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جك 


اللهم لك الحمد على ما أنعمت به عليّ من فيض فضلك العميم » وجزيل 
عطائك الواسع الکریم » مما أعجز عن عده وإحصائه » ولا أقدر على واجب شكره 
وجزائه. 


لقد أعطيتنا يا رب على غير استحقاق منّاء وزدتنا من العطاء مع تنا لم نقم 
بواجب الشكر على ما أنعمت به عليناء وهذا کرمك » أنت ربناء ونحن عبيدك› 
لا إله إلا أنت. 


وأصلي وأسلم على نبيّك المختار » وصحبه الأبرار» وتابعيهم من 
المصطفّین الأخيار» وبعد: 

فان من أعظم ما مندت به علی أن رزقتني الولّد » الذي نذرثه لك » ورجوتك 
فى سرّى وعلنی: أن تقبله كما قبلت عبادك الصالحين » وأن ترعاه بعنايتك ؛ ليكون 
من عبادك العلماء العاملين» وها هی صغری بناتى » أنشأتها ‏ فيما قدرت عليه - 
على منهج كتابك الكريم الذي أنزلت» وسئّة رسولك العظيم الذي آرسلت» 
فكانت ثمرة من ثمار منهجهما القويم » وصراطهما المستقیم . 

تعلمث في مدرسة بيتها» وتضلعث من علوم شريعتها ولغتهاء ففاض إناؤها 
على لسانها ؛ فجعلیّه مطيّة للدعوة » وعلی قلمها ؛ فسخرثه وسيلة لنشر العلم . 


© سس 8 شیم الکتاب‎ ٩ 


وهذا الشرح الوجیز (لأبي شجاع) ثمرة من ثمار تلك المدرسة. آقذمها 
للقرّاء به ؛ لیعلم من يريد العلم آثر المدرسة المنهجية في عقل وسلو الانسان 
في کل زمان ومکان. 

وأنا إذ آقدم هذا الکتاب آقدمه على أنه من جهدها وحدّهاء ليس لي فيه 
وع التوجيه والارشاد» في بعض ما كانت تسألني عنه» فتقبل بعضه » وتعرض 
عن بعض » فالحکم عليه لمن يقرؤه» وعلیها فیما کتبته. 

وإني لأسأل الله أن يمنّ عليها بإتمامه » كما منّ عليها في البدء به » وأن يسدد 
قلمها للصواب في القول » ومنهجها للاستقامة في الدعوة» وسلوكها للسير على 
طريق السلف » وأن يجعل أعمالها خالصة لوجهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


اش الاما مرح ی هت 
الکویت: ۱۳ - شوال - ۱۲۵ 


الموافق: ۲۰۰۰-۱۱-۲ 
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وکن تارج و ارا ر صا الى 


نيرتؤديالناديلا ا رت 


... مكايةا 


ب 1 ا 056 


ES 
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الحمد لله رب العالمین » الرحمن الرحیم الهادي إلى الصراط المستقیم 
الحافظ ديته بحفظ کتابه القویم » نحمده أتمّ حمد وآکمله » و آوفاه وآشمله » ونشهد 
أن لا له الا هو وحده لا شريك له» وآن سیدنا محمد عبده ورسوله صل الله 
وسلم عليه » وعلی آله » وصحبه وتابعیهم بإحسان إلى يوم الدین . 


وبعد: فإن العلم الشرعي من أَجَلٌ العلوم قدراً» وأعمّها في الدارین نفعاًء 
وهو إِمّا فرض كفاية » وامّا فرض عين » ومن الثاني علم الفقه » فهو من آهم العلوم 
الشرعية التي يجب على كل مكلف أن یتعلم منه ما يريد الاقدام عليه من أفعال. 

ولذا فقد اهتم Î‏ وه وه ویو هافر دون 
الموسوعات. والمختصرات» والکتاب الذي بين أيدينا هو: متن آبي شجاع 
المسمی: (بمتن الغاية والتقريب)» من آشهر المختصرات » وهو وان كان صغيراً 
في حجمه الا أنه جلیل في قدره» فهو من الکتب الأوّلية» التي تدّس لطالب 
العلم المبتدی غالباً» على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه» وقد 
اعتنئ به العلماء قديماً وحدیثاً » فشرحوه شروحا كثيرة » منها ما هو مختصر » ومنها 
EA‏ 

وقد کنت آرجو أن آتبرك بخدمته » فآشرحه شرحا متوسَطاً بین الا ضار 
والتطویل » أجمع فيه بين ذکر أدلتهء وحل عبارته» وآزید فيه بعض الفوائد؛ 
والمسائل المهمة التي لا غنی لطالب العلم عنها. 


ووه اك یی A‏ اما لاوز كلها هی پاش ای قاس 
فسأكون ممن وضع نفسه في غير موضعها. حتی دعاني شيخي ووالدي - حفظه 
الله تعالی - وطلب مني ما رَجَتّه نفسي » فتوجهت إلى الله أستخيره» وأستعینه. 
أقدّم رجلا وأوخر آخری » حتی پر الله لي انشروع که بتوفیق منه لا بجهد مني » 
وقد أسميته: (إمتاع الاسماع في شرح متن أبى شجاع) . 

وإني لأسأل الله أن يغفر لي ما كان مني من خطأ ما قصدته » وأن يثيبني على 
ما فيه من صواب رجوثه » فنحن الآن في زمان قد شاع فيه الجهل وانتشر» وَدَرَسَ 
فيه العلم واندثر » حتی إنك لتجد الا مه ولا تجد فیها غالما > فح علی كل من له 
آدنی معرفة في الدین » أن ينشر ما عرفه بين |خوانه المؤمنين » وان لم يكن قد بلغ 
رتبة المعلمین ‏ إتباعاً لقول نبيّنا الكريم » عليه أفضل الصلاة وأتمّ و لتسلیم: «بلغوا 
عني ولو آية)» و«رت مبلغ آوعین من سامع )۱ » فهذا ما دفعني لكتابة هذا 
الات تیه كتم العلم وان قلَّ لما طرقت لنشره باب فأنا آدری بجهلي؛ 
وأنّى لست أهلاً لأن أكون طالبة » فکیف أجرأ على أن أكون للعلم معلمة ؟!. 

وإنى لأسأل الله كما وفقني لكتابته » أن يوفقني لاتمامه» وأن يتقبله مني 
ویجعله حجة لي ١‏ لا علي» ویجعله حالصا لوجهه الکريم وآن یفع به کمانفع 
بأصله » وأن يجعله لي ذخراً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ تی الله بقلب سلیم» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 

8 رجب ١54784‏ اه 
۹4-۸ - ۲۰۰۳ -م 
الکویت 


(۱) رواهما البخاري. 


بك مقدمة في تعریف الفقه وما یتبع ذلك من الهمات من ١8‏ 


تدم 5 
ف 
تعریف الففه 
وما یتبع ذلك من الهقات 
الفقه لغة: هو الفهم. 
واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العمليّة المكتسب من أدلتها 
ا 


فعلم الفقه هو العلم الذي نعرف فيه أحكام أفعال المكلفين » سواء كانت 
هذه الافعال بين العبد وربه » أو بينه وبين نفسه » أو بينه وبين العباد. 

فيشمل العبادات» والمعاملات» والأنكحة» والجنایات والتضای 
والعقوبات » وغيرها من الأفعال. 

ولمّا كانت أساس حياة المؤمن العبادة» والتي هي معاملة العبد مع ربه» قُدّم 
فقه العبادات » وصار واجباً وجوباً عينيّاً على کل مسلم أن يتعلمه لیْصلح عبادته» 
فمن صلحت حاله مع الله تجالی » صلحت حاله مع الناس » ومن ساءت حاله مع 
الله تعالی ساءت حاله مع الناس . 

وأمّا غيرٌ العبادات من أبواب الفقه » فلا يجب تعلمه الا على من أراد الإقدام 
على فعل شيء من بابه» فمن أراد الإقدام على البيع والشراء ونحوها من 
السابلات لاله رتسي عليه آن رعسل فل مجانلا كه رمق ارآ اشکام» وس 
عليه تعلم فقه النكاح » ومن أراد الجهاد» وجب عليه تعلم فقهه » وهكذا في كل 


1 سس مقدمة في تعریف الفقه وما یتبع ذلك من الهمات ي 
فعل من الافعال ‏ لا ينبغي للمسلم أن یقدم على فعل قبل معرفة حکم الله فيه . 
ت اک لش ال 

الحکم الشرعي التكليفي هو: خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال المکلفین 
بطلب الفعل منهم طلباً جازم أو غيرٌ جازم » أو بطلب الکف عن الفعل طلباً 
جازماً » أو غير جازم » أو بالتخییر فيه. 

فالأول: الایجاب » ویسمی فعل المكلف الذي تعلق به: ا 

والثاني: الندب » ویسمی فعل المكلف الذي تعلق به: مندوباً. 

والثالث: التحريم » ویسمی فعل المکلف الذي تعلق به: حراما. 

والرابع: الكراهة » ویسمی فعل المکلف الذي تعلق به: مکروها. 

والخامس: الاباحة» ویسمی فعل المکلف الذي تعلق به: مباحا. 

# فالواجب هو: ما یعاقب تارکه » ویثاب فاعله قصداً » ویرادفه الفرض. 

وهو علی ثلاثة آنواع: 

۱-واجت ف » کالصلاة والصیام » والزكاة» والحجاب ‏ ونحو ذلك . 


۲ - واجث مقدمة لواجب » وذلك کاستقبال القبلة باللسبة للصلاة » ويسمى 
شرطا» ويُعَرّف بأنه: ما یلزم من عدمه العدّم » ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم 
وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة) يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا 
يلزم من وجوده صحة الصلاة » ولا عدم صحتها. فربما كان متوضئاً ولم تصمّ 


ك مقدمة في تعریف الفقه وما یتبع ذلك من الهمات که ۱۳ 


صلاته » وهو خارج عن حقيقة الصلاة. 

وكستر الخف للقدمين مع الكعبين» بالنسبة لجواز المسح عليه فيلزم من 
عدم ستره عدم صحة المسح عليه » ولا يلزم من ستره صحة المسح عليه » ولا عدم 
صحته » والستر خارج عن حقيقة المسح. 


ونحو ذلك ممّا سیأتی معنا فى آثناء الکتاب . 


وزيا كان الفتوظ شر اش وتا هن علا فل الرترت واف 
کالبلوغ» فليس هو بواجب » بل هو علامة على الواجب. فبالبلوغ يُعلّم وجوب 
الصلاة ونحوها» ویلزم من عدمه عدم الوجوب ولا یلزم من وجوده وجود 
الوجوب ولا عدمه » ونحو ذلك ما يأتي معنا. 


۳-واجت جزغمن أجزاء العمل » کفسل الوجه فى الوضوء» ویسمی ركا 
ویعرف بأنه ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » وهو 
داخل فى حقيقة الشیء» ولا یکون إلا واجباً. 

وذلك کالرکوع في الصلاة یلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من 
وجوده صحة الصلاة ولا عدم صحتها وهو داخل في حقیقتها وجزء من آجزائها. 

وکاستعمال ثلائة حجار في الاستجمار » یلزم من عدمه عدم صحة المسح » 
ولا يلزم من وجوده صحة المسح ولا عدمه . 

وینقسم الواجب إلى قسمین: 


واجب عيني » وواجب كفائي » فالأول: ما یچ علي کل اشخهن بعبته؛ 
کالصلا والصيام ونحوهما. 


14 .سس مقدمة في تعريف الفقه وما يتبع ذلك من الهمات & 


وأما الثاني فهو: ما يجب فعله دون النظر لفاعله » فان تركه > جميع المكلفين 
أثمواء وان فعله بعضهم أثيب الفاعل وسقط الوثم عن الباقين» وذلك كالصلاة 
على الميت » والتعمّق في مسائل العلم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
ونحو ذلك . 

د والمندوب هو: ما يئاب فاعله قصداً ولا یعاقب تارکه. 

ويرادفه: المستحب » والسنة. 

وهو فسمان: سنه عين » كصلاة السنن » والصيام المندوب » ونحو ذلك » 
وسنة كفاية » كالأذان» والاقامة. 

* والمكروه هو: ما يقاب تاركه قصداً» ولا يعاقب فاعله. 

+ والحرام هو: ما يعاقب فاعله» ویثاب تاركه قصدا. 

#ٍ والمباح هو: ما لا ثواب ولا عقاب فيه إن تجرد عن النية » فان اقترن بنية › 
أخذ حكمها. 

والفعل إن وافق الشرع كان صحيحاً » وإلا فباطلاً . 

والباطل: هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع » ويسمئ فاسداً. 


وذلك کالصلات فلها وجهان » وجه صحة » ووجه بطلان » فان وافقت الشرع 
بأن توفرت فيها كل الشروط والأركان كانت صحيحة» وان خالفته كانت باطلة 


وفاسدة. 


ولا فرق بين الفساد والبطلان عندناء إلا فى مباحت معدودة سيأتى ذكرها 


8 مقدمة في تعریف الفقه وما يتبع ذلك من الهمات سس دا 


فى الکتاب . 


© الأصول التي تستخرج منها الأحكام 

وتستخرج هذه الأحكام من أصول أربعة: 

القرآن: وهو الكتاب المنزل على سيدنا محمد ية » المنقول إلينا بالتواترء 
المتحدی بأقصر سورة من سوره. 

السنة: وهي ما نقل عن النبي 235 من قول » أو فعل » أو تقریر . 

الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد وا على آمر من الأمور في 
عصر غير عصر الرسول ية . 

القياس: وهو رد فرع إلى أصل بعلة تجمع بینهما في الحكم . 
8 استنباط الأحكام 

وتستنبط الأحكام بالاجتهاد » وهو: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . 

والمُستنبط لها هو المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد» وهي: 


البلوغ - والعقلٌ ‏ والعدالة - وفقة النفس - والعلمٌ بالقرآن ومباحثه » من عامّه 
وخاصه وناسخه ومنسوخه » ومطلقه ومقيده. وأسباب التزول - والعلم بالسنة 
ومباحثها - ومعرفة مسائل الاجماع - ومعرفة أصول الفقه - ومعرفة اللغة العربية 
بمباحثها من نحو » وصرف » وبلاغة » وفقه لغة. 

فان اجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد وأصاب » فله آجران » وان أخطأء 
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فله جر . 


© ج مقدمة في تعريف الفقه وما يتبع ذلك من الهمات‎ ١ 


وإن اجتهد من لم تتوفر فيه الشروط وأصاب فعليه وزر؛ لاجترائه على ما 
ليس له بأهل » وإن أخطأ فعليه وزران. 


ولذا وجب على کل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يتبع مذهباً من المذاهب 
التي أجمع أهل السنة والجماعة على قبولها ونقلت إلينا متواترة» وهي المذاهب 


الأربعة. 
8 الذاهب الأربعة هي: 
۱ - المذهب الحَتَفِيئٌ » وإمامّه أبو حنيفة النعمان بن ثابت ٠.‏ 
ولد بالكوفة سنة (۸۰ه) وتوفي سنة (۱۵۰ه) ريل . 
۲ - المذهب المالكي » ولمامه مالك بن آنس . 
ولد في المدينة سنة (۳٩ه)‏ وتوفي سنة (۱۷۹ه) وباق . 
۳ - المذهب الشافعي ‏ وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 


ولد في غزة سنة (۱۵۰ه)) وتوفي في مصر سنة (۲۰ه)» وهو قرشي » 


؛ - المذهب الحنبلي » وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني . 
ولد فى بغداد سنة (515١ه)»‏ وتوفى سنة (۲۱ه) لش . 
ولا يجوز اتباع غير هذه المذاهب. 


ولا يتبع الانسان المذهب الذي يريده بالتّشهي » بل يتبع ما تعلمه» فان تعلم 
المذهب الشافعي ضار شافعياً؛ لكن يجوز له أن ينتقل لغیره» بشرط أن يتعلمه: 
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#۶ مقدمة في تعریف الفقه وما یتبع ذلك من الهمات ۶ ۷ 


ولا يجوز أن يعمل بمسألة واحدة بمذهبین متخالفین» إن كان سیلزم من 
وو 
ذلك بطلان فعله على كليهما. 
۲ ¢ 0 و 
وذلك كأن يتوضاً فيترك الترتیب بالوضوء ويمسحَ شعرة واحدة فیکون 
وضوؤه باطلا على جميع المذاهب» وذلك لأن الترتیب في الوضوء واجب عند 
والكتاب الذي بين أيدينا على مذهب الامام الشافعى» فيلزمنا أن نقدم 


8 نبذة بسيطة عن المذهب الشافعي ¢ 


المذهب الشافی 

مر المذهب الشافعي في مراحل متعددة حتى استقرٌ على حاله الذي هو عليه 
الیوم » فالإمام الشافعي دون مذهبه القديم في بخداد» ثم سافر إلى مصر فاطلع على 
أدلة لم يطلع عليها من قبل » جعلته يكتب مذهبه الجديد» ويتبرأ من مذهبه القدیم 
وربما اختلف قوله فى مذهبه الجديد» فكان له قولان فى المسألة. 

ثم جاء آصحابه من بعده» فاجتهدوا على وفق قواعد مذهبه في بعض المسائل 
التي لم يكن له فيها قول منصوص » وتسمی أقوالهم وجوها وهم أصحاب الوجوه. 

وقد نشأت بينهم بعض الخلافات في ترجيح أقوال الإمام الشافعي 
وباجتهاداتهم المستحدثة . 

وصارت لهم مدرستان عظيمتان: المدرسة العراقية » والمدرسة الخراسانیق 
ولكل مدرسة منهما طريقة في التدوین . 

ثم بدأ بعض الائمة یجمعون بين الطريقتين › ویحررون الأقوال والوجوه 
حتی جاء شیخا المذهب » الإمام الرافعينٌ » والامام النووي من بعده بج تعالی 
فحققا المذهب ‏ وميّزا الاقوال والوجوه القوية من الضعيفة » فاستقر المذهب على 
ما رجحاه واختاراه من الاقوال والوجوه» فصار هو المعتمدٌ فى المذهب . 


فان اختلفا في الترجیح » كان المعتمد ما اختاره الامام النووي ططق » الا فى 


8 نبذة بسيطة عن المذهب الشافعي 9 سس ۹ 
مسائل معدو ده . 

وقد جری الاصطلاح أنه متی قیل: «الاظهر» أو «المشهور» فيفهم منه أن 
فى المسألة قولین أو آکثر للامام الشافعی رطق » وأن المعتمدّ فیها هو «الأظهر» 
أو «المشهور) . 

ومتی قیل: «الصحیح» أو «اللأصح» فیفهم منه أن في المسألة وجهین أو 


آکثر لأصحاب الامام الشافعي زيل والمعتمد فيها هو «الصحیح» أو 
«الأصح), وهناك تفصیلات آکثر تطلب فى المطولات . 


۴۰ 


5 الإمام أبو شجاع ومكانةٌ متنه بين التون ©» 


الإمام آبو شجاع 
ومكانة متنه بين التون 
هو: الومام جمد ب الحسين بن أحمدٌ الأصبهانيٌ : القاضي أبو شجاع . 
ولد سنة آربع وثلاثين و آربعمائة. 


ولیس هو من الأئمة المشهورین » فلم يعرف عن حياته الكثير» إلا آن کتابه 
نال شهرة بين ی في تن 00 واعتّمد في ی تدريس الفقه 

وفي هذا علامة على إخلاص صاحبه » وصدقه إذ آن كثيراً من ن الكتب قد 
ألفت قبله وبعده» من أئمة أَذيَع منه صِيتاً » إلا آنها لم تنل ما ناله بين الناس. 


وبما أن الإمام أبا شجاع متقدم على الإمام النووي» ولم يكن المذهب قد 
استقر في زمانه» فقد وقع في متنه ذكر لبعض المسائل على غير المعتمد؛ وهي 
قليلة سيأتي ذكرها في مواضعها من الكتاب » وما هو المعتمد فيهاء إلا أنني لما 
رأيت كثيراً من المدرسين للكتاب يمرّون عليها دون الإشارة إليهاء وذكر سبب 
وقوعها في المتن » رأيت أن أذكرها هنا مجموعة ؛ لألفتَ النظر إليهاء ثم تأتي 
متفرقة في أماكنها خلال الشرح 

وعندما أشير في الشرح إلى أن قول الإمام أبي شجاع هو معتمد الإمام 
الرافعي» أو نحو ذلك» فلا أعني بهذا أن الإمام أبا شجاع تبع الإمام الرافعي ؛ 
لأنه متقدم عليه كما ذكرناء وإِنّما المراد التنبيه إلى أن المسألة فيها خلاف بين 


۳۱ 


3 الإمام أبو شجاع ومكانةٌ متنه بين التون $ 
الشيخين » وأن ترجيح الامام الرافعى موافق لما ذكره الامام آبو شجاع هة . 

© السائل غير المعتمدة في متن أبي شجاع 

# فى کتاب الطهارة: 
ST‏ 

e 
e و من آرکانه» وهذا ر ی ی ی‎ 

والمعتمّد أنه يكفي لهما غسلة واحدة ما لم تكن النجاسة كثيرة ویتغیر الماء 
بهاء فیحکم على المكان بالنجاسة» وبقاء الحدث» فان غسل غسلة أخرى 
وطهرت بها النجاسة ارتفع بها الحدث. 

وقول الامام أبي شجاع بوجوب غسل النجاسة أولاً هو ما رجّحه الامام 
الرافعي » إلا أن الإمام الرافعي عد غسل النجاسة قبل الغسل شرطاً» وظاهر کلام 
الامام أبي شجاع آنها ركن » والله أعلم. 

۲ - في الأغسال المسنونة » قال المصنف وال ذ فى آخر عده للأغسال المسنونة: 
ی 
فالصحیح أن الغسل مندوب بها للوقوف بالمشعر الحرام غداةً يوم النحر » ولیس 
للمبیت بها ؛ لقرب زمنه من غسل الوقوف بعرفة ٠‏ 

وأما قولّه (للطواف) فهذا على المذهب القدیم للامام الشافعي؛ ولم ید 
بالجدید . 


۲۲ 


ك الإمام أبو شجاع ومكانةٌ متنه بين التون © 
د فى كتاب الصلاة: 


۳ - قال في مواقيت الصلاة: (والمغرب ووقتها واحد. وهو غروب 
الشمس ‏ وبمقدار ما یود ویتوضاً ويستر العورة ويصلي خمس ركعات) هذه 
المسألة اختلف فیها قول الامام الشافعی زاين بين المذهب القدیم والجديد» فما 
ذکره المصنف زيم هو المذهب الجدید. 


وأمّا المذهب القديم » فيمتدٌ وقت المغرب إلى غیاب الشفق الاحمر » وهو 
الذي رجحه الأكثرون» قال في الروضة بعد نقله للقولین: (قلتٌ الا حادیث 
الصحيحة مصرّحة بما قاله في القديم » وتأویل بعضها متعذر » فهو الصواب ‏ وممّن 
اعتاره من آصحابنا: ادن خزيمة والخطايي » والبيهقي » والغزالي في «الاحیاء»» 
والبغوي في «التهذیب»» وغیرهم والّه آعلم.) اه فتکون هذه المسألة من 
المسائل التي يُفتئ بها على المذهب القدیم والّه أعلم . 

6 - قال في آرکان الصلاة وسننها عند عده للأركان: (ونية الخروج من 
الصلاة) فعّد نية الخروج من الصلاة من آرکانها» وهذا وجه ضعیف › والاصح 
آنها غير واجبة» بل مستحبة والّه أعلم . 

ه - قال في صلاة الجباعة؟ ( وله الخناعه سه موكد وه الا 
فيها ثلاثة أوجه: فرض كفاية » وهو الأصح المعتمد الذي رجّحه الإمام التووي 
وسنة مؤكدة » وهو ما رجحه الإمام الرافعي » وفرض عين وهو أضعف الوجوه. 


5 - قال في صلاة الكسوف والخسوف: (وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون 
السجود) وهذه المسألة مما اختلف فيها الترجيح بين الرافعي والنووي » فرجح 
الرافعي عدم ندب إطالة السجود» ورجح النووي ندبه» واستدل على ذلك بنص 
للإمام الشافعي وأطال الاستدلال على هذا القول في «المجموع» . 


+2 الإمام أبو شجاع ومکانة متنه بین تون ت۲2 
د کتات الز کاة: 


۷ - قال في زكاة الخلطة عند ذکره لشروط تزكية الخلیطین زكاةً الواحد: 
(والحالب واحد) وهذه المسألة فيها وجهان » الااصح منهما أنه لا يشترط أن یکون 
الحالب واحداً» والله أعلم. 
کتاب الصیام: 


۸ - قال فیمن مات وعلیه صوم: (ومن مات وعلیه صیام من رمضان آطعم 
عنه لكل یوم مد) وهذا الذي قاله هو مذمب الامام الشافعي الجدید» وأما مذهبه 
القدیم» فیجوز للولي أن یصوم عنه » ويُجزئه ذلك » ویجوز أن يُطعم عنه ؛ ولم یر جح 
الامام الرافعي واحداً منهما» ورجح الامام النووي القول القديم » واستدل عليه » وهو 
المعتمد المَفتی به » فتکون هذه المسألة من المسائل التي یفتی بها على القدیم. 


۶+ کتاب الحج: 
2 3 يك من. OE‏ 2 

4 قال عند عده لارکان الحج: (وآرکان الحج آربعة: الإحرام مع النیت 
والوقوف بعرفة» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة) ولم يعد منها 
ارالة انح بالط از ار یل ك ا اجات »وهی كر ف 
والمشهور أنه رکن . 

۰ - لم يعد المبیت بمزدلفة » والمبیت بمنی من الواجبات » بل عدها من 
السنن » وهذا ظاهر ترجیح الامام الرافعي » لکن المعتمد ما رجحه الامام النووي 
من آنهما واجبان» وینبنی عليه الخلاف بوجوب الدم بترکهما والله أعلم . 


۱ - عد طواف الوداع من السنن » والأظهر أنه واجب لكل من أراد الخروج 
من مكة » سواء الحاج والمعتمر » ویجب بترکه دم والله آعلم . 


ع ج الامام أبو جاع ومكانة متنه بين التون ‏ 
# کتاب البيوع وغيرها من المعاملات: 


۲ - قال في فصل الشركة: (وللشركة خمسة شرائط: أن يكون على ناض 
من الدراهم والدنانير) المراد بالناضٌ المال المضروب من دراهم ودنانير 
ونحوهماء والقول بأنها لا تصح الشركة إلا به قول ضعيف » والمعتمد أنها تصح 
بکل مِثْليّ » والله أعلم . 

۳ - قال في فصل الوكالة: (ولا يقر على موكله إلا بإذنه) فكلامه يدل على 
صحة النيابة بالإقرار» وهذا وجه ضعيف في المذهب. والمعتمّد أن التوكيل 
بالإقرار لا یصح ‏ والله أعلم . 

4 - قال في فصل العاريّة: (وکل ما يُمكن الانتفاع به مع بقاءِ عينه » جازت 
إعارثّه » إذا كانت منافعه آثاراً) فقد اختلف في منافع العين المعارة هل ينبغي أن 
تكون آثار أم يجوز أن تكون أعياناً» كأن يعيره الشاة ويبيحه درّهاء أو يعيره 
شجرة ويبيحه ثمرّهاء فينتفع المستعيرٌ بعين» وليس بأثر » والمعتمد أنه يجوز أن 
تكرة النشة عدا كنا بور أن تكون آذرا: 

۵ - قال في فصل الوقف: (أن يكون على أصل موجود» وفرع لا ينقطع) 
فقوله: «فرع لا ينقطع» كأن يقول: وقفت على زيد ثم أبنائه من بعده» فهذا الفرع 
ریما ينقطع » وللإمام الشافعي بصحة الوقف حينئذ قولان» اختار المصنف القول 
بعدم الصحت والأظهرٌ الصحة والله أعلم. 


2 كتاب النكاح: 


5 - قال عند كلامه على أقسام النظر: (نظره إلى زوجته» أو آمته » فيجوز 
أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما) النظر إلى فرج الزوجة فيه وجهان» أصحهما: 


Y0 


+ الامام أبو شجاع ومكانة متنه بين التون ج 
الجواز مع الكراهة » والثاني: الحرمة » وهو ظاهر كلام المصنف › والله أعلم . 

۷ - قال في فصل القشم والنشوز: (وإذا خاف نشورٌ المرأة» وعظهاء فان آبت 
إلا النشوز» هجرهاء فإن أقامت عليه » هجرهاء وضربها) ظاهر كلام المصنف أنه 
لا يجوز للرجل ضرب المرأة بعد تحقق نشوزها إلا إن تكرر منهاء وهذا القول هو 
ما اختاره الامام الرافعى » والقول الآخر أنه يجوز الضرب بشروطه عند تحقق 
النشوز وإن لم يتكرر» وهو الأظهر الذي اختاره الامام النووي » والله أعلم. 

د كتاب الحدود: 

۸ - قال في الكلام على حد الزنا: (وحكم اللواط » وإتيان البهائی كحكم 
الزنا) هناك آقوال فيما يجب بإتيان البهائم: منها أنه يجب به ما يجب بالزنا وهو 
ما اختاره المصنف » والأظهر أنه يجب فيه التعزير فقط . 

٩‏ - قال في فصل الردة: (ومن ارتدّ عن الإسلام استتيب ثلاثاً) في مدة 
استتابة المرتدٌ قولان» اختار المصنف آنها ثلاثة أيام » والأظهر أنها على الفور 
والله علم. 
٭ کتاب الأقضية والشهادات: 

۰ - قال عند ذکره لشروط القاضي: (وآن یکون كاتباً) نفي اشتراط کون 
القاضی کاتباً وجهان» الأصح منهما عند الرافعي والنووي عدم اشتراطه» لکن 
اختار بعض المتأخرين اشتراطه في غير الزمان الأول» والله أعلم . 

فهذه هى المسائل التى اعتمد فيها المصنف م خلاف المعتمد فى المذهب » 
والله أعلم. 

چ چ ف 


١ 1 
9 7 
O E AD SE EDO E ES 
TR TATA TAN TAR كج كج‎ 
SALSA و هه هه ی که‎ 
يدج سب[ هر ری یر‎ 
سا‎ YC 4 A E SE AD 
DÎ كا‎ 4 SD Kak ۳0-5 ا در‎ 0 © 
AEN TATRA TADA ADANA TADA ADDN 
EEG 
Ske Sa کی سا کچ 4 + + لیم‎ 
2۳ در‎ ۳6 25 0 AES ا‎ 
ا‎ RS ۷ 5 0 ARIE 50 


ا 

کک کر 1 

AID 

ی 7 ر مطح YG E‏ 

10 ا‎ SAGAN 

۹0 بار الى | بت[ دي 
هه هت ی 2۸۱4۵ 8 


۲ 


کم اه 
9 وي / تا 


2 - ASS 
ا اس ل ا ی‎ 


ما 

"2 O OOS 

2 IN IR 241 م و 4 و‎ AF ١ 1 
ENES 7 


® 
AE‏ 
20-0 
ك7 
550 
NE‏ 
SA‏ 
0 
2 2 2 
52 
4 
و 
2 
۶ 
< 
4 
کو 
4 
۷ 
كه 


ی SOW EON‏ ارو حو ف حت وت 0 
SADA‏ 1 


% 
۲ 
ج 


© مقدمة الان ۳۷ 


مُقَدّمة المن 


سر ۳2 
ل 


ص 
شم ماگ 2 
at‏ ا رتاک 7 


(الحمد لله رب العالمين » وصلی الله على سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين 
وصحابته أجمعين . 


قال القاضي آبو شجاع آحمد بنْ الحسین بن أحمد الأصفهانيٌ تلع : سألني 
بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالی أن آعمل مختصراً في الفقه على مذهب الامام 
الشافعي رحمة الله تعالی عليه ورضوانه . في غاية الاختصار » ونهاية الایجاز ؛ 
ليقرب على المتعلم درس ويسهل على المبتدی حفظه ‏ وأن آکثر فيه من 
التقسيمات وحصر الخصال » فأجبته إلى ذلك طالباً للثواب » راغباً إلى الله تعالى 
في التوفيق للصواب . إنه على ما يشاء قديرٌ › وبعباده لطيف خبير) . 
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کاب الطهارة 


e‏ سس 


واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم. 


والطهارة لغة: النظافة . 


وشرعاً: رفع حدثِ» أو إزالة تَجّس » أو ما في معناهما - کوضوء دائم 
الحدّث » فإنه لا يرفع حدثاء ولا يزيل نجساء بل هو في معنئ رفع الحدث ؛ لكونه 
يبيح الصلاة - أو على صورتهما - كالأغسال المسنونة » وتجديد الوضوء والغسلة 
الثانية والثالثة ننه نهده کلها لا ترفع.حلتاً ولا تزیل كا پل "هی علره 
صورتهما -. 

ویشترط لذلك كله الماء الطهور؛ لقول الله تعالی: وی يرل يڪم ين 


اا A‏ بده ۹ [الأنفال: 1۱[ وقول النبي عط حين بال الاعرابی في 
المسجد: «صيّوا عليه ذنوباً من ماء» ‏ ولا يقاس على الماء غیژه ؛ لما فيه من الرّقة 


واللطافة التي لا توجد في غيره. 
ويبداً الفقهاء عادة بالطهارة قبل غیرها ؛ لکونها شَطْرٌ الإيمانٍ» كما قال النبي 
يله » وبدونها لا تقبل الصلاة التي هي الرکن الاعظم من أركان الاسلام. 


۵ ب و مایت اس یس كفت لت ع 


أنواغٌ الممياو 

(المياه التی بجوز بها التطهیژ سبغ؟ میاه: ماءٌ السمای وماء البحر. وماء 

النهر » وماء البئر وماء العین » وماء الثلج » وماء البرّد) . 
٠ 3‏ 5 7 بت و 

ویمکن تقسیم هذه الا نواع إلى قسمین: ما نژل من السماء» ویشمل: ماء 

- أي المطر - وماء الثلج » وماء البَرّد. 

ل ۳ 

والدلیل على جواز الطهارة بماء اه الله تعالی : #8 وی يرل عم 
ن الما مك هر يده > [الأنفد: ]۰ 


ودليل ماء الشلج والبرَدٍ ما جاء : فى الصحيحين: (أن رسول الله جک كان 
د a‏ الاحرام والقرا.ة سك یقول فیها أك منها منها: الهم اغسل 
خطاياي ای والماء والبَرّد) . 

ودلیل ماء البحر ما روا الترمذي: : أن النبي بي قال حين سيل عن الوضوء 

فو اطي ماز ال م 

ودلیل ماء البثر ما رواه الترمذي وغيره: (آنه قيل للنبي ب4 : أتتوضاً من پشر 
بضاعة وهی بئدٌ يُلقئ فيها الحیض » ولحم الكلاب » والنتن ؟ فقال رسول الله 5 : 
( اليا ی لا ی 

رم النهر والعين: فالاجماع على جواز الطهارة من منهما منهماء وکونهما 


0 الاصح سبعة یه 


© کتاب السار 4 5 


والأصل في هذه المیاه كلها أنها طاهرةٌ مُطهّرةٌ ؛ لكن ربما طرأث عليها أمود 
فتغیر حالها ؛ ذ: فتصيرٌ طاهرة غير مطهرة ‏ أو نج نجسه . 

(ثم المياة على أربعة أقسام: طاهدٌ مُطهّرٌ غير مکروه وهو الماءٌ المُطلقق) 

هذه أقسامٌ المياو من حيثٌ إجزاؤها في الطهارة» وأول قسم منها هو: الما 
الطاهرٌ في نفسه المطهرٌ لغيره. 

ويُسمّى: طهورا ومُطلقاً ؛ لأت يُطلق عليه اسم ماء من غير قيدٍ لازم » كقولنا: 
ماءٌ البحر» فنحنٌ وان قيّدناة بالبحر فهذا القيدٌ ليس بلازم له ؛ لأننا لو نقلناه لاناء 
مغلا لانفك عنه هذا القيد وصار اسمّه ماء الاناء» وأما قولنا: ماگ الورد» فهذا قيد 
لازم لا ينه ينفك عنه. 

(وطاهر مطهّدٌ مكروةٌ استعماله » وهو الماءٌ المُسَمَّسٌ) 

هذا القسم كالقسم الأول في كونه طاهراً في نفسه مطهّراً لخیره » إلا أنه یکره 
استعماله فی البدن حال کونه ساخناً» وهو الماء الذي م بالشمس فی [ناء 
منطبع » فإذا رَد زالت الكراهة . 

وقد استدل الفقهاء على کراهته بأدلة ضعيفة » ولذا فقد اختار الامام النووی 
وهه في کتابه «المجموع» عدم کراهته . 

(وطاه غير مُطهّرء وهو الماءٌ المستعمل » والمتغيرٌ بما خالطهٌ من الطاهرات) 

هذا القسمٌ من المیاه يُسمّى طاهراً» وهو طاهر في نفسه ولکنه لا بطر 
۳ وو و 
غیره » فلا تجزی الطهارة به » وهو نوعان: 


د النوع الأول: الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة› سواء رفع به 


۳۳ 


چ تاب الطيتارة © 
2 - 
حدثٌ » أو أزيلَ به نجس » كالماء الذى استعمله المتوضیمٌ بغسل وجهه الغسلة 
١ 0‏ 
الأولى . 
وأمّا ما استعمل فى نفل الطهارة كتجديد الوضوءء أو في الغسلة الثانية 
والثالثة في الوضوء » أو في الأغسال المسنونة » وغیر هذه الأمورٍ ممّا ليس بفرض ‏ 
فيبقئ طهورا ؛ لانه لم يستعمّل في فرض الطهارة ٠‏ 


۳ ۳ 2 جاع و 
فان استّعمل بإزالة نجّس وکان الماء قليلاً اشترط كي یکون طاهرا آربعة 


شروط ‏ إن فقد آحدها صار نجسا. 

الأول: أن يرد هو على النجاسة » فان وردت هي عليه نجسته. 

الثاني: أن يترك محل النجاسة وقد طهره. 

الثالث: ألا يتغير بالنجاسة. 

الرابع: ألا يزيد وزنه بالنجاسة . 

فان توفرت هذه الشروط وكان الماء قليلاً» صار طاهراً غير مطهر » ون كان 
الماء كثيراً بقي على طهوريّته ما لم يتغير . 

وأما النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير المطهر فهو: المتغيّر تغيراً 
كثيراً بما خالطه من الطاهرات » وكان يمكن الاستغناء عن هذه المخالطة. 

فقولنا: (تغيّراً كثيراً) يعني أن التغير القليل لا يضر الماء » بل يبقئ طهوراً . 


وسواء في ذلك التغير الحسيٌ » وهو ما يظهر فيه تغير لو أو طعيهء أو 
ريحه» أو التقديري» وهو ما لا يظهر فيه شيء من هذه الصمات 2 وذلك كما لو 
اختلط بالماء ما يشبهه فى صفاته» کماء زهر ذهبت رائحته» أو ماء مستعمل فى 


کات راز 8 یتست سس یتح ي 


فرض طهارة » ففی هاتین الحالتین نقدر أن هذا المخالط مختلف فى صفاته عن 
الماء » فإن قَدّرنا أنه يغير الماء یو کو وال فلا وان شك في کلتا 

ع 5 1 

وأمًا إن تغير بشيء دون أن يخالطه كإناء خل وضع بجانب إناء ماع » فتغيرت 
رائحة الماء به » فهذا لا يضر ء ویبقی الماء طهوراً. 

وكذلك إن تغير الماءٌ بشىء يصعبٌ حفظه عن الاختلاط به » كالمتغير 
بالملح » والطین » وأوراق الشجر» وغير ذلك» فإنه لا يَضر. 

5 70 ره سا 5 و 
(وماءٌ نجس » وهو الذى حلت فيه نحاسة» وهو دون القلتين» أو كان قلتين 
و 1 1 2 ع ص 1 1 

فتغيرٌ» والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح) 

الماء ما أن يكون آقل من قلتين» أو قلتین فأكثر » فان كان أقل من قلتين» 
فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. 

وان كان قلتين فأكثر » ولاقی نجاسة» فان غيرت آحد أوصافه الثلائة من 
طعم » أو ريح » أو لون» كان نجساً » ولو كان التغيّر قليلاً. 

وإن لم تغیره » فهو باق علی طهوريته . 

والتغیر التقديري کالحسی . 

فإن زال التغیر بلا شيء أو بماء زید عليه » رجع طهورا. 

وذلك لما رواه آبو داود وغیره أن النبي کف قال: (إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبّث)» وفي رواية: (فإنه لا ينجّس) ؛ فدل هذا الحديث بمفهومه على 
أن الماء إذا كان أقل من قلتين تنجّس . 


۳ 9 کاب الطه‌ارة g4‏ 


وأما الدلیل على أن الماء القلیل ينجس بلا تغیر » فما رواه الشیخان: أن 
النبي ب قال: (إذا استیقظ أحذکم من نومه فلا يغمس يد في الاناء حتی یغسلها 
ثلاثاً» فإنة لا يدري أينَ باتت یده) فالتجاسة غير المرئية فى اليد لا تغير الماء» 
فلو آنها لا تنجشّهٌ بمُجرَّدٍ المُلاقاة لما ثهى عن ذلك . 

راما الدلیل على تنجس الماء الکثیر |ذا تغّر بالنجاسة فهو: الاجماع. 

والقلتان تعادل بالموازین الحديثة (>۲۱) لتر تقریباً 


فائدة: المائعات الأخرئ غيرٌ الماء تنجس بمجرد ملاقاة نجاسة » وان بلغت 


6 وه 


۳۵ 


© فصل فیا يطهر بالدباغ چ4 


فص ل 
فيا بطهر بالدباغ 
يذكر الفقهاء عادة بعد مباحث المياه مبحتٌ جلود الميتة والأوانى ؛ لأن 
الناس في الماضي كانوا يحفظون المياه فيهاء ولذا وجب معرفة ما يحل منهاء وما 
ae‏ 
(ونجلود الميتة تطهرٌ بالدباغ إلا جلد الکلب والخنزير وما نول يا 1 
من أحدهماء وعظم الميتة » وشعرّها نجس الا الادمی) . 
إذا مات الحیوان - غير الانسان والسمك والجراد - فانه يصير نجساً فى كل 
5 5 ا 1 
جزء من أجزائه » بما فى ذلك الجلد والشعر» سواء فى ذلك الماکول وغیره. إلا 
إذا ذکیت المأكولةٌ » فإنها تکون طاهرة بما عليها ِن جلد وشعر . 
والفراه بالمته :ما ققدت لته يكير دكاو شرع ار دبعت بطرقة شرف 
1 ۳ و 
وکانت مما لا يحل أكله » کتمر ذبح على الطريقة الشرعية » فانه یکون ميتة نجسا. 
ولا يطهر من الميتة شىء الا جلدهاء فانه یطهر بالدباغة» وذلك لما رواه 
مسلم وغیره: أن النبي بء قال: (إذا دبغ الاهاب فقد طهر). 
والدباغة تكون: بأن تنزع الأوساخ العالقة بالجلد » من دم وغيره» بمادة 
حريفة - أي لاذعة - حتى تذهب عنه العفونة » بحيث لو وضع بالماء لم تنفصل 
منه عفونة » فإذا اندبغ كان كثوب متنجّس ؛ فیجب غسله بالماء كي یطهر . 


وأما الکلب والخنزیر » وما تولد منهماء أو من أحدهما مع حیوان طاهر » فلا 


۳1 © کاب الطيكارة 4 


یطهر جلده بحال . 

وإذا دبغ الجلد طهر » دون الشعر الذي عليه » فيبقئ نجساً في الاظهر ‏ ولکن 

ومقابل الأظهر أنه يكون طاهراً» واختاره السبكيءٌ وغيره. 

وأما الشعر الذي ينفصل من الحيوان الحى » فإن كان من حيوان مأكول فهو 
طاهر » والا فنجس ويُعفى عن القليل منه. 

وأما الأجزاء التى تنفصل من الحيوان الحر» فحکمها كحكم ميتة ما 
انفصلت منه » وذلك لما رواه الحاكم: أن النبي ً4 قال: (ما فطع من البهيمة وهي 
حية فهو ميتٌّ). 

فإذا وجدنا ساق شاة منفصلة » فإنها تكون نجسة ؛ لأن الجزء المنفصل من 
الحى حكمه كحكم ميتته » والشاة إذا ماتت كانت نجسة » فكذا ساقها إذا انفصلت 
متها حال الحياة» ولذا فلو انفصل عضو انسان حال حياته فانه بكرن ظاهرا؛ لأن 
الانسان يبقى طاهرا إذا مات . 

ویستثنی من هذه القاعدة: الشعر » والصوف » والوبر » والريش من الحیوان 
المأکول اللحم» فلو فصلت عنه وهو حي تکون طاهرة آما إذا فصلت منه بعد 
موته كانت نجسة » ومما يستثنئ أيضاً المسك إذا انفصل من الغزال الحرء. 


۳۷ 
e وان‎ 
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فص 4 
ف 
استعمال الاوانى 
۳ و 3 و 

(ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ويجوز استعمال غیرهما من 
الأوانی) 

لا يحل استعمال ما كان من معدي الذهب والفضة من غير ضرورة الا فیما 
استثناه الشارع » وهو: 

۱ - الحلی للنساء. 

۲ - ما كان من علاج لسن » أو أنملة» أو أنفي» سواء الذهب والفضة فهو 
جائز للرجال والنساء. 

۳ التختم بالفضة لا الذهب للرجال » وکذا تزیین آلة الحرب بالفضة. 

وما عدا هذه الأمور فلا يحل استعمالها. 

وكما لا یحل استعمالهاء لا يحل اتخاذها ؛ وذلك للقاعدة الفقهية: ما حرّم 
استعماله حرم اتخاذه ؛ لأن الاتخاذ یج للاستعمال . 

وأما دلیل تحریم استعمال الذهب والفضة فما رواه الشیخان: عن حذيفة بن 
اليمان وه أنه قال: سمعت النبي كك يقول: (لا تلبّسوا الحريرٌ ولا الديباج » ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولنا 
في الآخرة). وقي على الأكل والشرب وغيرهما من وجوه الاستعمال . 


۶۸ ل ل-- ب # کتاب الطكازة # 

وأما ما كان مَطَلَِاً بالذهب والفضة. فإن كان يحصل من الطلاء شيء بعرضه 
على النار حرم » وإلا فلا » ويرجع فيه لأهل الخبرة» فإن شك حرم . 

وهذا فيمن اشتراه أو امتلكه وهو مَطلى » وأما فعل الطلاء نفسه » فلا يحل »› 
وهذه المسألة مندرجة تحت القاعدة الفقهية: (يُغتفر فى الدوام مالا يُغتفر في 
الابتداء) 4 فاغتفرت استدامة الطلاء ولم يُغتفر ابتداؤه. 

وأا لدت وا + تبحر ادا طلقا ؛«وإن اكات اغ ثم : 
تنبيه فى أحكام الضبة: 

و 

المْضیّب هو: ما أصابه شق أو نحوه فيوضع عليه رقعة تضمه وتحفظه 
والضبة هي الرقعة الموضوعة » وتوسع الفقهاء في إطلاقهاء فأطلقوها على كل ما 
يُلزق » سواء كان للزينة » أو للحاجة. 

ع ۰ ۳ ي 0 ۱ ۰ 00-7 
وحكمها: أنها إن كانت من ذهب فهي حرام مطلقاء وإن كانت من فضة فلها 
الحالة الأولی: أن تكون صغيرة للحاجة» فهذه تحل بلا كراهة . 
الحالة الثانية والثالثة: أن تكون صغيرة للزينة » أو كبيرة للحاجة » ففي هاتين 

الحالتين تحل مع الکراهة. 
الحالة الرابعة: أن تكون كبيرة للزينة » ففي هذه الحالة تحرم. 
سواء فى ذلك كله ضيّبها هو أو اشتراها م مُضببة » كالآنية وال لتحف التي تزين 


ا 


e 29 د‎ 


a 
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وم 4 
٤‏ 
استعمال السواك 
و 

(والسواك مستحبٌ في كل حال إلا بعد الزوال للصائم) 

السواك لغة: الدلك وات 

وش فا استعمال عود أو نحوه كأشنان فى الأسنان وما حولها. 

وهو من سنن الفطرة» جاء فى استحبابه أحاديث كثيرة » منها: ما رواه 
النسائي أن النبي و قال: (السواك مَطْهّرة للفم» مرضاة للرب) . 

ویکون بکل خشن ‏ مزیل للقَلح» طاهر وأفضله ما كان من شجر الأراك› 
ویجوز بغیره ولو بفرشاة أسنان. 

ولا یکره استعماله الا للصائم بعد زوال الشمس» آي: بعد دخول وقت 
5 5 ۶ کان م و و ۶ 
الظهر » وذلك لما رواه الشيخان: أن النبي بي قال: (لَخُلوفُ فم الصائم أطيب 

0 و 
عند الله من ريح المسك)» والخلوف هو: تغير رائحة الفم » ورائحة فم الصائم لا 
تتغیر عادة إلا بعد الزوال ؛ لفراغ معدیّه حينئذ» فكرهت إزالتُها ؛ لطيبها عند الله . 

ولا یکره قبل الزوال» لكن إن كان السواك ندياً وابتلع من الماء المنفصل منه 
شيئاً أفطر » وأما لو ابتلع شيئاً من الطعم دون الجرم» قلا . 

وكذا لو استعمل معجون الأسنان» وتمضمض دون أن يبتلع من ماء 
المضمضة شيئاً حتی ذهب جرمه تماماً» ولم يبق پفیه إلا الطعم » فابتلعه» لا يفطر» 
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لکن یکره له ذلك » ولو ابتلع من جرمه شيئاً ولو بلا قصدء أفطر . 

ويتأكد السواك في مواطن كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثة فقط : 

(وهو في ثلاثة مواضع آشد استحباباً: عند تغيّر الفم من أزْم وغيره) 

الم هو: السكوث الطویل » أو.ترك الأكل مدة : 

وغيره: كأكل ذي ريح كريهة» كثوم مثلاًء فيستحب السواك في هذه 
الأحوال ؛ لإذهاب الريح الكريهة ؛ قياساً على الاستيقاظ من النوم. 

(وعند القيام من النوم) 

وذلك لخبر الصحيحين: (كان النبى باه إذا استيقظ من النوم يَسْوْص فاه 
بالسواك). 

(وعند القيام إلئ الصلاة) 

لما فيها من مناجاة الله تعالئ » ولمّا جاء فى الصحيحين: أن النبى عة قال: 
(لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 


وينوي بالسواك السنة ؛ لیثاب عليه. 


وا ودا بالجانب الأيمن من فمه» ويغسل السواك قبل 
استعماله » وثمره علي سقف حلقه ولسانه [مزارا حفیفاً. 


ومن سنن الفطرة التي ينبغي لكل مسلم الاعتناء بها: 
نتف الابط وحلق العانة » وقلم الأظافر » وقص الشارب . 


ووفت ذلك متعلق بطوله » فمتی طالت الاظفار » أو الشعر اشتحت» وترك 
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هذه السنن ينافي الفطرة السليمة والنظافة الانسانية الكاملة ؛ لأن فاعلها يتشبه 
بالحیوان . 


ومما ينبغي للمسلم الاعتناء به أيضاً نظافة جسده » وئوبه . 


e IC oe 


OR 


ف 
فروض الوضوء وسننه 

الوضوء لغة: مأخوذ من الوّضاءة » وهي: الحسن والنظافة . 

وشرعاً: أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. 

ی زوا عون وی و 
له لت انوا ألا مش ال لس وه تاغی ار یجو کر وآزریسکم ال أ 
وَأَمُسَحُوأ بر وس 2 إل لین © [المائدة: ]٦‏ . 

ولم يذكر المصئّف شروط الوضوء فسأذكرها باختصار » وهي ستة: 

به الأول: الإسلام ؛ فلا يصح وضوء الكافر. 

الثاني التمييز ؛ فلا يصح وضوء غير المميّر » کالمجنون والطفل الصغير. 

# الثالث: وجوذ ماع مطلق ولا بد أن يَعلم إطلاقه » أو يَظنه بالاجتهاد ؛ 
لأنه لا يصح الوضوء بغیره. 

الرابع: عدم المانع الحسيٌ» أو الشرعيّ. 

فالحسي هو: ما كان حائلاً لجري الماء على العضو . 

والشرعي: كالحيض ؛ فإنه يمنع الوضوء حتئ ینقطع . 

+ الخامس: معرفة كيفية الوضوء. 


#ٍ السادس: دخول وقت الصلاة في حق دائم الحدّث » كالمستحاضة . 


© فصل في فروض الوضوء وسننه که 

(وفروض الوضوء ستة آشیاء: النية عند غسل الوجه) 

المقصود بالفروض هنا الا ركان . 

وشرعاً: قصد الشیء مقترناً بفعله » فان تأخر الفعل عن القصد كان عزماً. 

ص و E‏ 
اقتراتها بستَة قبله إن عَرَسَتْ قبل غسله ؛ لأن المقصود من العبادة آرکانها والسننُ 
توابع . 

وتصح النية بقوله: نویت رفع الحدث» أو آداء فرض الوضوء أو الوضوء 
فقط » وهذا في حق الانسان الطبيعي » وأما من به حدث دائم » کالمستحاضة » ومن 
به سلس بول » فلا بد له أن ينوي استباحة الفريضة إن آرادها» ویستبیح بوضوئه ما 
یستبیحه المتیمم ممّا سيأتي في بابه » ولا يصح منه بنية رفع الحدث ؛ لأن حدئه لا 
يرتفع . 

ولو نوی مع الوضوء التبرد» أو التنظف » جاز وضوژه على الصحیح. 

ِ ۰ 

(وغسل الوجه) 

الغسل هو اسالة الماء على الشیء. 

والوجه هو: ما تحصل به المواجهة» وحده: ما بين منابت شعر الرأس غا 

للش طول ها بين الأذنین عرضاً. 

فقولنا غالبا يُخرج مَنْ بت بت شعره في جبهته » فيجب عليه غسله ؛ لكونه من 
الوجه » ويخرج كذلك الأصلع ؛ فلا يجب عليه غسل ناصيته . 


:: لس لس سس لب هه کتاب الطهاز: ۾ 
ويجب أن يغسل مع الوجه جزءاً من الرأس» وما تحت اللحيين مما یتصل 
بالرقبة » والأذنين ؛ ليتأكد من غسل الوجه للقاعدة الفقهية: ما لا تم الواجب إلا 


به » فهو واجب » ولا يتم التأكد من غسل الوجه وهو واجب. إلا بغسل جزء مما 
و 


وأما الشعر الذي ينبت بالوجه فهو على قسمین: 


قسمٌ يكون غالباً خفيفاً» وهو كل ما عدا لحية الرجل وعارضّيه من حاجب » 


فكل هذه الشعور يجب غسلها ظاهراً وباطناً وان كانت كثيفة . 
وأما القسم الثاني فهو: لحية الرجل » وعارضاه» ولهما حالتان: 


إحداهما: أن تكون خفيفة » بأن ترئ بشرة الوجه من خلالها في مجلس 
التخاطب › فهذه یجب غسلها ظاهر ا وباطتاً فيجب إيصال الماء إلئ البشرة. 


وإن كانت كثيفة بأن كانت تمنع رژية البشرة» فهذه يجب غسل ظاهرها فقط . 

(وغسل الیدین مع المرفقین) 

من بداية آصابعه » ویجب غسل آدنی جزء من العَضدَين للتأكد من خسل کل 
المرفقین » ویجب غسل کل ما على اليد من شعر وظفر » ويجب ازالة ما تحت 
الأظافر من وسخ إن كان یمنع وصول الماء. 

(ومسح بعض ال رآس) 


فیجب مسح شيء من الرأس » سواء البشرة أو الشعر إن كان في حد الرس » 


0 
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بأن كان لو مد من جهة نزوله لم يخرج عن حد الرأس» فلو لت المرأة شعرها 
فوق رأسها ومسحت علیه» وکان ما مسحت عليه لو مد لكان خارجاً عن جد 
الرأس » لم يصح مسحها . 

ويكفي أن يضع الإنسان يده المبلولة علئ رأسه. 

(وغسل الرجلین مع الكعبين) 

وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق» ويجب غسل كل ما 
على الرجلين من شعر وأظافر كما في اليدين» وغسل أدنى جزء من الساق للتأكد 
من غسل كل الكعبين . 

(والترتيبٌ على ماذكرناه) 

فلو غسل يديه مثلاً قبل غسل وجهه» لم يُعتدٌ بغسلهماء ويجب عليه إعادة 
غسلهما بعد غسل الوجه. 


a‏ لان ك ع 
والدليل على وجوب الترتيب فعله و المبيّن للوضوء» فلم يُنقل عنه أنه 
توضاً إلا مرتباً» وهناك أدلة آخری كثيرة تذكر في المطولات. 


ولو انغمس إنسان بماء» ونوئ رفع الحدث › ارتفع حلثه) بخلاف ما لو 
لاء عل نفسه للاغتسال ونوین دون آن یرتب ؛ لأنه فی حال الانغماس يمكن 
تقدیر الترتیب » وأما فى حالة صب الماء فلا » فیجب فى هذه الحالة الترتیب . 

وآما سنن الوضوء فهی كثيرة ذکر المصنف منها عشرة » فقال: 

(وسننه عشرة آشیاء: التسمية) 


ع عو ع ۳ ع و 5 له 
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أتئ بها في آثنائه فيقول: باسم الله أوله وآخرّه ؛ قياساً على الأكل إن نسي فيه التسمية. 

(وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء) 

إلى الكوعين أول وضوثه » وان تيقن طهرهما وسيأتى الدليل على استحبابه 

CAA) 

ويكونان بعد غسل اليد » وتحصل المضمضة بإدخال الماء إلى الفم » سواء 
ابتلعه أو مجّه » والاکمل أن یمجه » ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم آما هو فلو 
بالغ فابتلع منه شيئاً ولو بغير قصد» أفطر. 

والمبالغة تكون فى المضمضة بإيصال الماء لكل فمه من حَنَك ولقة وأستان» 
وفى الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخیشوم» وأفضل طريقة فى 
المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرف » یتمضمض من كل واحدة 

(ومسحٌ جميع الرأس) 

خروجاً من خلاف من أوجيهء ولما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد وة 
(أنه سئل عن وضوء النبي ول فدعا بتور من ماء فتوضاً لهم وضوء النبي وَل ؛ 
فأكفأ على يده من التّور» فغسل يديه ثلاث ثم أدخل يده في التور فمضمض › 
واستنشق » واستنثر بثلاث عَرَقَات » ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه 
إلى المرفقین » ثم أدخل يده فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة » ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين)'. 


(۱) البخاري: (۱۸۱) مسلم: (۲۳۵). 


۰۷ 
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(ومسحٌ الأذنين ظاهرّهما وباطنهما بماء جدید) 

أي بغير ماء الرأس ؛ لما رواه الترمذي: (آن النبي که مسح برأسه . وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما) . 

(وتخلیل اللحية الكنَةِ) 

وطریقته أن یدخل الرجل آصابعه من أسفل اللحية ؛ لما رواه آبو داود: (أن 
النبي ی كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء» فأدخله تحت حتکه فخلل به لحیته» 
وقال: (هكذا أمرني ربي) . 

(وتخليل أصابع اليدين والرجلين) 

والتخليل يسن إذا كان الماء يصل لما بين الأصابع بدونه» فإن كان لا يصل 
إلا به صار واجباً. 

والتخليل باليدين يكون بأن يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرئ مك 
بینهما» وفی الرخلين يبدأ بخنصر قدمه اليم فیخللها بخنصر بده الیسری» 
وینتهی بخنصر القدم الیسری ؛ لما رواه أبو داود: أن النبی جيه قال للقيط بن صبرة 
وقد سأله عن الوضوء: (وخلل بين الأصابع) » وهذا جزء من الحدیث . 

(وتقدیم الیمنی على الیسری) 

وهذا في غير العضوین اللذین یمکن غسلهما معا کالاذنین ؛ لما رواه ابنا 
خزيمة وی : أن اللبي بي قال: (إذا توضأتم فابدؤوا بمياينكم) . 


في كل أفعال الوضوء ؛ لما رواه آبو داود: أن النبي که توضأً ثلاثاً ثلاثاً ثم 


۸ 
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قال: (هكذا الوضوٌ فمن زاد على هذا أو نمض فقد آساء وظلم). 

ولو شك هل غسل ثلاثاً أو اثنين » أخذ بالأقل » وهو الاثنان ؛ لأنه المتيقن » 
وغسل الثالثة. 

(والموالاة) 

وهي تتابع الأفعال» بأن يغسل العضوّ قبل أن يجف ما قبله» مع اعتدال 


الهواء» والمکان» والمزاج من الشخص ۰ بألا يكون مرتمع الحرارة مثلاً بحيث 
يجف الماء عليه بسرعة » والموالاة تکون مندوبة لغير دائم الحدث ‏ آما هو فتجب 


ویسن أن یقول بعد وضوئه: (آشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
وأاشهد أن 0 عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التوابین » واجعلني من 
المتطهرين » سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك). 


> 
مد > “ته 


1۹ 
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الاستنجاء 
الاستنجاء مأخوذ من النّجو وهو القطع ؛ لأن المستنجي بقطع الأذى عن نفسه. 
وهو شرعاً: إزالة الخارج النجس الملوّث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر . 
ویکون بالماء» أو بکل جامد طاهر قالع غير محترّم» کالحجر » والمحارم 
الورقية الخشنة. 
والاستنجاء بالحجر أو ما في معناه رخصة وبالماء عزيمة. 
والرخصة هي: الحکم الشرعي المتغیّر إلى سهولة لعذر . 
والعزيمة هي: الحکم الشرعي الثابت. 
(والاستنجاء واجت من البول والغائط) 


وکل خارج من قبل » أو دبر» نجس » أو متنجّس؛ ملوِّ بأن كان مبلولا أو 


رطبا. 

فقولنا: (نجس) يُخرج المنيّ» والرطوبة التي تخرج من مهبل المرأة على 
الدوام» فهي ليست بنجسة » ولا يجب الاستنجاء منها وان كانت ناقضة للوضوي 
بخلاف التي تخرج من عنق الرحم فما فوقه(. 


(۱) وهذا عند الامام ابن حجر؛ وأما عند الرملي فکلها نجسة ما دامت منفصلة من الداخل ‏ فالأولئ 
للانسان في حالة الرخاء أن يعمل على نجاستها فيستنجي منها. 


۵ ۰ 


و کتاب الطيتازة چ 


وأما الإفرازات التي تخرج عند الإثارة و تشم المذي فهذه يجب 
الاستنجا ء منها ؛ لأنها نجسة بالاجماع وكذا الودي وهو أبيضٌ خی يخرج عقب 
البول» وعند حمل شيء ثقیل . 

وقولنا: (مُلوّثْ) يخرج الجاف كالبعر » فإنه غير ملوّث » فلا يجب الاستنجاء 
منه » إلا أن يكونَ رطبا. 

والدليل على وجوب الاستنجاء ما رواه الشافعی وغيره: أن النبي ميه قال: 
(ولیستنج بغلاثة احجار ). وهو أمرء والأمر للوجوب عند التحرد من القرائن » 
ولما رواه الشیخان عن آنس بن مالك وله أنه قال: (کان رسول الله كله يدخل 
الخلاء فأحمل آنا وغلام نخوي ذاه من اء E,‏ ¢ فیستنجی بالماء)+ 

(والافضل أن يستنحي بالاحبل ثم يُتبعها بالماء » ویجوز أن یقتصر على 
الماء » أو ثلاثة أحجار يُنقى بهنْ المحل » فإذا آراد أن یقتصر على آحدهما فالماءٌ 
أفضل) 

الاستنجاء بالماء يزيل عینّ النجاسة وأثزها وأما الاستنجاء بالاحجار فإنه 
لا يزيل إلا عين النجاسة » وأما أثرّها فيبقئ » ولكنه يُعفى عنه بالنسبة للمصلى . 

وأمّا إذا وقع المستجمر في ماء قلیل » فإنه ينجّسه » ولذا كان الاستنجاء بالماء 
أفضل . 

فان أراد أن يجمع بينهما دم الحجر ؛ لیزیل به العين » ثم یزیل الأثرٌ بالماءء 
وفي هذه الحالة يجوز أن يستخدم لازالة العين أي شيء غير محترم » وان لم تتو 
به الشروط . 


)۱( الإداوة: إناء صغير من جلد. 
(۲) العنزة: العصا الصغيرة. 
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وإن أراد الاقتصار على الحجر الطاهر أو ما فى معناه» اشتّرط ثلاثة شروط : 

مد الأول: ألا يجف الخارحٌ » فان جف وجب الغسل بالماء. 

# الثاني: ألا ینتقل عن محله الذي استقر فيه عند الخروج» أو ينتشر فوق 

1 و 3 ۳۳ ع و 2 01 
العادة » كان يجاوز الغائط صفحته » أو البول حشفته » أو يَدخل مدخل الذكر من 
# الثالث: آلا يظرأ علیه آجنبی > سواء كان الا جني طاهرا أو نجساً وسواء 
كان رطبا أو مبلولا ولو كان البلل من الحجر فانه لا یجزی ویتعین حینها الماء. 

ویجب بالاستنجاء بالحجر آمران: 

و الأول: ألا تنقص المسحات عن ثلاث » سواء كانت بحجر له ثلاثة 
آطراف ‏ أو بثلائة أحجار ؛ لما رواه مسلم عن سلمان الفارسی أنه قال: نهانا رسول 
الله يك أن نستنجي بأقل من ثلائة آحجار. 

# الثاني : أن ینقی المحل من عين النجاسة» فان لم ينق بثلاث مسحات 
وجب أن يزيد حتون ینقین» فان زاد وصار عدد المسحات شفعاء استحب له أن 
يريد مسحة تعن بص غد ها ودا 

ويستنجي بيده الیسری . 

ویس أن یقول بعد الانتهاء من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق» 
وحصن فرجي من الفواحش ۰ 

(ويجتنبٌ استقبال القبلة واستدبارّها بالصحراء) 


واستقبال القبلة لها آحوال: 
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أن بكرن فن بناء معد لقضاء الحاجة. ففی هذه الحالة لا حرمة بالاستقبال 
والاستدبار مطلقاً. 


والحالة الثانية: أن يكون بصحراء أو بناء لم ید لذلك » وهناك ساتر لا 
يقل ارتفاعه عن لكي ذراع » ولیس بینه وبين هذا الساتر أكثر من ثلاثة أذرع » ففي 
هاتین الحالتین یکون الاستقبال والاستدبار خلاف الأولی ؛ لما رواه الشیخان أن 
النبی 95 قضی حاجته فى بيت حفصة مستقبل الشام » مستدبرّ الکعبة . 

والحالة الثالثة: كالحالة الثانية إلا أنه يقل فیها ارتفاع الساتر عن ثلثي ذراع » 
أو تزيد المسافة بينه وبين الساتر عن ثلاثه آذرع فبهذه الحالة يحرم الا ستقبال 
والاستدبار. 

ودليل الحرمة ما رواه الشيخان أن النبي َيه قال: (إذا أتيتم الغائط ‏ فلا 

(ويجتنب البول والغائط فى الماء الراكد) 

وسواء فى ذلك القليل والكثير» وأما الجاري» فيكره فى القليل منه دون 
الكثير » ولكن الأولئ ترکه ؛ لما رواه مسلم عن جابر وچ آنه قال: نه رسول الله 
ار أن یبال فى الماء الراكد. 

والنهى فى هذا وما بعده للکراهة. 

(وتحت الشجرة المثمرة» وفي الطريق» والظل) 

ويكره قضاء الحاجة في الظل بالصيف » ويكره في الشتاء في مواضع اجتماع 
الناس فى الشمس ؛ لما رواه مسلم أن النبي ية قال: (اتقوا اللعانين. قالوا: وما 
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اللعانان؟ قال: الذي یتخلی في طريق الناس أو في ظلهم)؛ فالمتخلي بهذه 


الأماكن يتسبب بلعن الناس له. 
(والثقب) 


وهو الجر » لما رواه أبو داود أن النبي ی نهى أن يبال في الجحر. 
(ولا يتكلم على البول والغائط) 


لما رواه آبو داود أن النبي و قال: (لا یخرج رجلان يضربان“ الغائط 
کاشمّین عن عورتهما یتحدنان » فان الله ويك یمقت على ذلك). 


(ولا پستقبل الشمس والقمر » ولا یستدبرهما) 
والمعتمد کر اهة الاستقبال دون الا ستدبار وذلك حين الشروق والغروب . 


ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره » ويقول: اللهم إنى أعوذ بك من 


وأن یلبس نعلین ویستر رأسه» ویقدم خارجا يميته » ویقول: غفرانك اللهم » 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذئ وعافاني . 


و ود بو 


(۱) یضربان أي: یأتیان. 


و تسوبی ی ام 8 


e. 


نواقض الوضوء 
والحدث لغة: الشىء الحادث. 


4 


اام ۶ و 
وشرعا: أمر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ٠‏ 
5 25 1 2ء 
(والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرّج من السبیلین) 
تعبير المصنف بالسبيلين إجماليةٌ » وتفصيله أن للمرأة ثلاثة مخارج » اثنان 
فى يلها » وواحد فى دبّرها» وللرجل مخرجان ظاهراً » وثلاثة باطناً» وكل ما خرج 
من هذه المخارج ينقض الوضوء » سواء النادر والمعتاد» والطاهر والنجس » حتئ 
لو أدخل الرجل أو المرأة شيئاً في أحد مخارجهما ثم أخرجاه» فان الوضوء 
ینتقض » ولا يستثنئ من ذلك إلا المنيّ ؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل 
بخصوص کونه منيّا » فلم يوجب أدون الامرین وهو الوضوء ؛ لعموم كونه خارجا 
مخ مات 
والأصل في هذه المسألة قول الله تعالی في آية المائدة: اوج َحَد وڪم 
نلاب 6 [المائدة: 1]» ولما رواه الشيخان عن أبي هريرة وهه أنه قال: قال رسول 
الله ی : (لا تقبل صلاة من أحدث حتئ يتوضأ) قال رجل من حضرموت: ما 
الخدت نا ابالعريرة ؟ قال افا او 


وغيرها من الأحاديث. 


8 فصل في نواقض اونوء سس هد 
2 و 3 

(والنومٌ على غير هيثة المُتمكن » وزوال العقل بشكر أو مروض) 

هيئة المتمكن هى: أن ينام الانسان وقد وضع یه على الأرض أو غیرها 
مما يُجلس عليه » بشرط أن يكون جالساً » فان كان مستلقياً مع تمكينه مقعدّه انتقض 
وضوؤه؛ لما رواه أبو داود وغيره أن النبي ب قال: (العينان وكا ا 

وإنما لم ینتقض وضوءٌ الممكن مقعدّه لما رواه مسلم عن أنس بن مالك فد 
أنه قال: كان أصحاب رسول الله به ينامُون » ثم يصلون ولا يتوضؤون. 


وفي رواية 5 داود: (حتى تخفق رؤوسهم الاأرض) ؛ فحمل على النائم 
حالص ما 


9 و هو ۶ 

وقيس بالنوم زوال العقل ؛ لانه أولئ. 

(ولمسٌ الرجل المرآة الأجنبية من غیرحائل) 

المرأة الأجنبية هي غير المَحْرّم» ولمم هي التي حرم نكاحها بنسبء أو 
رضاع » أو مصاهرة» وهذه لا تنقض الوضوء. وأما غير المحرّم فتنقضه مطلقاً 
سواء كانت حية» أو ميتة» وسواء في ذلك العمد والسهوء والرجل والمرأت 
والملموس واللامس ؛ لقول الله تعالی في آية المائدة: # و مس ی لس 4 [المائدة: 
]۰ فان كان ثم حائل بينهما لم ینتقض الوضوء. 


و 
مه با بو 


وإنما تنقض من بلغت حدا تشتهى فيه عرفاً فلا تنقض الصغيرة » ولا ینقض 
أا اليه وال والظفد. 


)۱( الوکاء هو: الخیط الذي يربط به الشيء. 
(۲) السه: الدير. 


ہو سکاب تزا © 

(ومس فرج الآدميّ بباطن الكف , ومس حلقة دیره على الجديد) 

وعبّر بالادمي ليعمّ كل إنسان» صغيراً أو كبيراً» حياً أو ميتاً » ذكراً أو أنثى» 
سواء في ذلك فرجه وفرج غيره» وأما البهيمة فلا ینتقض الوضوء بمس فرجها. 

وقوله: (بباطن الكف) يُخرج ظاهرّها وأطرافها» فلا ينتقض الوضوء بمس 
الفرج بهما. 

ويعرف الباطن بأن يضع إحدئ كفيه على الأخرئ مع تحامّل يسير» فما 
انسّتر في هذه الحالة » فهو الباطن » وما عداه لا ينقض الوضوء إذا مس الإنسان به 

وقوله: (حلقة دبره) يخرج ما عداها من یی فلا ینتقض وضوؤه بمسّه. 

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشافعي : يله أن النبي 5 قال: (إذا آفضی 
آحدکم بيده إلى فرجه لیس دونهما حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) ۰ 
والافضاء لغة: الم ببطن الكف . 

ومن توضاً ثم شك هل انتقض وضوؤه أم لا» أخذ بالوضوء ؛ لانه متيقن أنه 
توضأً» واليقين لا يزول بالشك » فمن لمس امرأة ثم شك هل لمس بشرتها أم أنه 
لم يلمس سوئ شعرهاء حُمل على الشعر؛ لأنه تيقن من وضوئه وشك في 
الحدث » فيأخذ باليقين ؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . 

فائدة: إذا أطلق الفقهاء كلمة الظن » أو الشك» أو الوهم فالمراد منها كل ما 
عدا اليقين غالبا 


e € e 
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ور ل 
ف 


الغسل لغة: سيلان الماء على الجسد. 

و سیلان الماء على جميع البدن مع النية . 

(والذي یوج الغسل ستة آشیاء: ثلائةٌ تشترك فيها الرجال والنساء» وهى: 
التقاء الختانين) 

الختانان هما محل ختان الرجل » وختانه يكون بقطع القلفة أو العْرْلة» وهي 
جلدة تغطى الحشفة » وختان المرأة» ويكون بإزالة جزء بسيط من البَظر. 
لما رواه مسلم أن النبي بيا قال: (إذا التقئ الختانان فقد وجب الفسل » وان لم 


ويعبر عن هذه المسألة بتعبير أعمّ وهو: دخول حشفة أو قدرها فرجاً » سواء 
أكان ما أولج فيه حلالاً أم حراماً » بقصد أم بغير قصد » فيجب الغسل على المولج . 

وأما المولج به » فيجب عليه إن كان إنسانا حياً بالغاً عاقلاً » فإن كان أحدهما 
إنساناً حياً» والآخر ميتاً أو حيواناً» وجب الغسل على الانسان الحي فقط» وأما 
الصبي والمجنون» فيجب عليهما الغسل بعد كمالهماء ويصح الغسل من الصبی 
المميّرء ولا تصح صلاته بدونه. 
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و 

(وانزال المنيٌ) 

سواء كان بشهوة أو بغير شهوة من امرأة أو رجل» حال اليقظة أو النوم 
فيجب الغسل ؛ لما رواه مسلم أن النبيّ ية قال: (إنما الماء من الماء) . 

(والموت) 

وغسل الميت واجب علئ المسلمين » وهو فرض كفاية عليهم » وإنما يعجب 
غسل الميت المسلم غير الشهيد» فأما الشهيد فيحرم غسله » وأما الكافر فیباح . 

وستأتي كيفية غسل الميت في باب أحكام تجهيز المیت ‏ آخرٌ كتاب الصلاة 
إن شاء الله تعالی . 

(وئلانةٌ تختص بها النساء وهى: الحیض » والنفاش ‏ والولادة) 

فیجب الغسل بانقطاع دم الحیض والنفاس ؛ لما رواه البخاري أن النبی ككل 
قال: (فاذا آقبلت ER‏ قدعی عنك الصلاة وإذا آدبرت فاغتسلي وصلي) . 

وقیس النفاس بالحیض ٠‏ 

والولادة ولو بلا بلل في الأصح ؛ لأن الولد منعقد من المني » حتی لو نزل 


علقة أو مُضغة » فیجب فيه الغسل . 


ولم يذكر المصنف هنا أيضاً شروط الغسل » وهي کشروط الوضوء فلا 
حاجة لا عادتها. 


# فصل في فرائض الخسل وسننه #ه سس ٥۹‏ 


وم ل 
ف 

(وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية) 

فينوي الجنب رفع حدث الجنابة » والحائض رفع حدث الحيض › أو ينويان 
رفع الحدث الأكبر » أو أداء فرض الغسل » أو غيرها من النيات المعتبرة. 

ويجب قرن النية بأول الغسل » فان غسل جزءاً قبلها» وجبت إعادة غسله 
بعدها. 

(وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) 

هذا الذي ذكره المصنف هو ما رجحه الرافعي من أنه لا يكفي لرفع الحدث 
وإزالة النجس غسلة واحدة» ورجح النووي خلاف هذا فقال بأنها تكفى . 

وما اختاره النووي هو الأصح المفتی به في المذهب. 

ومحل الخلاف فى النجاسة الحكمية المخففة والمتوسطة » أو العينية القليلة 
التي لا تغير الما وأما النجاسة العينية الكثيرة» فان الحدث لا يرتفع ما لم تزل 
بالاتفاق . 

وأما النجاسة المغلظة فلا يرتفع الحدث قبل غسلها سبع مراتٍ إحداهن 
بالتراب » وسيأتي الفرق بين هذه النجاسات في باب النجاسة بإذن الله تعالی . 


SAI 


و 
(وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبدن) 

۰ ۰ و ت ع 
ومن فزج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة ؛ لما رواه الشیخان عن عائشة ع آنها 
قالت: (كان النبي بي إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه » ثم يتوضأ كما يتوضأ 
للصلاة » ثم يدخل أصابعه بالماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 

و 
ثلاث غرفي بيديه » ثم يفيض الماء على جلده كله) . 

(قیته م اا ا والؤقترة قله) 

وينوي بالوضوء سنة الغسل إن لم يكن محدثاً حدثاً أصغرٌ» فان كان مُحْدِثا 
حدثاً أصغرٌ ‏ وهو الغالب ‏ ارتفع حدثه الأصغر بارتفاع الأكبر وان لم یتوضاً أو 
توضأ ولم ينو بوضوئه رفع الحدث الأصغر» ولكن يسن له أن ينوي بوضوئه رفع 
الحدث الأصض خروجا من خلاف من آوجبه . 

ِء واس 

وهذا بالغسل الواجب» آما لو اغتسل غسل سنة»ء ولم ينو بوضوئه رفع 
الحدث » فإن حدثه لا يرتفع . 

(وإمرارٌ اليد على الجسّد) 

للتأكد من وصول الماء إلى جميع البشرة » وخروجاً من خلاف من أوجبه. 

(والموالاة) 

كالوضوء» خروجا من خلاف من أوجبها. 

(وتقديم اليُمنى على الیسری) 

أي جانبه الأيمن على الایسر ؛ لما رواه الشيخان عن عائشة ؤم: (كان 


© قضل ف فرائض الت واه تس تست مج ۲۱۱ 
النبي يل يعجبه التيمُن في تنغله وترجله() وطهوره » وفي شأنه كله) . 

وبقی سنن غیرها أغفلها المصنف اختصاراً. 

والاأفضل في ترتیبه أن يسمي » ثم ينوي رفع الحدث الاکبر عن فرجه 
فيغسله » ثم یزیل الوسخ والقذر عن ساثر جسده» ثم یتوضاً ثم ينوي رفع الحدث 
الأكبر عن باقی جسله » ویفیض الماء على رأسه مع دلکه ثلائاً» ثم علئ جنبه 
الأيمن» ثم الأيسر مع دلکهما ثم يفيض الماء على جسده كله » ولا یَمَس فرجه ؛ 
كي لا یعاوده الحدث » ویتشهد بعده کتشهد الوضوء. 


)١(‏ الترجل هو: تمشيط الشعر. 
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ف 
الاغسال المسنونة 
هناك أوقات وأماكن يسن فيها الاغتسال » ذكر المصنف بعضها: 
و و م2 و ر و 
ويختص الندب بمن أراد حضورها ؛ لما رواه الشيخان أن النبي م قال: 
(إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل). 
ويبدأ وقت الغسل يوم الجمعة بدخول وقت الفجر. 
(والعيدين) 
ووقت غسله بعد نصف اللیل » والليل يبدأ بغروب الشمس » وينتهي بطلوع 
الفجر» ولا پختص باأحد تل يسن لكل |نسان مطلقا. 
(والاستسقاء » والخسوف. والکسوف) 
وکل موضع یجتمع فيه الناس » حتی لا يتأذئ بعضهم من بعض . 
EE ۳ 5‏ - 
(وغسل من غسّل المیت) 


لما رواه الترمذي وأحمد ‏ واللفظ له أن النبى ی قال: (مَن غسَّل ما 
فلیغتسل » ومن حمله فليتوضاً) . 
1ت 


فصل في الأغسال اللسنونة 48 سس 
(والکافر إذا أَسْلَمَ) 


لما رواه الترمذي: أن قيس بن عاصم أسلم » فأمرّه النبي ية أن یختسل بماء 


وسدر. 


وإنما يسن الغسل لمن أسلم ولم يجب عليه سل حال كفره بجنابة » أو حیض » 
فأما إذا وجب عليه الغسل حال كفره» فإنه يجب عليه أن يغتسل بعد إسلامه. 

(والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) 

چ و 1 - 

لما رواه الشيخان عن عائشة اه أنها قالت: (ثقل رسول الله يله فقال: 
أصليع الناس ؟ فقلنا: لا» هم ینتظرونك یا رسول اله فقال: ضعوا لى ماء فى 
المخضب ۰ قالت: ففعلنا؛ فاغتسل ثم ذهب لر ب فأغمی علیه.۰.). 

2 

(والغسل عند الإحرام) 
رواه الترمذي: أن زيد بن ثابت و قال: رأيت النبی و تجرّد لإهلاله" واغتسل . 

(ولدخول مک وللوقوف بعرفةً ) وللمبيت بمزدلفة » ولرمي الحمار 
الثلاث ‏ وللطواف)(*) 


والمعتمد أنه لا يسن للطواف » ولا للمبیت بمزدلفة الا إن لم يكن قد اغتسل 


(۱) المخضب هو: وعاء كان يغسل فيه ثیابه . 

۲( ینوء آي: ینهض بجهد . 

(۳) والإهلال هو الا حرام 

)٤(‏ وفي بعض النسخ لم يذكر الغسل للمبیت بمزدلفة » وفي بعضها ذکر للسعي والدخول لمدينة الرسول 
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للوقوف بعرفة » لكن يسن أن یغتسل للوقوف عند المشعر الحرام بمزدلفة غداة يوم 
ا 
فائدة: لو كان عليه غسل » فاغتسل ونوی مع غسله الواجب غسلاً مسنونأ 
0 


e دک‎ 
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# فصل في السح عل الخفين چ 
۴ 4 


ق 

المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء» وهو رخصة › لكن 

الأولئ تركه ؛ لأن غسل القدمين أفضل › إلا إذا تركه إعراضاً عن السنة» أو شکا 
في الجواز ؛ فالمسح أفضل حينئذ. 

(المسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة) 

هناك أمران يُشترطان لجواز المسح على الخفين: 

4 آحدهما: أن يَلبسهما بعد كمال الطهارة» فلو توضأ وغسل رجله الیمنین 
ثم ألبسها الخف قبل غسل قدمه اليسرئ» لم يجز له أن يمسح على الخفين ؛ لاه 
لبس الخف الأول قبل اكتمال طهره؛ فإن نزع الخف الأول » ثم لبسه مرة أخرئ» 
جاز المسح حينهاء وذلك لما رواه الشيخان أن المغيرة بن شعبة وإ قال: سکب 
لرسول الله فلل الوضوه فلما اتعهیت لیم الخفین هرت لانزعهما؛ فقال: 
(دعهما؛ فاني آدخلتهما طاهرتین) . 

# والأمر الثاني: أن یکون الخف صالحا للمسح عليه » ویکون صالحا بأربعة 
رفظ خی ال مها ی «اقترك رات أن كوخ الح اس : 
وان یکزنماتما لفو ماه العس ۱۳ : 

(۱) فعلم من ذلك أن الجوارب التي یلبسها الناس اليوم» لا يصح المسح علیها ؛ لعدم منعها نقوذ ماء 
ال 


11 


وأما الشرطان الآخران فقد ذکرهما بقوله: 

(آن یکونا ساتزین لمحل عسل الفَرْضٍ من القدمّین) 

المراد بالساتر هنا الحائل لا مانمٌ الرؤية » فلو لبس خفاً شفافاً جاز المسح 
عليه » والستر یکون من أسفل القدم » فلو كان الخف واسعاً بحيث تری منه القدم 
من الاعلی جاز المسح عليه » عكس ستر العورة » ومحل الفرض هو ما يجب غسله 

(وأن یکونا ما یمکن تتاب م المشي علیهما) 

بأن یکونا قویّین » يحتملان أن یمشی بهما من غير مداس مدة لبسهما. 

(ویمسح | قیم يوماً ولیلكً والمسافرٌ ثلاثة أيام بلیالیهن) 

مر ا رن ی موی ار 

مو ل لس الكش لا ثناط بالمعاصي» آي لا تعلق بهاء والسفر 

نا إذا سافر سفراً حلالاً وعصئ فيه » فانه يجوز له الترخص بالمسح ثلاثة 
أيام ؛ لأن سبب الرخصة - وهو السفر - لیس بمعصية . 

فان کان عاصياً بسفره وتاب في طريقه » فبداية سفره تعتبر من مكان توبته» 
فان كان قد بقی بينه وبين مقصده مسافة القصر وهي: (۸۲,۵) كم تقریبا مَسَحَ 
مَسْحَ مُسافر» أو أقل » مسح مشح مقیم . 

والدليل على توقيت المسح ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي بكرة وه قال 


9 فصل في لح على الحنقين اي < 
(أرخص التبي كَل للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن » وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهرٌ 
فلبس خفيه أن یمسح علیهما) . 

وهذا كله لغير دائم الحدث وأما هو فإنه لا يستبيح بلبسه الخفين إلا فرضاً 
واحدا؛ لأن حده لم يرتفع » ولبسّه الخفين كان على غير طهارة كاملة. 

فإن لبس الخفين وصلی فرضاً ثم أحدث غيرٌ حدثه الدائم ؛ جاز له أن يتوضاً 
ويمسح على الخفین » لكنه لا يستبيح بوضوئه هذا إلا النوافل» وإن أحدث غير 
حدثه الدائم قبل أن يصلي فرضاً» جاز له أن یتوضاً ويمسح ويصلي فرضاً وما شاء 
من النوافل » ويشترط أن يلبس الخفين بعد دخول وقت الفريضة ؛ لأنه لا يصح منه 

وأمّا إذا انقطع حدثه مدة بحيث لو أنه وضع قطنة خرجت جافة لاا رطوبة 
فيهاء ولا لون في حق المستحاضة » وتمكن من الوضوء خلال هذه المدة ولبس 
الخف » مسّح كإنسان طبيعي . 

(وابتداءٌ المدة من حين يُحدث بعد لبس الخفين) 

تبتدئ مدة المسح من حين الحدث ؛ ان متو ضوع » قاد فائدة من 
المسح » فلو لبس المقيم الخف بعد وضوئه ولم يحدث إلا بعد تمام اليوم والليلة» 
فإنه يستبيح يوماً وليلة أخرئ من حين الحدث » وسواء في ذلك الحضر والسفر. 

فلو أحدث مقيماً ثم سافر ومسح مسافراً استباح مدة مسافر » لكن تبدأ المدة 
من حين حدثه مقيماً. 

(فإن مسح في الحضر ثم سافرء أو مسح في السفر ثم أقام » أتم مشح مقيم) 

للقاعدة الفقهیة: إذا اجتمع الحضر والسفر » غلب جانب الحضر جانبٌ السفر . 
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فان مسح مقيماً ثم سافر» أو مسح مسافراً : ثم أقام» أتم في الحالتين مشح 
مقيم ؛ لأنه اجتمع في مدة المسح الحضر والسفر . 

ويكفي في المسح على الخفي: مسمّى (مسّح) من أعلى الخف كمسح 
الرأس » ولكن يسن مشح أعلاه وأسفله خطوطاً بأن توضع اليد اليمنى على ظهر 
أصابع القدم » واليسرئ على العقب ‏ ثم يمشي بالیسری من أسفله إلى الأصابع , 
وبالیمنی من أعلاه إلى الساق. 

ویکره تكراره وغسله إن لم يحتج إليه. 

(ویّبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما) 

سواء كان بقصد أو بغير قصد وسواء خلع أحدهما أو كليهماء وكذا إن 
خرج آحدهما عن صلاحية المسح عليه كتخرّقه 

فلو حدث شیء من هذا وكان متوضئاً بمسحه عليهماء لم يجب عليه إلا 
غسل رجلیه . 

(وانقضاء المدة) 

وكذا الشكٌ في انقضائها ؛ فلو شك في الانقضاء ثم مسح وصلی ثم بان له 
أن المدة لم تتقض بعد وجب عليه إعادة ما صلئ أثناء شكه ؛ لأنه شك في بقاء 
الرحصة » و(الرْحَص لا تناط بالشك) فان انقضت المدة وجب خلع الخفین » ۰ ثم 
إن كان متوضتاً غسل رجلیه فقط » کالحالة الأولى . 

(وما يُوجب الفسل) 


بأن وجب عليه بجنابة » أو غیرها من موجبات الغسل » فیجب عليه خلع 


8 فصل في السح على القين يه 


الخفین والاغتسال » ولا يجوز له أن یمسح علیهما ؛ لما رواه الترمذي وغیره عن 
صفوان بن عسّالٍ أنه قال: (کان رسول الله کل يأمرّنا إذا كنا مسافرین ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن لا من جنابة). 


0 E € 
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التيمم 

التيمم لغة: القصد. 

وشرعاً: إيصال تراب طهور إلى الوجه والیدین» بدلاً عن الوضوءء أو 
الغسل » أو عضو منهماء بشرائط مخصوصة. 

والأصل في وجوبه قبل الاجماع قول الله تعالى في سورة المائدة: نان 
ڪر رئ او ڪل سم ر وجا أَحَدُ نڪ قن العابط اومسر تساه ر يدوا ماه 
LS‏ اط اتسوا ووك و ر که [لانده: +]» ولما رواه 
البخاري عن النبي بية: (وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا) . 

۶ و 5 3 

(وشرائط التیمم خمسة آشیاء: وجود العذر بسفر أو مرض) 

دک المصتف آن شروط التیمم خمسة » ولکته عد منها سته » وأول هذه 
الشروط وجود العذر ویکون بأحد أمرين: 

ید و وی د 

توت سس 
ولا (عادة عليه » وان فقده بموضع ينْدّر فيه فقده تيمم وصلی » ولکن تجب عليه 
اعادة الصلاة بعد وجود الماء ؛ لآن هذا عذر نادر . 


8 فصل ف انم سس * 
عضو أو من بطء برء المرض » أو زیادته أو زيادة الالی أو تعیب عضو ظاهر 
بعیب فاحش , ویعتمد لك بقول طبیب عدل » أو معرفته إن کان عارفاً بالطب . 

فان كان المرض بکل جسده کفاه تيمم واحد في الوضوء وان كان بعضو 
واحد فتيمم واحد كذلك » أو بعضوین فتیممان » والیدان عضو واحد و کذا 
القدمان » ويتيمم لكل عضو وقت غسله. 

فلو كان المرض بقدميه مثلاً غسل وجهه ويديه ومسح رأسه » ثم یتیمم 

ویقدم ما شاء من التیمم آو غسل الصحیح من القدم» وهذا في الحدث 
الأصغرء وأما من به حدث أكبر» فلا يجب عليه الترتیب » فيغسل جسده كله ثم 
يتيمم » أو يعكس الأمر» ويكفيه تيمم واحد وإن تعدّد مكان المرض ؛ لأن جسده 
كله کال الا 

و 

(ودخول وقت الصلاة) 

سواء كانت فرضا أو نفلاً مؤقتاً» أو ذو سبب» فلا يصح التيمم للمغرب 
مثلاً قبل غروب الشمس ؛ لأن التیمم طهارة ضرورة » ولا ضرورةً قبل الوقت. 

(وطلبٌ الماء) 

۶+ آحدها: أن يتيقن عدمّه ؛ فلا يجب عليه طلبه . 


#۴ الحالة الثانية: ألا يتيقن عدمه » فيجب عليه طلبه والبحث عنه بنفسه أو 
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بشخص یعتمد عليه لیر حد ال ك وهو: (۱۵۰) مرا تقريبا» وسْمّي حد‎ 
الغوث ؛ لأنه لو كان فيه وأصابه شىء فاستغاث پرفقته » تمکنوا من سماعه.‎ 

د الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الما ي جد ا ت وهو (۳) كم تقریبا 
فيجب عليه أن يقصده إن أمِن على نفسه وماله» وأمن فوات الوقت في موضع لا 
تجب فيه اعادة الصلاة فإن وجبت الإعادة» وجت قصد الماء وان خاف فوات 
الوقت . 

(وتعذر استعماله) 

بان اا وموك يعدن هل اما و مین آر عضو كنا 
تقدم بالمرض » أو وجد الماء» ولكن حال بينه وبين الماء خطر أو كان الماء 
ملكاً لغيره ولم يسمح له باستعماله » فيجوز في هذه الأحوال التیمم . 

ومن ذلك ماء السبيل الذي يقفه الناس للمارة ليشربوا منه » فلا يجوز الوضوء 
بالشرب . 

(واعوازه بعد الطلب) 

إعوازه أى: احتياجه » فلو وجد الماء» ولکن كان بحاجة إليه لعطشه » أو عطش 
حیوان محترم» أو رفقة سفر» فیجوز في هذه الحالة التیمم وترك الماء للشرب . 

(والتراٌ الطاهرٌ الذي له غبار » فان خالطه جص أو رمل لم يجز) 

المراد بالطاهر الطهور » فلا یکفی التراب المستعمل » وهو ما لصق بالعضو 
أو تناثر منه آثناء التیمم . 
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وقوله: «له غبار) يُخرج التراب الندي » فلا يصح التيمم به ؛ لأنه لا غبار فيه. 
(وفرانضه أربعة أشياء: النية) 
الفرائض هي الأركان» وأولها النية» ويجب قرنها بنقل التراب إلى الوجه 

واستدامتها إلى مسحه ؛ لأن النقل أول أركان التيمم وقد آغفله المصنف . 
ولا ينوي فرض التيمم » ولا رفع الحدث » وإنما ينوي استباحة الصلاة أو غيرها. 
فإن نوی استباحة الفريضة جاز له أن يصليها وما شاء من النوافل » أو نوی 

استباحة النوافل لم يجز له أن يصلي بتيممه فريضة » أو نوی استباحة حمل القرآن» 

أو غيره ممّا لا يباح بغير طهر ء لم يجز له الصلاة مطلقاً. 
(ومسح الوجه » ومسح اليدين مع المرفقين) 
ویجب لهما ضربتان » ولا يجب ایصال التراب إلى منابت الشعر للمشقة . 
(والترتيبٌ) 
بين الوجه والیدین » سواء كان التيمم عن حدث آصغر أو أكبر . 
(وسننه ثلاثة أشياء: التسميةٌ » وتقدیم الیمنی على الیسری » والموالاةٌ) 
وإنما تسن الموالاة لغير دائم الحدث » آما هو فتجب في حقه» ويجب عليه 

أيضاً الموالاة بين التيمم والصلاة» وتسن في حق غيره خروجاً من خلاف من 

آوجبها وهناك سنن أخرئ تذكر في المطولات. 


(والذي يُبطل التبمم ثلاثة أخنياء: ما أبطل الو ضوء » وروبة الماء في غير 
وقت الصلاة) 


إن رأئ المتيمم الماء» أو توهم وجوده وكان في غير الصلاة بطل تیممه ‏ 


۷ © کتاب الطیار: © 


حتی لو زال توهمه بسرعة؛ لما رواه الترمذي: أن النبي يد قال: (إن الصعيد 
الطيبَ طهورٌ المسلم وان لم یجد الماء عشرٌ سنین ‏ فإذا وجد الماء فليْمسّه بَسَرّته 
فان ذلك خي له). 
وأما إن كان فى الصلاة فمّا أن تکون ممّا يجب قضاژها. کمن صلى وهو 
صلاته ويتوضاً ؛ لأنه لا فائدة من |تمامها. 
وبا ان كان فى واه لا جج عليه فص فها فلا يتنب عليه قطعها »بن 
بسحب ا روا وى كلاف من آوجیه: 
وهذا كله فيمن لم يمنعه مانع من استعمال الماء» فإن منعه مانع کمن تيمم 
ع ع و 
لمرض ثم رای الماء فان تيممّه لا يبطل ؛ لانه لا يمكنه استعمال المای ولكن 
بطل تيممه إن زالت عليه » ويجب عليه أن يغسل موضع العل وتو كنانها مده ان 
كان محدثاً حذثا صغر . 
و 
(والردة) 
أعاذنا الله منهاء وهي الرجوع عن الإسلام » وثبطل التیمع ؛ لضعفه. 
(وصاحبٌ الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي › ولا إعادة عليه إن كان 
0 0 
وضعها على طهر ) 
: مت و ۱ 2 ۱ 
الجبائر جمع جبيرة وهي: ما تشد على موضع الكسر لیلتحم » ومثلها ما يلف 
على الجرح » ولواضعها أن يغتسل » أو يتوضأ دون أن ينزعها ؛ لما رواه أبو داود 
عن النبى یا في الرجل المشجوج الذي احتلم فاغتسل فدخل الماء شجّه فمات: 
(ٍتما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب جرحه » ثم يمسحّ عليه » ويغسلٌ سائر جسده) . 


© فصل ی ا تست سح سس رح تب تج ت یت سح ۰ ۷703 
فان صلی بها لم تجب عليه إعادة الصلاة إن توفرت في الجبيرة آربعة شروط: 
: الأول: ألا تکون على عضو من عضاء التیمم ؛ لانها إن كانت على عضو 

من أعضائه منعت البدل وهو التراب» والمبدل وهو الماء» فصار حکم صاحبها 

کفاقد الطهو رين » فیصلی بوضوئه وتیممه هذا » ولکن يجب عليه القضاء بعد برثه . 
# الثاني: أن توضع على طهارة » فان وضعت على غير طهر وجب القضای 

إن أخذت قدرا للاستمساك من الصحیح. 
# الثالث: ألا تأخذ من الصحیح إلا ما لا بد منه للاستمساك ‏ فان أخذث 

من الصحیح زيادة عن الحاجة وجب القضاء. 

0 5 5 و ۰ 7 ۰ ۰ ا مس و 
#د الرابع: ألا يمكن نزعها للوضوء من غير خوف ضرر» فان أمكن نزعها 

بلا ضرر وتوضاً دون أن ينزعها وجب القضاء. 
(ويتيمم لكل فريضةٍ » ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل) 
لما رواه البيهقي عن ابن عمر #85 أنه قال: (يتيمم لكل صلاة ون لم يُحدث) . 

حتئ لو كان تيممّه عن عضو فقط » فيجب عليه أن يعيد تيممّه إن أراد فريضة 

أخرئ » سواء كانت هذه الفريضة صلاءَ أم طواف وله أن يصلي ما شاء من 

التوافل . 


كود وه 


۷۹ 


چ کتاب الطهار: © 


الموجودات تنقسم عند الفقهاء إلى قسمین 


جماد 
وهو ما لیس بحیوان 
ولا كان حيوانا 
ولا أخذ من حیوان» 
ولا خرج من حيوان 
كله طاهر 
إلا المسكر المائع 


الميتة ما أخذ من الحيوان 

إلا الإنسان إلا الصوف والريش 

والحیوان المائی | | والشعر من الحیوان 
قاتا المأکول 


ما یجتمع ویستحیل في 
ونجس من 


الحيوان النجس 


نجس إلا حليب الإنسان 
والحيوان المأكول 


# فصل في بیان النجاسات وازالتها 5 سس ۷ 


2 ل 
ي 
بيان النجاسات وازالعا 
النجاسة لغة: كل ما يستقذر. 
وشرعاً: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص . 
وهناك فرق بين النجس والمتنجُس » فالنجس ما كان نجس العين » فهو 
نجس بذاته » وأمّا المتنحس فهو ما كان طاهر العين » ولكنه تتجس بمماسّة نجس » 
أو متسجس ‏ وكان أحد الطرفين رطباً» فان كان الطرفان جافين فاته لا يتنجّس . 
(وكل مائع خَرَحَ من السبیلین نجس إلا المَني) 
فهو طاهر من الانسان والحيوانٍ الطاهر. وکذا رطوبة فرج المرأة وهي 
ال فرازات التي تخرج منها على الدوام ۳" من غير إثارةٍ أو مرض . 
ومن النجاسات التی آغفلها المصنف: القىءٌ» فلو قاء الطعامٌ بعد أن وصل 
إلى معدته كان نجساًء أو قبل أن يصلّ فهو طاهر . 
(وغسل جمیع الأبوال والأزواث واجت) 
التلطخ بالنجاسة حرام » فمن تلطخ بها متعمّدا من غير ضرورة» وجب عليه 
و 5 
غسلها بالحال» وان لم يتعمد ذلك » أو كانت هناك ضرورة کمن تلطخ بها علاجا 


(۱) وكما قدمنا فى الاستنجاء أن المسألة خلافية » فالأولى فى حالة الرخاء العمل بنجاستها والاستنجاء 
منهاء والله أعلم . 


ازا ده د ا 


لمرض » ففى هذه الحالة يجوز تأخير غسّلها لوقت الصلاة. 

والنجاسة ثلاثة أنواع: مغلظة» ومتوسّطت ومخففت وقد بدأ المصنف 
بالمتوسّطة » وهى: كل النجاسات عدا ما سيذكر بالمخففة والمغلظة . 

والنجاسة نفسها لا تَطْهّرٌ » وإنما یطهر المكان الذي تنجّس بهاء وهي إنما 
و و 

والنجاسة اما أن تكون عينيّة وهي: ما كان لها لون» أو طعمء أو ريح» أو 
جرم » وإما آن تكون حكميّة بأن لا يكون لها طعم أو لونء أو ريح » أو جرم 

ي مت 

ولكن یحکم بنجاستها» كما لو كان عنده ثوب نجس مبلول ولمس به ثوبا اخر » 
فإن الثوب الآخر يتنجّس وان لم يبد عليه شيء. 

فان كانت النجاسة عينيّة لم تطهر حتى تزول عيثهاء فان عسر زوال الريح › 
أو اللون بأن غسله ثلاث مرات بما يزيل النجاسة غالبا كالصابون ونحوه» مع 
حتّه ولم یل فان المحل یطهر » ولا يضر بقاء أحدهماء فان بقیا معا وكا 
إن بقي الطعم وحده» والنجاسة المغلظة » والمتوسطة » والمخففة » في ذلك سواء. 


وان كانت النجاسة حكمية » فیکفی أن پسیل الماء علیها مرة واحدة » ویسن 
تثليث العّسل » ولا يشترط عصر الثوب أو غیره» ولا يكفي المسخ. 


ویشترط فى تطهیر الثوب إن كان الماء أقل من قلتین أن یرد غل التوب» 
فلو ورد الثوب عليه » كأن كان الماء في إناء» فوضع فوقه الثوب » تنجس المای 
ولم یطهر الثوب . 


وأما حکم الماء المغسول به فقد ذكر في فصل أقسام المیاه أول الکتاب . 


2 فقيل وان امام وا رانا تسب یعس ا 

فائدة: العَّسّالات التى تعمل آلیاً تطهّر الملابس ؛ لأن الماء يرد علیها أكثر 
من مرة. 

(إلا بول الصبيً الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهرٌ برش الماء عليه) 

هذا النوع الثاني من أنواع النجاسات وهو: النجاسة المخففة » وهي: بول 

. ع 2 و 

الصبي الذي لم يأكل غير اللبن قبل بلوغه سنتين» وأما الصبيّة فبولها نجاسته 

وأمّا الطفل الذي أكل غير اللبن للتغذي ولو مرّة واحدة فان بوله يصير 
متوسط النجاسة » لكن يُعفى عمًا يأكله للتداوي » ولا يشترط أن يكون الحليب من 
أمّه أو من مرضعة غيرهاء بل يجوز أن يكون من غير آدمية » كحليب البقر . 

وأما الصبي الذي بلغ سنتین » فان بوله يصير كالكبار وإن لم يأكل غير اللبن. 

والرش يكون بن يغمر بالماء ما تنجّس بالبول من غير سيلان» بشرط عدم 
بقاء صفات النجاسة من طعم » أو ريح » أو لون. 

والأصل فى هذه المسألة: ما رواه أبو داود أن النبى ی قال: (يَغْسَل من 
بول الجارية » ويرَشٌ من بول الغلام) . 

(ولا یعفی عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح) 

هذا إن كان من غيره» فإن كان منه عفي عن القليل والكثير بشرط ألا يتجاورٌ 
فا 

ویشترط فى العفو عن الدم إن كان كثيراً ألا یکون بفعله » وألا یختلط بأجنبى 
مستغن عنه وإن كان قليلاً» فلو دمیت شفة إنسان مثلاً فاختلط الدم بريقه لم يعف 


عن شيء منه » إلا أن يكون ماء طهارة ونحوه ممّا يحتاج إليه » ويصعب الاحتراز عنه . 


۸۰ چ کتاب الطهارة © 


ومن الأمور التي یعفی عنها کذلك ریق الأطفال» وان كان فمهم قد ت 
ا 


(وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الاناء ومات فيه » فانه لا بنجسه) 

مالا نفس له سائلة هو: الحشرات التي لا دم لها یسیل » كالذباب والنمل 
وغیره› فهذه إن وقعت في مائع ميتة » أو ماتت فيه» لم تنجسه› بشرط ألا تغیره» 
وألا يلقيها مميز فيه وهي ميتة » فان ألقاها حية فماتت فيه » لم يضر . 

والدليل على هذه المسألة ما رواه البخاري: أن النبي َيه قال: (إذا وقع 
الذبابٌ في إناء أحدكم فلیفمنه كله ثم لیطرحه» فإن في أحد جناحيه شفاء » وفي 
الآخر داء). وغمسه غالبا يودي [[۳ موته » فلو نجس المائع لما آمر به » وقيس 

وسواء فى هذا الماء والمائعات الأخرئ » وسواء كان قلیلا أم کثیرا. 


(والحیوان كله طاهر الا الکلب والخنزیر ؛ وما تولد مهما و من آحدهما» 
والميتة كلها نحسة إلا السمك والجراد والآدمى) 


والدلیل على نجاسة الميتة قول الله تعالی  :‏ حرمت کلمت [المائدة: ۳] 
واس 5 الانسان ؛ لقول الله تعالی : #وَلْقَرَ ينات ءَامَرَ # [الاسراء: ۷۰]) ومن 
ره أنه لا پنجس حال موته . 

ا 2۵ س 

وكذلك السمك والجراد؛ لقول النبى كلم (أحل لنا ميتتان ودمان: فأما 
الميتتان فالسمك والجراد» وأمًّا الدمان فالكبد والطحال) . 

(ویغسل الإناءٌ من ولوغ الكلب والخنزير سبع مراتٍ إحداهن بالتراب) 

هذا هو النوع الثالث من أنواع النجاسة» وهو النجاسة المغلظة» فكلّ ما 


9 فصل في بیان النجاسات وازالتها #2 سس 


تنجس بالکلب ‏ أو الخنزیر» أو بما تنجّس بهماء وجب غسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب » بأن يمزج الماء مع التراب» ثم يغسل المتنجس بهما 

ولو كانت النجاسة مینیه كذم كلت مغلا يؤل گر إلا بعد غسلها أربع 
مرات مثلاً؛ فتحسب هذه الأربعة مرة» ثم تغسل بعدها ست مرات . 

والأصل في هذه المسألة ما رواه مسلم أن النبي كك قال : (طهورٌ إناء أحدكم 
(ذا ولغ وها الکلب آن یخسه سبع مرات آولاهن بالتراب) » وفي رواية (آخراهن)» 
وفی رواية (إحداهن بالتراب) » وقیس على الکلب الخنزیژ ؛ لاه أغلظ منه . 

ونل من سائر النحاسات مرا تأتی علید» وافلا افضل ‏ واذا تخللت 
الخمرة بنفسها طهرت . وإذا خللت بطرح شيء فیها لم تطهر) 

الخمر تطهر إذا تخللت ؛ لان علة النجاسة الاسکار وقد زالت بالتخلل 
وانما لم تطهر إن وقع فیها شيء ؛ لأن ما وقع فیها سیتنجس بمجرد ملاقاتها فإذا 
طهرت هي بتحولها إلى خل » بقي هو نجسا ونجسها. 

فان نزع منها قبل أن تصير خلاً» لم يضر» وإذا طهرت الخمرء طهر الاناء 
الذي هو فيها تبعا لها. 

۶ 

ملاحظة: كل مسکر مائع نجس ‏ فمن هذا الکحول الذي یوضع في کثیر من 
المواد ؛ لأنه هو أصل الاسکار . 

ولیس کل ما یکتب عليه کحول یکون نجساً» فبعض آنواعه لا یتوفر فیها 
شرطي المیوعة والاسکار ۰7 


(۱) ومما یتوفر فيه الشرطان آنواع عديدة ومن آشدها انتشاراً هي هذه الأنواع » وتکتب على هذا النحو: 
۵0۷« 
e Ethyl Alcohol.‏ = 


4 سس سس چ کنات الطه‌ارة‎ AY 


ف 
بيان أحكام الحيض والنفاس 

(ويخرج من الفرج ثلاث دماء: دم الحيض » والنفاس» والاستحاضة. 
فالحيضُ هو: الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب ولادة) 

الحيض لغة: السیّلان . 

وزغا 6ا55 المصف» 

فقوله: على سبيل الصحة يُخرج الاستحاضة ؛ لأنها تخرج على سبيل 
المرض . 

وقوله: من غير سبب ولادة يُخرج النفاس ؛ لآن سببه الولادة. 

(ولوئه سود محتدم لذاع) 

ویکون سواده من شدة حمرته » والمحتدم هو: الحارٌ . واللازع هو: الموجع . 

زلا تحضر سات لیف بالعواةء لاهسا يكون آسود وا اخ 
وجا آشقر ؛ وكيا اسف فیختلف بحسب قوته وضعقه » ویعرف آیضا بر ائحته. 


e Ethanol. 5 
e Denatured alcohol. (Alcohol denat). 
e Isopropyl alcohol 
e Propyl alcohol 

واأمّا الأنواع التي لا يتوفر فيها الشرطان فكثيرة» منها: 
e Cetyl Alcohol.‏ 
e Benzyl Alcohol.‏ 


+ فصل ف بیان أحکام الحیض والنفاس چ‎ Ê 

(والتفاش هو الدمٌ الخارجٌ عَقِبَ الولادة) 

ولو بمدة ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً» فان لم ینزل الدم الا بعد مرور 

0 و 

خمسة عشر يوما من الولادة» لم يكن دم نفاس » وإنما هو دم حيض » وصفة دم 

وأما الدم الذي يخرج مع الطلق » أو مع الولّدء فهو دم فساد. 

(والاستحاضة هو: الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس) 

لمرض » ويكون الدم فيه أحمر نظيفاً» كدم الجرح العادي» لا رائحة قوية فيه. 

(وأقل الحيض يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر یوم وغالبّه ست أو سبع) 

فمن نقص دمها عن يوم وليلة لم يكن حيضاء أو زاد عن خمسة عشر یوم 
علمت أنها مستحاضة » فتغتسل وتصلي ‏ ثم تنظر . 

فان كانت مبتدأة الحيض » ولم تميز الدم » بأن جاءها الدم كله بصفة واحدة: 
جعلت حيضها یوماً وليلة » وما زاد عليه إلى اليوم الخامس عشر تقضيه. 

وان كانت مبتدأة مميّزة: ردت الحيض إلى تمييزهاء فان كانت قد رأت 
عشرة أيام دماً قوياً وما بعدها ضعيفاً » جعلت حيضها العشرةً» وقضت ما وراءها. 

وان كانت معتادة غير مميّزة» ردت إلى عادتهاء فترئ في آخر شهر لها كم 
یوماً كان حیضها فان كان سبعة» قضت فی هذا الشهر ما زاد علین السبعة إل 


وان كانت معتادة مميزة ) ردت إلى تمییزها . 


ثم في الشهر الثاني وما بعده تغتسل كل واحدة منهن بمجرد مضي ما ردت 


© چ کتاب الطت‌از:‎ A 


إليه حيضها في الشهر الأول » فان شفين فى أحد الشهور بعد أن اغتسلن » وقبل 
مضي أكثر الحيض كان الجميع حيضاً في هذا الشهر »› فتعيد غسلهاء وتعيد ما 
صامت بعد اغتسالها الأول » إن كانت فى رمضان. 


وهناك تفاصيل أخرئ كثيرة للمستحاضة تذكر في المطولات ٠‏ 

ولو جاءها دم الحیض. ثم انقطع مدة» وعاد قبل مرور خمسة عشر يوما من 
بداية مجيئه » اعثبر حيضاً» وكذا أيام الانقطاع . 

مثاله: رأت الحيض أول يوم من الشهرء واستمر إلى اليوم الخامس» ثم 
انقطع مدة * ثة أيام » ثم رجع مدة سبعة أيام » فكل هذه الأيام حيض » فلو صامت 
المرأة مدة انقطاعه » لم يُعتد بصيامهاء ويجب عليها القضاء إن كان في رمضان . 

(وأقل النفاس لحظة. وأكثره ستون یوم وغالبه أربعون یوم وأقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماًء ولا حذ لأكثره) 

فان جاء الحیض قبل مضی خمسة عشر یوم اعتبر استحاضة لکن إن قال 
الأطباء بإمكان مجيئه قبل مضي خمسة عشر يوماً» فلا بأس من اتباع کلامهم لمن 
صار هذا الأمر عادة لها. 

وأما الطهر بين الحیض والنفاس فلا حد له ؛ لاته یمکن ألا یکون بینهما مدة. 

(وأقل زمن تحیض فيه المرأة تسع سنین) 

بالسنین الهجرية لا الميلادية » فلو رأته قبل تمام التسع بمدة خمسة عشر 
يُوماً كان يفا أو قبل اكب فين تسةه .عشر رما كان دم فساد ومرض ۰ ولا 
تعتبر فة البنت مكلفة بالغة سن الرشد. 


چ فصل في بیان أحكام الحيض والنفاس #7 _س ه۸ 

(وأقل الحمل ستة آشهر » وأکثره آربع سنین » وغالبه تسعة آشهر) 

وهذا ما قاله الامام الشافعی بناء على ما ثبت عنده بالاستقراء(" . 

(ویحرم بالحیض والنفاس ثمانيةٌ آشیاء: الصلا:(. والصوم) 

فإدا انقضی الحیض ۰ وجب عليها فضاء الصوم » ولا يجب علیها فضاء 
الصلاة» بل يكره لها ذلك ؛ لما رواه الشيخان عن عائشة ج آنها قالت: (كان 
يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . 

وتحرم عليها الصلاة » والصوم » وهی حائض » ولو صلت أو صامت كانت 
عبادتها باطلة » وتأثم لأنها تلبست بعبادة فاسدة. 

ويجب عليها تركهما بمجرد رؤيتها للدم فان انقطع قبل مضي يوم ولیلت 

(وقراءة القرآن) 

بقصده » فلو لم تقصذه كأن قرأث آية الکرسی ع 3 المعوذتین ؛ لتحصن 
نفسهاء ولم تنو بقراءتها القرآن » بل نوت الذكرّء أو أطلقَّتْ» فانه لا يحرم. 

وكذا لو قرأته بقصد الوعظ ‏ أو الأحكام » أو الأخبار» ولم تنو به القرآن. 
دون أن تسمع نفسها حاز » وما لود یهت نفسها حرم . 
(۱) والطب الیوم ینکر أن يزيد الحمل على ثلائة وأربعين آسبوعا؛ لأن المشيمة تفقد قدرتها على تغذية 

الجنین بعد هذه المدق فإن كان إنكارهم یصل لحد الاستحالة العادية » كان ما ثبت من زیادته أمراً 


خارقاً للعادة لا تبنئ عليه الأحكام» والله أعلم . 
(۲) وينبغي للحائض أن تعوض ما فاتها من الصلة بربها بالصلاة وبكثرة الذكر والدعاء. 
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والأصل فى هذه المسألة ما رواه الترمذي وغیره أن النبی َة قال: (لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شا من القرآن) . 

ولا تحل لها القراءة قبل الاغتسال » وان انقطع الحیض ٠‏ 

(ومس المصحف وحمله) 

ولو بحائل الا أن تخاف عليه من إتلاف طفل » أو وقوعه بيد کافر» ویجوز 
حمل حقيبة هو فيها» إن لم يكن القصد من حمل الحقيبة هو القرآن . 

والأصل فى هذه المسألة قول الله تعالى: لا یمه إل منوت 4 
[الواقعة: ٩‏ ۷] ۰ 

و 

(ودخول المسجد) 

والجلوس فيه مطلقاً» إلا إذا أرادت عبورّه وأمنث من تلويثه » فان خافت 
تلویثه » حرم عليها العبور أيضا. 

والأصل فى هذه المسألة: ما رواه آبو داود أن النبى كيو قال: (لا أحل 

(والطواف) 

سواء كان فرضاً» أو نفلا؛ لما رواه الحاکم أن النبي ية قال: (الطواف 


بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالی أحلَّ فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم الا بخیر) ؛ 
فیشترط فيه الطهارة کالصلاة . 


چ فصل في بیان أحكام ایض والنفاس چ ۸۷ 
(والوطء) 


ولا يحل إلا بعد الاغتسال» فلو انقطع حيضهاء و تفتسل لم يحل 
وطؤها؛ لقول الله تعالى: « وراک عن الْمَدِيونٌ فل هو ای اعرا لاء في 
المجیض ولا وهی حى بطهرن وه تيون او ین عبت مرڪ م أن نه حت 
لين ويب ۳ [البقرة: ۰]۲۲۲ 

ومن وطئ عامدأ عالماً بالتحريم فقد ارتكب كبيرة» ومن استحل الوطء في 
رمه تعد عو تعن از ی و 

(والاستمتاع بما بين السرة والركبة) 


لما رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد : وه أنه سأل النبي يي ما يحل لي 
من امرأتي وهي حائض ؟ قال: (لك ما فوق الإزار) . 

والإزار ما يُستر بين السرة والركبة غالباً» فلا يجوز له لمس ما بين سرتها 
وركبتها بأي عضو من أعضائه من غير حائل » والنفساءٌ في كل ذلك كالحائض . 

وأما المستحاضة. فلا يحرم عليها شيء من هذه الأمور» وإذا أرادت أن 
تصلي وجب عليها أن تغسل فرجهاء وتحشوه بالقطن أو ما في معناه» إن لم تتأذ 
به» - فان ادت لم ينب کما لو کانت بكرا وکذا إن كانت انه لاه بط 
حينئذ -» ثم تعصبه وتتوضاً بعد دخول وقت الصلاة» وتصلي بعد الوضوء فورا 
ولا توخر الصلاة إلا لحاجة الصلاة» كسّتر العورة » أو انتظار الجماعة » أو صلاة 
السنة القبلية. 


ویجب علیها الطهارة والوضوء لكل فريضة. بنيّة استباحة الفريضة» 
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۸۸ 


ولو نزل منها دم الاستحاضة أثناء الصلاة عفي عنه› ولم ينتقض به وضوؤها. 
ومثلها في كل ذلك من به حدث دائم» كسلس البول. 


(ويحرم على الجنب خمسةٌ أشياء: الصلاةٌ » وقراءةٌ القرآن » ومس المصحف 
و تو ی 


للأدلة التى مرت عند الكلام عن الحائض . 
(ويحرم على المخدث ثلاثة أشياء: الصلاة) 


لما رواه الشيخان أن النبى بي قال: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتئ 
a‏ 


(والطواف» وم المصحف وحمله) 


الصلاة لغة: الدعاء. 

وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتکبیر » مختتمة بالتسلیم بشرائط مخصوصة. 

والصلاة ركن من أركان الاسلام یکفر جاحدهاء ویّقتل تارکها بشروط 
كت 2 5 و 1 8 اا 
حدا لا کفرا» وقد جعل تركها کالکفر ؛ لقول النبي يَّْ: (بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة). 

مواقيت الصلاة 

(الصلاة المفروضة خمس) 

لما رواه الشيخان من حديث الإسراء أن النبى و قال فيه: (ففرّض الله على 
أمتى ليلة الإسراء خمسين صلاة» فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتئ جعلها 
خمسا في كل يوم وليلة) . 

وهذه الصلوات لها أوقات محددة تجب كل صلاة منها بدخول وقتها وجوباً 
موسعاً» ويتضيق هذا الوجوب إذا ضاق الوقت ولم يعد يكفي إلا لهذه الصلاة. 

والأصل فى توقيت الصلاة بأوقات محدودة قول الله تعالی: #8 إنَّ اس 
کت عل اومن تا موسا 4 [الساء: ۱۰۳] وقد ذكر المصنف كل صلاة مع 
بداية وقتها ونهايته . 
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(الظهرٌ » وأول وقتها زوال الشمس » وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد 

ظل الزوال) 
و 

زوال الشمس ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب» ويعرف الزوال 
بالظل ؛ إذ یکون من حين طلوع الشمس وحتین الزوال مائلا إلى < جهة الغرت » 
ویکون في تناقص مستمر » ثم یستقر لحظات ‏ وهذه اللحظات هي وقت استواء 
الشمس ‏ ویتحول خلالها إلى جهة المشرق ‏ ويبدأ بالتزاید من جدید » فتحوله هو 
آول وقت الزوال» ويبدأ به وقت الظهرء ثم ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله 
وزيادة عليه الظل الذي يكون وقت الاستواء. 

(والعصر ب بوأول وفتها ارياد علی قل المثل» وآخرٌ ره في الاختيار إلى ظل 
المثلين » وفي الجواز إلى غروب الشمس) 

وللعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة » وهو آول الوقت » ووقت اختیار » وهو 
اصفرار الشمس » فاذا اصفرّت الشمس دخل وقت الکراهة » فإذا بقي من الوقت 
ما لا يسع الصلاة دخل وقت الحرمة. 

والدلیل على بقاء وقت العصر حتى غروب الشمس ما رواه الشیخان أن 
النبي ييه قال: (من آدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح › 
ومن آدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر). 

د لبخي 


۹۱ 


مي مواقیت الصلاة که 


(والمغربٌ » ووقتها واحد» وهو غروبٌ الشمس › وبمقدار ما يؤذن ویتوضأً 
ويستر العورة » ویقیم الصلاة » ويصلي خمس رکعات) 

هذا هو المذهب الجدید للامام الشافعی ودلیله أن جبریل ¥ صلاها بالنبي يلل 

۳۹۳ المذهب القدیم فهو: امتداد وقت المغرب حتی يغيب الشفق الا خهر ء 
والدلیل عليه ما رواه مسلم أن النبي و قال: (وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) . 

وقد رجح أئمة المذهب هذا القول ؛ لقوة دلیله » وأجابوا عن دلیل الجدید: 
بأن جبریل إنما صلاها في اليومين في وقت الفضيلة » وغیرها من الأجوبة » فتکون 
هذه المسألة من المسائل التي یفتی بها على المذهب القدیم. 

(والعشاء وآول وقتها إذا غاب الشفق الأحمرء وآخره فى الاختبار إلى ثلث 
اللیل » وفي الحواز إلى طلوع الفحر الثاني) 

إذا غاب الشفق الأحمرء دخل وقت العشاء» وهذا فى حق البلاد التی يغيب 
فیها الشفق وأما البلاد التي لا يغيب فيهاء فتقدر بأقرب بلد إليها تنضبط فیها 
المواقیت. 

وللعشاء ثلاثة أوقات: 

فضیلة: آول الوقت. 

واختیار: ما قبل ثلث اللیل . 

وجواز: إلى طلوع الفجر الثاني » وهو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء 
يعقبه الضياء » وسْمّي بالثاني ؛ لانه پسبقه ضوء یطلع مستطيلاً» يعلوه ضوء طويل › 
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ثم تعقبه ظلمة » وبعدها یطلع الفجر الثاني » ویسمی الصادق » وتتعلق به جمیع 
الأحکام » من صلاة وصیام وغیرها بخلاف الأول فلا یتعلق فيه شيء ٠‏ 


والدلیل على بقاء وقت العشاء حتى طلوع الفجر ما رواه مسلم: أن النبي 3 
قال: (ليس التفریط في النوم » وانما التفريط على من لم یصل الصلاة حتئ یدخل 
وقت الأخرئ) فدل هذا الحدیث على أنه بخروج وقت کل صلاة یدخل وقت 
الاأخری » وخص من ذلك الفجر بدلیل آخر؛ لأن بخروج وقته لا یدخل وقت 
صلاة آخری مفروضة. 

(والصبحٌ » وأول وقتها طلوع الفجر الثاني » وآخره في الاختیار إلى الإسفار, 
وفي الجواز إلى طلوع الشمس) 


الإسفار هو: الضوء اا 0 ة المجر 
لها ثلاثة أوقات: 


فضيلة: أول الوقت. 

واختيار: إلى الم سفار. 

وجواز: حتئ طلوع الشمس ٠.‏ 

والدليل على بقاء وقتها إلى طلوع الشمس »› ما رواه مسلم أن النبي َيه قال: 
(وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس). 
فوائد: 


00 الأولى: ادا صلی ركعة كاملة فی الوقت » والباقی بعد روج وقتها. 
وقعت جمیع صلاته أداء» آما لو صلى آقل من ركعة في الوقت› والباقي بعده » 


© مواقیت الصلاة گه ۹۳ 


وقعت کل صلاته قضاء ويأثم في الحالتین إن أخر صلاته بلا عذر . 


ع الثانية: من ترل الصلاة بلا عذر. وجب عليه قضاؤها في الحال» ولا 
يجوز تأخيرها وان كثرت » فيصرف كل وقته إليهاء ولا يشتغل بغيرها إلا أن يكون 
مهماء كعمل لا يمكن ترکه » ونوم وطعام عن حاجة» ونحو ذلك من الامور 
المهمة. 


وان تركها بعذر جاز له تأخير القضاء إلى وقت يغلب على ظنه أنه سيبقئ إليه. 


# الثالثة: إذا صلی في بلد » ثم سافر لغيرهاء» فدخل وقت الصلاة التي 
صلاها ف البلد التی وصل الیها » صلی من جدید» وتکون صلاته الأولی ا 


الرابعة: البلاد التي تطلع الشمس فیها مدة ستة آشهر ثم تغیب كذلك » تقدر 
آوقات الصلاة فیها على قرب بلاد إليها تتضبط فیها المواقیت » وذلك لما رواه 
مسلم عن التواس بن سمعان أنه قال: (ذکر النبييٌ ب الدجالٌ ولبكه في الأرض 
آربعین یوم يوم كسنة » ویوم کشهر » ویوم کجمعة » وساثر أيامه کأیامکم » قلنا: 
فذلك الیوم الذي كسنة یکفینا فيه صلاة یوم ؟ قال: لا اقدروا له قدره) ؛ فیقدر 
کل اد د الا تین ها 


۹ 


۹ وم‎ 
٤ 


(وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الاسلام) 

فلا تجب الصلاة عل الکافر الأصلی وجوت آداء فی الدنیا ؛ لانه لو صلی 
لا تقبل منه » وإنما تجب عليه وجوب عقاب علیها في الآخرة» وذلك لقول الله 
تعالین فى کتابه على لسان الکافرین یوم القيامة: 

ما سکن مر 6 ار تك من النصلن © وبر كك طیم الیسکن © و 
وض مم أخَِِضِينَ ©© وک رب یم این © [السنر: 1 -::]. 

وإذا أسلم الکافر الأصلي لم يجب عليه القضاء ؛ لأن الاسلام يجب ما قبله. 
وأما المرتد إذا عاد إلى الإسلام» فإنه يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة. 

و 

(والبلوغ) 

ويحصل بالاحتلام» أو بلوغ خمس عشرة سنة» عند الذكر والأنئى» 
وتختص الأنثى بالحيض والحمل » فأي هذه العلامات ظهرت أولاً كان بها البلوغ . 

ولا تجب الصلاة على الصبي والصبية» لكنها تصح منهما وتقع نفلا 
ويجب على أوليائهم أن يأمروهم بالصلاة حين بلوغهم سبع سنین » فان تركوها 
بعد تمام العشر سنين» وجب على الأولياء ضربهم ؛ لما رواه الترمذي: أن النبي 
لا قال: (مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
علیها) . 


5 فقا ى شوت حیبست ےو 
و 


فلا تجب على المجنون والمغمی عليه » وكذا من ذهب عقله بالتخدير من 
أجل العلاج » إذا استغرق التخدير وقت الصلاة» وكل من ذهب عقله من غير تعد 


وأما المتعدي کمن شرب خمراً عامداً عالماً بتحريمه مختاراً» فذهب عقله› 
فإنه يجب عليه القضاء بعد إفاقته» وكذلك المرتد إذا ذهب عقله أثناء ردته» ثم 
أفاق ورجع للاسلام» فان القضاء يلزمه؛ لأن سقوط الصلاة عمن ذهب عقله 
رخصة »› والرخص لا تناط بالمعاصي » وشارب الخمر والمرتد عصاة. 


وأما النائم فيجب عليه قضاء الصلاة إذا فاتته؛ لأن له عقلاً» والنوم إنما 
يستره ولا يذهبه فهو أشبه بالغافل» وقد قضی النبى ی وأصحابه الصلاة التى 


وقد آغفل المصنف شرطا رابعا من شروط وجوب الصلاة وهو: الطهارة من 
الحیض والنفاس ‏ فلا تجب الصلاة على الحائض والنفسای ولا يجب عليهن 
فضاوژها كذلك » بل یکره. 


ولو طرأت هذه الموانع بعد دخول وقت الصلاة بمدة یمکن فیها صلاة 
الفرض ‏ ولم یصلها حتی آصابه المانع» وجب عليه قضاء هذه الصلاة بعد زوال 
المانع . 

ولو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الاحرام أو آکثر » وجب قضاء 
هذه الصلاة والصلاة التي قبلهاء إن كانت تجمع معها في السفر کالظهر مع 
العصر» والمغرب مع العشاء» ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة » من 
غسل أو وضوء. 


45 © كتاب الصّلاة ۾ 


مثاله: انقطع الحيض عن المرأة قبل خروج وقت العصر بزمن يسيرء ولم 
تنته من الغسل إلا بعد أذان المغرب » فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر. 


e‏ ¢ د 


9 فصل في الصلوات المسنونة والرواتب 8 سس ۷ 


2 4 
ف 
الصلوات المسنونة والرواتب 
(الصلوات المسنونات خمس: العيدان» والکسوفان والاستسقاء) 
ضااه الستن منها ما يسن فيها الجماغة » ومنها ما بسن فيها الانفراد » ومنها 
ما هو مؤكد » ومنها ما ليس بمؤكد. 
فالستن المؤكدة التی تسن فیها الجماعة ستة » ذکر المصنف منها خمسة هن 
وستأتي السادسة وهي التراویح فیما بعد » وانما فصلها المصنف عن هؤلاء ؛ لأنها 
آقل منهن تأکدا والمراد بالکسوفین: کسوف الشمس ‏ وخسوف القمر» وسيأتي 
تفصیل هذه الصلوات بأبواب مستقلة. 
(والسنن التابعة للفرائض سبعةً عشر ركعة: رکعتا الفجر » وآربع قبل الظهر › 
ورکعتان بعده» وآربع قبل العصر. ورکعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء 
یوتر بواحدة منهن) 
هذه الس التابعة للفرائض وتسمی الره اتب ويسن فيها الانفراد» وقد 
ذكرها المصنف دون أن يفرق بين المؤكدة وغيرها. 


فالمؤكدة منها عشر رکعات » وهي التي ذكرها ابن عمر ول بقوله: (حفظت 
عن النبي و عشر رکعات: ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها وركعتين بعد 
المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح كانت 
ساعة لا يدخل على النبي ميه فيها) متفق عليه . 


۹۸ 


٭ کتاب الصّلاة ¢ 


و ما غير المؤكدة: فزيادة رکعتین قبل الظهر» ورکعتین بعدها؛ لما رواه 
الترمذي وغيره أن البو ار قال : (من صلی أربع ركعات قبل الظهر » وتا 

وأربع ركعات قبل العصر ؛ لما رواه الترمذي أن النبي ية قال: (رحم الله 
امرء! صلی قبل العصر أربعا). 

وهذه السنن إن كانت قبل الفريضة » فوقتها يبدأ من حين دخول وقت 
الفريضة » وينتهي بانتهائه » فيجوز تأخيرها عن الفريضة . 

وأما إن كانت بعد الفريضة » فان وقتها يدخل بالفراغ من الفريضة » فلا يصح 
تقدمها عليها. 

وأمّا الوتر فهو من الستن الموکدة وأقله رة وأکثره (حدی غشر » وله 
وصلها بسلام واحد» بتشهد» أو تشهدین في الرکعتین الأخيرتين » وله فصلها وهو 
أفضل . 

ووقته بعد صلاة فريضة العشاء إلى طلوع الفجرء. فلو صلاه قبل صلاة 
العشاء» لم يُعتد به » ويسن جعله آخر صلاته » ولو صلی بعده صلاة لم يعده. 

ودليله ما رواه أبو داود أن النبي به قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم » وهي الوترء فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر) . 

ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة فى الأولئ: الأعلى » وفى الثانية: 
الکافرون » وفى الثالثة: الإخلاص ثم المعوذتين. 


۹۹ 


5% فصل في الصلوات المسنونة والرواتب 0 

(وثلاثُ نوافل مؤكدات: صلاة الليل) 

النوافل جمع نافلة » وهي في اللغة: الزيادة » وهي بمعنى المسنون والمستحب › 
والتفل المطلق فى الليل أفضل منه فى النهار ؛ لما رواه مسلم أن رسول الله اة سل 
أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: (الصلاة في جوف الليل). 

(وصلاة الضحی) 

وأقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة ركعة» وأفضلها ثماني رکعات » ووقتها 
من ارتفاع الشمس وحتی الزوال» ويجوز الوصل بين كل أربع منهاء والافضل 
الفصل بين كل ركعتين . 

والدليل عليها ما رواه مسلم أن النبي 5 قال: (يُصبح على كل سلامی من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقت 
وكل تكبيرة صدقة » وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهئٌ عن المدكر صدقة » ويجزئ من 

و 

(وصلاة التراويح) 

وتسمین قیام رمضان » وتسن فيها الجماعت وهي عشرول ركعة بعشر 
تسلیمات بالإجماع ؛ ولا يصح الوصل بين آربع منها ودلیلها ما رواه الشیخان أن 
النبى یه قال: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

0 3-3 و 5-5 

ووقتها کوقت الوتر» وتصلی قبل الوتر. 

وهناك سنن كثيرة لم یذکرها المصنف کسنهة: تحية المسجد. والوضوی 
والسفر » والاستخارة» وغيرهاء فمن أراد التوسع بها فليرجع للمطولات. 


فص 4 
ف 

قد تقدم معنا شروط وجوب الصلاة فيلزم من عدم آحدها عدم وجوب 
الصلا وأمّا هنا فکلامنا على شروط صحة الصلاة» فیلزم من عدم شرط منها 
عدم صحة الصلاة » ولا پلزم من وجود أحدها صحةٌ الصلاة ولا عدمها. 

ولیست هذه الشروط جزءاً من الصلاة بل هی متقدمة على الصلاة» ویجب 
استمرارها آثناء‌ها. 

2 5 ع 

(وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة آشیاء: طهارةٌ الأعضاء من الحدّث 
والنخس) 

یجب غا مرید الصلاة أن یکون متطهر امن الحدث الاك والاصغر ‏ فان 
َقَدَ الماء والتراب » صلی وهو محدث ؛ لحرمة الوقت » ثم يعيد الصلاةً» إذا وجد 
أحدهما. 

فان كان حدثه أكبر کمن كان جنباً» أو كانت المرأة حائضاً» وأرادت أن 
تغتسل » ولم تجد ماء» ولا تراباً تتيمم به » وجب عليها أن تصلي لحرمة الوقت» 
ولكن لا يحل لها أن تقرأ غير سورة الفاتحة من القرآن ؛ لأنه لا ضرورة فى قراءة 
غیرها » وتسمی هذه الحالة فاقد الطهورين. 

وذلك لما رواه الشیخان أن النبي کف قال: (لا یقبل الله صلاة من حدث 


حتئ یتوضا). 


فصل و و ا یتسه یی سب یت خن سینت 3/1 


ولا بد أن یکون طاهرٌ الجسد کذلك من النجاسة التي لا عفی عنها ولو 
فقد الماء ضلین واغاد؛ وکذلك لو صلره ناشیا آو جاهلا بتجاسة جره مرن بدثه» 
وجب عليه إعادة الصلاة ؛ لما رواه مسلم وغيره: أن النبي كك قال: (لا یقبل الله 
صلاة بغير طهور) . 


ولا يجوز له أيضاً أن يحمل شيئا نجساً ولا ملاقياً لنجس أثناء الصلاة. 
(وستر العورة بلباس طاهر) 

العورة في اللغة: النقص . 

وفي الشرع تطلق على معنیین: على ما لا يحل کشقه » وعلی ما لا يحل النظر 


3 


وعورة الرجل في الصلاة وغیرها ؛ ما بين سرته ورکبته . 

وأما عورة المرأة في الصلاة» فهي کل جسدِها ماعدا وجهها وکفیها إلى 
الکوعین » فیجب علیها ستر الکوعین . 

وآما في غير الصلاة» فان كانت بين نساء مسلمات » أو بين محارمها من 
الرجال » فعورتها: ما بين سرتها ورکبتها. 

وان كانت بين نساء کافرات فعورتها: کل جسدها الا ما يبدو منها عند 
المهنة » وهو: الرأس » والعنق » والیدان والرجلان. 


وان كانت بين رجال آجانب فعورتها التي لا يحل لها کشفها: هي کل جسدها 
عدا وجهها وکفیها . 


وأمّا الوجه والکفان» فان علمت أن هناك من ينظر إليهماء وجب عليها 


۱" 


ستزهما وان أمنت ألا يُنظر إليهما جاز کشفهما. 

وللساتر في الصلاة شروط : 

+ آولها: أن یمنع إدراكَ اللون» فلا تکفی الملابس الشفافت حتی لو فقد 
الثياب ولم يجد الا طيناً يستر به لون جسده» وجب عليه التطيِّنُ به » وأما حجم 
العورة وصفتهاء فلا يجب سترها بالصلاة» بل يسن » وتكره الصلاة بما يصفها. 

# الشرط الثاني: أن يكون الثوب ساتراً من الأعلئ والجوانب لا من 
f‏ و 5 5 مب رل -(۱) 
الأسفل » فلو ظهر جزء من العورة من الکم مثلاً بطلت الصلاة ٠‏ . 

ولا بد من ستر كل العورة» حتئ لو ظهرت من المرأة شعرة واحدة بطلث 
صلاتها » الا أن تسترها فوراً. 

وما تحت :الق اة للم غور لاله نی مت الر جه فالباحة ما دت 
الوا هد لا تج به ال کا یت کا میم ولا بد هاش أن 
تستر شيئًا من وجهها؛ لتتأكد من ستر کل رأسها ورقبتها ؛ لأن ما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب. 

+ الشرط الثالث: أن يكون الساتر طاهراً» فلا تجوز الصلاة بغوب متنجّّس» 
ولو لم يجد ساتراً» أو وَجَدَّء ولكنه نجس » ففي هاتين الحالتين يصلي عارياً؛ ولا 
إغادة علیه » ولو وجد ساتراً لا یکفیه » وجب علیه لبسه للقاعدة: المیسور لا بسقط 
بالمعسور . 

ری 


)۱( وهذا ممّا يعم بين النساء إذ یلبسن الأكمام الواسعة فتبدو منها سواعدهن أثناء الصلاة » وهذا مبطل 
للصلاة » فیجب أن ینتبهن له. 


© فصل في شروط الصلاة »#2 سس سبي ٣ا‏ 
و 
يشترط في المكان الذي يصلي فيه أن يكون طاهراً في موضع وقوفه 
وجلوسه » وسجوده» وكذا موضع ثوبه» فلو وفع ثوبه على نجاسة » وبقي مدة 
بطلت صلاته » حتی لو لم يتلوث بهاء أما لو رفعه فى الحال» ولم یتلوث ‏ فان 
صلاته لا تبطل . 
(والعلم بدخول الوقت) 
بأن یسمع المؤذنٌ الثقدّء أو یعلم دخول الوقت بالساعة المنضبطة أو 
بالشمس » فإن عجز عن العلم اجتهد » فإن ظن دخولٌ الوقت صلی » ولا يجوز له 
أن يصلي من غير اجتهاد» حتئ لو صلی ؛ ووقعت صلاته في الوقت » وجب عليه 
إعادتها ؛ لانه صلی من غير علم أو ظن . 
ولو اجتهد وصلی » ثم بان له أنه صلئ قبل الوقت» وجب عليه أن یصلی 
مرة ثانية » أو بعد الوقت» فلا شيء عليه؛ لأنها إن لم تكن قد وقعت أداء فقد 
وقعت قضاء. 
عو 
(واستقبال القبلة » ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف » وفي 
النافلة فى السفر على الراحلة) 
5 7 ل TS‏ م < ےہ مچ ےے ع 
والدليل عليها قول الله تعالى: # فول وجك شَطرَالمَسْجِد الحرام وحن ما 
و ر وو 2 
ڪر ووأ وچو هڪم شطره, © [البقرة: 1144] ۰ 
والوجه إن كان مضطجعاً على جنبه » وبالوجه والأخمصين» ان كان مسعلقياً على 
ظهره» فلو حول وجهه عن القبلة وهو واقف ‏ لم تبطل صلاته » ولكن یکره له ذلك 


١ 


كراهة شديدة إن كان من غير سبب . 
4 ل و 
فان جهل القبلة اجتهد» ولكن لا يجوز له الاجتهاد إذا أخبره بها ثقه عن 
علم » ولا في مساجد المسلمين ومحاريبهم . 
ولو صلی باجتهاده» ثم تيقن خطأه» وجب عليه إعادة صلاته» أو ظتّ لم 
تجب الإعادة ؛ لأن ظنه الثانی ليس بأولی من ظنه الأول ؛ والاجتهاد لا بُنقض 
بالاجتهاد . 
ولا تجوز الصلاة لغير القبلة إلا في حالتين: 
3 الحالة الأولى: شدة الخوف ؛ لقول الله تعالی : # فان < شد د ۲ 
بان * 1 [البقرة: ۰]۲۳۹ 
قال ابن عمر و8 فى تفسیر هذه الایة: أي مستقبلی القبلة وغیر مستقبلیها. 
وقال نافع: لا آری ابن عمر ذکر ذلك إلا عن النبي ميا . 
تخود كرك الا تیال خد سواء كانت السا دة او ف 
الحالة الثانية: فى صلاة النافلة للمسافر سفرا مباحا سواء كان هذا السفر 
طویلا » أم قصیرا. 
الحالة الأولى: أن یکون ماشياًء فیجوز له أن يترك القبلة آثناء قراءته 
للق رآن » وتشّهده )2 وسلامه » ويجب عليه الا ستقبال فيما عدا هذه الأحوال» 
فیستقبل عند رکوعه » وسجوده » وتحرّمه . 


0 الحالة الثانية: أن يكون راكباً على نحو دابة› أو دراجة : أو سيارة » فان 


8 فصن بل شروط الصا سس و 
آمکنه استقبال القبلة » وجب استقبالها في تحرّمه فقط » فان عسر عليه لم یجب . 


# الحالة الثالثة: أن یکون راکباً فى مکان یمکنه فيه استقبال القبلة كطائرة » 


والأصل في هذه المسألة ما رواه البخاري عن جابر وإ قال: (کان رسول 


الله ية يصلى على راحلته حيث توجهت بهء فاذا آراد الفريضة نزل فاستقبل 
القبلة) . 


2 3 
ف 
اركان الصلاة وسننها 
5 و 2 2 

أركان الصلاة ثلاثة أقسام: 

آحدها قلبي» وهو: النية. 

وخمسة منها قولية» وهي: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والتشهد الأخيرء 
والصلاة على النبى كَل فيه » والتسليمة الأولئ. 

ويشترط في هذه الأركان أن يُسْمِعَ الانسانْ نفسّه » فلو تلفظ بها دون أن يسمع 

و قفا جوت ي: القيام » والركوع » والاعتدال من الركوع » والسجود» 
والجلوس بين السجدتين » والجلوس للتشهد الأخير» وترتیب الارکان . 

فمجموعها لاله عشر ركا وانما عدها المصنف ثمانية عشه لانه. زاد 
الطمأنينة » فعدّها ركناً في أربعة مواضع » وعذها غيره شرطاً لصحة الرکن » أو 
واجبا ا وزاد المصنف كذلك نية الخروج من ۰ الصلاة على رأي ضعیف › 


(۱) وهذه طريقة في العد. لا يضر الخلاف ذ فيهاء إذ كل متفق على وجوبهاء وقد عدها الامام النووي 
ركناً في «الروضة»» وإنما وقع الخلاف بعدّها ركناً أو واجباً من واجبات الركن دون غيرها من 
واجبات الرکن ؛ لأنه عند الفراغ من الركن إن شك بترك واجب من واجباته التي لا يحصل بها 
أصل الركن لم يعد إليه » إلا إن كان ما شك به هو الطمأنينة » فيجب أن يعود الیها » وكذا ما يحصل 
به أصل الركن. 


© فصل في أركان الصلاة وسنبا + ۳ 


ولقد ذكر المصنف الأركان دون أن يذكر معها واجباتهاء ولذا فسآذکرها 
باختصار إن شاء الله تعالى . 


(الييه) 
ا القلب » ويستحب التلفظ بها قبل تكبيرة الإحرام» ولا بد أن تقترن 


نية القلب بتكبيرة الإحرام ولو بجزء منها فان كانت الصلاة فرضاً وجب بالنية 
ثلاثة أمور: 


:د الأول: قصد فعل الصلاة» بأن يقول ا 
# الثاني: تعييثها» فيقول: أصلي المغربَ مثلاً» أو الظهر . 
# الثالث: أن ينوي الفريضة » فيقول: أصلي فريضة الظهر مثلاً» أو العصر . 
فان لم يتلفظ بها فيكفي أن يستحضر في قلبه أنه يصلي فريضة الظهر مثلاً . 


وان كانت نفلا ذا وقتٍ أو سبب وجب فيها الأمران الأوّلان» وآما الأخيد 
فلاء ولا یشترط أن ينوي النة ا شا 


وان كانت نفلاً مطلقاً لم يشترط فیها إلا قصد الصلاة. 


ومثل النفل المطلق » الصلاة ذات السبب ‏ التى يقصد منها إيجاد مطلق 
الصلاة » كتحية المسجد» والاستخارة» والوضوء والطواف » وغيرها. 


و 
۵ 


د الأول: ذكرٌ عدد الرکعات . 


0 الثاني : إضافة الصلاة لله تعالی . 

#ة الثالث: استقبال القبلة. 

فلو أراد أن يصلي الظهر مثلاً وينوي نية كاملة يقول: نويت أن أصلي فريضة 
الظهر أربع ركعات متوجهاً للقبلة لله تعالى . 

ولو اختلفت نية القلب عن نية اللسان فالعبرة بما فى القلب . 

(والقيامُ مع القدرة) 

وهو رک بالفريضة › وأما التفل» فيجوز الجلوس فيه للقادر والعاجز » لكن 
لو جلس القادر فله نصف آجر القائم » وأما العاجز فيأخذ مثل آجر القائم . 

وأما بالفريضة فلا يجوز الجلوس إلا مع العجزء وهذا من الأمور المجمّع 
عليهاء فلو لم يستطع القيام إلا باستناده لشىء» أو بمعاونة إنسان» وجب عليه 
الاستناد وطلب المعونة » ولو بأجرة المثل. 

وأما العاجز » فسيأتى حکمه فیما بعد إن شاء الله تعالئ » وله من يدرك 
الإمام وهو راكع ألا يهوي أثناء تكبيره للإحرام بالفريضة فان صلاته لا تنعقد 
بذلك » بل یم تكبيرة الإحرام قائم ثم يهوي للركوع . 

وشرط القيام: نصب فقّار ظهره إن كان سليماء وأما العاجز عن نصبه كمن 
تحدب ظهره لكبّر » انتصب علی قدر طاقته» ولا يسقط عنه وجوب القيام» حتئ 
لو صار كالراكع . 

(وتكبيرة الإحرام) 


ولا يجوز العدول إلى لفظ غيره» ولا تقديم الخبر على المبتد کان یقول: 


چ فصل في أركان الضلاة وسكتها 92 سبش ۱۰۱۹ 
أكبرٌ الله . 


فان عجز عنها باللغة العربية ترجمها إلى أي لغة» ووجب عليه تعلمها 
بالعربية » ولو بالسفر لبلدة بعيدة وعنده مؤنة السفر. 


ودليل وجوبها ما رواه الترمذي وغيره: أن النبي کل قال: (مفتاح الصلاة 
و 

الوضوء » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم). 

(وقراءة الفاتحة» وبسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ منها) 

يجب قراءة الفاتحة بكل رکعة » سواء كانت الصلاة فريضة أو سنة » وسواء 
كان اا أو مأمومً أو منفرداً ) وسواء قرأها جا آو تلقین اف قراءة من 
مصحف فلا بد له منها ؛ لما رواه الشيخان أن النبي کف قال: (لا صلاة لمن لم 

فلو عجز عنها وجب عليه تعلمها؛ فان عجز قرأ سبع آيات غيرهاء بشرط 
ألا تنقص حروف هذه الآيات عن حروف الفاتحة فإن عجز آتوم بذكر أو دعاء لا 
ینقص عن الفاتحة فان عجز عن الذکر والدعاء بالعربية ترجمها ولا یترجم 
القرآن» فان عجز عن هذه الأمور وقّف قَدّرّ الفاتحة. 

وأما کون البسملة آية منها فلما رواه الدارقطني أن النبي م قال: (إذا قرأتم 
الحمد لله » فاقرژوا بسم الله الرحمن الرحيم » إنها أم القرآن » وأم الکتاب ؛ والسبع 
المثاني » وبسم الله الرحمن الرحیم إحدئ آیاتها) . 

ویجب فى قراءة الفاتحة ثلاثة آمور: 


#د الأول: الترتیب فیها كما وردت بالقرآن . 


ِ" © کاب الصلاة © 


د الثاني : النطق بجميع حروفها وتشديداتهاء فلو أبدل حرفاً بحرف كأن 
لفظ الضاد ظاء» أو الذالٌ زاياً» لم تصح» إلا أن يكون عاجزاً عن النطق بالحرف 
وعن تعلم نطقه» فتصح قراءته دون إمامته» وكذا لو آنقص حرفا أو تشديدة. 

فلو شك أثناء قراءته أقرأ حرفاً أم لاء وجب عليه أن يعيده ؛ لأن الأصل أنه 
لم یقرآی آما لو شک بيني E‏ فرانتها ذم پوت شکه اشیتا: لأن الظاهر 
انقضاؤها على التمام۲. 


الغالث: الموالاة فى قراءتها بألا يتخللها سكوت إلا أن يكون لتذكر الآية» 
ولا يتخللها ذكر كذلك » إلا أن يتعلق بالصلاة » كأن أمّن لقراءة إمامه » أما لو عطس 
فى آثنائها » فحمد الله » انقطعت الموالات ووجب عليه إعادة قراءتها . 


(والركوع » والطمأنينة فيه) 


ع 3 و 
واقل الركوع أن تبلغ راحة الرجل المستوي الخلقة ركبتيه من غير 


اتخاس وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه . 
وأما واجبات الركوع فأمران: 


(۱) وهذه المسألة وما شابهها من باب تعارض الأصل والظاهر فالأصل أنه لم يأت بالشيء» والظاهر 
أنه لم يتم العبادة أو يصل فيها إلى ما قد وصل إلا وقد أتئ بما قبلها من الواجبات. 
فان تعارض الأصل والظاهر بأن شك الانسان هل أتئ بهذا الفعل أو لم يأت به » فان كان لا يزال 
في الفعل رجّح الاصل ‏ وأتى بما شك بتركه فيه » وان كان قد انتهى منه ثم شك » فإنه يرجح الظاهر 
ولا يعود لهذا الفعل » وعلئ هذا فلو شك الإنسان أثناء فعله للركن بترك واجب من واجباته » وجب 
عليه أن يأتي به » وان شك بعد الانتهاء من الركن فلا يعود إليه » إلا أن يكون الطمأنينة كما تقدم؛ 
ومثله ما يتم به أصل الرکن » كالانحناء في الركوع قدر ما تنال راحتاه رکبتیه » وإن شك أثناء الصلاة 
بترك ركن من أركانه » أتئ به عملاً بالأصل » أو بعدها لم يأت به عملاً بالظاهر » والله أعلم . 

(۲) هو: أن يطأطئ عجيزته » ويرفع رأسه» ويقدم صدره. 


© فصل في آرکان الصلاة وسننها اا 

# الأول: الطمأنينة » وقد جعلها المصنف ركنا » وهی: سکون بين حرکتین »› 
وأقلها: السكون بقدر سبحان الله » فيفصل رفعه عن هُويّه » بأن تستقرّ أعضاؤه فى 
ركوعه. 

3 الثانی : الك بقصد به غیره » فلو ا نحي ١‏ شض أل شی ۶ فجعل انحناءه 
ركوعا لم يكف » بل لابد له من أن ينتصب , ثم ينحني مرة أخرئ قاصدا الركوع . 

و 

(والرفمٌ والاعتدال » والطمأنينة فيه) 

الا عتدال هو العود إلى ما كان عليه قبل الرکوع من قیام إن صلی قائماء او 
لاش اهيل جال ویجب فيه ثلاثة آمور : الطمانینت وألا يقصد به غیره 
وألا يطيله عن الذکر المشروع فيه ؛ لانه ركن قصیر . 

(والسحون والطمأنينة فیه) 

يد الأول: ألا يقصل به غیره. 

۴« الثانى: أن يطمئن فيه. 

ل ال سم 03 ۶ 

يد الثالث: الا يسجد بجبهته على ما يتحرك بحركته » کان تضع المرأة طرف 
خمارها الذي تلبسه أو عباءتها وتسجد عليهاء فإنه لا يصح » ويجب عليها إعادة 
السجود. 

: الرابع: أن يضع ينا من جبهته » وركبتيه» وباطن كفيه » وباطن أصابع 

و 

قدميه على الأرض ؛ لخبر الصحيحين أن النبى هة قال: (آمرت أن أسجد على سبعة 
ع۶ و 0 6 ع 
اعظم: على الجبهة - واشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين » والرکبتین » واطراف القدمین) . 


۱۲ © کتاب الصّلاة © 


ولا بد أن تکون بعض الجبهة مکشوفة ؛ لما تقدم» ویسن أن تکون یداه 

٭# الخامس: أن ترتفع آسافله وهی: عجیزته وما حولها على أعاليه وهي: 
رأسه ومنكباه. 

#+ السادس: أن يتحامل برأسه » بحيث لو كان تحته قطن لانضغط هذا القطن ؛ 
لما رواه ابن حبان أن النبی يل قال: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) . 

(والحلوس بين السجدتين » والطمأنينة فيه) 

1 5 لان ۰ ۰ ۲ 5 

لما جاء في الصحیحین (آن النبي َيه كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى 
یستوی جالسا). 

ویجب به ثلاثة آمور: ألا يقصد به غیره» وأن يطمئن فيه » وألا یطیله آکثر 

ويسن أن يقول فيه: رب اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارفعني 
وارزقني » واهدني » وعافني ٠‏ 

(والجلوسٌ الأخير, والتشهد فيه » والصلاة على النبي لا فيه) 

أقل ما يجزئ فى التشهد أن يقول: التحيات لله » السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلی عباد الله الصالحين» أشهد أن لا له الا 
ایو انين ات وشوك :الله 

وأكمله ما رواه مسلم عن ابن عباس #85 أنه قال: (کان رسول الله کل ر بعلمتا 
التشهد كما يعلمنا السورة » فيقول: قولوا: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ؛ 


بر فصل في أركان الصللاة وستتها 8 ٣ا‏ 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته » السلام علينا وعلی عباد الله 

فإذا انتهی من التشهد صلی على النبي بك » والصلاة عليه ركن في التشهد 
الثاني » وأقله أن يقول: اللهم صل على محمد » وأكمله ما جاء في الصحيحين: أن 
النبي و كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد» وعلی آل محمد ؛ كما 
صليت على إبراهيم » وعلئ آل إبراهيم » وبارك على محمد » وعلی آل محمد » كما 

و 2 

(والتسليمة الاولی) 

وآقلها السلام علیکم » وأکملها السلام علیکم ورحمة الله ؛ ولا تسن زيادة 
(وبر کاته) . 

ویجب أن یعرّفه بالألف واللام وأن يقوله بکاف الخطاب والمیم الدالة 
على الجمع » فیقول: «السلام علیکم»؛ لا (سلام علیکم» » أو «علیه»» فانه لا 
يصح » وأن يوالي بين کلمتیه » و آن یکون بالعربية للقادر . 

(ونية الخروج من الصلاة) 

وهذا الذي اختاره المصنف وجه مرجوح » فالااصح في هذه المسألة أن نية 
الخروج لا تجب وإنما تسن » فإن نواها وجب اقترانها بالتسليمة الأولى » فلو قدمها 

(وترتيبٌ الأركان على ما ذكرناه) 

فإن ترك الترتیبِ عامداً بطلت صلاته » وان تركه ساهیاً» كأن سجد قبل أن 
يركع » فان چو دواو کر سا تاه نا دق اس هد رش ان والسجود 


1٤‏ چ کتاب الطلا: ۾ 


الثاني » لا یت به » ويكون لغوا حتی يركع مرة أخرئ» أو يعود إلى ركوعه» ثم 

(وسننّها قبل الدخول فيها شیثان: الأذانْ والإقامةٌ) 

الأذان لغة: الإعلام. 

وشرعا: قول مخصوص يعلم به وقت صلاة الفريضة . 

وهما سنة بالا جماع » وسنتهما على الكفاية » إن قام بها البعض سقطت عن 
الباقين » وتحصل الكفاية بأن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان. 

لما رواه الشيخان أن النبى يلل قال: (إذا حضرت الصلاة فلیوذن لكم 
أحدكم » ولیومکم أكبركم). 

وهما سنة فى الفريضة غير المنذورة» آما فى غيرها فلا یسنان » وسواء كان 
المصلی منفردا» أو مع جماعة» وسواء كانت الصلاة حاضرة أو مقضية › فانهما 
يسنان » لکن الأذان لا يسن للمرأة» ولا يصح منها. 

وللأذان والإقامة شروط وسنن كثيرة » تذكر فى المطولات . 

ء 2 

(وبعد الدخول فیها شیثان: التشهد الأول) 

سنن الصلاة تنقسم إلى آبعاض وهيآت» والأبعاض هی ما عبّر عنها 
المصنف هنا بالسنن » وسيأتى الفرق بینها وبين الهیات فى باب سجود السهو باذن 
الله تعالی » وآول هذه الأبعاض: التشهد الأول» والصلاة على النبی َة بعده؛ 
فلو ترك آحدهما سجد للسهو ؛ لما رواه البخاري: (آن النبي يك قام من اثنتين من 
الظهر لم یجلس بینهما فلما قضی صلاته سجد سجدتین ثم سلم بعد ذلك) ٠‏ 


۱۱۵ 


© فصل في آرکان الصلاة وستنبا چه 
(والقنوثُ في الصبح › وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان) 
القنوت هو: الدعاء بخیر » وهو من آبعاض الصلاة في صلاة الفجر » والوتر 
الأخيرة ؛ لما رواه الحاکم عن أبي هريرة وة قال: (کان رسول الله 2385 إذا رفع 
رأسه من الرکوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية » رفع يديه يدعو بهذا الدعاء: 
اللهم اهدني فيمن هديت... الخ). 
وتسن الصلاة على النبى بي بعده» فلو ترك الدعاء أو الصلاة على النبي 
ويحصل بأي دعاء» ويسن فيه الدعاء الوارد عن النبي َيه وهو: (اللهم 
اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما 
أعطيت » وقنى شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضئ عليك » إنه لا يذل من 
واليت » ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعالیت). 


ويستحب أيضاً أن يزيد بعده إن كان منفرداً أو مع جماعة محصورة رضوا 
بتطويله دعاء سيدنا عمر واه وهو: (اللهم إنا نستعينك » ونستغفرك » ونستهديك › 
ونتوب إليك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير كله» نشكرك ولا 
نكفرك » ونخلع ونترك من یَفجرك ‏ اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد» وإليك 
نسعی ونحفد» نرجو رحمتك » ونخشئ عذابك ‏ إن عذابك الجد بالکفار مُلجق» 
اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب» الذين يصدون عن سبیلك » ويكذبون رسلك » 
ويقتلون أولياءك» اللهم اغفر للمومنین والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات». 
وأصلح ذات بينهم » وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحکمة وثبتهم 
على ملة رسولك» وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على 


۱۱۹ 
عدوك وعدوهم إله الحق » واجعلنا منهم) . 

ویسن أيضاً دعاء القنوت فى كل فريضة » إذا نزل بالمسلمین نازلة من عدو 
أو قحط » أو مرضص وا لكن في هذه الحالة لا یکون بعضا من أبعاض 
الصلاة » فلو تركه الإنسان لا يسجد للسهو. 

ودعاء القنوت إن كان لغير نازلة هر به الإمام» وكذا إن كان لنازلة » سواء 
كانت الصلاة سرية أم جهرية» وأمّا المنفرد فيسره فى الحالتين » والمأموم يؤمن 
بالدعاء » ويشارك الإمام سرا بالثناء. 

(میاتها ES‏ و 0 خصلت رفع اليدين عند تكبيرة الا حراع » وعند 
الر کوع » والرفع منه) 

هيآت الصلاة كثيرة» ذکر منها المصنف خمس عشرة خصلة آولها: رفع 
اليدين ؛ لما رواه الشیخان عن ابن عمر #5 أنه قال: (رآیت النبي و افتتح التکبیر 
في الصلاة » فرفع يديه حين یکبر حتئ یجعلهما حَذو منکبیه » وإذا كبر للركوع فعل 
مثله » وإذا قال: سمع الله لمن حمده » فعل مثله وقال: ربنا ولك الحمد ‏ ولا یفعل 
ذلك حين یسجد » ولا حين يرفع رأسه من السجود). 

والسنة أن پرفعهما حذو منکبیه » بحيث تکون ابهامه محاذية لشحمة آذنه 
وأن یکون باطن الكفين متجهاً نحو القبلة والأصابع مائلة إلى القبلة قليلاً» وأن 

SSA 

(۱) ونحن الآن في زمان قد نزلت المصائب به على المسلمين من كل جانب » وما لنا إلا اللجوء لرب 


العالمين » فإنا لله وانا إليه راجعون. 
(۲) الصواب خمس عشرة. 


۶ فصل في أركان الصلاة وسئئها © سس ۱۱۷ 
(ووضع اليمين على الشمال) 


بأن يقبض بيمينه کوع يساره» ویضعهما تحت صدره وفوق سرته ؛ لما رواه 
مسلم عن وائل بن حجر ره : (آنه رأئ النبي بيه رفع يديه حين دخل في الصلاق 
ثم وضع يذه الیمنین على الیسرو) . 


(والتوجه) 


وهو دع الاو ننه كيز الا سرام فلو عاذ ركه یز 
إليه » حتی لو كان ناسياً لفوات محله ؛ ويستحب في كل صلاة سواء كانت فريضة » 
أو سنة » إلا صلاة الجنازة فلا يستحب بها» وقد وردت بصيغته أحاديث کثیرق 
وأفضل هذه الصيغ ما رواه مسلم عن رسول الله يَكْةّ: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا من المسلمین). 


(والاستعاذة) 
لقوله تعالى: يدا قرات الان فاسَعَیذ یامه من ألشَّيِطن التجير 4 


[انحل: 8] » وتسنّ في كل ركعة » وهي في الأولى آکد ؛ وتقال سرا 

(والجهرٌ في موضعه » والإسرار في موضعه) 

مواضع الجهر هي: ركعتا الفجر » والركعتان الأوليان من المغرب » والعشای 
وصلاة الجمعت والعیدان والخسوف » والاستسقاء والتراويح » ووتر رمضان » 


ورکعتا الطواف » إن صليتا باللیل » أو بوقت صلاة الفجر » وغیر هذه المواضع سر 
ها 


وآما النفل المطلق في اللیل فیتوسط فيه بين السر والجهر . 

وأما الصلاة المَقضية فالعبرة فیها بوقت القضاء فلو قضی الظهر باللیل 
جهر أو العشاء بالتهار آسر : 

زيجهر الإمام والمنفرد سواء كان رجلا أو امرأة» وإنما يسن للموأة أن 

(والتأمين) 
والمأموم فى الصلاة الجهرية ؛ لما رواه الشيخان أن النبى ية قال: (إذا آمّن الإمام 
فأمنوا» فإنه من وافق تأمينه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

(وقراءة السورة بعد الفاتحة) 

أو بعض سورة في الركعتين الأوليين » ويقرؤها المنفرد» والإمام» والمأموم 
فى الصلاة السرية » وأمّا الصلاة الجهرية» فلا يقرأ بها المأموم غير الفاتحة. 

ولو قدمها على الفاتحة لم تحسب له» ويسن تطويل الركعة الأولئ على 
الثانية » وأن تكون قراءتها على ترتيب المصحف » فلا يقرأ فى الركعة الثانية سورة 
متقدمة فى القرآن على ما قرأه فى الركعة الأولى . 

(والتكبيرات عند الرفع والخفض) 

ويجهرٌ فيها الامام» ويُّسِرّها غيره» سواء المأموم والمنفرد» وكذا تكبيرة 
الإحرام» والأصل فيها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة ييه أنه كان يصلي بهم 
فيكبر كلما خفض ورفع » فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله َة . 


© فصل في أركان الصلاة وسننها ۱۲2 
و 
(وقول: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد) 


عند الاعتدال من الركوع » سواء الإمام والمأموم» ويجهر الامام باسمع الله 
لمن حمده» ؛ ويّسِرٌ بالباقي» ويسن أن يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا 
بتطویله: حهذا قرا ظيياً جار مل ء السماوات» وملء الأرض» وملء ما کت 
من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحقٌ ما قال العبد» وکلنا لك عبد اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ‏ ولا ینفع ذا الجد منك الجد . 

(والتسبیخ عند الركوع والسجود) 

ویقول في الرکوع: سبحان ربي العظیم » وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ؛ 
لما رواه او داود عن عقبة بن عامر رهي قال: (لما نزلت مسح یاضر رَيَكَ 
الحظير که [الواقعة: ۷4] قال رسول الله 295: «اجعلوها في ركوعكم»» ولمّا نزلت 
سج سر ال > [الأعلى: ۱] ۰ قال: اجعلوها في سجودکم) . 

واو الکمال: ان بقو لها كلذنا واکمله آن تفر لها الخدم مسو مره 

(ووضع الیدین على الفخذین» تبسط الیسری» ويقبض الیمنی الا 
المُسَبّحَةَ » فانه يشير بها) 

في التشهد الأول والثاني » ويرفع المسبّحة عند قوله: الا الله » ويبقيها مرفوعة 
إلى نهاية التشهد » ويكره أن يحرّكها؛ لما رواه مسلم عن ابن عمر ي في صفة 
جلوس النبي كَكِة: (كان إذا جلس في الصلاة وضع الیمنی على فخذه اليمنى › 
وقبض أصابعه کلها وأشار بإصبعه التي تلي الابهاٌ ووضع كفه اليسرئ على 
فخذه اليسرئ) 


ما في الجلسات الأخرئ غير التشهد » فيبسط اليدين ويضم بين أصابعهما. 


۱۲۰ کِتاب الصتلا: ¢ 


(والافتراش في جمیع الجلسات . والتوّرّكُ في الجلسة الاخیرة) 


الافتراش: أن یجلس على کعب الیسری جاعلاً ظهرّه للأرض» وینصب 
قدمه الیمنی » ویضع بالاارض آطراف آصابعها لجهة القبلة . 

والتورّك: مثل الافتراش الا أنه يخرج قدمه الیسری من جهة يمينه » ویلصق 
ورکه تلا ون الما وا البخاري عن أبى حميد الساعدي قال: (أنا أحفظكم 
بصلاة رسول الله ية . .. وفیه: فإذا جلس فى الرکعتین جلس على رجله الیسری 
ونصب الیمنی » وإذا جلس في الركعة الآخرة ع قدم رجله الیسری » ونصب 
الأخرئ » وقعد على مقعدته) . 

(والتسليمة الثانية) 

فان عرض بعد سلامه الأول مانمٌ بأن بطل وضوؤه مثلاً» لم يُسلم الثانية» 
فان سلم حرم ولم تبطل صلاته » وينوي بسلامه السلام على الملائکة» ومومتی 
الونس والجن ۰ 


فصل في آمور تخالف فبا المرأة الرجل في الصلاة لاا 
2 
فِ 


آمور تخالف فما المرأة الرجل في الصلاة 

(والمرأةٌ تخالف الرجلّ في خمسة آشیاء: فالرجل يُجافي مرفقیه عن جنبیه. 
ول بطته عن فخذیه في الرکوع والسجود) 

لما رواه الشیخان: (کان رسول الله 4 إذا سجّد جافی بين يديه » حتئ لو 
أن بهمة آرادت آن تمر تحت یدیه مّت). 

وما رواه آبو داود عن أبي حميد وليه في صفة صلاة رسول الله ي (وإذا 
سجد فرج بين فخذیه » غير حامل بطنه علئ شيء من فخذیه) . 

(ویجهر في مواضع الجهر ‏ واذا ناه شيء في صلاته سبّح) 

يسبّح الرجل إذا نابه شيء في صلاته » كأن أخطأ إمامه » أو آراد أن ینبه غیره 
على أمر ما؛ لما رواه البخاري أن النبي کا قال: (من رابّه شيء في صلاته 
فليسبّح » فإنه إذا سبّح التفت إليه » وإنما التصفيق للنساء) . 

ولا ينوي بتسبيحه التنبية فقط » فان نواه فقط بطلت صلاته» لکن ينوي به 
الذَكْرَ أو الذكر مع التنبيه . 

(وعورة الرجل ما بين سرته وركبته) 


قد تقدم الكلام على العورة في شروط الصلاة» وقد روئ البيهقي عن النبي 
ته أنه قال: (ما فوق الركبتين من العورة» وما آسفل من السرة من العورة). 


۱۳۲ 


© کتاب اللا © 
فالسرة والركبة لیستا بعورة» ولکن يجب سترهما ؛ للقاعدة الفقهیة: ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
(والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتُلصق بطنها بفخذيها) 


ومرفقيها بجنبيها ؛ لما رواه البيهقى أنه و مر على امرأتين تصليان فقال: (إذا 
سجدتما فضَمّا بعض اللحم إلى الأرض » فان المرأة ليست في ذلك كالرجل) ٠‏ 


(وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب واذا انها شيء في الصلاة 
قت ) 

بضرب بطن إحدئ یدیها بظهر الا خری . 

(وجميعٌ بدن الحرة عورة إلا وجهها وکفیها . والأمّة کالرجل) 


وهذه عورة المرأة في الصلاة» وقد تکلمنا على العورة في فصل شروط 
الصلاة» والأمّة هى ملك اليمين » وذاك حينما كان الرّق . 


فصل ق مبطلات الملا »سس« 
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مبطلات الصلاة 

(والذي يُبطل الصلاةً أحدّ عشرٌ شيئاً: الكلامٌ العمد) 

ولو بحرفين» أو بحرف مفهم ؛ لما رواه مسلم: أن النبي ييه قال: (إن هذه 
الصلاةً لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إِنّما هو التسبيحٌ » والتكبيرٌ» وقراءة 
القرآن) . 

فلو سّها ونسي أنه في الصلاة» أو سبقه لسانه فتكلم قليلاً» لم تبطل صلائّه» 
ما لو تكلم كثيراً بطلت » حتئ لو كان ساهیا. 

وضابط القليل والكثير ست كلمات » فما زاد على الست أبطل الصلاة. 

وكذا الحكم فيمن ضحكء أو بکی » أو سعل» أو تنحنح» فان ظهر منه 
حرفان بطلت صلاته » إلا أن يسبقه لسانه إليهاء فيُعذر بالقليل» وكذا يُعذر بقليل 
السعال إن غلبه . 

فان تعذرث عليه القراءة وآراد أن یتنحنح » فان كانت القراءة واجبة کسورة 
الفاتحة ‏ والتشهد الأخير» جاز له أن يتنحنح ولم تبطل صلاته للعذر . 

وأما إن كانت القراءة غير واجبة کالسورة التي تلي الفاتحة أو احتاج 
للتنحنح ليرفع صوته بالقراءة لکونه إماماًء لم يجز له ذلك» وتبطل صلائه في 
الحالتين إن تنحنح » بل يصلي خافضاً صوته » ويترك قراءة السورة. 


چ کتاب الکلا: © 


ولو جهل أن هذا المقدار یبطل الصلاة» فمعذور في الأصح . 
ولو تسي حكمٌ التحریم بطلت صلاته کذلك . 
و 
(والعمل الكثيرٌ) 
المتوالى بأعضاء ثقيلة » فلو كانت الأعضاء خفيفة كأصابعَ » وأجفان » ولسان 
لم تبطل الصلاة بتحريكها. 
و ۰ 
والعمل الكثير هو ما زاد على الحركتين » فمن خطا خطوتين لم تبطل » فلو 
زاد بعدهما حركة ثالثة » كأن خلع نعليه مثلاً بطلت صلاته » وهذا إن تتابعت . 
وأما لو فصّل بينهما وقت طويل لم تبطل . 
ولو فعل فعلاً واحداً فاحشاً كأن قفز بطلت صلاته » ولا فرق بين العامد 
(والحدث 4 ودوت النحاسة) 
سواء كان الحدث عمد اق 0 
وأما دائمٌ الحدث كمستحاضة» ومن به سلس بول» فحدثه الدائم لا يبطل 
الصلاة » وأما لو أحدتٌ غير حدثه الدائم بطلت صلاته. 
ففضها فورا أو رطبة فألقاها مع ما وقعت عليه » دون أن يحملها أو يقبضها لم 
تبطل ‏ أما لو حملها ليلقيّها فان صلاته تبطل ؛ لأنه حمل نجاسة. 


tA 


ومن هذا لو جلس طفل » نجاسته متيقنة » في حضن أمه آثناء صلاتهاء فان 
صلاتها تبطل » ما لم يقم عنه بسرعة » وبدون أن تحمله . 


© فصل فى مبطلات الصلاة که ١‏ 


و 

(وانكشاف العورة) 

أو بعضهاء فإن كشفها عامداً بطلت صلاته فى الحال» وان انكشفت بغير 
فعله فسترها في الحال » لم تبطل » أما لو مضی وقت كأقل الطمأنينة قبل أن يسترها 
بطلت » فان تكرر انكشافها وتوالئ بحيث يحتاج في سترها لحرکات كثيرة متوالية 
بطلت صلاته . 

ا و م 

(وتغيير النية) 

كأن نوی قطعها أو علق قطعها على حصول شی ۰۶ فقال مثلا: ان رن 
الهاتف» أو دق الباب » فسأبطل صلاتى » فان صلاته تبطل فى الحال. 

وكذا إن غیّر النية » كأن كان يصلى الظهر وأثناء الصلاة غيّر نيته وأراد أن 
يجعل صلاته سنة الظهر فان صلاته تبطل» إلا أن يكون هناك عذر » کمن أحرم 
بالفريضة منفردا فأقيت جماعة فبهذه الحالة یجوز أن یحول صلاته إلى نافلة 
مطلقة » لا إلى سنة راتبة . 


(واستدبار القبلة) 

أو الانحراف عنها بالصدر ولو انحرف عنها ناسياً للصلاة وعاد عن قرب 
لم تبطل » بخلاف ما لو حرّفه انسان قهراً فانها تبطل . 

(والأكل» والشربٌ) 

ولو قليلاً» حتئ لو كان بفمه ذوب سكرة فابتلعه بطلت صلاته . 


وس ۶ جاع م شاع بر 
فان كان ناسياً أثه في الصلاة » أو جاهلاً فأکل لم تبطل صلاته إن قل أكله› 
فإن كثر بطلت . 


© کاب الصّلا: ê‏ 


۲١ 


(والقَهْمَهَه) 


وهي الضحك بصوت » فتبطل الصلاة إن خرج بها حرفان» كما مر معنا في 
الكلام » فإن غلبه الضحك » عَذر فى القليل لا الكثير» وأما التبسم فلا يبطل الصلاة. 


(والرّدة) 


وهي قطع الاسلام - والعیاذ بالله - بقول» أو فعل» أو عزم ٠‏ 


# فصل فيا تشتمل عليه الصلاة 92 ۷ 


قَضاك 
فا تشتمل عليه الصلاة 

(وركعاتٌ الفرائض سبعةً عشر() ركعة) 

فالفجر ركعتان » والظهر أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث والعشاء أربع . 

(فيها أربع وثلاثون سجدة) 

لاش بکل رکعة سجدتین . 

(وأربعٌ وتسعون تکبیرة) 

خمس تکبیرات إحرام» والباقي للانتقالات ما بين قیام وقعود. 

(وتسع تشهدات) 

خمس منها أركان في نهاية كل صلاة» وأربع آبعاض في الركعة الثانية من 
ی مو لضيو ولو ستاو 

(ومائةٌ وثلاثٌ وخمسون تسببحة) 

وهذا إن سبّح في کل رکوع وسجود ثلاث تسبیحات فقط . 

عمل الأركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركناً: في الصبح ثلائون 
ركناً» وفي المغرب اثنان وآربعون رکناً؛ وفي الرباعية أربعة وخمسون ركناً) 

وهذا مع عذه الطمأنينة ركناً مستقلاً ونية الخروج من الصلاة وقد ذکرنا 


)١(‏ الصواب: سبع عشرة ركعة. 


۱۳۸ 


© کاب الصّلاة ۾ 

(ومن عجز عن القيام في الفريضة صلی جالساً) 

والعجز یکون بخوف مبیح تيمم › کخوف الهلاك» أو زيادة المرض» أو 
خوف مشقة شديدة ‏ أو غیرها کدوران رأس» فیجوز حينها أن يصلي جالساً ؛ لما 
رواه البخاري عن عمران بن الحصین وي أنه قال: (کانت بي بواسيرٌ؛ فسألت 
النبي بيه عن الصلاة فقال: صل قائماًء فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع 

فان صلی قاعداً» قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من غیره » فان استطاع أن 

و 

يقوم لركوعه قام» وان عجزء انحنئ وهو جالس بحيث تحاذي جبهته ما قدام 
ركبتيه » والأكمل أن تحاذي موضع سجوده. 

(ومن عجز عن الجلوس صلی مضطحعا) 

مستقبلاًالقبلةً بوجهه ومقدم بدنه » ويجلس للركوع وا لسجود وجوباًء إن لم 
يشت عليه » فان عجز عن الاضطجاع على جنبه » صلى مستلقياً على ظهره وأخمصًاه 
للقبلة » ويجب أن يضع تحت رأسه نحو وسادة ليستقبل به القبلة » ويركع ويسجد 
على قدر طاقته » فان عجز أومأ برأسه وأجرئ الأركان بقلبی ولا قضاء عليه. 

وهذا في الفريضة والنافلة عند العجز عن القعود» وآما مع القدرة فلا يصح 

ولا يجوز للانسان أن يترك الصلاة مادام يَعقل» ومن صلی على هيئة من 
هذه الهيآت ثم رأئ بنفسه خفة في الصلاة» وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه من 
الهيئة الأكمل » فإن لم يفعل بطلت صلاته. 
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(والمتروك من الصلاة ثلائةٌ أشياء: فرض » وسنه وهيئة . فالفرض لا ينوب 
عنه سجود السهو» بل إن ذكره والزمان قريبٌ آتی به » وبنی عليه » وسجد للسهو) 

وهو سجدتان قبل التسلیم من الصلاة مستحبتان في آحوال سيأتي ذکرها. 

الفرض هنا یقصد به اکن » فلو ترك المصلی ركنا عامدا بطلت صلاته » وان 
تركه ساهياً فإمّا أن يذكره أثناء صلاته » أو بعدهاء فان ذكره فى أثنائها » وكان قد 
تلبس بركن بعده رجع إليه وعمله » ثم يسجد للسهو آخر صلاته ؛ لانه زاد فيها. 

وإن ذكره بعد الصلاة» فإما أن يذكره بعد مدة قصيرة» أو بعد مدة طویلت 
فان ذكره بعد مدة طويلة وجب عليه إعادة الصلاة. 


وان ذکره بعد مدة قصيرة ولم يكن قد آحدث » رجع إلى صلاته وأتئ به ویما 
بعده من الأركان ؛ لیحصا الترتیب » ثم ب یسجد للسهو آخرٌ الصلاة» ثم يسلم. 


والأصل في هذه المسألة ما رواه البخاري عن أبي هريرة ريه أنه قال: (صلی 
بنا النبي كك الظهر أو العصرء فسلم» فقال له ذو اليدين: الصلاةٌ يا رسول الله 
قَصتْ ؟ فقال ال كل لاصحابه: انحن ما یقول ؟ قالوا: نعم۰ فصلی رکعتین 
آخریین ثم سجد سجدتین) . 


مسرت 


۳۳۹ 


٭ کاب اللا © 


(والسنة لا يعود إليها بعد التليّس بالفرض » لكنه يسجد للسهو عنها) 
يقصد بالسنة هنا: البعض» كما ذكرناه فى فصل أركان الصلاة وسننهاء فلو 
ترك البعض » أو كلمة منه » عامدا أو ساهياً» استحب له أن يسجد للسهو ؛ لما رواه 
و موم 


البخاري عن عبد الله ابن بُحَيْنة وإ أنه قال: (إن رسول الله جع قام من اثنتين من 
الظهر لم يجلس بينهما؛ فلما قضی صلاته سجد سجدتین » ثم سلم بعد ذلك). 

فلو تركه ساهياً ثم تذكره وأراد أن يعود إليه» فامّا أن يكون قد تلبس بركن 
دواو فإن تلبس بركن بعده كأن انتصب واقف بعد أن ترك التشهد » حرم 
عليه أن يعود إليه » فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم » بطلت صلاته » ولو عاد جاهلاً 
التحريم » أو ناسياً لحکمه» أو لكونه بالصلاة» لم تبطل ومتی تذكر وجب عليه 
أن يقوم. 

وإن لم يتلبس بالركن الذي بعده جاز له أن يعود إليه » فان كان إلى القعود 
أقرب بأن لم يبلغ حد الركوع» عاد إلى التشهد» ولا شيء عليه» وان كان إلى 
القيام أقرب » بأن جاوز حدّ الركوع » جاز له كذلك أن يعود » لكن يسن له أن یسجد 
للسهو؛ لما رواه ابن ماجه أن النبي ية قال: (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم 
يستتم قائماً» فليجلس » وإذا استتم قائماًء فلا يجلس » ويسجد سجدتي السهو). 

وان ترکه عامدا لم يجز له أن يعود» إن جاوز حد الرکوع فان لم یجاوزه» 
عاد ولا شيء علیه . 


وترك القنوت کترك التشهد في جمیع آحکامه» لکن الرکن الذي يليه هو 


وهذا في حق المنفرد والامای وأمّا المژتم فلو سَهّا وقام» حتى تلبس 
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بالركن » وجب عليه أن يعود إلى الجلوس ليتابع الامام. 


وإن تعمّد القيامَ» لم يجب عليه أن يعودّء بل يسن » ولو انتصب إمامه» ثم 
عاد بعد انتصابه » حرم عليه متابعته » فان تبعه عامداً عالما بالتحريم بطلت صلاته. 

ولو ترك الإمام الجلوس» وجب عليه أن يتركه كذلك» أما لو ترك الإمام 
القنوت فيجوز للمأموم أن يأتي به » بشرط أن يلحق الإمام في سجوده الأول» فان 
تأخر عن اللحوق به حتى هوى إمامه إلى السجود الثانی » بطلت صلاته . 

(والهيئة لا يعود إليها بعد ترکها » ولا يسجد للسهو عنها) 
السجود لها لم يرد عن النبي كَل . 

(وإذا شك فى عدد ما أتى به من الركعات» بنی على اليقين وهو الأقل › 
وسجد للسهو) 

فان كان يصلى الظهر مثلاً» وشك هل صلی ثلاثاً أم أربعاً» عمل على أنه 
ا من ناوشا فى اهاز یه فونفن عليه ان 
يعمل بيقينه ؛ لما روا مسلم أن النبي بلا قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر کم صلی ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك» ولیین على ما استيقنَ؛ ثم يسجد 
سجدتين قبل أن یسلم نها E‏ ا و E‏ 
إتماماً لأربع » كانتا ترغيماً للشيطان) . 

وسواء في ذلك الركعات والسجدات وجميع الأركان» فإِنْ شك بفعل شي: 


وأما بعد انقضاء الصلاة» فلو شك بأنه ترك ركعة أو ركناً لم يلزمه شيء ؛ 


۱۳۲ 


چ کتاب الصتلاة ۾ 
لأن الظاهرٌ أن صلاته مضت على الصحة أمّا لو تيقن ترك الرکن» فحكمه ما 
ذكرناه فيمن ترك ركناً في أول هذا الفصل . 

(وسجود السهو سنةٌ» ومحله قبل السلام) 

فلو تركه عامداً وسلّم» فاته » ولم يكن عليه شيء) وكذا إن تركه ساهياً ولم 


پتذکره الا بعد مدة طويلة » ولو سجد بعد ذلك عل هاتین الحالتین » لم یکن غاا 
للصلاة . 

وأما لو ترکه ساهياً وتذکره بعد مدة قصيرة» استحب له أن یسجد ثم یسلم 
مرة أخرئ » ویعتبر على هذه الحالة عائداً للصلاة فلو أحدث آثناء سجوده بطلت 
صلاته كلها. 
فاشدتان: 

الأول تجب نية سجود السهو على الإمام والمنفرد دون المؤتم » فيتوي 


الثانية: المآموم لا یسجد لسهوه؛ بل یسجد لسهو إمامه سواء سجد إمامه آم 
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قم ل 
ف 
4 
الاوقات التى تکره فا الصلاة 

الکراهة هنا كراهة تحریم» فیأثم المصلي بهذه الأوقات» وتعتبر صلاته 
باطلة لا تنعقد » إلا أن یکون في حرم مكة » فتصح صلاته في أي وقت کان » وکذا 
إن كانت صلاته ذات سبب متقدم كما سیأتی معنا. 

(وخمسة آوقات لا نص فیها الا صلاة لها سبب) 

السببٌ ما أن یکون متقدماً على الصلاة» كسنة تحية المسجد فسبب 
صلاتها هو دخول المسجد وهو متقدم على الصلاة وإما أن یکون سببها مقارنا 
الصلاة وفی هاتین الحالتین تصح الصلاة في أي وقت » إلا أن يتعمد الانسان 
صلاتها في وقت الكراهة فانها لا تصح. 

وأما إن كان سببها متأخر كركعتي الا حرام » فسبب صلاتها هو الا حرام» 
وهو متأخر عن الصلاة ؛ لآن الإنسان يصلي ثم يحرم . 

أو كانت الصلاة لا سبب لها كنافلة مطلقة » ففى هاتين الحالتين لا تجوز 
الصلاة فى الأوقات الخمس التى ذكرها المصنف بقوله: 

(بعدَ صلاة الصبح حتی تطلع الشمس. وعند طلوعها حتی تتکامل وترتفعَ 
قدرٌ رمح » وإذا استوت حتی تزول ؛ وبعد صلاة العصر حتی تغرت الشمس ؛ وعند 
الغروب حتی يتكامّل غروبها) 

بعد صلاة الصبح والعصر أي: بعد آدایهما سواء صلاهما آول الوقت أو 


1 © كتات الصّلا: ۾ 


آخره ؛ لما رواه البخاري أن النبى مهه قال: (لا صلا بعد الصبح حتی ترتفع 
الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس). 

والمقصود ب(عند الغروب): عند اصفرار الشمس قبل الغروب. 

والدلیل على الكراهة بباقى الأوقات ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر وة 
أنه قال: (ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله يل ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تزول » وحين 
نفيك الم الروت 

وقائم الظهيرة هو: شدة الحر» وهو وقت الاستواء قبل دخول وقت الظهر 
بلحظاتِ » وهو وقت يسير» لا يسع صلاة» لكن لو كبر الانسان فيه تكبيرة 
الإحرام» حرم ذلك» ولم تنعقد صلاته» وهذا في غير يوم الجمعة» آما فيها فلا 
تكره الصلاة وقت الاستواء. 
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۳ 


ف 
صلاة الجماعة 
العجاء ا 
وشرعا: ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 
(وصلاة الحماعة سنة مؤكدة) 


لما رواه البخاري أن النبى ييه قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة ال يسبع 
وعشرين درجة). 

وهذا الوجه هو ما اختاره الإمام الرافعيٌ. 

واعتار النوویم آنها فرض كفا فى حق الرجال :الا رار المقیمین وة 
فى حق النساء » والعبید » والمسافرین » وهذا هو الصحیح المفتى به فى المذهب ؛ 
لما رواه النسائي أن النبي که قال: (ما من ثلائة في حضر ولا بدو لا تقام فیهم 
الصلاة إلا استحوذ علیهم الشیطان؛ فعليك بالجماعة. فإنما يأكل الذئب 
القاصية) . 

وتحصل فضيلة الجماعة بأن یکبر المأموم قبل سلام الامام. 

ولو فاته شيء من الصلاة مع الامام قضاه ؛ بعد أن یسلم الامام ؛ وان لحق 
الامام وهو راكع » واطمأن قبل أن يرفع الامام رأسه ؛ اعتبر مدر کا للركعة ء وسقطت 


(۱) القاصية: الخارجه عن القطيء من الغنم ‏ فهي تمشي وحيدة. 


۱۳۹ 


چ کتاب الصّلاة © 
عنه قراءة الفاتحة » وإن رفع الإمام رأسه من الركوع » قبل أن يطمئن» تابع الإمام 
بأفعاله » ولا يعتبر مدركاً للركعة » فيقضيها بعد سلام الإمام. 

(وعلی المأموم أن ينوي الائتماع دون الإمام) 

آول شرط من شروط صلاة الجماعة: وجوب نية الجماعة أو الاقتداء على 
المآموم » فان لم ينو الموتم الائتمام وتابع الامام في صلاته بطلت صلاته . 

ولا تجب نية الجماعة على الامام فى غير الجمعة » فلو كان يصلي منفردا 
فجاء آخر وائته به » صحث صلاتهما» لکن لا تحصل للامام فضيلة الجماعة 

(ویجوز أن یأتم الحر بالعبد » والبالغ بالمراهق) 

7 o ع‎ 

لما رواه البخاري أن عائشة 85م كان يؤمّها عبدها ذكوّان من المصحف . 

والمراهق هو: من قارب البلوغ » والمراد به هنا: الصبي المميز. 

وأمّا غير المميّز فلا تصح صلاته› رامنا و المميز ؛ لما رواه 
البخاري عن عمرو بن سلمة و أنه كان يوم قومّه وهو ابن ست أو سبع سنین . 

(ولا تصح قدوة رجل بامرأة) 

لما رواه ابن ماجه أن النبی کل قال: (ألا لا تومن امرأة رجلا) . 

(ولا قاری بأميّ) 

المراد بالقارئ هنا: من يحسن قراءة الفاتحة » وبالامی: من یخل بحرف أو 


تشديدة من الفاتحة » ومن يدغم الحروف بغير مواضع الإدغام ‏ ومن يبدل حرفا 
بحرف ‏ كالذال بالزاي » والضاد بالظاء » فهذا لا يجوز أن يقتدي به إلا من هو مثله . 


۱۳۷ 


# فصل في صلاة الجماعة + 


اقتداء أحدهما بالآخر » آما لو اتحد عجزهما عن الراء مثلاً صحت صلاة أحدهما 
خلف الآخر. 


3 


وأما اللاحن فى قراءته » فامّا أن يغيّر المعنی وإما ألا یغیره» فان لم یغیره 

وان غير المعنى فمّا أن يكون فى الفاتحة أو فى غیرها فان كان فى الفاتحة 
حرم الائتمام به. 

وأمَا صلاته فإن كان عامداً عالماً بطلت » وإن كان جاهلاً ولم يمكنه التعلم 
کت ااذه وتو إن کان اسا فان کر ناد ولع ماه بو ی 
تدارك خطأه» ويكون كتارك الركن الذي تحدثنا عنه فى فصل سجود السهو . 

وان كان في غير الفاتحة» فان كان عامداً عالماً بالتحريم» بطلت صلاته» 
وإن كان ساهياً» أو ناسياً» أو جاهلاً » لم تبطل» ويجوز الاقتداء به. 

فائدة: لا يصح الاقتداء بكل من اعتقد المقتدي أن صلاّه باطلة» کمن رأئ 
الإمام تلمس بشرته بشرةً امرأة أجنبية من غير حائل » ثم يصلي » دون أن يتوضأء 
فلا يصح الاقتداء به. 

وكذا من رأئ على ثوب أو بدن الإمام نجاسة ظاهرة غير معفو عنهاء فلا 
أو أصغرء ولم يعلم المقتدي بحاله الا بعد صلاته » صحت صلاة المأموم دون 
الإمام. 


موی 


۱۳۸ 


چ كاب الصّسلاة 6 


) وأي موضع صلى في المسجد بصلاة ة الامام وهو عالم بصلاته أجزأه. ما لم 


# ذکرنا أن الشرط الأول من شروط صلاة الجماعة هو: نية الاقتداء. 


ِ 3 
أو غیره. 
فان کانوا بمسجد صحت صلاتهما وان بعدت المسافة بینهما وحالت 
جدران وغرف » لکن بشرط أن یکون بینهما منافذ كأبواب » سواء كانت مغلقة أو 
مفتوحة آما لو كان بينهما شباك فقط لم تصح صلاة آحدهما خلف الآخر ؛ لان 
الشباك لیس بمنفذ فى العادة. 
و 3 0 
والشرط الثالث: أن يعلم انتقالات الإمام» بالمشاهدة أو السماع ‏ للإمام 
أو لغيره من المقتدين به. 
e. ۲ f. 7 8 8‏ ۰ ب 
۶+ الشرط الرابع: الا یتقدم الماموم على الامام بالموقف» فإن تقدم عليه 
بطلت صلاته وان ساواه بالموقف کره ذلك له » فیس تأخره شيعا سیر والعبرة 
بالعقب . 
(وإن صلی في المسجد والمأموم خارج المسجد قریباً منه وهو عالم بصلاته 
ولا حائل هناك جاز) 
بشرط آلا يزيد البعد بين المؤتم وآخر المسجد عن ثلائمثة ذراع » وهي: 
(۱6۶) معراً قرا وألا یکون بینهما حائل د یمنع النفوذ» فان كان بینهما باب ؛ 
اشترط أن یکون مفتوحا ولو في بداية الصلاة فان أغلق الباب آثناء الصلاة لم 
يضر ؛ لأنه يُغتفر فى الدوام ما لا یغتفر في الابتداء. 
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بشرطين: 


#6 الأول: ألا يبعد المؤتم عن آخر صف خلف الإمام أكثر من: (4 )١4‏ مترا 


# الثاني: آلا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة أو النفوذ من أحدهما إلى 
الا خر دون استدبار للقبلة. 


فائدة: متی يجب على الموتم قراءة الفاتحة ومتى تسقط عنه ؟ 


إن لم يدرك المأموم من قيام الامام قدر سورة الفاتحة كان مسبوقاً» فان لم 
يكن قد أتى بدعاء الافتتاح والتعوذء ركع وراء الإمام وسقطت عنه قراءتهاء وان 
كان قد أتئ بأحدهما لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر الدعاء والاستعاذة التي قالهاء 
ثم إن أدرك الإمام وهو راكع > آدرك الركعة » وان رفع الإمام رأسه من الركوع قبل 
أن يطمئن راکع لزمه متابعة الإمام» ويقضي الركعة بعد سلام الإمام» وان أدرك 
المأموم من قيام الإمام قدر قراءة سورة الفاتحة» بقراءة معتدلة » كان موافقاًء فان 
لم يتمكن من إتمام قراءتها ؛ لأنه اشتغل بدعاء الافتتاح والتعوذ عقب تحرمه» لزمه 
إتمامها» ويعذر بتخلفه عن الإمام » بشرط أن يركع قبل أن يقوم الإمام من السجود 
الثانى . 


فان قام قبل رکوعه » وجب عليه موافقته فيما هو فيه » ثم يصلي ركعة» أو 
E‏ 


ومن تخلف عن الامام بغير عذر بأكثر من ركنين فعليين » بطلت صلاته . 


ولصلاة الجماعة أحكام آخری كثيرة تذكر في المطولات » وإنما زدت على 
المصنف بعض المسائل ؛ لأهميتها وعموم الحاجة إليها. 


۱۶۰ © کاب الصتلاة € 


وم 1 
ف 
صلاة السافر 

(يجوز للمسافر قصرٌ الصلاة الرباعية) 

وهی الظهر اضر والعفات رذلك لما رواه مسلم عن هی بن مب ۵ ۰ 
قال: (قلت لعمر بن الخطاب وه #:: کج أ ن تتطروا من ألصَ 2 ان خفترآن 
ره کر مسف هارن درن كنال ةا E‏ فسألت 
رسول الله ا عن ذلك فقال: (صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

(بخمس شرائط: أن یکون سفره بغير معصيةٍ) 

وذلك للقاعدة الفقهیة: ارحص لا تناط بالمعاصی والقصر رُخصة» فمن 
سافر بقصد المعصية» کمن سافر لحضور حفل موسيقي مثلاً» أو سافرت المرأة 
بدون محرم من غير ضرورة. فانه لا يباح لهم القصر . فلو خالفوا وقصروا لم 
يُعتد بصلاتهم » ویجب علیهم إعادتها. 

وما ذكرناه في باب المسح على الخفين من الفرق بين العاصي بسفره 
والعاصي في سفره يذكر هناء وكذا إذا ما تاب في طريقه هل يقصر أم لاء فلتراجع 
المسألة هناك . 

(وأن تكون مسافثه ستة عشر فرسخا) 

تن زرا ع وت المعاصرء وذلك لما رواه 
البخاري: (كان ابن عمر وابن ¿ عباس 5 و يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي 


۱۱ 


عي فصل في صلاة السافر #ه 
ستة عشر فرسخا). 

وتحسب فقط من مسافة الذهاب » فان كانت مسافة الذهاب وحدها أقل من 
(۸۲,۵) کم وإذا حسبت مع الرجوع كانت أكثر لم يجز له أن يترخص › وسواء 
قطع هذه المدة بوقت قصير » أو طويل » وسواء قطعها على اليابسة» أو على الماء 
أو" فی السماء. 
فان كانت متصله اشترط مجاوزة ما اتصلت به » فان جاوزه قصر حینئذ » حتئ لو 
لم يمض إلا بضعة أمتار» ما دام قاصداً لمسافة القصر . 

وینتهی سفره ببلوغه المکان الذي يُبتدأ منه حساب السفر . 

(أن يكون مؤدياً للصلاة الرباعية) 

أو قاضياً بسفره صلاة فاتته فى السفرء أمّا لو فاتته صلاة فى السفرء فأراد 
أن يقضيها فى الحضرء أو فاتته صلاة بالحضر ‏ فأراد أن يقضيها بالسفر» وجب 
عليه الإتمام في هاتين الصورتين » للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع الحضرٌ والسفر غُلّبِ 

ويحترز عما ينافي نية القصر في الصلاة» فلو نوی قطع سفره في صلاته 
آتی وينقطع سفره بأن ينوي الإقامة بموضعه أربعة أيام» عدا يومّي الدخول 
والخروج. فلو نوی ثلائة أيام » لم ینقطع . 


ولو شك هل نوی القصر ‏ آم لاء آتم کذلك . 


1۲ 

(وألا يأتمٌ بمقيم) 

ل E‏ 
لما رواه أحمد و#يه: (سئل ابن عباس #85 ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد 
وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة). 

(ویجوز للمسافر أن يجمع ب بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء » وبين 
المغرب والعشاء فى وقت أيهما شاء) 

وذلك لما رواه البخاري: عن ابن عباس #85 قال: (كان رسول الله 25 يجمع 
بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير » ويجمع بين المغرب والعشاء). 

ويشترط لجواز الجمع: أن يكون السفر طویلاً» في غير معصية كما قلنا في 
القصرء فان أراد أن يجمع بوقت الأولى اشترط أربعة شروط: 

الأول: أن يرتب بين الصلاتین » بأن يصلي الظهر مثلاً ثم العصر . 

الثاني: أن ينوي الجمع في صلاته الأولئ » ولو أخرها عن تكبيرة الإحرام 
ونواها آثناء صلاته الأولین » جاز نضا لا بعدها . 

+ الثالث: أن يوالي بينهما » فلو فصل بینهما بوقت طویل عرفا » بطل الجمع 
وصلی كل صلاة بوقتها. 

# الرابع: أن يدوم سفره حتی يُحرم في الثانية » فلو نوی الإقامة» أو وصل 
مدينة إقامته قبل إحرامه بالثانية لم يجز الجمع . 


ون راد أن يجمع بوقت الثانية » اشترط أن ينوي جمع التأخير في وقت الصلاة 
الأول » فان أخرها لوقت الثانية » دون أن ينوي الجمع بوقتها أثم » ووقعت قضاء. 


© فصل في صلاة المسافر ۱.82 
(ویجوز للحاضر في المطر أن یجمع بينهما في وقت الأولئ منهما) 
لما رواه الشيخان عن ابن عباس وه أنه قال: (صلى رسول الله ية بالمدينة 
الظهر والعصر جمعاً؛ والمغرب والعشاء جمعاً) » وزاد مسلم: (من غير خوف ولا 
سفر)» وقال مالك: (أری ذلك بالمطر). 


ویشترط فيه شروط الجمع بوقت الاولی » ویزاد علیها شرط وهو: أن یوجد 
المطر آول الصلاتین » وعند السلام من الأولی . 


وتختص هذه الرخصة بالمصلی مع جماعة يجيء إليها من بعید » ومن غير 
ساتر يحميه منهاء وآما من جاء بسيارة مثلاً» وکانت قريبة من داره» فلم يتأذ 
بوصوله إليهاء فإنه لا یجمع . 


0 0 
ف 


صلاة الجمعة 


۹ 1 8 5 ۰ 

وهي فرض عین على من توفرت فيه شروطها وذلك لقوله تالی: یت 
آآزین عم إا ودى لصَلرد و الم ليذ سوا إل گر له وروا ليم 5 ۳۹ 
إن TT‏ (لینتهین أقوام 

(وشرائط وجوب الجمعة سبعة آشیاء: الاسلامٌ ین 

وهذه الشروط لكل صلاة» والجمعة وان كانت لا تجب على الصبي الممیز » 
فانها تصح منه » ویجب على الولي أن يأمره بها كالصلاة. 

(والحريةٌ» والذكورية) 

فلا تجب على من به رِقٌ»ء ولا على الاناث لكن تصحّ منهم . 

(والصحة) 

فلا تجب على مريض یشق عليه حضورهاء لكنه لو حضرها ودخل وقتها 
حرم عليه الانصراف ما لم يزد ضرره . 


والدلیل على عدم وجوب الجمعة على المار ذکرهم ما رواه آپو داود عن 
النبي ية أنه قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا آربعة: عبد 
مملوك أو امرأت أو صبى » أو مریض). 


# فصل في ضلاة الجمعة كي ها 
و 

(والاستيطان) 

ويقصد به الاقامة » فمن أقام ببلدة أربعة أيام فما فوق » وجبت عليه الجمعة 
سفره » أو كان يستطيع أن يحضرها بطریقه فان عصی وسافر لم يترخص حتئ 

(وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية) 

أي البلد التى تقام بها الجمعة » فلا يجوز أن تقام بصحراء بعيداً عن البنای 
وأما آمل الصحراء أو الغابات الذین یعیشون هناك بعيدا عن العمران» من غير 
بناء» بل یعیشون بالخیام والأعشاش» فلا تجب علیهم الجمع الا إذا سَمع 
الآذان عندهم . 

(وأن یکون العدد آربعین من آهل الحمعة) 

وأهل الجمعة هم: الرجال» المسلمون » المکلفون» الأحرارء المستوطنون . 
و اما المقیم بالبلد لمدة قصيرة » أو طويلة » لکن بلا استقرار » کمن ذهب للدراست 

وأما المریض فیحسب منهم إن حضر » ون كان لا يجب عليه الحضور. 

والاأصل فى اشتراط الأربعين ما رواه آبو داود عن عبد الرحمن بن کعب 
بن مالك عن أبيه قال : (آول من جمّع بنا في المدينة آسعد بن زرارة قبل مقدم 
النبي ب المدينة في نقيع الخَصّمات . قلت: كم کنتم ؟ قال: أربعون رجلا) . 


ويشترط حضور الأربعين من أول الخطبة » ويبقون إلى انتهاء الصلاة» فان 
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نقص العدد » لم تصح » سواء في الصلاة أم في الخطبة » ولو بجزء منها. 
(وأن يكون الوقت باقياً فان خرج الوقت, أو عدمت الشروط صليت ظهرا) 
وقت الجمعة هو وقت الظهر ؛ لما رواه البخاري: (أنه َة كان يصلي 

الجمعة حين تزول الشمس). 
فان خرج الوقت وهم فيهاء أتمّوها ظهر حتی ولو لم يبق لهم إلا السلام» 
(وفرائضها ثلاثة: خطبتان) 
يعبر عن هذه الفرائض بالشروط أيضاً» وإنما فرق المصنف بينهما للتفنن . 
وأركان الخطبتين خمسة: الحمد أولها. 
ثم الصلاة على النبي بيد . 
ثم الوصية بالتقوی . 
وهذه الأركان الثلاثة تجب فى كلتا الخطبتين . 
والركن الرابع قراءة آية مفهمة في إحدئ الخطبتین . 
(يقوم فيهما ويجلس بينها) 
وهذا الفعل من شروط الخطبة ؛ لما رواه البخاري: أن ابن عمر وه قال: 

(كان النبي به یخطب قائماً» ثم يقعد » ثم يقوم » كما تفعلون الآن) . 


وللخطبة شروط أخرئ منها: الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن 
والمکان » وستر العورة » وتقدیمها على الصلاة » والموالاة بینها وبين الصلاء » 


© فصل في صلاة الجمعة هس۱۷ 
والتلفظ بأركانها بالعربية » وأن تكون بعد الزوال. 

(وأن ا ركعتين في جماعة) 

لأنها لم صل في عصر النبي ية والخلفاء إلا کذلك » وأجمعت الأمة على 


ذلك » وقد روی النسائي عن ابن عمر و قْن: (صلاة الجمعة ركعتان على لسان 


محمد م ) . 

(وهيآثها ریم خصال: الغسل وتنظيف الجسد) 

المراد بالهیثة: السنن» وقد ذکرنا هذه السنة فی باب الاغسال المسنونت 
فلتراجع هناك . ۱ 

(ولبس الثياب البیض) 


لما رواه الترمذي: أن النبي 95 قال: (البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من 
خير ثيابكم » وكفنوا بها موتاكم). 


ولا یختض الاستحباب بالجمعة» بل یستحب لبس البیاض فى كل :وقت: 
(وأخذ الظفرٍ والطيبٌ) 


ويستحب أيضاً باقى سنن الفطرة من نتف إبط » وحلق عانة » وقص شارب 
وذلك سين کار لفسا لله 


(ويستحب الإنصات7؟ في وقت الخطبة» ومن دخل المسجد والإمام 
يخطب صلی ركعتين خفيفتين ثم جلس) 
لما رواه مسلم: أن النبي كَل قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 


(۱) الإنصات: السكوت. 


۱1۸ چ تاب الکلا: 6 


یت یرک رو ی ري 
ویستحب قراءة سورة الدخان ليلة الجمعت وسورة الکهف في یومها 
وليلتها » ویکثر من الدعای والصلاة على النبی اة ؛ لورود الا خبار بذلك ٠‏ 


وهناك سنن غیرها تذکر فى المطولات . 


(۱) أي: یخنفهما. 


7 فصل في صلاة العیدین چ ب۱4 
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صلاة العیدین 
والأصل في صلاتها قول الله تعالی: فصل لِرَبَلكَ وَلَغْحَرْ € [الکونر: ۰]۷ 
والإجماع على ذلك . 
(وصلاة العيدين سنة مؤكدة) 


للرجل» والمرأة» والمقيم» والمسافر» والحرء والعبد» وتسنّ جماعة 
وللمنفرد. 


ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالهاء والأفضل أن تؤخر إلئ ارتفاع الشمس 

(وهي ركعتان» يكبر في الأولى سبعاً سوئ تكبيرة الاحرام وفي الثانية 
خمساً سوئ تكبيرة القيام) 

لما رواه الترمذي في الحديث: (أن النبي يله كبر في العيدين في الأولى 
سبعا قبل القراءة » وفى الآخرة خمساً قبل القراءة) . 

يرفع يديه مع كل تكبيرة » فإذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الافتتاح » ثم يكبر 
سبع تكبيرات » يفصل بين كل اثنتين كاية معتدلة . 


ويسن أن يقول فى فصله: سبحان الله » والحمدالله, ولا إله إلا الله والله 


0 © کتاب الصلاة © 


أكبر » فاذا انتهی من التکبیر فى الركعة الاولی والثانية» يتعوذ» ثم يقرأ الفاتحة 
وسورة » ویستحب أن تکون في الأولی (ق)» وفي الثانية (القمر) ٠‏ أو في الاولی 
(الاعلی)» وفي الثانية (الغاشية)» والتکبیرات سنة» فلو نسیها حتی شرع 
بالقراءة » لم يعد إليهاء وصلاة العید جهرية . 

(وبخطب بعدها خطبتین یکبر فى الاولی تسعاً وفي الانية سبعا) 

لما رواه البخاري: أن ابن عباس 85 قال: (خرجت مع النبي 25 يوم فطر 
أو آضحی » فصلی ثم خطب) . 

وآرکانهما كأركان خطبتی الجمعة » ولا تشترط فیهما شروط خطبتي الجمعه 
إلا کون أركانهما بالعربية » ویفتتح الخطبة الأولى بتسع تکبیرات » والثانية بسبع 
متوالية . 

(وَيُكَيّرٌ من غروب الشمس من لبلة العید إلى أن يدخل الامام في الصلاة) 

وذلك في عيد الفطر » ولا يسن عقب الصلوات » ولکن في كل وقت ؛ لقول الله 
تعالی : 0 و امک روا اكل ماه محر ود كروت # [ [البقرة: ۱۸۵] ۰ 

(وفي الاضحی خلف الصلوات المفروضات من صبح یوم عرفة إلى العصر 
من آخر آیام التشریق) 

ویکبر بعد كل صلاة سواء كانت فرضاً؛ أو نفلاً » وصيغة التکبیر : الله آکبر 
الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيراً» 
ی ل قث ا سهان اه یه یی هو اد لأ إله الا ان یضاق 


وعده» ونصر عبده وأعرٌ جنده» وهزم الأحزاب وحده» لا شىء قبله ولا شىء 
بعده لا إله الا الله » ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 


انوع العو تحب ۳ ی 


تسن أن بصلی ویسلم بعده على الف علد وعلین آله ضا 


وأنصاره» وأزواجه » وذريته. 


وهذا لغير الحاج » أمّا هر فيبدأ التكبير بعد ظهر يوم النحر أمّا قبله فيشتغل 
بالتلبية . 


چ کتاب اللا ©# 
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ف 
صلاة الكسوف والخسوف 
ينتج الكسوف عن توسط القمر بين الشمس والأرض » ویکون كلياً» بحيث 
يحجب الشمس بأكملهاء أو جزئياً. 
وأما الخسوف » فيكون عندما تتوسط الأرض بين الشمس والقمر» فتحجب 
نور الشمس عن القمر ويقع ظل الارض على صفحته» ويكون كلياء وجزئیا. 
(وصلاة الكسوف سنة مؤكدة» فان فاتث لم تقض) 


لأتها ذات سبب فتفوت بفواته» ولو انجلى الخسوف أو الكسوف أثناء 


ويجبٌ تعيينها من خسوف أو كسوف في النية. 
يطيل القراءة فیهما وركوعان يطيل التسبيح فیهما دون السحود) 

أي لا يطيل السجود» وهذا وجه ضعیف » والصحيح أنه يطيله بقدر الركوع 
الذي قبله. 
ييه أنها قالت: (حَسَمّت الشمس في عهد رسول الله ية > فصلی رسول الله يا 
بالناس » فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم قام فأطال القيام وهو دون 


# فصل في ضلاة الكسوفوالخسوف © سس 


السجود. ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل فى الأول › ثم انصرف وقد انجلت 
الشمس » فخطب الئاس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله » لا يُخسفان لموت آحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكيّروا وصلوا وتصدقوا). 

ويجب أن يقرأ فى كل قيام الفاتحة » ويسن أن يقرأ فى الركعة الأولئ بعد 
الفاتحة: البقرة » وفى الثانية: کمائتی آية منهاء وفى الثالثة: كمائة وخمسين آية» 
وفى الرابعة: كمائة آية منها. 

۶ و 

(ویخطب بعدها خطبتین) 

كخطبتي العيد في الأركان والشروط , لکن بلا تکبیر أولها. 

القراءة لاآنها صلاة نهارية » ولما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب وه أنه 
قال: (صلی بنا النبي يه في كسوف لا نسمع له صوتا). 

(ويجهر في خسوف القمر) 

لأنها صلاة ليلية » ولما رواه الشيخان: عن عائشة ج أنها قالت: (جهر 
النبي َيه في صلاة الخسوف بقراءته) . 


> 
2 ان‎ e 


١6:‏ © کتاب الملا ۾ 


ف 
صلاة الاستسقاء 
الاستسقاء لغة: طلب السقيا. 
وشرعاً: طلب سقيا العباد من الله تعالی عند حاجتهم إليه 
(وصلاة الاستسقاء مسنونة» فيأمرهم الإمام بالتوبة» والصدقة» والخروج 
من المظالم ومصالحة الأعداء » وصيام ثلاثة أيام) 


وأركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب» والندم عليه» والعزم علئ عدم 


العود إليه. 
سوس ل لتر الو وی 
CEE a‏ ۷۵ : وتو آستقوروا ربكم شم توا اه رزیل 


سء يڪم مَدرَاا ويرد رو ورو مُجَرِصِيرت * [مود: ۰۲] ۰ 
(ثم بخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بَذلة ۲۱ واستكانة » وتضرع) 


ویکونون مایا ويخرجون بصغارهم » وشيوخهم » وبهائمهم ؛ لما رواه 
البخاري أن النبي یا قال: (وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم) . 


(ويصلي بهم رکعتین کصلاة العید) 


فیکبر في الأولئ سبعاً بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمساً» بعد تكبيرة 
القيام » ویجهر بالقراءة» ويأتي بکل ما مز معنا في العیدین . 


(۱) الثیاب البذلة هي: ثياب المهنة. 


فص تاه E‏ ایس ی مر مک ی سح تسکش ۱6۵ 
(ثم يخطب بعدهما) 
ويجوز قبلهما کذلك » وتكون الخحُطبة كخُطبة العيد في الأركان والشروط 
والسنن» لكن يبدل التكبير أولها بالاستغفار» فيقول أول الخطبة الأولى تسع 


مرات: أستغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب الیه . وأول 
الخطبة الثانية سبع مرات كذلك . 


(ويحول رداءه) 


إذا انتهی من ثلث الخطبة الثانية» استقبل القبلة » وحوّل رداءه» بأن يجعل 
ما على يمينه على شماله » وان استطاع أن يجعل أسفله أعلاه فعل كذلك » ويحول 
الناس أرديتهم معه » ويتركونها محوّلة حتی يخلعونها ؛ لما رواه ابن ماجه عن آبي 
هريرة ريه أنه قال: (خرج رسول الله بي يوماً يستسقي » فصلی بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه) . 

(ويكثر من الدعاء والاستغفارء ويدعو بدعاء رسول الله عا وهو: اللهم 
اجعلها سقیا رحمة» ولا تجعلها سقیا عذاب, ولا محق ؛ ولا بلاء ؛ ولا هدم» ولا 
غرق» اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأوديةء اللهم حَوَالِينا 
ولا عليناء اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنيئا مُریثا مریعا سخا عاماً غدّقاً طقاً مُجَلَّلا 
دائماً إلى يوم الدين » اللهم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ‏ اللهم إن بالعباد 
والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا اليك : اللهم أنبت لنا الزرع 
وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء ؛ وأنبت لنا من بركات الأرض » 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم نا نستغفرك إنك كنت غفاراء 
فارسا السماء علینا مدرارا) 


2 و ۳ 
فان تأهبوا للخروج » فسقوا استحب لهم أن یخر جوا للشکر . 


لل چ کتاب الصّلاة © 


(ويغتسل في الوادي إذا سال) 

آو یتوضاً أو یکشف من جسده ما لیس بعورة ؛ لیصیبه الماء ؛ لما رواه مسلم 
أصابه من المطر » فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: (لأنه حدیث عهد بربه) ٠‏ 

(ويُسبّح للرعد والبرق) 

لما رواه الامام مالك وه في الموطأ عن عبد الله بن الزبیر 85 أنه كان إذا 
سمع الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من 
خيفته » ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد) . 


5 
مد ديا مه 


© فصل في صلاة الخوف چ 


۱5۷ 


وم ل 
ي 


صلاة الخوف 
والاصل فیها قوله تعالی: و منت و 
ا 02 0 سر و بو اما و م ہے ا 
طایفه نی رمع واو آسرحتهم ود مكدو وا ین ن ودایک و اټ طلايقَة 


ری دده rs‏ ا اراج ذيقز فرعته ودا ی 


ص 


3 رم ِا رار ع 0 
POET‏ و بت کی ی yT‏ 
عد اک فرین عَد داب ميا ه [الساء: ۱۰۲] 
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آله 
(وصلاء الخوف على ثلاثة أضرب) 
بل هي أربعة اختارها الشافعي واه من ستة عشر نوعاً. 
(آحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة » فيفرقهم الامام فرقتين) 


بشرط ألا یکون عدد المسلمین آقل من عدد الکافرین » بحيث لو انقسم 
المسلمون فرقتين » لم يزد عدد الكفارعن ضعف عدد الفرقة الحارسة . 


(فرقة تقف في وجه العدو» وفرقة خلفه . فيصلي بالفرقة التي خلفه ر کعة 
ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو) 


وتنوي مفارقته عند قيامها للثانية » ويبقئ الإمام واقفاً منتظراً الفرقة الثانية . 


۱9۸ چ کتاب الصّلاة 4 


(وتأتي الطائفة الأخرئ فيصلي بها ركعة» وتتم لنفسها ویسلم بها) 

إذا جلسوا للتشهد انتظر الامام » وقامت الفرقة فصلت الرکعة التي علیها 
ولا تنوي مفارقة الامام» وهذه صلاة النبي يلي بذات الرقاع . 

ود و هذه الصلاة كذلك ان کان العدو فی جهة القبلة لکن هناك ما یستره 

وهناك صفة ثانية للصلاة بهاتین الحالتین وهي: أن يصلي الامام بالفرقة 
الأولئ رکعتین تامتین » ثم يصلي مرة آخری بالفرقة الثانية » وهذه صلاة النبي کل 

وان كانت الصلاة رباعية » وأراد أن يصلي على صفة ذات الرقاع» صلی 
بکل فرقة رکعتین » أو ثلائية » صلی بالاولی اثنتين » وبالثانية واحدة. 

(والثاني: أن یکون في جهة القبلة » فیصُمُهم الامام صفین » ويُحرم بهم » فإذا 
سجد سجد معه أحد الصفین » ووقف الصف الاخر یحرسهم. فإذا رفع سجدوا 
ولحقوه) 
الاولین» ویحرس من سجد ارا فاذا جلس الامام ومن معه للتشهد سجدت الفر قة 
الحارسة » ثم لحقتهم فيه . 

وهذه صلاة النبى و بعسفان » ويجوز أن يصفهم أكثر من صفين» ولا بد 
أن تكون الفرقة الحارسة قادرة على الصمود أمام العدو. 

مد حت 


۾ فصل في صلاةالخوف ۱5_27 
(والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب» فيصلى كيف أمكنه › 
راجلاً أو راكباً؛ مستقبلاً القبلة وغير مستقبل لها) 
وذلك لقوله تعالی: ان نهر فاد ازسبانا € [البقرة: ۲۳۰] ویعذرون 
بترك القبلة» بالأعمال الکثيرة المتوالية للحاجة ولا یعذرون بالصیاح والکلام 
بل تبطل صلاتهم به » ويجوز أن يأتمٌّ بعضهم ببعض ؛ ويركعون ويسجدون على 
قدر طاقتهم . 


وتجوز هذه الصلاة للهارب من حریق » أو عدو أو سبع » في غير الحرب . 


(ويحرم على الرجل لبس الحریر) 

واستعماله على أي وجه كان» ما لم تكن ضرورة ؛ لما رواه البخاري عن حذيفة 
يه أنه قال: (نهانا رسول الله َيه عن لبس الحرير والدیباج» وأن نجلس علیه). 

(والتختم بالذهب › ويحل للنساء » وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء) 

لما رواه أبو داود: أن النبى ييه أخذ فى يمينه قطعة حرير » وفى شماله قطعة 
ذهب » وقال: (هذان حرام على ذكور آمتي حل لإناثهم) . 

2 ع ۳ و 

(وإذا كان بعض الثوب إبريسماء وبعضه قطنا أو كتاناء جاز لبسّه ما لم 
يكن الإبريسم غالبا) 

الإبريسم: هو الحریر » فان كان أقل من غیره» أو متساوياً معه » في ثوب أو 
غیره » جاز استعماله ؛ لأنه لا بطلق علیه حینتذ كوت حریر» ولما رواه آبو داود 
عن ابن عباس 85 أنه قال: (إنما نهئ رسول الله ية عن الثوب المُصمّت"" من 
الخ 


فان كان الحرير أكثر من غيره حرم تغليباً للأكثر . 


بدا 5 


2 


ي فصل في بيان أحكام تجهیز اميت 8و سس _«۱ 


وم 4 
ف 


(ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله » وتكفينه » والصلاة عليه » ودفنه) 
وهذه الأمور فروض كفاية على المسلمين» إذا قام بها البعض سقطت عن 
الباقين » وان تركها الجميع أثمواء وهذا في حق الأموات المسلمين. 


وأما الكفار, فيجوز غسلهم ولا ی يجب » وأمًا : تكفينهم ودفنهم » فان كانوا من 


وأمّا الصلاة عليهم » فتحرم سواء كانوا أهل ذمة أم حربيين» وسواء كانوا 


مکلفین آم آطفالا ۽ لقول الله تعالین : #ولانصل ڪل ام د مه نش رات لما 146 [التوبة: ٤‏ ۸] 

فان اختلط مسلمون بکفار صلی علیهم » وينوي المسلمین منهم» ولا يجوز 
الدعاء بالمغفرة أو الرحمة للکافر . 

(واثنان لا یغسلان » ولا یصلی علیهما: الشهید في المعر كة) 

وهو من مات فى قتال الکفار » بسبب القتال . 

فلو مات بغير سبب القتال » كأن مات فجأة لا من شىء» أو من مرض .ء فهذا 
کت 


والشهيد يحرم تغسيله » والصلاة ة عليه ؛ لما رواه البخاري عن جابر وله 4 أنه 


11۲ 


*# کتاب المّلا: 1 


قال : أن النبي 5 آمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم ولم يُغسلواء ولم يصل 

وآما الذين سماهم النبي ِا شهدای کالمبطون» والمطعون» والغرق 
وغیرهم » فهو لا ء شهداء في حكم الاخرق وآما فى الدنيا فیعاملون کغیرهم من 
الأموات » فیفسلون ویصلی علیهم . 

(والسّقط الذي لم یستهل صارخا) 

وهو الطفل الذي ينزل من بطن أمه قبل تمام ستة أشهرء وهو ما أن يبلغ 
أربعة أشهر » وما ألا يبلغهاء فان لم يبلغها لم تجز الصلاة عليه » ولا يجب غسله 
وتكفينه ودفنه ۰۲ ويسن أن يستره بخرقة ويدفنه . 

وك إن بلغها فإما أن تظهر عليه آول نزوله علامات الحياة » كتحرك 
وصياح » وإما ألا تظهرء فان ظهرت كان كالكبير» فيجب غسله» وتكفينه» 
والصلاة عليه » ودفنه. 


وإن لم تظهر » وجب تغسيله » وتكفينه » ودفنه » ولكن لا صلی عليه . 


وان نزل بعد تمام ستة أشهر » عومل كالكبير مطلقاً؛ لما رواه الترمذي: أن 
النبي مياه قال: (الطفل لا يُصلى عليه » ولا يرث » ولا يورث حتئ يستهل”). 
دصکی 


(۱) وهذا الکلام بناء على ما كان یعتقده الفقهاء له من أن الجنین لا یکمل خلقه الا بعد آربعة آشهر؛ 
وما يثبته العلم الحدیث أن الجنین یتخلق بعد الأربعين یوم فعلی هذا إن سقط بعد الأربعين» 
فيجب غسله وتكفينه ودفنه» وان لم يبلغ أربعة آشهر؛ لأنهم عللوا وجوب ذلك بظهور خلقة 
الإنسان» والعلم يغبت ظهورها بعد هذه المدق والله أعلم. 

(۲) الاستهلال هو: الصیاح أو العطس » أو الحركة. 


9 نفل وان المكام هر الم تست تست یمیس سم جح 110۲ 
(ويُغسل المیت وترا ویکون في آول غسله سدراء وفي آخره شيء من کافور) 
لما رواه البخاري عن أم عطية الأنصارية م آنها قالت: دخل علینا رسول 

الله ی ونحن نغسل ابنته فقال: (اغسلتها ثلاثاً» أو حمسا أو أكثر من ذلك إن 

رأيتن » بماء وسدرء واجعلن بالاخرة كافوراء أو شيئاً من کافور» وابدأن 

بميامنها » ومواضع الوضوء منها) . 
ويُمكن أن يبدل السدر بصابون» أو أي شيء يحل محله ) وتكون الغسلة 

الأخيرة بماء قراح - أي خالص لا يخالطه شيء ‏ ویجعل معه القليل من الكافور» 

بحيث لا يغيره تغيراً كثيرا» وأما المُحرم فإن مات لم يغسل بأي طيب. 
ويحرم النظر لعورة الميت» أو لمسها من غير حائل . 
وأما غير العورة » فالنظر إليها ومسّها خلاف الأولى » فيلبس الغاسل قفازين » 

أو يلف على يده خرقة. 
وان عَدَمَ الماء» أو كان يضرٌ بجسد الميت» أو وجدت امرأة بين رجال 

أجانب » أو رجل بين نساء أجنبيات » ففي كل هذه الأحوال يمم الميت ولا 
فائدة: كل ما يؤذي الحي لا يجوز في حق المیت . 
(ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة) 

RS‏ 5 و لان 
لما رواه البخاري عن عائشة :#8 آنها قالت: كفن رسول الله وف فى ثلاثة 
آثواب بیض سحل لن فیها قمیص ولا عمامة. 


(۱) السحولية: ثیاب بیض نقية لا تکون الا من القطن . 


١‏ © کتاب الكلاة ۾ 


وأقل الكفن: ثوب يستر جميع البدن» وأفضله: ثلاثة» ويجوز بلا كراهة 
زيادة رابع وخامس» ويكونان للرجل قميصاء وعمامة مع اللفائف الثلاث 
وللمرأة: إزاراً» وقميصاً» وخمارل مع لفافتين ٠‏ 

ولا يكفن الميت بثوب نجس أو متنجس » الا ألا يوجد غيره» ولا يكفن 
الرجل بثوب حرير » إن وجد غيره. 

ولا يُغطئ رأس المحرم» ولا وجه المحرمة » ولا لیس ما لا يحل له لبسه حيا. 

(ويكبر عليه أربع تكبيرات) 

لما رواه الشيخان عن أبي هريرة وقه: أن رسول الله ية نعى النجاشيً في 
اليوم الذي مات فيه » فخرج إلى المصلى » فصف بهم » وكبر أربعاً. 

وينوي الصلاة على الميت مع التكبيرة الأولى » وينوي بصلاته الفريضة . 

ويشترط بصلاة الجنازة شروط الصلاة » وأن يتقدم تغسيل المیت » أو تيميمه 
على الصلاة» فان مات بهدم وتعذر إخراجه لم يصل عليه» وإذا كان الميت 
حاضراً» لم يجز تقدم المصلي عليه» ولا يسقط فرض الصلاة بالنساء إن وجد 
رجال. 

(ويقرأ الفاتحة بعد الأولى) 

لما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن 
عباس #85 على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب » فقال: ليعلموا أنها سنة . 

ويجوز أن يقرأها بعد غير الأول . 

SS 


© فصل في بيان أحكام تجهيز الیت 4 ۱1۵ 


(ويصلي على النبي َة بعد الثانية » ويدعو للميت بعد الثالثة ء فيقول: اللهم 
هذا عبدك وابن عبدّيك . خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها. 
إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه . كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
وأن محمداً عبدك ورسولك » وأنت أعلم به من اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول 
به » وأصبح فقيراً إلى رحمتك » وأنت غني عن عذابه » وقد جثناك راغبين إليك» 
شفعاء له اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه» وان كان مسيكاء فتجاوز عنه؛ 
ولقه برحمتك رضاك › وقه فتنة القبر وعذابه؛ وافسح له في قبره وجاف الأرض 
عن جنبيه » ولقّه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك 
يا أرحم الراحمين) 

ولا تجزئ الصلاة على النبي 385 بعد غير الثانية» ولا الدعاء بعد غير 
الغالثة . ۱ 

ويجوز أن يدعو بغير هذا الدعاء. 

(ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده» واغفر لنا ولهء 
ويسلم بعد الرابعة) 


وهذا الدعاء مستحب. 
(ويُدفن في لحد مستقبل القبلة) 


أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع » واللحد هو: أن یحفر في حائط القبر 
من آسفله إلى ناحية القبلة » قدر ما یوضع المیت فيه ويستره» وهو أفضل من الشق . 


والشق هو: أن يحفر القبر إلى آسفل كالنهر . 


ويجب أن يضجع الميت على جنبه مستقبلاً القبلة » ويسن أن يكون على 


© کاب السلا: ۾ 


۱۹۹ 
جه الا نم : 

(ويْسلٌ من قبل رأسه برفق . ویقول الذي پُلحذه: بسم الله » وعلی ملة رسول 
الله 3 ) 

لما رواه الترمذي: أن النبي بيه كان إذا وضع ميتاً في القبر قال: (بسم الله 
وعلئ ملة رسول الله) . 

(ويُضجع في القبر بعد أن يُعمق قدرٌ قامة وبسطة) 

وهي قريب المترين . 

(ويسطح القبر » ولا یبنی عليه » ولا يجصص) 

لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ويه أنه قال: نهی رسول الله كك أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه » وآن یینی عليه . 

والنهي هنا للكراهة » فيكره البناء على القبر» إلا أن يكون في مقبرة مسيّلة ؛ 

(ولا بأس بالبكاء عليه من غير نوح» ولا شق جيب) 

لما رواه البخاري: أن النبي بي قال: (ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الجيوب » ودعا بدعوئ الجاهلية) . 

فإن ناح » أو لطم » أو دعا بدعوئ الجاهلية » كان فعله محرماً. 

(ويُعرّى آهله إلى ثلائة أيام من دفنه) 


وتكره بعد الثالث » وصيغة التعزية المستحبة: أعظم اللّه أجرك › وأحنين 


# فصل فى بيان حکام تجهيز ليت سس ۱ 
عزاءك » وغفر لمات 

وان كان الميت كافراً لم يقل: وغفر لميتك . 

ويكره أن يجتمع أهل الميت بمكان ليأتيهم الناس للتعزية» بل ينصرفوا 
لحوائجهم ومن صادفهم عرّاهم » لكن يستحب للناس أن يقصدوهم لیعژوهم . 

(ولا يدفن اثنان فى قبر إلا لحاجة) 

فإن كانت ثم حاجة جاز» لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله وه (أن 
النبي وق كان يجمع الرجلين من قتلی أحد) ؛ لأن الصحابة ویر أصابهم الجهد 
بحفر القبور. 

فائدة: يحرم نقل الميت قبل دفنه » وان أوصى بذلك لم تنفذ وصيته» إلا أن 
نوت قریا من مه و نیت المقدضن او المد فشو نقله ليذه الا ماک 
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کاب الركاة 
ne‏ م 

وهي لغة: النمو» والبركة » وتطلق على التطهیر . 

والزكاة من أركان الإسلام» وردت بوجوبه آيات وأحاديث كثيرة » منها قول 
شر ۰ و و گرم ي ص 2 س E‏ أ 
الله تعالی : « خد من أمَولهم صدقة تمھ رھ رهم بها ‏ [العوبة: ۰]۱۰۳ 

ومن جحد الزكاة المجمع على وجوبها كفر. 

(تجب الزکاة في خمسة آشیاء وهي: المواشي والأثمان, والزروع 
والثمار » وعروض التجارة. 

فأمّا المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة آجناس منها وهي: الإبل» والبقر 
والغنم » وشرائط وجوبها ستة آشیاء: الاسلام) 

فلا تجب على الکافر وجوب آداء في الدنیا» وإنما تجب عليه وجوب 
محاسبة علیها بالآخرة» وأمّا المرتد» فتجب عليه إن رجع إلى الاسلام. 
كتبه لأنس: بسم الله الرحمن الرحیم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 
ری 


۱۷۰ 


چ کاب الزكاة ۾ 

(والحرية » والملك التام » والنصاب . والحول) 

5 9 01 4 5 5 5 

فلا تجب على العبد» وأما النصاب فسیأتی مفصّلاً» وأما الحول فهو: أن 
تمضي على النصاب سنة فى ملکه » فلو ملك أول محرم أربعين شاة» زكاها لأول 
محرم القادم ؛ لأن حولها بدا فیه, لکن لو توالدت الشیاه الأربعین زکی الأولاد 
بحول الأمّات » ولا يبدأ الحول إلا بعد تمام النصاب . 

(والسّوم) 

وهو الرعي في كلأ أي حسيسر - مباح أو مملوك لكن قيمته يسيرة» فلو 
علفت مدة لو لم تأكل فيها لم يضرها» کمن كانت تسوم صباحاً وتعلف ليلاً» وهي 
تستطيع أن تصبر بالليل عن الطعام» وجبت فيها الزكاة؛ لانها سائمة» وأما إن 
علفت مدة, لو بقيت فيها من غير طعام ضرها» فلا زكاة فيها. 

(وأما الأثمان فشيئان: الذهبٌ . والفضة » وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة 
أشياء: الإسلام » والحرية » والملك التام » والنصاب » والحول) 

وكالذهب والفضة الفلوس التى يتداولها الناس اليوم ؛ لأنها بمثابة الذهب 
والفضة ‏ تقوم بها الأشياء » بل يقوم بها الذهب والفضة. 

(وأما الزروع فتجب فيها بثلائة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون) 

أي يستنبتونه » بخلاف ما ينبت وحده. 

(وأن يكون قوتاً مدّخراً) 

کالقمح › والعدس » والفول» وغيره» فهذه الأصناف تقتات وتدخر زمناً 


۱۷۱ 


(وأن یکون نصابا وهو: خمسة آوسق لا قشر علیها) 

هذا إن كان یدخر بدون قشر وأما ما يُدخر بقشره فنصابه عشرة أوسق» 
ويعتبر كل جنس وحده بإكمال النصاب » وأما الأنواع المختلفة من جنس واحد» 
كعدة أنواع من الرز مثلا » فتضم بعضها إلى بعض في إتمام النصاب . 

(وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل › وثمرة الكرم) 

(وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الاسلام» والحرية» والملك 
التام » والنصاب) 


ونصابها کنصاب الزروع » وتضم آنواع التمور المختلفة بعضها لبعض ؛ لانها 
من جنس واحد و آنواع العنب كذلك » تضم بعضها لبعض ‏ وتدفع زکاتها بعد 
جفافها . بأن يصير الرطب تمراً» والعنب زبيباً» فان كانت بعض الأنواع لا تتتمر » 
آولا تتزیّب » دفعت زکاتها رطبة . 

(وأما عزوض التجارة فتحب الزكاة فیها بالشر ائط المذكورة فى الأثمان) 

ویزاد شرطان آخران لابتداء حول زكاة التجارة: 

وأن ينوي بتملکه التجارة» فان ملکه بغير هذه النية » ثم نواها فيما بعد لم 
تجب فيه الزكاة حتئ يباشر العمل فيه بنية التجارة » فان باشره ابتدئ الحول من 
حين المباشرة » وكذا إن ملكه بغير معاوضة. 

مد و e‏ 


چ کاب الزک: ۾ 


۱۷۲ 
ف 
زكاة الإبل 
(وأول نصاب الابل خمسٌ) 
لما رواه الشيخان: أن النبي ی قال: (ليس فيما دون خمس ذود من الابل 
صدقة). 


(وفيها شا وفي عشر شاتان » وفی خمس عشرة ثلاث شیاه » وفي عشرين 
أربع شياه) 


إلى أن تبلغ خمساً وعشرین » ويجوز أن تكون الشياه ذكوراً أو إناثاً» وهي 
ما آن تکون غنماً آتمت نمك آو مغرا آتمت سنتین» فیشتریها مالك الابل» 
ویدفعها عن إبله . 

(وفي خمس وعشرین بنت مخاض) 

من الابل وهي التي آتمت السنة» فان لم توجد ‏ فابن لبون » وهو: الذي آتم 
السنتین . 


(وفي ست وثلائین بنت لبون » وفي ست وأربعين حقة) 
وهی التی آتمت ثلاث سنوات . 
(وفي إحدئ وستین جذعة) 


وهي التي آتمت آربع سنوات . 


9 فصل في زكاة الإيل چ سس ۱۷۳ 


(وفي ست وسبعين بنتا لبون » وفي إحدئ وتسعين حقتان» وفي مئة واحدی 
وعشرين ثلاث بنات لبون) 

حتئ مثة وتسع وعشرين » وما بين هذه الأنصبة تسمئ أوقاصاء لا يتعلق بها 
شی ۰۶ ولا تزاد بها الزكاة. 


ففي مئة وثلائین: بنتا لبون وحقة » وفی مئة وآربعین: بنت لبون وحقتان» 
وبزيادة كل عشرة یقاس على ذلك » وأمّا إن زاد أقل من عشرة فالزيادة وقص ‏ ولا 
یجزی الذکر من الابل إلا أن تکون إبله كلها ذکورا. 


f > ل‎ 


۱۷ 


چ کاب الركاة & 


(وآول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع) 
أتمّ سنة » ويجوز أن يخرج بدله تبيعة . 
(وفی الأربعين مسنت وعلین هذا أبداً فقش) 


والمستة: هى التی آتمت السنتین» ولا يجزئ عنها الذکر الا أن یکونا 
تبیعین ؛ لما رواه الترمذي عن معاذ بن جبل و4 أنه قال: (بعثني النبي 3395 إلى 
اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلائین بقرة تبيعاً» ومن كل أربعين مسنة) . 

فإذا بلغت أربعين بقي فرضها مسنة حتی تبلغ ستين » ثم يتغير الفرض بزيادة 
كل عشرة أبقار» فإن زاد أقل من عشرة كانت الزيادة وَقصاً. 


2 وه 
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ف 
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2 
(وأول نصاب الغنم أربعون» وفيها جذعة من الضأنء أو ثنية من 


زک 


المعز"» وفي مئة واحدی وعشرين: شاتان» وفى مئتين وواحدة: ثلاث شیاه 
وفي أربعمائة: أربع شیاه ثم في كل مئة شاة) 


وما بين هذه النصب آوقاص معفو عنها. 


و 
e‏ 
و 


(۱) الضأن هو الغنم » جذعة الضأن هي التي أتمت سنة. 
(۲) ثنية المعز هي التي أتمت سنتین. 


5 كاب الرزکة 1 


۱۷۹ 


ف 
ركاة الخلطة 

(والخلیطان یزکیان زكاة الواحد) 

سواء كانت خلطتهم خلطة شیوع » بأن لم تكن ماشیتهما تتمیز عن بعض › 
أو خلطة مجاورة بأن كانت ماشیتهما تتمیز عن بعض » ولکنها اشترکت بالامور 
التي ستأتي ؛ لما جاء في کتاب آبی بكر الصدیق وإ : ولا یجمع بين مفترق » ولا 

وهذا إن كان الشخصان من أهل الزكاة» فان كان أحدهما مسلماً والاخر 
كتابياً مثلاً» لم تؤثر الخلطة شيئاً» وزکی المسلم ماله وحده إن بلغ نصابا. 

(بسبعة شرائط: إذا كان المُراح واحداً) 

أي مأوئ الماشية » ويقصد بالواحد: أن يكون مشتركاً بينهما » وان تعدد. 

(والمسرح واحدا) 

(والمرعئ واحداً» والفحل واحداً) 


والفحل الذكر الذي يطرق إناث الماشية » ولا يشترط أن يكون واحداً» بل 
يجوز أكثر » ولكن لا يميز بطروقه ماشية شخص دون ماشية اللآخرء وهذا إن اتحد 
نوع الماشية » فإن اختلف » جاز أن يتميز فحل أحدهما عن الآخر . 


8 فصل في زكاة الخلطة 2 سس سس ۱۷۷ 
(والمشرب واحدا. والحالب واحدا) 
اشتراط کون الحالب واحداً وجه ضعیف » والأصح عدم اشتراطه. 
(وموضع الحلب واحدا) 
وهناك شرطان آغفلهما المصنف هما: 
أن تکون الماشیتان نصاباًء أو أقل» ولکن لأحد الشخصین مال بموضع 
آخر » یکمل نصابه كأن كان لكل منهما عشرة شیاه مجتمعة , ولأحدهما من موضع 


شاة . 


والشرط الثانی: أن یمضی حول والمالان مخلوطان . 

ویجوز أن یدفعا الزكاة من ماشية أحدهماء ثم یدفع له الآخر ما يجب عليه 
من قيمتهاء مثاله: أن یکون لأحدهما ثلائون بقرة» وللآخر عشرة آبقار» ودفع 
المسنة صاحب الثلاثين» فیجب على الآخر أن یدفع له ربع قيمة المسنة ؛ لأنه 
يملك ربع النصاب. 


fe ع‎ 


۱۷۸ © کاب الزکا: € 


ز6اة الذهب والفضة 
(ونصاب الذهب عشرون مثقالاً) 
وهي بالموازین المعاصرة: ما يساوي (۸۵) غراماً تقریبا. 
(وفیه ربع العشر ؛ وهو نصف مثقال . وفیما زاد بحسابه) 
وربع العشر من ۸۵ غراماً يساوي 56 غرام ومهما زادت یوخدذ منها 
ربع العشر وهو يعادل ۲۵ وتعتبر الزيادة وان قلت» فلا أوقاص هنا. 


لما رواه أبو داود أن النبى ييه قال: (وليس عليك شىء حتى يكون لك 
عشرون دینارا"۰۲ فاذا كان لك عشرون دیناراً وحال علبي الحول ففیها نصف 
دینار » فما زاد فبحساب ذلك). 

ویقاس على الذهب الفلوس الرائجة » فما ساوی منها قيمة نصاب الذهب ۰ 
وجبت فيه الزكاة ربع العشر . 

وینعقد حولها من حين مساواتها لقيمة النصاب » وتضم الفلوس إلى الذهب 
لإكمال النصاب » وكذا تضم الفلوس المختلفة › فى العملاات المختلفة » بعضها 


إلى بعض ٠‏ 


)00 أي من ذهب. 


ك فصل في رکاة الذهب والفضة © ۷۹ 


لما رواه البخاري: أن النبي بي قال: (ليس فیما دون خمس أواق من الورق 
صدقة) . 

وخمسة آواق تساوي مائتي درهم» ويساوي بالموازین المعاصرة: ما بين 
(۵۰6) و(۵۰۰) غراماً تقریب على اختلاف المقذرین . 

(وفيه ربع العشر » وهو خمسة دراهم وفیما زاد بحسابه) 

إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطا بغيره من المعادن» لم تجب فيه زكاة حتی 
يبلغ الذهب أو الفضة المخلوط نصاباً دون ما خلط به. 

(ولا تجب في الحلي المباح) 

وقد ذكرنا في باب الآنية ما يباح من استعمال الذهب والفضة » فليراجع . 


وأما إن كان محرّماً» كما لو اتخذ رجل قلادة من ذهب » فإن الزكاة تجب 
فيها بالإجماع لأنها محرمة عليه » وكذا إن كانت مكروهة » كالضبة الصغيرة للزينة » 
أو الكبيرة للحاجة. 


ويستحب أن يزكي الحلي المباح خروجاً من خلاف من آوجبه » كأبى حنيفة 


۱۸۰ 


چ کاب الزكاة 4 


و 4 
ف 
رکاة الزروع والثار 
(ونصاب الزروع والثمار: خمسة أوسق » وهي آلف وستمائة رطل بالعراقي. 
وفیما زاد فبحسابه) 
لما رواه البخاري: أن النبی با قال: (لیس فیما دون خمسة أوسّق صدقة) . 
والخمسة آوسق تساوي بالوزن المعاصر: ۵۱۸ كيلو و٠٠‏ 5 غراما تقریبا. 
e ۴ ITT E‏ 
ولا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام اخر» وكذا الزروع » وتضم إلى ثمرة العام 
نفسه » وان اختلف إدراكه. 
والخرص يكون بأن يأتي رجل خبیر بما تحمل الأشجار من الثمر » فینظر 
إلى الثمر ویقدر وزنه إذا جف ‏ ویقول للمالك کم عليه من الزكاة فيه » فیضمنه 
المالك » وینتقل حق الزكاة من عين الثمرة إلى ذمته . 
ویجوز له أن یتصرف فيه بعد الخرص كيف شاء» من بیع » وأكل » وأما إن 
لم یخرصه فلا يجوز له أن يأكل منه» أو یبیعه الا بعد فصل زکاته . 
(وفيها إن سقبت بماء السماء أو السَیح(): العشر » وان سقت بدولاب أو 
نضح - د نصف العشر) 
فكل ما سقی بلا كلفة وجب فيه العشر » وما سقی بكلفة نصف العشر ؛ لما 


(۱) السیح: الماء الجاري كساقية » ونهر» وما انحدر من الجبل . 


8 فصل في زكاة الزروع والٹار چ ارا 


رواه البخاري: أن النبي بي قال: (فیما سقت السماء والعیون أو كان عفري“ 
العشر » وما سقي بالتضح نصف العشر). 


فان سقي بالائنین سواء» وجب فيه ثلاثة أرباع العشر» وعلی هذا نش . 


وتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر للأكل » وباشتداد الحب » ولا ينتظر الحول . 


چ 2 ی 


)۱( وهو ما يشرب الماء بعروقه » ولا يحتاح للسقي . 


۱۸۲ 


© کاب الزکا: ۾ 


فص 4 
ف 
زكاة عروض التجارة 
مال التجارة هو: كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة. 
(وتُقَوّم عُرُوضٌ التجارة عند آخر الحول بما اشتریت به) 
فان كانت قن اشكريت يذهب تومتب أو بنضة قومت بهاء فان بلکت 
نصاباً بما قومت به آخر الحول » وجبت زكاتهاء وكذا إن لم تبلغه لكن كان للمالك 
مال یکمل التصاب. 
فان لم تبلغ النصاب آخر الحول» لم تجب الزكاة. 
ويبدأ الحول من حين ملك البضاعة إن كان ما اشتراه به أقل من النصاب . 
مثاله: ملك من المال ما يساوي ثمن ثلاثين غراماً من الذهب في محرم 
فاشتری به بضاعة بنية التجارة فى صفر » انعقد الحول من حين الشراء» فينتظر 
إلى صفر القادم » فان بلغ مال تجارته نصاباً دفع زكاته» وإلا فلا. 
وأما إن كان ماله بالغا النضات فیبداً حول التجارة من حين ملك التصاب. 
أو ببعضه بضاعة بنية التجارة في صفر » فان الحول يبدأ من محرم » فتلزمه زكاته 
فى محرم القادم » إن لم ينقص عن النصاب . 
د ولخي 


© فصل في زكاة عروض التجارۃ ۱-7 
(ویخرج من ذلك رب العشر) 


فان كانت التجارة بالمواشى التي تجب فیها الزكاة » کالغنم والبقر » وکانت 
تضابا؛ أو اکیر ؛ من أنصية المواشی » وجبت فیها زكاة الماشية» إن کانت سائمة؛ 
لا زكاة التجارة. 

فان كانت غير سائمة» أو لم تبلغ نصاب زكاتهاء لم تجب فيها زكاة العين» 
ووجبت فيها زكاة التجارة. 

(وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال) 

إن بلغ نصاباً » أو كان أقل» لكن عند المستخرج مال يكمل به النصاب . 

ويمنع غير المسلم من أخذ المعادن من ديار الاسلام » والمانع له الحاكه”" . 

(وما يوجد من الرّكاز ففيه الخمس) 

وهو ما دفن قبل الإسلام » ويشترط لوجوب الزكاة فيه أن يكون معدن ذهب 
أو فق وان ا 

فان كان دفين الإسلام بحث عن مالكه أو ورثته ورده إليهم » فإن لم يجدهم 
كان ما وجده لقطة » وستأتي أحكامها بآخر ربع المعاملات بإذن الله تعالی . 

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخان: أن النبي ی قال: (وفي الرّكاز 
الس 

فان وجد مالكه وأعطاه یاه لم يجب فيه الخمس » وإنما تجب زکاته على 
المالك لما مضئ من السنين إن لم ينقص عن النصاب ٠.‏ 


(۱) الحال اليوم أن المسلم هو الذي يمنع من أخذ المعدن وان كان ببلاده » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۱۸ 


0-7 کاب الركاة ¢ 


ف 
رة الفطرة 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما رواه مسلم عن ابن عمر 685: (أن 
رسول الله َة فرض زكاة الفطر على الناس » صاعاً من تمر أو صاعا من شعير» 

(وتحبٌ زكاة الفطرة بثلاثة ااه الا سلام » وبغروب الشمس من آخر يوم 
من شهر رمضان) 

ويجوز أن يخرجها أثناء شهر رمضان» ويسن أن يخرجها قبل صلاة العيد 
ويكره أن يؤخرها لآخر اليوم» ويحرم تأخيرها عن يوم العيد الأول بلا عذر. 

ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان » لم تجب زكاة الفطرة 


في حقه » ومن ولد بعد الغروب كذلك . 


أما من ولد قبل الغروب » أو مات بعده ولو بدقائق» وجبت زكاة الفطرة فى 


(ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم) 


وعن مسكن يليق به » وخادم يحتاج إليه » ويعتبر إعساره وقت الغروب» فلو 
أيسر بعده لم تلزمه » لكن يستحب له إن أيسر قبل انقضاء يوم العيد أن يخرجها. 


ولو فضل عن قوته أقل من القدر الواجب إخراجه وجب عليه أن یخرجه ؛ 


9 فصل في زكاة افنطرت ر 
لذن الو لا فش الور 

(ويزكي عن نفسه , وعمن تلزمه نفقته من المسلمين) 

کزوجته » وولده الصغیر » ووالديه المعسرّين. 

وأما ولده الكبير الذي لا تلزمه نفقته » فلا يجوز أن يخرج عنه زكاة الفطرة 
بغير إذنه » وكذلك أقاربه» وأصحابه ممّن لا تلزمه نفقتهم . 

والخادم الحر كذلك» وإن كان ممّن تلزمه نفقته ؛ لاته بمقابة الموظف . 

وأما العبد فيدفعها عنه سيّده. 

وأما غير المسلمين من هؤلاء فلا يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطر . 

(صاعاً من قوت بلده» قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي) 

وهو ما يساوي: ۱۷۲۸غراماً تقريباً» من غالب قوت بلده الذي تجب فيه 
الزكاة» کالقمح» والرز» والتمرء والزبيب» ويجوز في الأقطء والجبن» غير 
منزوع الزبدة بشرط أن يكون غالب قوت البلد. 


ولا تجزئ القيمة عندنا» وعند جمهور الفقهای وأجازها الحنفية. 


۱۸۹ كمساب الزکا: ۾ 


فص 
ف 
قسم الصدقات 

ويقصد بالصدقات هنا الزكاة» ومنها زكاة الفطر وأما الصدقات المندوبة 
فيجوز دفعها لأي إنسان» ولو غنياً» إلا أن يعلم أتها تعينه على معصية » فتحرم. 

(وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية) 

فيجب إعطاء جميع الأصناف » والتسوية بينهم » إلا للعامل » فيعطئ إن عمل 
بقدر عمله » وباقي نصيبه يقسم على باقي الأصناف » وان لم يعمل لم يعط شيئا. 

وهناك وجه آخر وهو جواز صرفها لصنف واحد» وهو ما يعمل به الناس 
اليوم لانعدام أكثر الأصناف » وعسر تعمیمهم . 

(الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز: « کم أَلصََدَفَتُ همرك 4) 

وهو الذي لا مال له ولا كسب يليق به» أو له أحدهماء أو كلاهماء ولكن 
لا یسدان من كفايته شيئاء کمن كان يحتاج لمئة دينار» ولا يملك إلا عشرت 
فیعطین من الزكاة ما يكفيه بقية حیاته» كأن یکون حدادل آو ار آو تاجر 
لکن لا يملك آلة عمله » فیدفع له ما يشتري به الآلة لیعمل بها ويعيش من کسبها 
ویعطی التاجر رأس مال یتجر فيه. 

وان كان لا يحسن الکسب بحرفة» أو تجارة» أعطي ما يشتري به عقاراً 
تاه راکهار و وتو ها عبن له 


ك فصل في قسم الصدقات ا تست ۱۸۷ 


# رسک * 

وهو من يملك شيئاً من كفايته » ولکن لا یکفیه کمن احتاج لمائة» ولا يملك 
إلا ستين» والفرق بينه وبين الفقير أن الفقير يملك أقل من نصف حاجته» وهذا 
يملك نصف حاجته فأكثر » ویعطی هذا کالفقیر . 

ون ار نن الف أو "الممكين فالعا يمو وناك تخاجها وکت 

وأمّا إن كان مالكاً لكتب یتسلی بهاء أو آلات إلكترونية ممّا هو موجود في 
العصر الحديث من تلفاز» ومذياع » ومسجل » وحاسوب ‏ فلا يعتبر فقيراً إن كان 
بیعها يغنيه» فلا يعطئ من الزكاة» بل يبيع هذه الالات» فان احتاج لأكثر من 
تمنياء آعطی ا کا الا أن یکون مکتسباً من عمله علیم الحاسوب ونحوه. 

ولا بد من أن يملك الفقیر والمسکین عين المال الذي وجبت فيه الزکاة 
ولا يجوز أن يشتري به المالك شيئاً ويدفعه بدل الزكاة» لکن يجوز أن یسلم 
المالك مال الزكاة لوكيل الفقیر » ثم يتصرف به الوكيل بحسب الإذن. 

#والعيايت عَلَيّهَا # 

هو الساعي الذي يبعثه الإمام ليأخذ الزكاة من الناس» والحاشر الذي 
يجمعهم » والكاتب الذي یکتبها والقاسم الذي يقسمها بين المستحقين » وهؤلاء 
لا يجوز أن يعطوا أكثر من أجرة المثل ‏ فيعطيهم الإمام بقدر عملهم فإن لم 
يعملوا لم يعطوا شيئاً. 


ولا يعتبر الإمام والوالي والقاضي من العاملين عليهاء فلا يجوز لهم أن 
يأخذوا منها شین 


۱۸۸ 


چ کاب الزکا: ۾ 


«وَالْموَلمَةَ فر ٩‏ 

وهو من أسلم ونیّه ضعيفة بالإسلام» وائتلافه للمسلمين ضعيف. فيتألف 
قلبه بدفع الزكاة الیه ؛ لیقوی ایمانه › ویعطیه الا مام كر ات 

وهناك أقسام أخرئ للمؤلفة قلوبهم تذكر في المطولات . 

ولا يجوز أن پُعطی الكافر من الزكاة سواء كان يميل إلى الاسلام » أو يُخاف 
سره ٠‏ 

#وَفٍ الراب ٭ 

وستأتی أحكام المكاتية » والکتابة الصحيحة والفاسدة آخر کتاب الفقه إن 
شاء الله . 

ورمن ٩‏ 
صار مسکینا أو فقیرا. 

ویجوز أن یکون مالكاً لبیت » وثیاب » وفرش » كما ذکرنا عند الکلام على 
المسكين » ويعطى قدر الدين » فان ملك فائضاً عن حاجته» لكنه لا يفى بالدین» 
دفعه » ويدفع له من الزكاة الباقی . 

ویشترط ألا يكون دینه لمعصية » کمن استدان لیقامر » أو ليسرف في النفقة 
على نفسه » أو على غیره » فهذا لا يعطئ من الزكاة حتئ یتوب من معصیته . 


۱۸۹ 


© فصل في قسم الصدقات ه 

ويشترط كذلك أن يكون ينه قد حل آجله » وهو مطالب بأدائه في وقت دفع 
الزكاة. 

وهناك نوعان آخران للغارمين يذكران في المطولات» وإنما ذكرت هذا 
بالذات لكثرة وجوده دون غيره. 

وف سَییل ان ٩‏ 

وهم المتطوعون بالغزو في سبیل الله » فلیسوا مرتزقین » ولا یأخذون من 
الفيء شتا فهو لاء يعطون من الزكاة» سواء كانوا أغنياء» أم فقراء» ویعطون 
نفقة » وكسوة » ومؤنة مدة ذهابهم » ومقامهم في الثغر» ورجوعهم. 

فان رجع وقد بقي معه شيء صالح رده» أو شيء يسير فلا . 

ویعطین ا وفرسا ویبقیان له. 

فزن ی وق میت ا 

واب السَيِيلٍ ٭ 

وهو من كان مسافراً» أو مجتازا بالبلد» أو من أراد أن يبتدئ سفراًء ويشترط 
ألا یکون سفره معصية .وآن یکون محتاجا لا لك فا پسافر به» ویعطی ما دة 
مقصذه ) ولا يعطئ مدة إقامته » إلا إذا كانت مدة إقامة مسافر » وهى المدة ان 
يجوز فيها القصر ویعطی لرجوعه إن لم يكتسب مالا في سفره. 

فان بقی معه شیء من مال الركاة روان كان سرا 

(والی من يوجد منهم) 


أي من الا صناف ‏ فلو فقد بعضهم ‏ أو بقي من نصیبهم شيء وزع سهمهم 


۱۹۰ چ کتاب الزكاة ۾ 


أو ما بقي منه » على الأصناف الباقية . 

فان فقدوا جميعاً في جميع البلادء حفظت الزكاة إلى أن يوجدوا. 

(ولا یقتصر على آقل من ثلائة من كل صنف إلا العامل) 

يجب أن يعطي ثلائة من کل صنف إن وجدوا فان آعطی اثنين مع وجود 
ثالث » غرم للثالث أقل متمول » ویغرمه الدافع من ماله. 

وما یفتی به الیوم على غير معتمد المذهب الشافعي أنه يجوز الدفع لواحد 
من كل صنف » كما یفتی بجواز الدفع لصنف واحد» وجواز نقل الزكاة. 

(وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغنیٌ بمال أو کسب) 

لما رواه البخاري: آن النبي ييه قال: (لا تحل الصدقة لغتي ‏ ولا لذي 
رو سَرِي) . 

(والعبد» وبنو هاشم » وبنو المطلب) 

وبناتهم كذلك ؛ لما رواه مسلم: أن النبي يك قال: (إن هذه الصدقات نما 
هي أوساخ الناس» وإتها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) 

(والكافر) 

وقد مر أنه لا يجوز دفع الزكاة له بحال. 

(ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين) 


وذلك كزوجته وأطفاله؛ لأنهم مكفيون بنفقته عليهم, إلا إن لم يكتفوا 


(۱) المرة هي: القوة والقدرة على الكسب. 


ج فصل في قم الصدقات کے ۱۹٩۱‏ 


وله أن يعطيهم من غير سهم الفقراء والمساكين » كسهم المکاتب ‏ والغارم» 
وغيره إن وجدت فيهم صفة السهم. 


فان دفع الزكاة لواحد من هؤلاء الخمسة » لم تجزئه » ويجب عليه دفع بدل 
عنها لمن يستحقها. 


وأما صدقة التطوع » فيجوز دفعها لكل هؤلاء. 
وان أظهر الغني الحاجة لم يحل له أخذها. 
فائدة في حك سؤال الناس الصدقة: 


إن كان السائل محتاجاً لم يحرم عليه السؤال» أما إن كان غنياً بمال» أو 
ا ار فيحرم عليه السوال » وما يأخذه حرام عليه . 


(۱) وكل ما أعطيه على وجه الحياء» أو إيهام غير الحقيقة » حرم عليه» وما أخذه بإذلال نفس » أو 
إلحاح » أو إيذاء المسؤول» حل له وان حرم فعله. 
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كِسَابٌ الصَیّام 


سح روج مگب ب 


الصیام لغة: الامساك . 
ولا يجب في غير رمضان » وصیامه من أركان الإسلام » من جحد وجوبه کفر . 


والأصل في وجوبه قبل الاجماع قول الله تعالی: یات ءاملوا کیب 
u 586‏ سر مر اه 32 2 ار 6 و 
کر لیام ڪما کیب ڪل آلزیت من ڪر سکم توت © [البقرة: +م1] . 


ویجب صیام رمضان بشهادة رجل عدل» برژية هلاله» ليلة الثلاثين من 
ان آو باکتمال شعبان قلاتین بوما: 


ولو قال علماء الفلك باستحالة رژية الهلال» وشهد رجل برؤيته» رت 
شهادته ؛ لأن حسابهم قطعي » وشهادته ظنية . 

(وشرائط وجوب الصیام أربعة آشیاء: الإسلام) 

فلا يجب على الکافر وجوب آداء» ولو آسلم لم يجب عليه قضاء ما فاته 
من آشهر رمضان . 


آما من كان مسلماً فارتد » ثم رجع إلى الاسلام » فیجب عليه أن يقضي آشهر 
رمضان التی مرت آثناء ردته . 


(والبلوغ) 


فلا يجب الصوم على الأطفال» ولكن يجب على الاباء أن يأمروهم به إن 


۱۹ 
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بلغوا سبع سنين » وکانوا قادرین عليه » ویضربوهم علی ترکه إن بلغوا عشر سنین ؛ 
قياساً على الصلاة. 

(والعقل) 

فلا يجب الصوم على المجنون» ولا يجب عليه القضاءء إلا إذا تعدئ 
بإذهاب عقله » کمن شرب فی 0 

وأمّا المغمی عليه فلو أفاق لحظة من النهار. صح صومه إن كان صائماًء 
وإن لم یفق لم يصح صومه ویجب عليه القضاء ومثله من تخدر لعملية ونحوها. 

وأما النائم فیصح صومه مطلقا » وإن نام طيلة النهار. 

حا أن شرع فالعاجز ا كمن كان را يقوئ على الصوم » 
مريضاً يجد بالصوم ضرراً شديداً » فلا يجب عليهما الصوم » ويجب عليهما القضاء 
بعد رمضان » إن قدرا عليه. 


والعاجز شرعا كالمرأة الحائض أو النفساء» فيحرم عليها الصوم» ويجب 
القضاء. 


(وفرائض الصوم أربعة أشياء: النيةٌ) 

فإن كان الصوم واجباً وجب التعيين بالنية فيقول: نويت صيام غد عن 

وأكمل النية في رمضان أن يقول: نويت صيام غد عن أداء فرض رمضان 
هذه السنة لله تعالئ . 


۱۹ 
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ويبدأ وقت النية من غروب الشمس »© عند دخول ليلة اليوم الذي يريد 
صومه » سواء كان الصوم فرضاً أو نفلا . 

ثم إن كان الصوم فرضاً وجبت النية قبل الفجر ؛ لما رواه الدارقطني وغيره: 
أن النبي بي قال: (من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). 

وان كان الصوم نفلاً» فيجوز أن ينوي بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس › 
فان زالت الشمس ولم يكن قد نوی » لم يصح صومه. 


فتجب النية في كل یوم » ومن لم ينو لم يصح صومه » ویجب عليه أن يمسك 
عن المفطرات ‏ إن كان في رمضان » ثم يقضي يومه هذا. 


ولو لم ينوء ولكنه تسحر بنية التقوي على الصوم المعين» فيعتبر سحوره 


ولو نوت الحائض صوم غدء قبل انقطاع دمهاء وقد علمت انقطاعه قبل 
(والإمساك عن الأكل والشرب» والجماع » وتعمدٌ القيء) 


من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فمن طلع عليه الفجر » وفي فمه طعام ‏ 
أو شراب لم يبتلعه » فان ابتلعه عمداً أفطر » ولو آراد أن یمجّه » فابتلع شيئاً بلا 
قصد» لم یفطر . 

وأمًا القيء» فان خرج منه من غير تعمد لم يفطر » إلا إن ابتلع منه شيئاً باختياره. 


وان تعمّده آفطر » سواء رجع شيء آم لا ؛ لما رواه أبو داود وغيره: أن النبي 
يي قال: (من ذَرَعَه“ قيء وهو صائم فلا قضاء عليه » وان استقاء فلیقض) . 


(۱) أي غلبه وسبقه في الخروج. 
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ومن أكل » أو شرب أو جامع » أو تعمد القيء» ناسياً أنه صائم » لم يفطر, 
وكذا إن كان جاهلاً » وأما إن كان ناسياً أنْ هذه الأمور تفطرء فإنه يفطر. 

(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمداً إلى الحوف أو الرأس) 

فلو وصلت عين إلى الحلق » أو باطن الأذن» آو الا معا آو المثانة أو 
المعدة أو غیرها آفطر ولو كان الواصل شيئاً يسيراً. 

وتستثنئ العین » فلا يفطر بوضع شيء فیها ككحل» أو دواء» والا فضل 
اجتنابه » خروجاً من خلاف من قال بالفطر فيه. 

فلو غسل سواكاً» ووضعه بفمه ليستاك » وفیه رطوبة تنفصل ‏ ثم ابتلع ريقه 
الذي خالطه أفطر. 

ولو أخرج ريقه خارج فمه على غير لسانه» ثم رده مرة أخرئ أفطر . 

ويكره له أن يبالغ بالمضمضة. والاستنشاق » فلو بالغ فابتلع من الماء شيئاً 
ولو بلا قصد أفطر » وأما لو لم یبالغ وابتلع شيئاً بلا قصدء فإنه لا یفطر . 
الوضوء بعد أن يمجّه بقدر الإمكان. 

ويعفئ أيضاً عن الماء الذي يدخل لباطن أذنه أثناء الاغتسال» إن لم یتعمده؛ 
وكان الغسل واجباً أو مندوباً » لا مباحا. 


(والحقنة فی آحد السبیلین) 
ولو أدخل بعض آصبعه في دبره يفطرء وکذا إن آدخلت المرأة شيئاً فى 
فرجها أفطرت. 


)۱( ومن هذا ما د يستعمله بعض النساء مما يسمئ: تامبون ‏ وكذا الفحص الداخلي بالنسية للنساء»ع- 


یه 


کاب الام 8 ب سسسب ۷ 
(والقيء عمدأء والوطء عمداً في الفرج » والإنزال عن مباشرة) 
وهو خروج المني » فان باشر بلمس » أو قبلة بلا حائل» وأنزل أفطرء وان 
كان ثم حائل » لم یفطر . 
ويحرم على الصائم لمس المرأة أو تقبیلها إن حرّكت شهوته. 
(والحیض ‏ والنفاش» والحنونْ والردّةٌ) 
والولادة ولو طرأ آحد هذه الأمور الخمسة آثناء الصیام , ولو للحظة فانه 


ومن أفطر بأحد هذه الامور العشرة» وجب عليه القضای إلا من أفطر 


(ويستحب في الصيام ثلاثة أشياء: تعجيل الفطور) 


إن تيقن غروب الشمسء أو ظنه بالاجتهاد» فان ظنه من غير اجتهاد» لم 


يحل له أن يفطر. 
فلو أفطر بعد أن ظن غروب الشمس » ثم بان له أنه أفطر قبل الغروب » وجب 
عالضا 


ويسنّ أن يفطر على رطب » فإن لم يجد فتمُر » فان لم يجد فماء» وأن يقول 
تعد أن يفطر : «اللهم لك صمت ) وعلین رزقك أفطرت » ذهب الظماً وابتلت 
العروق » وثبت الأجر إن شاء الله» . 


ری 


= ومن هذاما لو غمست کل جسدها في الماء» فان الماء يدخل من منفذ خروج الدم عادة» فتفطر . 
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(وتأخیر السحور) 

لما واه ايا أن النبي يه قال: (لا تزال آمتي بخير ما عجلوا الإ فطارء 
و اروا الستخور): 

فان شك في بقاء الليل لم يسن له التأخير» فان أكل » ثم شك هل أكل قبل 
الفجر أم بعده صح صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل» ولو تيقن أنه أكل بعد دخول 

ویبداً وقت السحور بعد منتصف الليل » فلو أكل قبله لم يكن 0006 
ویحصل السحور بکثیر الاأکل وقلیله » ولو بشربة ماء. 

(وترك الهُجر من الکلام) 

وهو الكلام الفاحش كالغيبة » والنم لنميمة ) والكذب» والشتائم ؛ لما رواه 
البخاري: أن النبي َي قال: (من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه أو شرابه) » ولقوله كذلك: (الصيام جُنّة » فإن كان أحدكم صائماً 
فلا يرفث» ولا يجهل » فإن امرژ قاتله أو شاتمه فليقل: «ٍني صائم» مرتین) . 

ی كار ردول تماد راون ع الرياء » فان خافه 

وهذه الأمور ذكرت في مستحبات الصوم؛ لأنها لا تبطله» مع آنها محرمة 
ولا تباح سواء أكان الرجل صائماً أم مفطراً. 

(ويحرم صيام خمسة أيام: العیدان) 

أي اليوم الأول من عيد الفطرء واليوم الأول من عيد الأضحى » ويحرم 
صومهما بالإجماع ؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة وه أنه قال: نهی رسول الله َل 


© کتاب السَیام © ۱۹۹ 


عن صیام یومین » يوم الا ضحی » ویوم الفطر . 

(وأيام التشریق الثلاث) 

وهي الیوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحئ ؛ لما رواه آبو داود 
عن عمرو بن العاص زهي أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله كه يأمرنا 
بإفطارهاء وينهانا عن صيامها. 

ومن صام هذه الأيام الخمسة أثم » ولم يصح صومه. 

(ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة) 

والمعتمد فى المذهب تحريمه لا كراهته(" ؛ لما رواه الترمذي: أن النبى 5 
قال : (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصی أبا القاسم) ؛ وهو يوم الثلاثين من 
شعبان » إذا تحدث الناس برؤية هلال رمضان لیلته » ولكن لم يُعلم من رآه» أو 
شهد برژیته من ترد شهادتهم » کنساء» وصبیان» وفسقة. 

وآما إن لم یتحدئوا برؤية الهلال لیلته » فلا یکون یوم الشك ‏ بل هو من 
شعبان قطعاً ؛ ویجوز صوم يوم الشك عن قضاء أو کفارة» أو نفل بشرط أن یکون 
معتاداً» کمن اعتاد صیام يوم الإثنين » ووقع یوم الشك فيه. 

ویحرم الصوم أيضاً إذا انتصف شعبان » إلا إذا كان لسبب أو عادة كما مر ؛ 
لما رواه الترمذی: أن النبی بي قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). 

(ومن وطی في نهار رمضان عامداً في الفرج فعلیه القضاءٌ والکفارة) 

وهذا إن أثِم بجماعه وأما إن لم يأثم کمن وطی وهو مسافر بنية الترحص 


(۱) فمراد المصنف الکراهة التحريمية والله أعلم. 
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پالفطر فان الکفارة لا تجب علیه . 

وان آفطر الصائم بغیر الجماع » ثم جامع ؛ فانه يأثم » ویجب عليه القضای 
ولکن لا كفارة عليه » والکفارة تجب على الرجل دون المرأة. 

(وهي عتق رقبة مومنة) 

فان عجز عنها حِسّاً: كأن لم يجدها دون مسافة القصر ‏ أو شرعا: كأن لم 
يجد ثمنها فائضاً عن حاجته ‏ فیحل له أن ینتقل للصوم ویجب أن ينوي بعتقها 
الکفارة . 

(فاٍن لم يجد فصیام شهرین متتابعین) 

من الا شهر القمرية » ویجب أن ينوي لكل یوم الصوم عن الکفارة ولا بد من 
تتابع الأيام » ویقطع التتابع الفطر بسفر » أو مرض » فلو قطع التتابع » وجب عليه أن 
یستأنف الصوم من جدید » فیعیده مرة أخرئ » ولو كان الانقطاع في آخر یوم . 

ومن عجز عن الصوم لكبر » أو مرض لا يُرجى زواله » أو لحقه بالصوم مشقة 
شديدة » جاز له أن ینتقل إلى الخصلة التالية وهی: 

ویجوز إطعام الفقراء کذلك » ویشترط أن یکونوا ممّن يجوز لهم أخذ ال زکاة 

والمد يساوي: 1۳۲ غراماً تقريباً» ویکون من غالب قوت البلد كما مر بزكاة 
الفطرة . 

والمراد بالإطعام التمليك » فيملكهم المد » ولا يكفي أن يعطيهم إياه مَطْهرًاً. 


5١١ 
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فان عجز عن الجميع » بقيت الكفارة في ذمته حتى يقضيهاء فلو مات » 

أخرجت عنه » من رأس مال التركة. 

هذا إن كان تمکن من القضاء ولم یقض. أمّا من لم یتمکن» کمن مات في 
آول يوم من شوال» أو كامرأة حاضت بعد رمضان» وماتت وهي حائض » فلا 
شيء علیهم » وهذا إن كان فطره بعذر . 

وأمّا من أفطر بغیر عذر» فیطعم عنه» وان لم یتمکن من القضاء» ویخرج 
المد من ترکته » وهذا هو القول الجدید. 

وأما القول القدیم في المذهب فهو: أن آقاربه یصومون عنه ؛ أو أصحابه لکن 
باذن آقاربی وهذا هو القول الأظهر المفتی به في المذهب ‏ فتکون هذه المسألة 

والدلیل علیها ما رواه البخاري: أن النبي ييه قال: (من مات وعلیه صیام 
صام عنه ولیه) . 

وعلی هذا القول يتخيّر الولي بين الاطعام والصیام» ولا يتعين الصيام» 
والاطعام أفضل . 
وهذا الحکم عام لرمضان وغیره من كل صوم واجب ‏ ككفارة » ونذر . 
(والشیخ إن عجز عن الصوم یفطر ‏ وبطعم عن كل یوم مدا) 
وکالشیخ المريض » الذي لا يرجئ برژه. 


وهذا بالنسبة للشيخ غير الخرف » وأما من خرف فحكمه کالمجنون » يسقط 
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(والحامل والمرضعة إن خافتا على آنفسهما آفطرتا وعلیهما القضاء ‏ وان 
خافتا على آولادهما آفطرتا وعلیهما القضاء والکفارة عن كل يوم مد» وهو رطل 
وثلث بالعراقي) 

وإن خافتا على آنفسهما وعلی الولد لم تجب الفدية كذلك . 

(والمریض والمسافر سفراً طويلاً بفطران ویقضیان) 

ولا فدية علیهما ؛ لقول الله تعالی: نَم کارت مڪ ر مَرِيضًا آوعل سر 
من ار کرک [ببرة: هه 

ويشترط في المریض أن یخاف مبیح تيمم » أو يشق عليه الصوم مشقة شديدة 
لا تحتمل عادة. 

آما المسافر فیشترط لجواز فطره: 

أن یکون سفره طويلا يبلغ مسافة القصر . 

کون وم 

ویجب أن يجاوز مدینته قبل فجر الیوم الذي يريد أن يفطر فيه » فلو طلع الفجر 
وهو ما يزال في البلد الذي سيسافر منه» لم يحل له الفطر » ون سافر فى آثناء اليوم ؛ 
لأنه قد اجتمع في يومه جانب الحضر وجانب السفر. فغلب جانب الحضر . 

فان وصل إلى مكان ونوئ الإقامة فيه أربعة أيام عدا يومي الدخول 


والأفضل أن يصوم في جميع سفره إن لم يكن الصوم يشق عليه مشقة 


چ كناب الصيام 4 سس ۲۰۳ 
شديدة. 
ومن أخر قضاء ما فاته من رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان الثاني » لم 


يسقط عنه القضای فيقضي بعد رمضان » ويدفع مع القضاء عن كل يوم أخره فدية › 
وهى مد كما ذكرنا. 


ويجوز هنا أن يدفع لفقير واحد مدان » أو آکش بیخلاف کفارة الجماع ‏ 
فيجب فيها ستين مسكينا كما ذكرنا هناك . 

ولا يجوز قطع الصوم أو الصلاة الواجبة» سواء كان أداء أم قضاء» ويجوز 
قطع المندوب منهما. 


وأما الصوم المندوب فسكت عنه المصنف » وهو مذكور فى المطولات(. 


)02 ونعدد هنا الأيام التي يستحب صيامها وهي: الإثنين » والخميس » والأيام البيض وهي الثالث عشرء 
والرابع عشر » والخامس عشر من الشهر الهجري » وست من شوال» وتسع ذي الحجة » وعشر 
محرم. ويستحب الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم. 


.۳ چ کتاب السَتّام » 


الاعتکاف 

وهی له ها لاد معا الق عجرا كان او شاد 

وشرعا: راکمه مه اندض خر تیه مخ واه 

والأصل فيه قبل الاجماع ما رواه الشیخان عن عائشة وه: (آن النبي 25 
اعتکف العشر الأوسط من رمضان » ثم اعتکف العشر الاواخر » ولازمه حتی توفاه 
الله تعالی » ثم اعتکف آزواجه من بعده) . 

(والاعتکاف سنة مستحبة) 

في کل وقت سواء في رمضان » أم في غيره من الشهور » لکن برمضان أفضل » 
والعشر الأواخر أفضلها» ولا يجب الاعتکاف إلا إذا نذره انسان » فیجب عليه . 

(وله شرطان: النية) 

فإن كان فرضاً نوی الفريضة . فان لم ينو مدة معينة » وخرج من المسجد بلا 
عزم عود ثم عاد» لزمه تجديد النية . 

أما لو نوی مدة معينة كأسبوع مثلاً» وخرج خلالهاء فان كان خروجه لقضاء 
حاجة » لم يلزمه تجديد النية» أو لغيرها وجب التجديد إن لم يكن قد عزم على 


العود. 
سرت 
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(واللبث في المسجد) 

ولو لمدة وجيزة » بشرط أن تزيد عل قدر الطمأنينة» وأن یکون اعتکافه 
بمسجد » فمن اتخذ في بيته مصلی » وأراد أن يعتكف فيه » لم يصح اعتكافه . 

(ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان» أو عذر من حيض 

وهذا إن قيل الا عتکاف بمده متتابعة ) فان لم ينو التتابع » لم مم من 
الخروج » سواء كان لقضاء حاجة أو لغيرها. 

(ويبطل بالوطء) 

المتعمد ؛ لقول الله تعالی: « ولا رومن ور علکفون في ملد 4 [البقرة: 
[AY‏ - 

فلو نسي آنه 2 معتكف » ووطی لم يبطل . 

وآما المباشرة بشهوة فان آنزل بطل » وان لم ینزل لم یبطل . 


وللاعتکاف آحکام آخرین تذکر في المطولات(. 
o‏ 2 $ 


(۱) وینبغی لداخل المسجد التنبه لآدابه» وعدم الإخلال بهاء فمن ذلك ألا يجلس أو يبدأ بالسلام على 
یه ما ها O E EG N‏ 
رام ادك ماوق اتسادت بجر عام ار معا ا و ت الجا 
فلینتبه لملابس أولاده» وحقالبهم مما انتشرت فيه الصورء وألا یدخل الیه نجاست 
کالعطورالکحولية وغيرهاء وأن یغلق صوت الجوال» ولیحذر أن یبقیه مفتوحا تصدر منه أنغام 
الموسیقی في بيت الله » أو یفتح مقاطع وصور الفاسقین والفاسقات من شیاطین الانس . 
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هو لغة: القصد. 


شرا تون الک ك 

وهو من أركان الاسلام» يكفر جاحده» والأصل فيه قبل الإجماع قول الله 
تعالی : و عل الاس جج الب من ایلع لَه ی € [آل عمران: ۷] ٠‏ 

والعمرة فرض كذلك في الأظهر ؛ لقول الله تعالی: # ووأ اَل ونر يله 
[البقرة: ۱۹5] ۰ 

(وشرائط وجوب الحج سبعة آشیاء: الإسلامٌ) 

ما الکافر الأصلي فلا يجب عليه النسك وجوب مطالبة في الدنيا. 

وأا المرتد فيجب عليه» ولكن لا يصح منه إلا بعد رجوعه للإسلام» ولو 
ارتد في أثناء نسكه بطل نسكه» فلا يكمله» حتی لو رجع إلى الإسلام في الحال. 

وهذه الشروط لوجوب العمرة كذلك . 

(والبلوغ) 

فلا يجب النسك على الصبي » فلو حج أو اعتمر صم منه » ولكن لا يقعان عن 
حجه وعمرته الواجبین » فيجب عليه أن يحج ويعتمر بعد البلوغ إن كان مستطیعا. 

(والعقل) 

فلا يجب النسك على المجنون » ولا على الصبي الذي لم يميز » ولکن يجوز 


۰۸ 
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للولي أن يحرم عنهما. 

فان أحرم عنهما» وجب أن يحضرهما المواقف الواجبة » ویطوفهما» ويسن 
إحضارهما المواقف المندوبة » وله أحكام أخرئ تذكر في المطولات . 

و 

(والحرية) 

فلا يجب النسك على من به شىء من الرّق» لكن لو حج أو اعتمر» صح 
منه » ويقعان له نفلا » كالصبى ؛ لما رواه البيهقى: أن النبى ية قال: (أيّما صبي 

(ووجود الزاد والراحلة) 

وموّنة الذهاب والایاب بقدر حاجته » فمن كان قربا من مکة» ویمکنه السیر 
إليها من غير راحلة » وجب عليه الحج » وان لم يملك الراحلة . 

ویشترط أن تکون هذه الأمور فاضلة عن دينه» ومونة من عليه نفقته » مدة 
ذهابه وإيابه» وعن مسکنه . 

ولو كان له مال یتجر به » وجب عليه أن یدفعه للحج » وإن بطلت تجارته 
بدفعه » وکذا إن كانت له آدوات يعمل بهاء ولو دفعها لم يملك عملا . 


ويقاس على وجود الراحلة وجود السیارة» لمن يمكنه الوصول بها إلى مكة › 
أو وجود تذكرة السفر بالطيارة» فلو وجد أحد هذه الأمور بالشروط المذكورة 


(وتخلية الطريق) 


أي أمثه » فان خاف على نفسه » أو ماله من الطریق لم يجب . 


۲۰۹ 
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ولا يجب على المرأة ما لم تجد محرماً» أو نسوة ثقات » فإن وَجدت وجب 
إن أمنت على نفسهاء وهذا كله فى النسك الواجب. 

وأما غيره من الأسفارء فلا يحل للمرأة أن تخرج وحدهاء ولا مع نسوة 
ثقات » ما لم يكن معها محرم » حتئ لو كان سفرها طاعت أو نفل حج » أو عمرة» 
فإن سافرت من غير محرم بلا ضرورة» كانت عاصية» ولم يحل لها أن تترخص 
بسفرها. 

۳ 

(وامکان المسیر) 

وهو أن یکون قد بقي وقت یتمکن به من الوصول لمکة قبل فوات عرفة» 
ودلك بحسب ما یسافر به من داب أو سيارة › أو طيارة ) ويكون سيره عل 
المعتاد » لا سریعاً فوق العادة. 

(وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النبة) 

في آشهر الحج وهي: شوال » وذو القعدة» وتسعة أيام مع عشر ليال من ذي 
الحجة» فلو أحرم في غير هذه الأيام بالحج » انقلب إلى عمرة » والإحرام هو النية 
بالحج. 

ویسن أن يلبي مع النية فیقول: لبيك اللهم بحح» » ویقول عند الإحرام: 
«اللهم آحرم لك شعري » وبشري » ولحمي ؛ ودمي» . 

ویسن أن يغتسل ویتطیب للاحرام» سواء في ذلك الرجل والمرأة» ویسن 
للمرأة أن تخضب یدیها بالحتاء» وتمسح بها وجهها. 


ویسن أن يصلي رکعتین قبل الاحرام؛ إن لم يكن الوقت من الأوقات التي 


۳۱۰ © کتاب الخ »© 


يكره فیها الصلاة » وستأتي بإذن الله تعالی محرمات الاحرام بفصل مستقل . 
و 4 

(والوقوف بعرفة) 

و لیست منه. 

ووقت الوقوف به: من زوال شمس يومه» إلى طلوع فجر یوم النحر » ويكفي 
وقوفه وفتا يسيرا. 

ویسن أن یجمع في وقوفه بين الليل والنهار » فلو أفاض قبل الغروب » ندب 
له أن يريق دما. 

وإذا فاته الوقوف فاته الحج ؛ لما رواه الترمذي: أن النبي َه قال: (الحج 
عرفة » من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج). 

(والطواف بالبيت) 

لقول الله تعالی: وَلْيَطَوَفو َالْبَيَتِ امین > [الحج: ۷۰]. 

م 5 ۳ و 

وللطواف ‏ فرضا كان أو نفلا سبعة شروط: 

2 الأول: ستر العورة كسترها في الصلاة» فلو ظهر من المرأة غير وجهها 
وكفيها أثناء الطواف » لم يحسب ما طافته أثناء الانکشاف » بل يجب عليها إعادته» 
ولا تعيد الطواف بأكمله. 

+ الثانی: الطهارة من الحدث والنجس » فلو أحدث أثناء الطواف » ذهب 
وتوضاً» ثم عاد وأكمل طوافه. 

:د الثالث: أن يجعل البيت عن یساره» فيطوف عكس عقارب الساعة» ولا 
بد أن يكون طوافه خارج البيت» فلو دخل من أحد فتحتي الحجرء وخرج من 


ره ي ي اا 
الأخرئ » لم يصح طوافه . 


# الرابع: أن يبتدئ بالحجر الأسودء فلو بدأ بغيره» لم یحسب » حتئ یصل 


إليه فيبدأ من جديد. 

# الخامس: أن يطوف سبعاً » فان شك بعددهاء أخذ بالأقل ؛ لأنه المتيقن › 
كما مر فى الصلاة. 

+ السادس: أن يطوف داخل المسجد ‏ فلا يصح الطواف خارجه. 

2 السابع: ألا ينوي بطوافه غيره. 

وان کان الطواف لغير الحج والعمرة» اشترطت فيه النية كذلك› وللطواف 
سنن كثيرة تذكر في المطولات . 

(والسعی بين الصفا والمروة) 

لما رواه الدارقطني: أن النبي 35 استقبل الناس في المسعی وقال: (اسعوا 
فان الله تعالی کتب علیکم السعي). وله ثلائة شروط : 

# الأول: أن يبدأ بالصفاء ویختم بالمروة. 

2 الثاني : أن یسعی سبعة أشواط » ويعتبر ذهابه إلى المروة مرة » ورجوعه 
منها مرة أخرئ . 

:د الثالث: أن يقع سعيه بعد طواف ركن» أو طواف قدوم» لا طواف 
مندوب » ويجوز أن يتخلل بينهما فصل طويل » غير الوقوف بعرفة. 

وللسعي سنن كثيرة تذكر في المطولات . 
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وهناك ركن خامس جعله المصنف واجباً بناء على قول ضعیف ‏ لکن القول 
|| معتمد أنه ركن » وهو: الحلق أو التة لتقصی للر جال ‏ والتة لتقصیر للنساء وأقله ثلاث 
شعرات » يزيلها بأي طريقة » ومن لا شعر له استحب أن يمر عليه الموسی ٠‏ 
فينوي الإحرام بالعمرة » ويجوز أن يحرم بالعمرة في أي يوم من أيام السنة» 
فلا تختص بوقت » ويأتي بالإحرام هنا كل ما مر في الإحرام بالحج . 
(والطواف , والسعی والحلقٌ أو التقصيرٌ في أحد القولين) 
وهو القول المعتمد كما ذكرنا في أركان الحج» ويأتي بالطواف والسعي 
والحلق هنا ما ذكرناه في الحج » ويشترط أن يرتب بين هذه الأركان . 


(وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء) 


وسيأتي الفرق بين الأركان والواجبات في آخر فصل محرمات الإحرام بإذن 
الله تعالئ . 


وقد ذكر المصنف من الواجبات ثلاثة » وهي في اللأصح خمسة » سأذكرها 
بادن الله فيما سيأتي . 
(الإحرامٌ من المیقات) 


أو قبلّه » فمن جاوز المیقات» دون أن يحرم » وهو مرید للنسك »› ولم يرجع 
إليه قبل أن يبدأ بشيء من أعمال النسك ‏ لزمه الدم » سواء كان عامداً » أو ساهیا. 


كات هه لبسو يي ب بو سب یطاخ ۲۱۷ 


ومن كان من أهل مكة » وأراد أن يحرم بالحج » أحرم منهاء أو بعمرة» وجب 
عليه أن يخرج عن الحرم ولو خطوة؛ فیخرم بالحل ‏ ثم يعود إلى الحرم » ولو لم 
يخرج إلى الل لزمه الدم. 


وأما المواقيت فهي ما ذكرها النبي ا : 

لاهل المديتة؛ ذو الحليفة. 

ولأهل الشام: الجحفة. 

ولأهل نجد: قرن المنازل. 

ولأهل اليمن يلملم» وقال: (هُن لهن» ولمن أتى علیهن » من غير آهلهن» 


ممن آراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك » فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة 


ومن أقام فى مكان وهو ليس من آهله » وأراد أن يعتمرء فميقاته هو ميقات 
أهل هذا المكان. 

(ورمي الجمار الثلاث) 

والرمي رمیان: رمي یوم النحر لجمرة العقبة » وهذا الرمي لا یتحلل الانسان من 
إحرامه التحلل الکامل حتی یأتی به » أو ببدله» وهو الذبح إن فاته الرمي» ویدخل 
وقته من نصف ليلة النحر» وينتهي بغروب شمس اخر یوم من ایام التشریق . 


فیرمی بعد زوال الشمس ‏ کل يوم إلى الجمرات الثلاث » بشرط أن یرتب 
بینها» فيرمي أو لا الجمرة الصغری » ثم الوسطی » ثم العقبة . 
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۳۹ 

فلو ترك الرمي یوما جاز أن يتداركه باقي الأيام » بشرط أن يرتب » بأن يرمي 
آولا عن الیوم المتروك » ثم یعود مرة آخری للجمرة الصغری » فيرمي عن الیوم 
الثاني مرتبا. 

ويرمي في كل مرة لكل جمرة سبع حصيات بيده » ويقصد المرمئ » ويتيقن 
من وقوعها به. 

ولا بد أن يرمى بنفسه الا أن يعجز لمرض لا يرجو الشفاء منه قبل انتهاء 
مدة الرمي » فيجوز حينها أن يوكل من يرمي عنه . 

ولو شفي بعد أن رمي عنه » لم تلزمه الاعادة. 

(والحلق) 

وقد ذكرنا في أركان الحج أن الحلق ركن في الأظهر » وليس يواجب. 

وأما الواجبات التي أغفلها المصنف وعدها من السنن فهي ثلاثة: 

الأول: المبيت بمزدلفة» ولو للحظة» في نصف الليل الثاني من ليلة 
الخ 


#۴ الثاني: المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق ؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر 
طلغ أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب وه رسول الله كَل أن يبيت بمكة 


ليالى منی » من أجل السقاية » فأذن له. 

ندل ذلك غل أنه لا يجوز لخر المعدون ترك 

ويشترط أن يوجد معظم الليل بهاء ويجوز ترك مبيت الليلة الثالثة » ورمي 
يومها» لمن ترك منئ قبل غروب شمس اليوم الثاني » وكان قد بات الليلتين قبلها 


9 کتاب ال ۲۱.8 
أو ترك بیاتهما لعذر . 

ع الثالث : طواف الوداع » لغیر الحائض والنفساء ؛ لما رواه الشیخان عن 
ابن عباس و أنه قال: أمرٌ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه قد خفف 
عن المرأة الحائض . 

وهذا الطواف ليس من مناسك الحج والعمرة» بل هو واجب مستقل فتجب 

(وسنن الحج سبعٌ : الإفراد» وهو: تقديمٌ الحج على العمرة) 
العمرة. 

وهو أفضل من التمتع والقران ؛ لأن النبي ييه حجّ بهذه الصورة وأما كيفية 

(والتلبية) 

وتكون في الحج: من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة » ثم بعد ذلك 

وفي العمرة: من حين يحرم إلى أن يشرع بالطواف » وهي كما رواها الشيخان 
لك وا لملك» لا شريك لك. 

فان رأئ ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الا خرة. 

SABI 


۳۹ 
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(وطواف القدوم) 


ویسن فقط للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة» ولا يسن لغیره ؛ لقول 
عائشة ه: إن أول شيء بدأ به النبي كل حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبیت . 

(والمبيت بمزدلفة) 

وقد مر معنا أن الصحيح وجوبه. 

(وركعتا الطواف) 

سواء كان الطواف فرضاً » أو نفلاً» ويستحب أن يصليهما خلف المقام » فان 
لم يستطع ففي الحجر ؛ لما جاء في الصحيحين: أنه ول صلاهما خلف المقام؛ 
وقال: (خذوا عني مناسككم) . 

ويسن أن يقرأ فيهما (الكافرون) » و(الإخلاص) . 

(والمبيت بمنی » وطواف الوداع) 

وقد مر معنا أنهما واجبان. 

(ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط) 

المراد بالمخيط هنا: المحيط بالأعضاء»ء كالسروال والقمیص لا ما فيه 

(ویلبس إزاراً ورداء أبيضين) 


وهذا مستحب . 


كيد ان 


۳۷ 
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(ويحرم على المُخرم عشرة آشیاع: لبس المخبط) 

وهو كما قلنا: المُحيط بالأعضاء» ويحرم عليه ربط الرداء حوله » أو ززه 
بأزرار. 

وآما الإزار فيجوز أن يربطه» أو يشد عليه حزاما كي لا يسقط ؛ لما رواه 
البخاري أن رجلا سأل النبى يَلِ: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال: (لا تلبسوا 
القميص » ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا البرانس» إلا أن يكون أحد ليست 
له نعلان فليلبس الخفين» وليقطع أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئا مسّه 
الزعفران أو الورس » ولا تنتقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازین) . 

فان لم يجد غير ما حرم لبسه » جاز له أن يلبسه من غير فدية» فان وجد 
غيره» وهو لابس له وجب خلعه فى الحال» فإن أخر خلعه بلا عذر لزمته الفدية. 

(وتغطية الرأس من الرجل ‏ والوجه من المرأة) 

يما بُعدٌ ساتراًء فلو استظل الرجل بشيء» أو وضع يده على رأسهء أو 
وضعت المرأة يدها على وجههاء لم يحرم ذلك لأن اليد لا تعد ساتراً في العادة. 

۳ 5 وب 5 3 
ولا يحل للمراة كذلك لبس القفازين » ویجوز لها أن تستر کفیها بکمیها. 
ولو لبس الرجل» أو المرأة» ما يحرم علیهما لبسه عن جهل ‏ أو نسيان» فلا 


۳۸ © کتاب ا حح ۾ 
(وترجیل الشعر بالدهن) 
الترجیل هو التمشيط » وهو مکروه للمحرم» ولو علم أن شعره سیتساقط 
بالتمشیط حرم. 


وسواء دهن بعضه أو کل وله دهن سائر جسذه » وسواء فى ذلك وما يأتي بعده 
الرجل والمرأة. 
و 
(وحلقه) 


كو ۳ وم و < 


أو إزالته بأي وسيلة ؛ لقول الله تعالی: 9# ولا نو روم عم ای ی ی > 
[البقرة: ۰۱۹5 

وسواء في ذلك شعر الرآس والجسد » وتجب فيه الفدية » سواء كان عامدا 
أو ناسياً» لکن الناسي لا يأثم » ولو سقط شعره وحده لم يكن عليه شيء. 

(وتقليم الأظافر) 

سواء العامد» والساهي » إلا إذا انكسر أظفره» فله إزالته . 

(والطيبُ) 

إن كان قاطيدا استعمالة+ فلو نطب تاسيا لا خر امه أو جاه تحر ولا 
شيء عليه » وسواء استعمله في جسده أو ثوبه » أو أكله » فيحرم أكل الزعفران» إن 


كانت رائحته باقية » ویحرم استعمال الصابون المعطر في ال رس لجست 


ولو خلع ثوبه المعطر وهو محرم» لم يحل له أن یلبسه مرة أخرئ » ولا يحل 


9 فصل في حرمات الإحرام سس و 


00 3 
(وقتل الصيد) 
الحيوان إما أن يكون مأكولاً» أو غير مأکول» فأما غير المأكول فلا شيء 
بقتله» وأما المأكول فإما أن يكون بحریا أو برياء فان كان بحرياً» جاز قتله 
وصیله . 
وآما البري فإما أن یکون وحشياًء أو مستأنساً » فان كان وحشياً» حرم صيده 
وقتله » حتئ لو صار مستأنساً » وان كان مستأنساً جاز ذلك . 


والوحشي: كالبقر الوحشي » والحمار الوحشي › والإوّزء وهو ما يطلق عليه 
اسم الصيد. 


والإنسى: ا E‏ : ال لكي 
صَيْدُ ار وطلعانه. متا کم لسار رم ع صي أل ما دعشم حرم 
واتَفوا مه از ۳ زو 4 کف ر ا سواء كان عامداً أو 
اشا 

(وعقد النكاح) 

سواء كان لنفسه » أو لغيره ؛ لما رواه مسلم آن الي ا قال: (لا ینکح 
المحرم ولا ينكح). 

فان عقد اعتبر العقد فاسداًء ولم يعتد به. 

(والوطء) 

لقول الله تعالی : اع هد ماوت فمن قوس هرت مرت 


۳۳۰ 


© کتاب الخ ي 
مرک دو ص ا j‏ 1ك ۰ م عارة 
ولا قوف ولاجدال ف الج € [البقرة: 190] والرفث هو: الجماع ٠‏ 

ويحرم من العامد العالم بالتحريم » فتجب عليه الفدية » ولا تجب على المرأة 
الموطوءة. 

(والمباشرة بشهوة) 

كلمس » وقبلة » فیحرم عليه » سواء كان بحائل » أو بغير حائل . 

فان كانت بغير حائل » وجبت الفدية أنرّل أو لم ينزل» وان كانت بحائل ») 
لم تجب الفدية مطلقاً» وان كان الفعل حراما. 

وا اا ان تیه سات 

(وفي جمیع ذلك الفدیة) 

وسیأتی بیانها ولا تجب مطلقاً علی غير الممیّز» الا أن یکون ذخاب تمییزه 

وأما المميّز والسکران المتعذي بسکره فان فعل مُحرّماً من محرمات الاحرام 
وکان ما فعله من باب الترفه کلبس الثیاب التي يحرم لبسهاء ودهن الرآس» 
والظني 6 بوالوظة ونتدناته فا نحت فا الف إلا إن لها تاش عالما 
بالتحريم » وأما إن فعلها جاهلاً » أو ناسياً» فلا شيء عليه . 


وان كان ما فعله من باب الإتلاف » كإزالة الشعرء أو الظفر » أو قتل الصيد 
فتجب عله الفدية سواء كان عامداً آو ساهی عالماً اوخاه 


(إلا عقد النکاح فانه لا ينعقد) 


وسيأتي بيانهاء وانما لم تجب بعقد النکاح ؛ لأنه لفساده كان کالعدم فلا 


۳۲۱ 


8 فصل في حرمات الاحرام چه 
یژبه له . 

(ولا يفسده إلا الوطء في الفرج) 

من العامد » الممیّز » العالم بالتحريم » سواء أنزل أو لم ینز » إن كان وطزه 
قبل التحلل الأول. 

وان كان بعده » لم یفسد » ولكن تجب الفدية شاة. 
فاتدتان: 

العمرة لها تحلل واحد» وأما الحج فله تحللان أصغر وأكبر» فالأصغر 
یکون بعد أن يعمل اثنين من: الحلق » وطواف الافاضة ورمي جمرة العقبة » فان 


عمل اثنين من هذه الثلائة حل له كل شيء إلا الوطء» ویتحلل التحلل الأکبر 
بعمله الثالث » ويحل له بعده الوطء. 


ع لا فرق عند الشافعية بين البطلان والفساد» الا فى مسائل معدودة » منها 
الحج » فيفرق بين بطلانه وفساده » فلا يبطل إلا بالردة» ولا يفسد إلا بالوطء قبل 
التحلل الأول» وبطلانه يقطعه» فلو عاد المرتد للإسلام فوراًء لا یتمه وأما 
بالافساد فیجب عليه اتمامه » والله آعلم . 

(ولا يخرج منه بالفساد) 

بل يجب عليه أن یتمه ثم يجب عليه القضای شواع كان تسه وان أو 
و ويجب القضاء على الواطئع والموطوء إن كانا محرمّين . 


والقضاء على الفور فلا يؤخر العمرة مطلقاًء ولا يؤخر الحج عن السنة 


۳۳۲ للسس لللسسبب يسبب ب ب بح يجي کتاب الد ¢ 


2 ن 

(ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل العمرق وعليه القضاءٌ والهدي) 
يُحصّر بأن يمنع من دخول الحرّم من جميع الطرق المؤدية إليه . فهذا يتحلل من 
غير عمرة » ويذبح شاة» ثم يحلق » وينوي في ذبحه وحلقه التحلل» ولا يجب 
القضاء علیه. 

وإذا أحرمت المرأة بغیر إذن زوجهاء جاز له أن يحللهاء سواء كان نسكها 
واجباً» أو مندوباً» إلا أن يتضيق الوجوب عليها. 

ولأحد الأبوين كذلك أن يحلل ابنه » أو ابنته من النسك المسنون لا الواجب. 

وسيأتى بیان الهّدي الواجب بالفوات بإذن الله تعالى. 

(ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتی يأتي به) 

ولو بعد سنین » حتئ لو نكح قبل أن يأتي به » كان نكاحه باطلا . 

وأما المرأة الحائض » فإن كانت من بلد بعيد عن مكة » ولا تجد من ينتظرها 
هناك » وخافت على نفسها لو بقيت وحيدة» سافرت مع رفقتهاء ثم إذا وصلت 
لو محل لا يمكنها الرجوع منه » تحللت كالمحصرء واستباحت جميع 
المحظورات » ویبقی الطواف فى ذمتها حتى تأتى به . 

(ومن ترك واجباً لزمه الدم) 

أو بدله » وسيأتي بیان ذلك ‏ ويأثم بتركه إن لم يكن معذورا. 


فاكدة: الأفضل للإنسان الذي يخاف من عارض يمنعه من إتمام الحج ء أن 


9 فصل في حرمات الإخرام سس ___۲ 


يشترط في إحرامه فيقول: مَحِلَى حيث حبستني .. بحیض ‏ أو مرض أو غيره مما 
ان 


ولا بد أن تقترن نية الاشتراط بنية الإحرام. 


فان اشترط » ثم طرأ المانع الذي اشترط له » تحلل بنية التحلل مع الحلق» 
فان شرط الذبح » وجب عليه كذلك عند التحلل . 


5 
عد كبر كيد 


۲۲ 


© کاب احج ۾ 


الدماء الواجية وما يقوم مقامها 

(والدماء الواجبة في الاحرام خمسة دماء: آحدها: الدم الواجب بترك نسك) 

أي واجب من واجبات الحج » ومثله دم فوات الحج» والتحلل بعمرة. 

(وهو على الترتیب: شاة) 

جذعة ضأن لها سنة ء أو ثنيّة معز لها سنتان» أو سبع بقرق أو سبع بدنة» 
ويشترط أن تكون سليمة من العيوب. 

(فإن لم يجد فصيام عشرة أيام » ثلاثة في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله) 

ويعتبر وجود الشاة وعدمها في الحرم» ولا يجوز أن يبدا بالصيام قبل 
إحرامه » ويسنّ أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة » وأن يتابع بينهاء وأما الأيام 


السبعة فيصومها بعد أن يرجع إلى وطنه» إن لم يكن من أهل مکة ولا يجوز له 
أن يصومها في طريقه لوطنه. 

ولو لم يصم الأيام الثلاثة بالحج قضاها ببلده » ووجب عليه أن يفرّق بين 
صيامها وصيام الأيام السبعة مدة أربعة أيام» مع قدر مدة رجوعه إلى وطنه من 
الحج . 
أو أكثر . 


© فصل في الدماء الواجبة وما یقوم مقامها ۲۲_48 
فان ترك حصاةء لزمه التصدق بمد من الطعام فقط › وهو: (1۳۲) غراماً 
قرا وإف له تاک لم مدان 
فمُدَّان » أو مبيت الأيام الثلاثة » فعليه دم . 
(والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه) 


وله ثمانية آسباب: إزالة الشعرء وقلم الأظافر » ولبس ما يحرم لبسه على 
المحرم» ودهن الشعر» والتطيب» والجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل 
الثاني » والجماع الثاني لمن فسد حجه بجماعه الاول والمباشرة. 


(وهو على التخییر: شاة أو صوم ثلائة أيام» أو التصدق بثلائة آصع على 
ستة مساکین) 
رک ت ر مجر رو ہے ی ب موم م کے مگ 
لقول الله تعالی: ۶ ولا نیلوا روب حَقَّ يم دی له من کان مر مریسًا آز بو 


ا 0 


۰-۹۹ دو اَمَك 4 [ [البقرة:‎ Ms 

ولما رواه الشیخان ما جاء فى حديث كعب بن عجرة حين رآه النبی م فى 
الحديبية وقد تناثر القمل على وجهه فقال له: (أيؤذيك هوام رأسك ؟) قال: نعم . 
قال: (احلق رأسك وانسك شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم فَرَقاً من الطعام على 
ستة مساکین) . 

وقیس بالحلق غیره. 

ولا يجب الدم بإزالة الشعر إلا إذا آزال ثلاث شعرات فأکثر » من مکان 


واحد » بوقت واحد. 


۳۳۹ 


© كناب الحج 4 

فإن أزال أقل من ثلاثة ع أو من أماكن متفرقة ) أو بأوقات متفاوتة » وجب 
بإزالة كل شعرة التصدق بمد فقط . 

ومثله قلم الأظافر. 

فإن اختار الدم» فلا بد أن تكون الشاة ضأناً أتمت السنة» أو معزا أتمت 
السحين : وان کون سليمة من الضرقع وان اختار الصيام » جاز له التفريق بين 
8 59 ۳ ۳ ۶ 
أيامه » ون اختار التصدق فالثلائة آصع تساوي: (۵۱۸6) غراما تقریبا » والنصف 
صاع يساوي: (۸۲6) غراما تقریبا. 


(والثالث: الدم الواجب بالاحصار. فیتحلل ویهدي شاة) 


لع اء كم رچ ود م عمس اع اه 
لقول الله تعالى: : ویوا للم رم ره وان آخصرتیر ها استیسرهن الْهَدَي > 


[البقرة: ۰۱۹5 

فان لم يجد شاة في محل إحصاره» أو عجز عن ثمنهاء تصدق بقيمتها 
طعاماً » فان عجز» قدّر کم مدا من الطعام يمكنه شراؤه بقيمة الشاة» ثم يصوم عن 
کل مد یوما » ویصوم كذلك عما بقي من الکسور کال لنصف والربع . 

(والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد» وهو على التخيير: إن كان الصيد مما 
له مثل آخرج المثل من انعم أو قوّمه واشتری بقیمته طعاماً وتصدّق به . أو صام 
عن کل مد یوما) 

ویقصد بالمثل ما يشابهه أو يقاربه في صورته» فان قتل نعامة وجب فیها 
بعیر » وان قتل بقرة وحشية » أو حماراً وحشیاً ففيه بقرة» وفی الأرنب معز لم تبلغ 


سئة . 


ويعتبر في الصغير الصغیر » وفي الكبير الکبیر » وفي الذكر الذکر » وفي المعيب 


۳۳۷ 


مي فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها * 
المعيب » وهکذا ويذكر ما له مثل فى المطولات . 

(وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاماء أو صام عن كل مد يوماً) 

فان لم يكن له مثل » ولكن نقل عن الصحابة ور أنهم حكموا فيه بشيء 
اعتبر حكمهم » كحكمهم بأن الحمامة فيها شاة. 

والاصل في هذه المسألة قول الله تعالى: فاا این ءامنوا لا تلوأ سید 
ور حور و تن تاه نکر اجه مغل ما ل من العم بتکم پو دا عنل 
منک هدیا ملم ألكبة مره طعام معي أَوَعَدْلُ َلك صِيَامًا لذ 


2 روء 4 [المائدة: ] ۰ 


CA 
C1 

١ 
n 


(والخامس: الدم الواجب بالوطء » وهو على الترتيب: بدنة » فان لم يجدها 
E SET‏ ال ل Sl e‏ شتری بقیمتها 
طعاماً وتصدّق به » فان لم یجد صام عن كل مد يوماً) 


وصام عن الباقی » والمراد بالبدنة: الجمل أو الناقة. 


(ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم) 


المراد بالهدي: کل هذه الدماء وبدائلها التى مرت معنا؛ لقول الله تعالی : 
هديا بلع لکد # [الماندة: 40] ۰ 


ويستثنئ من ذلك دم الإحصارء» فإنه يذبح في مكان الا حصار » ويوزع على 
المساكين هناك . 


۳۳۸ 


© کتاب ا لحد ۾ 


0© - 3 1 
ولا يجوز أن ینقل اللحم» أو الطعام عن الحرم أو مکان الا حصار . 

ولا يجوز له » ولا لمن تجب عليه نفقتهی كزوجته» أن يأكلوا من اللحم أو 
الطعام الذي وجب عليه » والطعام الواجب هنا كالواجب في زكاة الفطر » ويدفع 

(ويجزئه أن يصوم حيث شاء) 

إن وجب الصوم عليه. 

ويجب بصومه هذا تبييت النية قبل الفجر » وتعيين الصوم. 

(ولا يجوز قتل صيد الحرم »› ولا قطع شجره» والمحل والمحرم في ذلك 
سواء) 

وقد حرم ذلك بالاجماع ؛ لما رواه الشیخان أن النبي ييه قال: (إن هذا البلد 

۳ 2 و 

حرام بحرمة الله » لا ُعضد شجره۲ ولا تفر صیده(۲۳ ولا تلتقط لقطته إلا ممن 
عرّقهاء ولا يُختلى خلاه() قال العباس: يا رسول الله الا الاذخر فانه لِمَيْنهِم 
وبیوتهم . قال: (الا الاذخر). 

فمن قتل صيده » وجب به ما مر فى دم قتل الصید » سواء كان القاتل محرما 
أم حلالاً » ويصير الصید ميتة لا يحل أكله» أو بيعه. 

ومن قطع منه شجرة كبيرة » وجب فيها ذبح بقرة» أو صغيرة فشاة » وهذا إن 
كانت الشجرة رطبة غير مؤذية. 


(۱) لا يعضد أي: لا يقطع. 
۲( لا پنفر آي: لا یثار لیصاد. 
,۳( لا یختلی خلاه أي: لا يقتلع حشيشه الرطب . 


ج فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 48 هب۲۲ 
وأما الحشيش فإن كان رطباًء حرم قطعه وإن كان يابساًء جاز قطعه, لا 
قلعه من أصله إن كان يستخلف » فان كان أصله ميتاً كذلك جاز قلعه. 


و أما النبات الذي يزرعه الناس » كالقمح» والشعیر» وغيره» فيجوز قطعه 


- 


مطلقا. 
ويحرم أيضاً صيد المدينة ونباتها کمک ؛ ولكن لا ضمان فيه. 
فاشدة: 
يسن لمن فرغ من الحج أو العمرة زيارة قبر النبي یه ؛ لقوله: (من حج ولم 


يزرني فقد جفاني) » وقوله 295: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) . 
ممر ی 


انتهی شرح ربع العبادات ليلة الخمیس: الثاني والعشرین من شهر رجب سنة: 
٠١1‏ هجرية الموافق: الثامن عشر من شهر سبتمبر (أيلول) سنة ۲۰۰۳ ميلادية. 


في تمام الساعة الواحدة والربع ليلاً. 


فنحمده وخ على ما وفقنا إليه من كتابة هذا الشرح » ونسأله أن يجعله ذخرا 
لنا يوم الدين » وأن يتقبله منا ولا يرده علينا» ويوفقنا لإتمامه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلئ الله وسلم على النبي الأمي وعلی آله وصحبه آجمعین . 


e‏ وا بو 
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کاب البْیُوع 
ger‏ 
البیع لغة: مقابلة شي ء بشي ء . 


رعا فا نله فان تسمال عل وج شش ری 


والاأصل في مشروعیته قبل الاجماع قول اة تعالی: ول اه اليه 


حرم اليا * [البقرة: ۰]۲۷۵ 


ولم يذكر المصنف أركان البيع وشروطه» فسنذكرها باختصار» فأما أركانه 
فغلاثة : 


۱- عاقد: وهو البائع » والمشتري. 

۲ - معقود علیه: وهو الثمن » والمثمن . 

۳ - صيغة: وهي الایجاب والقبول . 

فالایجاب: ما دل على التمليك دلالة ظاهرة والقّبول: ما دل على التملك 
دلالة ظاهرة » سواء كان اللفظ صريحاً » أو کناية . 

والكناية هي اللفظ الذي يحتمل البيع وغیره» کخذه. أو هو لك بكذاء 
ويشترط لصحة العقد بها النية . 

وشروطهما: 

# ألا يطول الفصل بينهماء أو يتخللهما كلام آجنبي . 


۲ 


۾ کتاب البيوع 6 

0 وأن يسمع كل منهما الآخر. 

# وألا يؤقت العقدء أو يعلق بما لا يقتضيه. 

# وأن يتوافق الإيجاب والقبول. 

#د وأن تبقی الأهلية » والرضا إلى تمام العقد. 

ويصح البيع بالكتابة مع النية » وبالإشارة من الأخرس » وممن لا يحسن لغة 
الطرّف الآخر. 

وأما بيع المعاطاة» وهي الشراء بمعرفة الثمن دون إيجاب وقبول » فهي وإن 
كانت باطلة عندنا في المذهب ‏ إلا أن الامام النووي » والمتولي » والبغوي د 
اختاروا انعقاد البيع بها في كل ما يعدّه الناس بيعاً. 

وعلی القول ببطلانها فلا مطالبة بها في الآخرة لكونها مبنية على الرضاء 
وان طولب بها في أحكام الدنياء إلا أن يعتقد المتعامل بها حرمتهاء» فيحاسب في 
الآخرة على انتهاكه الحرمة » لا على المال المأخوذ بها. 

وأمّا شروط العاقد فهي: 

ٍ أن يكون يالغ : 

+ عاقلا إلا السكران المتعدي بسکره » فيصح عقده مع سكره. 

۶+ غير محجور عليه . 

# غير مكره إلا أن يكون إكراهه بحق . 

# بصیرا إن كان البيع معيّناً؛ لوجوب رؤيته » فان كان في الذمة فلا . 


ع وآن تكو لین کان المبيع قا آو کتاب حديث ونحوه» أو 


۳۳۳ 
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عبداً مسلماً » وألا یکون حربياً إن كان المبیع سلاحاً» ولا يكفي أن یکون مُومّناً. 
فما شرط البلوغ فهو وان كان متفقاً عليه في المذهب. إلا أن الفقهاء 
المتأخرين أفتوا بجواز بيع غير البالغ بشرط تمييزه لعموم البلوئ بذلك» بشرط 
إذن الولي. 
ومنهم من آجازه مطلقاً فى الأمور اليسيرة» پشرط أن يكون المأخوذ يعدل 
الثمن » وإلحاقاً له ببیع المعاطاة, والله أعلم . 


۳۳ المعقود عليه › فاما أن یکون الثمن والمثمن فيه نقدین » أو عينين » أو 
آحدهما نقداً والا خر عيناً » وقد ذکر المصنف بعض شروطهما فقال: 


3 بيع عين مشاهدة ) فحاز . 


E2‏ وبيع شيء موصوف في الذمت فحائز إذا وجدت الصفة على ما وصف 


6 وبيع عين غائبة لم تشاهد» فلا يجوز) 

أول شرط في المعقود عليه: هو العلم به للعاقدين » فإن كان معيناً فقكفي 
رؤيته ولو قبل العقد» إن كان مما لا يتغير عادة. 

وتکفی رؤية بعضه إن دل على باقیه . 

وضابط الرژية زوال الغرر عن المبیع » فتختلف باختلافه . 

فان لم يره آحد العاقدین ؛ فلا يجوز بیعه في الأظهر » وهو المعبر عنه ببيع 
الغائب . 


ا 


۳ 


© کتاب اببوع ۾ 


والقول الآخر يجوز بیعه » بشرط وصفه بذکر جنسه ‏ ونوعه » وقدره» ویکون 
للمشتري الخیار عند الرؤية » وهذا القول هو معتمد المذاهب الثلاثه » وفي هذا 
تیسیر على الناس ‏ والله أعلم . 

وإن لم يكن معيناً» بل كان فى الذمة فلا تجب رژیته » بل الواجب العلم 
به بمعرفة قدره ووصفه » وتعيين أحد العوضین في المجلس » فان كانا ربويين 
وجب التقابض كذلك على ما سيأتى» وإلا فلا يجب. 

الشرط الثانى: طهارة عينه » وقد ذكره المصنف بقوله: 


(ويصحٌ بیع كل طاهر) 

فلا يصح بيع العين النجسة كالكلب» والميتة» وجلدها قبل دبغهء ولا 
المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. 

وأما المتتجس الذي يمكن تطهيره» فيجوز بيعه قبل تطهيره» الا أن يكون 
ماء تنجس ؛ فلا يجوز بيعه قبل تطهیره » فان طهر جاز . 

وهذا إن كان النجس مقصوداً في البيع » أما إن كان تابعاًء فيجوز بیعه ؛ کمن 
باع أرضاً قد سمدت بنجاسة ؛ لأنه يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع . 

والأعيان النجسة كالكلب» والسرجين» والعطور المحتوية على الكحول› 
وغيرها من الأمور النجسة لا تملك شرعاً» بل يختص بها إنسان دون آخر. 

وطريقة نقل الاختصاص فيها هي: رفع اليد عن الاختصاص بهاء مقابل 
التنازل عن ثمن معين» ولا یسمی ذلك بیع فلا تجري عليه أحكام البيع 


الأخرئ » من خيار شرط » ورد بعيب » وغيرها من الأحكام » والله أعلم. 


۳۳۵ 


ho 
کړه‎ 
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الشرط الثالث: 


(منتفع به) 


فان کان المبيع غير منتفع به لقلته» كحبتي رز» أو لخسته كالحشرات› 
والسباع التي لا يصطاد بهاء أو لانعدام منفعته شرعاً مطلقاً» كالأصنام والتصاوير 


المجسمة » وکالخمر وآلات المعازف واللهو» وغيرها من الأمور التى يحرم 
استعمالها على أي وجه کان › فلا يجوز بیعها ولا شراؤهاء ولا اقتناؤها. 


وأما الفرش » والأواني والأمور الممتهنة التي رسم عليها صور الحيوانات ؛ 
فیجوز بیعها وشراؤها إن كانت ستستعمل بما یمتهن » وآمّا إن اشتریت لتعلق ونحو 


وأما آواني الذهب والفضة فيحرم اقتناؤها وصنعهاء إلا أنه يجوز بيعها. 


وأما بیع ما يجوز استعماله في حال دون حال» فان علم البائع أو ظن أن مشتريه 
سيتصرف فيه تصرفا يفضي إلى معصية » حرم عليه بيعه» وان شك » أو توهم ؛ کره» 
مع صحة البيع في الحالتين ؛ لكون الحرمة ليست من اختلال شرط أو ركن . 


الشرط الرابع: 
(مملوك) 
لقول النبي بية: (لا بيع إلا فيما تملك)7. 


والمراد بالملك الولاية على المال» سواء كانت الولاية بملك» أو وکالة» أو 
وصاية» أو ولاية أب » أو جد» ونحوه؛ فان لم يكن له عليه ولاية كان البيع باطلا . 


(۱) أبو داود (۲۱۹۰) 


۳۳۹ 
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ولا بد أن يكون الملك تاماًء فلا يصح أن يبيع ما اشتراه قبل أن یقبضه › فإن 
قبضه صار ملكه تاماً » فيتصرف فيه كما يشاء » وكالبيع في هذا غيره من المعاملات . 
وهناك شرط خامس لم يذكره المصنف » هو: القدرة علئ تسليم المبيع » فهو 
شرط ما لم يكن المشتري قادرا على استلامه فان کان فادرا ساز وذلك كمن 
الاستلام ممکن » وإن امتنع التسلیم . 

والقدرة على التسلیم تنقسم إلى قسمین: 

۱ - قدرة حسية» وهی كما مثلناء وکما لو كان الشیء غير قابل للقسمت 
بحیث إنه لو قسم لفقد قيمته » کنصف معیّن من صحن » أو حقيبة » فلا يصح بیعه ؛ 
لانه لا یمکن تسلیم هذا النصف إلا بفصله » وفصله يودي إلى فقد قیمته . 

آما لو باع نصفه شائعاً » فيصح » ویکون تسلیمه بقبض العین كاملة . 

۲ - وشرعية» وهي كما لو رهن عینا ثم آراد أن یبیعها بغیر إذن المرتهن › 
فلا يصح ؛ لأن تسلیمها ممتنع شرعا. 

م 
وکمن باع ام 


لما رواه الشیخان عن جابر يِه أنه سمع النبي ية يقول عام الفتح وهو بمكة: 
(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والأصنام) فقيل: يا رسول الله أرأيت 


© کاب البیوع »ج» سس «ِ«ٍٍِ 
فقال: (لا ۰ هو حرام). 


۳ ی ات 0 
ثم قال رسول الله و : (قاتل الله البهود» إن الله لما حرم شحومها جَمَلوه(" 
ثم باعوه ؛ فأكلوا ثمنه)۲۲۲. 


)0 أي آذابوه. 
( البخاري: (۲۱۲۱) - مسلم: (۱۵۸۱) 


۳۳۸ 
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٤ 
الربا‎ 
وقد آدخل المصتف في عدا الفصل بعض انراج الببوعالمتهي عنها خحلال کلامه‎ 
على الرباء فسأشرح أولاً ما یتعلق بالربا : ثم أنتقل لغیرها من البیوع المذکورة.‎ 
eS الربا‎ 
منها قول الله تعالی: وَبْحَلَّ يم حرم يَأ > [البقرة: ۲۷۵] » وما رواه مسلم‎ 


عن جابر وله قال: موی موب و 


وقال: (هم سوام( 

(والربا في الذهب » والفضة. والمطعومات) 

الربا لغة: الزيادة. 

وشرعاً: عقد على عوض مخصوص ‏ غير معلوم التماثل في معیار الشرع 
حالة العقد » أو مع تأخير في البدلين» أو آحدهما. 

قولهم: عوض مخصوص؛ أي: مخصوص بالربويات» وهي عبارة عما 
اشتمل على إحدى العلتين: 

الأثمان: وتشمل الذهب » والفضة » والأوراق النقدية. 

والطعم: وتشمل كل ما قصد للطعم› انان اه : ا 


.)۱۵۹۸( )١( 
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والربا أربعة أنواع» ثلاثة تفهم من التعریف وهي الخاصة بالربویات» 
والرابع عام في کل عوضین سواء الربوي وغیره. 

فأمّا الأول فهو: ربا الفضل » وهو خاص بما إذا كان العوضان من جنس 
واحد ؛ ویحصل بأن لا يتيقن مساواة أحد العوضین للاخر» سواء علم تفاضلهما 
أو شك فيه » وان کانا متساویین في الحقيقة » كأن باع حفنة من تمر بحفنة من تمر» 
ولم يتيقن من تساویهما في الکیل » فلا يصح البیع » وان علم بعد ذلك مساواتهما ؛ 
لأنهم قيّدوا العلم بوقت العقد. 

والثانی : ا ل وی ۳ 
العلف ویحصل بتأخير ق قبض العوضین عن لزوم البیع » أو تأخیر أحدهماء كأن 
يبيعه كمية من الرز» بكمية من الشعیر ثم یتفرقا. أو یختارا لزوم العقد قبل أن 
یحصل التقابض بالعوضین ٠‏ 

الثالث: ربا النّساء » وهو كالثاني من حيث عمومه » الا أنه يحصل بأن یتفقا 
على تأجيل إقباض أحد العوضين » أو كليهما. 


وأما الرابع العام في كل عوضين ؛ سواء كانا ربويين» أو غير ربويين» فهو 
ربا القرض» وصورته أن يقرض شيئاً: ويشترط رده مع زيادة فيه» سواء كانت 
الزيادة من جنسه أو من غير جنسه ؛ لقول النبي يَلِ: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) . 

(ولا يجوز بيع الذهب بالذهب, ولا الفضة کذلك ‏ إلا متماثلاً نقداً, ولا 
بيع ما ابتاعه حتی بقبضه ولا ب بيع اللحم بالحيوان» ويجوز بيع الذهب بالفضة 
متفاضلاً نقداًء وكذلك المطعومات » لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلاً 
نقداء ويجوز بیع الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً) 


لما رواه مسلم عن عبادة بن ٠‏ الصامت را وليه قال : قال رسول الله لله یار : (الذهب 
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۲:۰ 
بالذهب» والفضة بالفضة › والثر بالیر» والشعیر بالشعیر » والتمر بالتمر » والملح 
بالملح » مثلاً بمثل › اء عو نذا ينل فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا 
كيف شئتم » إذا كان يدا بيدِ)(©. 

وصور البيع بالنسبة للعوضين ثلاث: 

الأول: أن تتحد العلة والجنس. 

والثاني: أن تتحد العلة » ويختلف الجنس . 

والثالث: أن تختلف العلة والجنس . 


وقد قدمنا الكلام على العلة» وأما الجنس فكالزبيب» والتمر» والرزء 
والشعير » فكل منها جنس وكذا العملات المتداولة » كالدينار » والريال» والدولارء 


وأما النوع فهو مندرج تحت الجنس » فالتمر أنواع كثيرة » والرز أنواع كثيرة؛ 
وغيرها. 


فأما الصورة الأولئ وهي اتحاد العلة والجنس فلا بد فيها من ثلاثة شروط» 
وهي: التمائل » والحلول » والتقابض ٠‏ 

فلا يجوز بيع صاع من رز (بَسْمَتِي) › بصاعين من رز مصريٌ » ولا يجوز 

والمماثلة تعتبر في المكيل كيلاً» وفي الموزون وزناً» على ما كانت عليه 
عادة أهل الحجاز على عهد النبي بي » فان جهل حاله » فيتبع فيه عرف البلاد. 

وكل ما له حالة جفاف فلا تعتبر فيه الممائلة إلا إذا جف » فلا يباع الرطب 


.)١هملل(‎ )١( 


۲۳۲۱ 
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بالرطب » ولا الرطب بالتمر» للجهل بالمماثلة » بل التمر بالتمر» فإن كان من الأنواع 
التي لا تتمر» فلا يباع بجنسه» وكالتمر غيره» وكذا لا يباع ما أثرت فيه النار بجنسه 


وأا الصورة الثانية الثانية › وهي أن تتحد العلة ويختلف الجنس › فيشترط فيها 
شرطان » وهما: الحلول» والتقابض . 

وذلك کمن باع ديناراً بأربعة دولارات مثلاً» فلا يجوز للبائعین أن يختارا 
لزوم البيع قبل تقابضهماء ولا أن يؤجلا دفع أحد العوضيه 27 فلو حصل 
التقابض بالبعضص دون البعض » صح بالمقبوض وبطل بالباقی . 

وکال اعا حيرا بزع او ررا برع لاد ال نها وی لا 
یشترط التمائل » فیجوز أن یکون أحد العوضین أكثر من الا خر لاختلاف الجنس . 

وأما الصورة الثالقة > وهي اختلاف العلة والجنس » فیجوز فیها البیع مطلقاً 
دون أي شرط من هذه الشروط الثلاثة 

وأما قوله: 

(ولا بیع ما ابتاعه حتى یقبضه) 

سي را 
البخاري عن ابن عباس زي قال: : آما الذي نهی عنه النبي ب فهو الطعام أن یباع 
حتی يقبض .. قال ابن عباس ولا آحسب كل شيء |لا مدله(۱). ٠‏ وغيره من الا حادیث . 


)00 ومن هنا يعلم أن كثيراً مما يفعله الناس الآن من شراء العملات وتحويلها مباشرة بواسطة المصارف 
دون قبضهاء هي عملية ربوية محرمة بالإجماع » وانتشارها ب بين الناس لا يصيرها حلالاًء وعلئ 
المسلمين أن يسعوا لإيجاد بدائل عنها » أو يبحثوا بما فيه المخرج للخروج من الحرام» والله أعلم. 

.)۲۰۲۸( )۲( 
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ومثل البیع غيره من العقود » کالصّداق» والاجارة وغيرهاء الا ما استثني 
من وقف » وإعتاق » وإباحة للفقراء. 

فان كان المبيع لا ينقل» كأرض » وبيت » وغيرهماء فيكون قبضه بأن يخلي 
البائع بينه وبين المشتري » مع تفريغه من أملاك البائع . 

وان كان مما ینقل » فيكون قبضه بنقله من موضعه » أو بوضعه بين يدي 
المشتري » فان كان مقدراً بوزن» أو کیل » أو نحوهما فلا بد من وزنه قبل نقله 
فإن نقله قبل أن يزنه لم يكن قابضا. 

وأما قوله: 

(ولا بيع اللحم بالحيوان) 

فذلك لما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رطع : أن النبى َة نهى 

وهو عام سواء كان اللحم من جنس الحيوان المبيع به أو من غير جنسه؛ 
وما كات التحيوان ما کل أو عير ھا کر ل بؤسواء كان يريا اوجرا : 

وكاللحم غيره من كل جزء أصلي يؤكل من الحيوان» كالكبد» والطحال» 
وغيرهاء أما إذا كان الجزء غير أصلى » كالبيض والحلیب ‏ أو كان لا يؤكل كالجلد 
بعد الدبغ فيجوز بيعه بالحيوان. 

فإن أراد أن يبيع بیضا بدجاج » أو حليباً بشاة » فيشترط ألا يكون فى الدجاج 
بيض إن كان البیض بيض دجاج » ولا في الشاة حليب إن كان الحليب حليب 
شاة ؛ لأن الحليب والبيض ربويان» والله أعلم. 


.)۱۵۵( )١( 


۾ فصل في الربا + Er‏ 
(ولا يجوز بيع الغرر) 
لما رواه مسلم عن أبي هريرة إل قال: نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة» 
وعن بيع الغرر(. 


وهو کل بیع فيه نوع من الجهالة لا تعلم عاقبته , وأنواعه كثيرة» منه بیع 
الملاقیح » والمضامین ؛ وبیع الملامسة » والمنابّذة » والحصاق وغیرها من الأمور 
التي یرجم إليها في المطولات » ویکون البیع فیها فاسداً للجهالة بعاقبته . 

ومن ذلك بيع هدایا مغلفة لا یعلم ما بداخلها. أو بطاقات مکتوب علیها 
اسم هدية مخطی وبعد شرائه یمسح الغطاء لتعرف الهدية» وغیرها کثیر مما هو 
موجود الیوم في الاسواق. 


د و موه 


.)۱۵۱۳( )۱( 
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٤ 
أحكام الخيار‎ 
العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: : لازمة من الطرفين » فليس لأحد العاقدين‎ 
فسخها بلا سبب » وذلك كالبيع » والسلم » والإجارة» وغيرها.‎ 


وجائزة من الطرفين » فلكل من العاقدين فسخها بلا سبب » وذلك کالشرکة 

والوكالة » والعاریت وغيرها. 

وجائزة من أحدهما فيمكنه الفسخ بلا سبب» لازمة من الآخرء فلا يمكنه 
الفسخ بلا سبب » وذلك کالرهن » والكتابة » وغيرها. 

والبيع من العقود اللازمة من الطرفين» إلا أنه لا يلزم إلا بعد سقوط خيار 
المجلس » وخيار الشرط إن وجد. 

والخيار ثلاثة أنواع » الأول خيار المجلس » وقد بدأ به المصنف فقال: 

(والمتبايعان بالخيار ما لم یتفرقا) 


وذلك لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله كي قال: 
0 5 
(المتبایعان بالخيار ما لم يتفرّقا» أو يقول أحذهما للآخر اختر)(©. 


وخيار المجلس يختص بأنواع البيع » كبيع الربوي » والسلّم » وغيرهماء فلا 
خيار فى الإجارة » وغيرها من المعاملات . 


(۱) البخاري (۳۱۰۹) - مسلم (1173). 
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وخيار المجلس حق للمتبايعين ثابت بالشرع » لكنه يسقط باسقاطهما بعد 
العقد » لا فيه » فلو شرط أحدهما في العقد إسقاط خيار المجلس بطل العقد. 

ولا يختص به أحد المتعاقدّين » بل هو ثابت لهما ابتداء » وان أسقط أحدهما 
حقه بعد العقد » بقى حق الآخر. 

ويبدأ وقته من تمام البيع » فان تمّ بقي لكل من المتعاقدين حق في فسخه ما 
دام في مجلس العقد» فان اختار أحدهما اللزوم بقى الخيار للآخر ما داما في 
المجلس » وان لم يختر آحدهما اللزوم إلا أنهما تفرقا» لزم البيع وسقط الخيارء 
وضابط التفرق العرف. 

فان تبايعا بالمکاتبة » لزم البيع إن فارق كل منهما مكان العقدء أو عبر 
الهاتف »2 لزم بانتهاء المكالمة » فلو انقطعت المكالمة دون إرادة منهماء لم يلزم 
البيع » فلو رضياء ولم يحاولا الاتصال مباشرة» لزم. 

النوع الثانی: خيار الشرط » وذكره المصنف بقوله: 

(ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام) 

وذلك لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر #85 أن رجلا ذكر للنبى كلا 
أنه يُخدع في البيوع » فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة) . زاد البيهقي: (ثم أنت 
بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال)!" . 

ويجوز خيار الشرط في كل ما جاز فيه خيار المجلس . إلا إذا كان المبيع 
مما يشترط قبضه في المجلس كبيع السلم والربویات أو كان ممّا يفسد إن ترك 


() البخاري (۲۰۱۱) - مسلم (۰)۱۵۳۳ 
(0) (۲۷۳/۰). 
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كسم 


ثلاثة أيام . 


وخيار الشرط لا يثبت إلا باشتراط أحد المتعاقدين » ويجوز أن يختص به 
أحدهما دون الآخرء وأن يشرط أحَدّهها يوما والآخر يومين » وأن يشر طاه أو 


#۴ وألا تزيد على ثلاثة أيام . 

#۴ وأن يكون ابتداؤها من انتهاء العقد. 

#۴ وأن تكون متوالية. 

6 وأن يرضيا به. 

فان اختل شرط بطل عقد البیع . والمبيع في زمن الخيار لمن له الخيار» فان 
كان لهما فموقوف. فان باعه البائع لغير المشتري » أو آَجّره اعتبر فعله فسخا. 

وان فعل هذا المشتري » كان فعله إمضاء» ولا يحل لأحدهما هذا التصرف 
إلا إذا كان الخيار له » فان لم يكن له الخيار حرم عليه مثل هذا الفعل . 

وأما النوع الثالث فهو ما ذكره المصنف بقوله: 

(وإذا وُجد بالمبيع عیب » فللمشتري ردّه) 


المشتري بالمبيع شيئاً ثم بدا خلافه » ولا بد أن يكون ظنه ناشئاً عن أحد ثلائة أمور: 


۳:۷ 


9 فصل في أحكام الخيار © 
١‏ - قضاء عرفي » بأن كان فيه عيب ينقص قيمته ويفوت به غرض صحيح 
اه هم كان اه ميا : 
۲ - أو التزام شرطي » كأن شرط المشتري في المبيع وصفا یقصد » فبان 
خلافه » فله الخيار. 


۳ - أو تغرير فعلي» وهو أن يغرر البائع المشتري» بأن يظهر المبيع على 


وفي هذه الصور الثلاث يثبت الخيار للمشتري على الفورء فان اختار الرد 
و 2 
أجبر البائع عليه » ولو علم المشتري بالعيب فرضي به» أو تأخر بالرّد من غير 
عذر» سقط الإجبار لتقصيره. 

فان علمه ولم يتمكن من الرد لبعد أو غيره» وجب عليه أن يشهد على فسخه 
إن آمکن » ثم يبادر برده فور إمكانه» ون أمكنه إعلام البائع عبر آلة اتصال لزمه 
ذلك » والله آعلم. 

ویشترط أيضاً أن يترك استعمال المبيع بعد علمه بالعيب» ولو كان 
الاتتغمال سير فان العمل شفط اجار نی رد الا إذا كان الاستمان 
من لوازم الرد» كركوب السيارة ؛ لردها. 

فلو لم یعلم بالعیب إلا بعد تلف المبیع » طالب البائع برد جزء مقدّر بالنسبة 
من الثمن » قدر النسبة كقدر ما ينقص العيب من قيمة المبیع . 

وذلك كما لو اشترئ عبد الله من زيد دراجة بمئة كيلو من الرز » ثم وجد بها 
عيبا يُنقص عُشر قيمتهاء كأن كانت قيمتها بلا عيب مئة دينار» وبعيب تسعينّ » 


۳:۸ 
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فیطالب برد عشر الرز» وهو عشرة كيلو . 

ولو كان الئمن قد تلف كأن أكل زید الرزّ » طالب عبد الله برد مثله إن كان 
مثليا کالرز» أو قيمته إن لم يكن له مثل . 

ولو تعيّبٌ ما اشتراه عنده » ثم علم با لعيب القديم» سقط الإجبارء ويتخير 
بالاتفاق مع البائع بين أن يرده وأرش العيب الحادث » والأرشٌ هنا هو: فرق السعر 
ما بین گونه مغيبا وشلیما وذلك کان كان سعره سلیماً عة دیتار» ومعیبا تسعین 
ديناراً» ففرق السعر عشرة دنانير » فیرده مع عشرة دنانیر قيمة ما آنقص منه . 

أو يبقيه ويأخذ آرش العیب القدیم من البائع » والأرش هنا هو الجزء المقدر 

(ولا يجوز بیع الثمر مطلقاً الا بعد بدو صلاحها) 

عاد المصنف لذكر البيوع المنهي عنهاء وكان الأولى به أن يذكرها مجموعة 
في باب واحد. 

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر 4 أن رسول 
الله با نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهی البائمٌ » والمبتاع. 

إذا آراد البائع بيع ثمره على الشجرة» أو زرعه في الأرض » فإما أن يبيعه مع 
أصله » أو منفرداً. 

فان باعه مع أصله جاز البيع مطلقا. 

وان باعه منفرداً» فإما أن یکون قد بدا صلاح الثمر» واشتد الزرع ‏ أو لا. 


(۱) البخاري (۲۰۸۲) - مسلم ( ۰۱۵۳ 
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فإن بدا الصلاح » جاز بيعه مطلقا. 

وان لم يبد جاز بيعه بشرط قطعه » فان لم يشرط القطع » لم يصح البیع . 

ويشترط أيضاً كي يصح البيع في هذه الحالة أن يكون هذا الثمر مع عدم بدو 
صلاحه منتفعا به » کالحصرم والبلح» وغیرهما فإن لم يكن منتفعا به لم يصح 

فان باع مع توفر الشرطین » ثم ترك المشتري الثمر فلم یقطعه » ورضي بذلك 
البائع جاز. 

(ولا بیع ما فيه ربا بجنسه رطباً الا اللبن) 

وکان الاولی بهذه المسألة باب الربا» والأصل فيها ما رواه الترمذي وغیره: 
أنه ية سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرّطب إذا يبس ؟) فقالوا: 
نعم . فنهی عن ذلك . 

وأمّا ما لا یجف ‏ أو يكون بجفافه تله » كالعنب الذي لا یتزبب فلا يباع 
بعضه ببعض » وكذلك الحال فيما آثرت فيه النار» أو زيد فيه شيء. 

ویستثنی مما لا يجف الزیتون ؛ وبيع العراياء وهو بيع الرطب على النخل حَرْصاً 
بتمر كيلا » أو العنب فى الشجر خرصا بزبيب كيلاً » وله أحكام تفصل فى المطولات . 

ومما یستثنین كذلك الحليب إن لم يغل بالنار» ولم يخالطه شيء وكذا ما 
شابهه من المائعات ‏ كالزيوت » والخلول » وغيرها. 


۳ 
ی 2 وه 


(۱) الترمذي (0۲۸). 
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هو لغة: السلف. 

وشرعا: بیع موصوفب في الذمة بلفظ السلم آو السلف . 

والأصل فيه قبل الاجماع آية المداينة » وما رواه الشیخان عن ابن عباس ج 
قال: قدم النبي ية المدينة وهم یسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: (من 
أسلف في شيء» فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل معلوم)(©. 

00 الأول: عاقدان » وهما مسلم » وهو المشتري» ومُسلّمٌ إليهء وهو البائع » 
ويشترط فيهما ما تقدم ذكره في البيع » باستثناء البصر كما تقدم؛ ولأنه لا يجب 
رؤية المبيع هناء بل يكفي معرفة وصفه. 

2 الثانی : معقود عليه ) وهو رأمن المال» والمسلم فيه ويشترط فيهما 
شروط البيع » وشروط أخرئ سيأتي ذكرها. 

× الثالث: الصيغة » ولا بد فيها أن تكون بلفظ السلم » أو السلف » فان انتفت 
الصيغة لم يكن البيع سلماً» بل يكون بيعاً في الذمة » فلا تشترط فيه شروط السلم» 
وقد تقدم ذكره. 


(۱) البخاري (۲۱۲۵۰) - مسلم .)١1١5(‏ 


لقره امس حب ا یت[ 
(ويصح السلم حالا ومؤجلاً) 
لأنه لو صح مؤجلاًء الخال می بات أولى » فإن أطلق الل دون تحديد 
وقت » حمل على الحال» فیلز مه دفعه بالحال فان لم يكن المسلم فيه موجوداً 


(فیما تکاملت فيه خمس شرائط: أن یکون مضبوطاً بالصفة) 

وهذه شروط المسلم فيه » فیجب وصفه بحیث تنتفي عنه الجهالة » وسيأتي 
في وصفه مزید تفصیل في شروط الصحة. 

(وأن یکون جنساً لم يختلط بغیره) 


اقلا طا قود فيو فیط ال رن لما ولا من أصل خلقته ولا من 
مصالحه . 


فان اختلط بمقصود وکان منضبطاً» كأنْ باع ثوباً من حریر وقطن علم قدر 
کل واحد فيه » جاز . 


وکذا يجوز إن كان الاختلاط من أصل الخلقت کالتمر مع النوی » وغیره. 


وکذا إن خلط بغير مقصود وکان مما یصلح به کالانقفحة بالجبن » ومئلها 
الأمور المصنّعة » التي يوضع فیها مواد حافظة أو غیرها» فیجوز السلم فیه. 


إن لم تكن منضبطة » وذلك کالطعام المطبوخ» فلا يصح السلم فيه ؛ لأن 
النار تحیله وهی غير منضبطة . 


فان انضبطت النار» صح السلم» وكذا إن لم تكن للوحالة » بل للتمییز » 


YoY 
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وذلك كالعسل الذي یصفی فى النار» والفضة التى تصفئ من النحاس » وغيرهما. 

(وألا يكون معینأ) 

وذلك لأن من حقيقة السلم أن يكون في الذمة » وما كان في الذمة لا يكون 
معيناً » فلو قال المسلم إليه: أسلمت لك هذا الثوب بدینار. لم يصح . 
لفظأًء جاز أن يدفعه عما في ذمته ؛ لأنه لم يعينه في العقد. 

(ولا من معين) 

بأن يعين قرية» أو بستاناً» أو مصنعاً» لا یمن فيه انقطاع المسلم فيه عند 
حلول وقته » سواء كان السلم حالا أو مؤجلاً أما لو آمن انقطاعه » فيصح . 

(ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه 
ونوعه » بالصفات التى يختلف بها الثمن) 

والفرق بين هذه الشروط والتي قبلهاء أن تلك شروط في المعقود عليه› 
وأما هذه فشروط للعقد. 

فلا بد من أن يصف المبيع بالصفات التي يختلف فيها الثمن اختلافاً ظاهر 
وينضبط بذكرها المسلم فيه» ولا يكون الأصل عدمها. 

فلا يجب ذكر الصفات التى لا يختلف بها الثمن » أو يختلف اختلافاً يسيراًء 
وكذا ما كان اللأصل عدمه من الأوصاف . 

ولا يزيد في الوصف عن الحاجة فان أكثرٌ حت ادى لندرة وجود 
العو كبو جم میج 


Yor 
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ولا بد من التعرض لذكر الأوصاف فى العقد. 

(وأن يذكرٌ قدرّه بما ينفي الجهالة عنه) 

فيذكر قدر الكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» والعد فيما یعد ‏ والذرع 
فيما يذرع . 

(وان كان مؤجلاً ذکر وقت محله) 
إلى یوم کذا» فیصح » ویحمل على آول الیوم. 

آما لو قال: في یوم كذاء فعلیه أن يحدد فى أي وقت من الیوم. 

فان أحضره المسلم إليه قبل الوقت المحدد فليس على المسلم أن يرفض 
قبضه الا أن یکون له عذر صحیح في ذلك» كأن یکون المسلم فيه لحم وهو 
يريده في يوم محدد ليأكله طازجاً» أو كان حيواناً ولم ید له مكاناً يحفظه به بعد. 

فان لم يكن له عذر صحيح أجبر على قبضه. 

(وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق فى الغالب) 

وهذا الشريظ كشرظط القدرة على التسليم في البيع » فمن صور القدرة على 
التسليم وجود المبيع غالبا عند وقت التسليم » فلو أسلم في نادر لم يصح» ولو 
أسلم فيما يعم وجوده غالبا ففقد في وقت التسليم » خير المسلم بين فسخ العقد » 

(وأن يذكر موضع قبضه) 


إن عقد على بيع السلم في مكان يصلح لتسليم البضاعة » تعين هذا المكان 
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لتسليمها» ولا يشترط التعرض له » وان عقد فى مكان لا يصلح للتسليم » وجب 
التعرض في العقد لمكان تسلم فيه البضاعة عند محلها. 

فان التقيا عند حلول الأجل فى غير المحل المتفق عليه » وسلم | إليه 
البضاعة » فإن كان المكان غير آمن» وفى نقله من هذا المكان كلفة » لم يجبر 

(وأن يكون الثمن معلوماً) 
لزومه» فإن لزم العقد قبل أن يعين » بطل العقد» ويجوز أن يكون عيناً » أو منفعة. 

فان فسخ العقد والثمن باق عند المسلم إليه وجب عليه رده بعينه » وان كان 
تالفاً» أو كان منفعة استهلكت » رد بدله » أو أجرة المثل للمنفعة . 

(وأن يتقابضا قبل التفرق) 

والتقابض نما هو لرآس المال» ولا بد أن یکون القبض حقیقیاً للثمن به 
فلو سلمه وثيقة ليأخذ بها مالآ من المصرف أو غيره لم يصح ؛ لانه لیس قبضاً 

ولا بد أن يسلم رأس المال في مجلس العقد » فلو تفرقا قبله بطل البيع » فان 
كان رأس المال منفعة » سلمت العين المنتفع بها في المجلس » وإن كان عقاراً فلا 
بد من مضي وقت في المجلس يقدر فيه المضي للعقار. 

(وأن يكون عقد السلم ناجزاً لا يدخله خيار الشرط) 


فلو شرط خيار الشرط بطل العقد ؛ لأن فيه غرراً» ويصح خيار المجلس . 


۳۰۵ 


۾ فصل في الرزمن 8* 


الرهن لغة: الثبوت . 
وشرعاً: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفئ منها عند تعذر وفائه. 
والأصل ذ فيه قبل الإجماع » قول الله تعالی : : فرح ڪل َو [البقرة: ۲۸۳] » 


وما رواه الشيخان عن عائشة و : آن الي ا ا طعاماً من بهودي لین 
أجل ع ورهنه درعاً من حدید(). 


وصورته أن يستدين شخص من آخر» فيطلب الدائن من المدين عيئاً مالية › 
تكون وثيقة للدّين» فان حل أجل الدين » ولم يتمكن المدين من آداء ما عليه » كان 
من حق الدائن أن يطالب ببيع هذه العين المرهونة» ويعطئ الدين من ثمنهاء ثم 
إن نقص ثمنها عن الدين » طالب المدینّ بالباقى» أو أبرأه منه. 

وان زاد ثمنها عن الدين » أعطي الدائن حقه » ورد باقي الثمن للمدين. 

وان تساوی الثمن والدین آخذه الدائن کله . 
أجل » فیطالبه البائع برهن وثيقة للشمن» وغیرها من اصور. ود مر عنم 
الدین: راهن والدائن: مرتهداً والعین المالية: الرهن والدین: المرهون به. 


)۱( البخاري (۱۹۲۲) - مسلم (۰)۱۰۰۳ 


۳۹ 
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فله أربعة أركان: 

#۴ الركن الأول: عاقدان» وهما الراهن والمرتهن» ويشترط في كل منهما: 

١‏ -التكليف. 

۲ - عدم الحجر عليهما. 

۳ - عدم الإكراه على الرهن . 

٤‏ - أهلية التبرع » بأن يمكنهما التبرع بهذا المال» فلا يصح أن يرهن الولي 
مال مولیه ؛ لأنه لا يحق له أن يتبرع به » لكن يباح له الرهن بإحدئ الحالتين» أن 
تكون هناك حالة ضرورة» أو تكون هناك مصلحة ظاهرة بشروط › فإن لم يكن لا 
هذا ولا ذاك لم يكن له الحق في أن يرهن أو يرتهن من مال من له عليه ولاية. 

#د الركن الثاني: الصيغة » ويشترط فيها أن تكون بلفظ يدل على الارتهان» 
ويجري فيها خلاف المعاطاة الذي مر ذكره في البیع . 

ولو شرط في العقد مصلحة للعقد كالإشهاد ونحوه صح » وان شرط ما لا 
غرض فيه صح العقد » ولغا الشرط » وإن شرط ما يضر بالراهن» أو المرتهن » بطل 
الشرط » والعقد. 

# الرکن الثالث: الرهن » وشرطه أن یکون عيناً» فلا يصح رهن المنفعت 
كأن يرهن سکنی الدار سنة» ولا دیناً كأن كان له على رجل دين » فرهن هذا 
الدين » لم يصح ؛ لأنه لا يمكن إقباضه » والرهن لا يلزم إلا بالقبض . 

وسواء كانت العين ملكاً للراهن أم لغيره» فيجوز رهنها بشرط رضا مالكها. 


ويشترط كذلك فى الرهن أن يكون بيعه جائزا لذاته » وقد ذكر المصنف هلغ 


۾ فصل في الرهن که .۲۵۷ 
ذلك بقوله: 
(وكل ما جاز بيعه جاز رهنه) 


فان حرم بیعه لم یجز » کالعین الموقوفة» والحر والخمر ؛ والصنم والطیر 
في الهواء» فكل هذه الأمور لا يجوز رهنها ؛ لعدم جواز بيعهاء ويأتي هنا كل ما 


6 الركن الرابع: المرهون به » وقد ذکره المصنف بقوله: 

(فق الديون »دا استفر ثبوتها فی الدمّة) 

فأول شرط من شروطه أن يكون ديناً» فلا يصح الرهن عن عين ؛ لأن الحق 
يتعلق بذاتها. 

وذلك كأن استعار شخص من آخر کتاباً» فحق المعیر یکون متعلقاً بعین 
الکتاب » ویجب على المستعیر أن پرده بعینه » فلا يصح أن يرهن بدله شيئاً . 

بخلاف ما لو اشتری شخص من آخر سلعة » وأجل دفع الثمن » فان حق 
البائع في هذه الحالة متعلق بمال في ذمة المشتري» لا بشيء معين » فیجوز له أن 
يطلب من المشتري رهنا بهذا المال» فان لم یتمکن المشتري من دفع الثمن في 


الشرط الثاني: أن یکون الدین قد استقر» فلا يصح أن يرهن بما لم یثبت 
كأن يريد شخص أن يبيع آخر بشمن مؤجل » فیعقد أولاً عقد الرهن » ثم يعقد البیع » 
فان ذلك لا يصح ؛ لأن الدین لم يستقر بعد» ویجوز أن یتخلل عقد الرهن عقد 
القرض ‏ كأن یقول المقترض: أقرضني ألف دینار إلى سنة » وأرهنك هذه الکتب » 
فقال المقرض: قبلت » صح . 


۳۸ 
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وأمّا ما لا يقبل اللزوم من المعاملات » فلا يصح الرهن به » وذلك كالجعالة, 
والكتابة » وغيرها من المعاملات التى ليست بلازمة . 

الشرط الثالث: آن یکون كلا العاقدین عالمین بالدّین » صفة ) وقدراً. 

(وللراهن الرجوع فيه ما لم بقبضه) 

الرهن عقد جائز من جهة المرتهن» لا یلزم في حقه بحال » بل یستطیع أن 
يرد الرهن إلى الراهن في کل وقت»› وآما في حق الراهن» فهو عقد جائز قبل 
القبض » لازم بعده» فلو لم يُقبضه» لم يلزم ؛ لقول الله تعالی: ورِعَانٌ َو * 
[البقرة: ۰]۲۸۳ 

ويحصل الرجوع من الراهن » بأن يتصرف في الرهن تصرفا يزيل ملكه عنه› 
كأن يبيعه» أو يهبه ويقبضهء أو يرهنه لغير المرتهن الأول ويقبضه» فيلزم الرهن 
الثاني » ويبطل الأول . 

وان بطل عقد الرهن » لم يبطل عقد البيع » أو القرض » الذي عقد الرهن له› 
إلا إذا كان الرهن قد شرط في عقد البيع » أو القرض » فعندها يتخير المقرض » أو 
البائع بين فسخ العقد » أو إبرامه. 

وأما بعد القبض » فليس للراهن أن يتصرف فى المرهون بما يزيل ملكه عنه› 
إلا باذن المرتهن » فان أذن» واستمر الاذن إلى أن زال الملك » صح وبطل الرهن › 
وان لم يأذن» وتصرف الراهن » لم يصح تصرفه . 

وإذا قبض الرهن كان في ید المرتهن » أو في يد أمين غیره » ولکن مع هذا 
فليس للمرتهن استعماله في شيء إلا إن أذن له الراهن بذلك ؛ لأنه ما يزال ملكاً 
للراهن » فلا يحق لأحد الانتفاع به دون إذنه . 


9 فصل فیالڑھن هه 
وللراهن أن ينتفع به » بشرط ألا ينقصه بالانتفاع فلو كان الرهن بيتاء جار 
للراهن أن ر بسکنه » ولو كان داب جاز له أن يركبهاء ويملك نتاجها. 


فان استطاع أن ينتفع بالرهن وهو في يد المرتهن انتفع به » وان لم يستطع إلا 
باد ةن جاز أن يأخذه لينتفع به» ثم يرده. 


ونفقة المرهون على الراهن ؛ لأنه كما ذكرنا ملك له ولقول النبي كَكهِ: (له 
0 وعلیه غرمه )۲۱ . 


(ولا يضمّنة مرن إلا بالنَعذّي) 

يد المرتهن على الرهن يد أمانة » واليد نوعان: 

يد ضمان: تعني أن من كانت الأعيان تحت يده» فتلفت » فانه يضمتهاء 
سواء تعدی ب بتلفها » أم لم يتعد. 

وید آمان: تعني أن من كانت ال ان حح د فتلفت » فإنه لا يضمتهاء 
الا إذا كان متعدیا » أو مقصرا بحفظها. 

فعلی هذاء لو تلف المرهون في ید الراهن » دون تعد منه» أو تقصیر لم 
يكن عليه شيء. 

(وإذا قضی بعض الحق لم يخرج شيء من الرّهن حتی يقضي جميعّه) 


إذا دفع الراهن كل الدين إلى المرتهن » انفك الرهن » ووجب على المرتهن 
فان امتنع عن الرد» ولم يكن له عذر مقبول» صارت يده عليه يد ضمان. 


)١(‏ ابن حبان (۱۱۲۳) وهو جزء من حدیث. 


2 و كتاب التبوع ۾ 


وان دفع الراهن بعض الدین » لم ينفك من المرهون شيء › حتی یدفعه کله . 
ولو شرط فى العقد أنه كلما دفع من الدين شيئاً انفك من المرهون نقدارة؛ 
فسد العقد ؛ لأن الرهن هو مقابلة الدين كاملاً بالرهن كاملاً» فلا ينفك الجزء 
بالجزء » إلا إذا وقع الرهن على الجزء مقابل الجزء ‏ كأن يرهن بألف دینار» كل 
مئة منها مقابل عشر العين المرهونة » فعندها ينفك من الرهن عشره كلما أدئ مئة. 


وللرهن أحكام أخرئ تذكر في المطولات. 


f دک‎ 


# فصل في الجر 


n 
کے‎ 
90 


الحجر لغة: المنع . 
توا المنع من التصرفات المالية. 


والأصل فيه قول الله تعالی : ۳ ولا نوا الشئهة آمو کر ای جعل اه دک یم 
اررق ویر ها رتور للملا مرو ٩‏ [الساء: ه] . 


وهو نوعان: 

نوع لمصلحة المحجور عليه 

ونوع لمصلحة غیره. 

ویندرج تحت النوعین أقسام كثيرة » ذکر المصنف منها ستة» وهي آهمها 
وتذکر البقية في المطولات . 

وبدأ بالنوع الأول فقال: 

(والخجر على ستة: الصبي) 


وال صل فيه قول الله تعالی: « واوا لمح ذا لوأ یکاح نارهم 
نها ادف وَأ زیر آتول ره [النساء: 1] ۰ 


والصبيٌ هو: من لم يبلغ سن التکلیف » ومثله الصبية . 
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فلا يصح تصرفه في غير العبادة » ویحجر عليه فى آمواله فلا یمکن من 

ولا يجوز لولیه أن یتصرف فیها إلا بما فيه مصلحة للصبي . 

فلو سلط الولي الصبي على المال فأنفقه الصبی » ضمنه الولي» وکذا لو 

والولي هو الاب ثم آبوم. إن کانا عدلين ظاهراً» ثم القاضي » ومن فقد 
الثلائة » فعلی المسلمین النظر فى آمواله وحفظها. 

وينفك الحجر بأن يبلغ رشيداً» والرشد هو صلاح الدين والمال» وصلاح 
المال: أن یکون قادرا عن حفظه» ولا يفن فيه بالمعاملت أو ینفقه فى معصیت 
أو یضیعه بلا فائدة. 

ویختبر فيه » فان لم يكن قادرا على حفظه» لم ينفك الحجر عنه » بل يتحول 
من حجر الصباء إلى حجر السفه. 

وليس من السفه إسرافه على نفسه بالمباحات. 

ويحتبر رشد كل شخص بما يليق بحاله » فابن المزارع يعرف رشده بقيامه 
بأمر الزراعة» وولد التاجر بالمماكسة في البيع » والمرأة بحفظها متاع البيت» 
وصونها الطعام عن الحيوان» ونحو ذلك . 

وصلاح الدين: أن يكون قائماً بأمر دينه» من أداء الفرائض واجتناب 
المحرمات ‏ فلو لم يكن كذلك» دام الحجر عليه . 


وهناك وجه آخر: الرشد هو صلاح المال فقط » وهو ما عليه الحنفية 


Y۳ 


5 فصل في الحجر 5 
والمالكية » ولا يسع الناس اليوم غيره. 

النوع الثاني : 

(والمجنون) 

وهو كالصبي » إلا أنه لا تصح عباداته کذلك . 

ويحجر عليه بطروٌ الجنون » وينفك عنه الحجر إذا أفاق منه. 

النوع الثالث: 

(والسفيه المُبذَّرِ لماله) 

وهذا لا يحجر عليه إلا القاضي » ويكون هو وليه» فان حجر عليه لم تنفذ 
تصرفاته المالية فقط » وأما ما عداها من التصرفات فتنفذ . 

فلا يصح نكاحه بغير إذن وليه» ولا بيعه وهبته مطلقاً» ويصح طلاقه » وخلعه . 

وينفق عليه وليه بالمصلحة » فان عاد إلى رشده واختبر» لا يرتفع عنه الحجر 
حتئ يفكه القاضي . 


وان لم يكن ثمة قاض» أو لم يحجر عليه» نفذت تصرفاته» ويكون سفيهاً 
ا 


وهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لصالحهم » وحفاظاً على أموالهم » وأما النوع الثاني 
الذي يحجر عليه لمصلحة غيره» فقد ذكره المصنف بقوله: 


النوع الرابع: 
(والمُفلس الذي ارتکبثه الدیون) 
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۳۹ 
ا 

فان حجر عليه تعلق حق الغرماء بماله » ويمنع من التصرف بشي ء منه » فان 

ولو اكتسب شيئاً بعد الحجرء دخل فى الحجرء وينفق عليه الحاكم من 
المال المحجور عليه » وكذا على من عليه نفقته» إن لم يكن له كسب ينفق منه » 

ثم يبيع الحاكم آملاکه» کمسکنه » وفرشهء ومرکبه» وطعامه وجميع 
آملاکه » مع مراعاة المصلحة في بيعهاء ويترك له ولمن عليه نفقتهم » قدر حاجتهم 
من ثياب تليق بهم » ويترك للعالم كتبه» إن لم يكن له بديل عنها . 

ثم يقسم الحاكم المال على الغرماء» كل بقدر دینه. 

فإن بقي لهم عليه شيء لم يف به ماله » تعلق بذمة المدین » إلا أن یبرژوه. 

ولا يضيق عليه حتئ يوفيّه . 

(والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث) 

والمریض المخوف عليه هو الذي مرض مرضاً خيف عليه منه الموت» 
كالطاعون » وغيره» ومنه كذلك الطلق عند الولادة» فهو وان لم يكن مرضاً إلا أنه 
یخشیی منه الموت » وكذلك كل حالة بخشین منها الموت » كشدة الحرب» 
واضطراب الریح لراکب السفينة » والخوف فى الطائرة » ونحو ذلك . 


فكل هذه الأحوال یحجر فیها على الانسان فیما زاد على الثلث من ماله 


۲10 


© فصل في اضر 8 
وانما یکون الحجر فى التبرعات کالهبة » والصدقة» والوصية » ونحو ذلك مما لا 
یقابله عوض ‏ فیمنع منها بما زاد على الثلث . 

وأما غیرها من المعاملات » فلا يمنع منها. 

کمن أحس بقرب آجله ‏ فأنفق ماله على نفسه » بسفر أو مداواة أو نحو ذلك » 

فلو تبرع » ثم مات » نفذ تبرعه بالثلث من ماله» وآما ما زاد عن الثلث» 
فیوقف على رضا الورثة بعد موته» فان رضوا نفذ» والا فلا ؛ لأن ما زاد عن الثلث 
حق للورثة. 
كان متوقعا » فان لم یتوقع کماله آلغي التبرع . 

وان لم یمت ‏ بل زال عنه الخوف » نفذ بأكمله » وان زاد عن الثلث . 

والاصل في الحجر عليه ما رواه الشيخان عن سعد بن آبي وقاص قال : 
جاءني رسول الله 25 يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي » فقلت: يا رسول 
الله ؛ إني قد بلغ بي من الوجع ما تری » وآنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» 
أفأتصدق بثلثى مالی ؟ قال: «لا) » قلت: فالشطر ؟ قال: «لا») قلت: فالثلث ؟ قال: 
«الثلث» والثلث كثير - أو کبیر - إنك أن تذر ورثتك آغنیای خير من أن تذرهم 
عالة یتکففون الناس ۱6۰۰۰ 

ولو تبرع إنسان من غير خوف» ثم مات فجأة» فان تصرفه ینفذ كله » وان 
استغرق ماله. 


(۱) البخاري: (۱۲۹۵) مسلم: (۱۱۲۸) 


۳۹۹ 
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النوع السادس: 

(والعبدٍ الذي لم يؤذن له في التجارة) 

فليس للعبد أن يتصرف بمعاملة مالية بغير إذن سيده؛ لأنه هو وماله ملك 
للسيد» فإن أذن له السيد كان له ذلك » ولا يتصرف إلا بما أذن له فيه » فان تجاوز 
الإذن لم ینفذ » سواء كان مكاتباً أو غيره. 

وبعد أن انتهی | لمصنف من عد الأقسام ذكر حكم كل واحد منها من حيث 
التصرف فقال: 

فأما المجنون فتصرفاته باطلة مطلقاً سواء كانت فى عبادة أو معاملة . 

وأما الصبی فتصرفاته باطلة بغیر العبادة. 

وأما العبادات فتصح منه إن كان مميّراًء ما لم تكن مالية » كالزكاة» فانها لا 

وأما السفیه » فإن حجر عليه بطلت تصرفاته المالية دون غیرها » وان لم يحجر 
عليه » فهو سفيه مهمل » تصح كل تصرفاته وإن كانت مالية . 

(وتصرف المفلس » يصح في ذمته دون أعيان ماله) 
محجور عليه فيه » أما لو باع سلماً» أو اشترئ في الذمة » صح تصرفه هذا ؛ لأنه لا 
تعلق له في ماله المحجور عليه » وإنما يتعلق بذمته » وأما المفلس الذي لم يحجر 


فسوی تب ج 


(وتضرف المر بض فيما زاد على الثلث › موقوف على إجازة الورئة من 
بعده) 


وذلك كنا فدسا:: 
(وتصرف العبد یکون في ذمته » يُتبع به بعد عتقه) 


أي أن العبد دا تصرف یکون تصرفه اطا فلو تلف ما تصرف به » کأن 
وان لم یتلفه رده بعینه إلى البائع ؛ لائه ملکه بعقد فاسد. 


کب 
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وهو لغة: قطع النزاع . 

وشرعا: عقد یحصل به قطع النزاع ۰ 

والاأصل في جوازه قبل الاجماع » قول الله تعالی: «والسلم خر € [الساء: 
۸ وما رواه الترمذي وغيره أن النبي ياء قال: (الصلح جائز بين المسلمین» 
إلا صلحاً حرم حلالا» أو حل حراماً). 

وهو عدة آنواع » وإنما اختص هذا الباب بما یقع من نزاع في المعاملات 
دون غيرها. 

(ویصح الصلح مع الإقرار) 

آول شرط من شروط الصلح أن يكون المتصالحان ممَرَیْن بما سيتصالحان 


فان ادّعئ آحدهما على الآخر شيئاً» ودعاه إلى الصلح عنه » فلم يقر المدعی 
عليه » لم یجز الصلح . 


وذلك كأن ادعی رجل على آخر أنه استدان منه ديناً» ودعاه للصلح › بأن 
يدفع له سيارة بدلا عنه» فأنكر الآخر ثبوت الدّين عليه » ولم يكن للمذعي بینة 


(۱) الترمذي (۰)۱۳۰۲ 


۳۹۹ 


8 فصل في لالح © 
ثم جرئ الصلح» كان هذا المال الذي سيأخذه المدعي حراماً؛ لأنه أخذه من 
صاحبه دون أن يكون له حق فيه . 

ولو أنكر المدعى عليه » فأتئ المدعى ببينة » كفته عن الإقرار» وجاز الصلح 

(في الأموال وما أفضى إليها) 

والمقصود بالأموال: كل ما یتملکه الانسان» سواء كان عيناًء أو منفعة» 
ومثله ما جاز الااختصاص به » ككلب صيد» ونحوه. 

وقوله ما أفضئ إليه: أي ما لم يكن في الأصل مالا إلا أنه يمكن أن يتحول 
إلى مال » فيجوز أن يجري فيه الصلح » وذلك کالقصاص . 

فلو ادّعئ رجل على آخر قصاصا وأتى ببينة » أو أقر المدعئ عليه » فيجوز 
لهما أن يتصالحا منه ؛ لأنّه وان لم يكن مالاء إلا أنه يمكن أن يفضي إلى مال» بأن 
يعفو عن القصاص إلى الدية . 

وأمّا ما لا يفضي إلى المال» فلا يجوز الصلح عنه » وذلك كما لو قذف إنسان 

وكذا لو سرق إنسان» فصالح الحاكم على دفع شيء من المال بدلاً من أن 
يقطع يده» لم يجز له ذلك » وكان المال المأخوذ حراماً على آخذه. 

والصلح نوعان: 
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العین المدعاة أو الدين الذي عنده . 

ولکل من هذین النوعین قسمان: قسم یکون الصلح فيه عن عين » وهي: 
الشی ء المعین بذاته » کبیت » وسیارة وبقرة » وغیرها. 

وقسم عن دين » وهو ما كان في الذمة» فليس هو شيا معينا بذاته . 

وقد ذكر المصنف النوع الأول بقوله: 

(وهو نوعان» إبراء » ومعاوضة فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ‏ ولا 
يجوز تعليقه على شرط) 

ولا يسمئ إبراء إلا إذا كان عن دين . 

فان كان بلفظ الصلح » وجب قبول أحمد» ووجب أن يكون ذلك الصلح 

وإن كان بلفظ الابراء» أو الا سقاط » أو نحوه» لم يجب قبول اخ بل 
يسقط عنه الدين وان لم يقبل» ولا يجب كذلك أن يسبقه خصومة» فلو استدان 
أحمد من عبد الله مئة دينار» فقال عبد الله : أسقطتها عتك ‏ أو أبرأتك منهاء أو 
سامحتك بها» سقطت » ولم يجب عليه شيء بعد. 

فلو تراجع عبد الله عن قوله بعد ذلك » لم يرجع الدين ؛ لأن ما سقط لا يعود. 


والأصل في هذا النوع من الصلح ما رواه الشيخان عن كعب بن مالك ولق : 
أنه تقاضی عبد الله بن أبى حدرد و ديناً كان له عليه » فى عهد رسول الله که 


۳۷۱ 


8 فصل في الصُلح © 
رسول الله ية إليهماء حت كشف سِجُف حُجرته) فنادئ كعب بن مالك فقال: 
(يا كعب) فقال: لبيك يا رسول الله » فأشار بيده: أن ضع الشطر » فقال كعب: قد 
۰ 0 ۰ د صيلابل 5 

فلت ارول الله » فقال رسول الله يه (قم فاقضه)7". 


وان كان عن عين» فيص كذلك أن يتصالحا على حط جزء من العين › 
ویسمی صلح الحطيطة'. 

وصورته أن یکون فى ید أحمد سیارة » فیدعی عبد الله آنها ملکه » ویتخاصمان 
فیقر آحمد بذلك » فیقول عبد الله » صالحتك على أن یکون لك ربعها فتکون عندئذ 
وغیرها. 

فان جری بلفظ الصلح » وجب سبق الخصام» وان جری بلفظ الهبة جاز من 
غير سبق خصام » ویجب في کلتا الحالتین القبول ؛ لأن الصلح ‏ والهبة کلاهما 
يجب فيه القبول . 


ولا يجوز أن يعلق الصلح بکل آنواعه - سواء كان بلفظ الصلح أو غیره - 
على شرط » أو زمان ؛ لانه عقد والعقود لا تعلق» وذلك كأن یقول: إن مضیم 
فان علقه فسد الصلح » فلا یطالب بالمسامحة بعد شهر . 
میتی 
)١(‏ البخاري (۰)۲۰۲۳ مسلم (۰)۱۵۵۸ 


)۲( ولا يسمىئ هذا إبراء؛ لأن الاپراء لا یکون الا عن دين » ویسمی الإإبراء حطاً» فكل إبراء حط 
وليس كل حط إبراء. 
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زر وو و 

(والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غیره) 

وهذا هو النوع الثاني من آنواع الصلح. 

وهذا النوع من الصلح تندرج تحته صور كثيرة» وکل صورة ترجع إلى باب 
من آبواب المعاملات وهو في کل الصور إن جری بلفظ الصلح » وجب أن یسبقه 
خصومة » وان جری بغیر لفظ الصلح جاز من غير خصومة وفي کلتا الحالتین 
یرجم بأحكامه إلى الباب الذي رجع إليه من المعاملات . 

وسنصور بعض الصور لیقاس علیها الباقي: 

# اقترض محمد من عبد الله شيئاً من الربویات » كألف دینار ثم اختصماء 
فقال عبد الله : صالحتك من ألف دینار على خمسین غراماً من الذهب . 

فيأخذ في ذلك حکم بیع الذهب بالدنانیر وبما آنهما من الربویات» وقد 
اتحدت علتهما فیجب أن تتوفر فیهما شروط اتحاد العلة» من وجوب الحلول» 

#د استعار محمد من عبد الله سيارة » ثم تخاصما في ردها فقال له عبد الله: 
صالحتك عنها على أن تعطینی بدلها دراجة نارية . 

فیکون في هذه الحالة بیع » ويأخذ آحکامه » فیجوز فيه خیار الشرط » ويجري 
فيه خیار العیب » وإن كانت الدراجة معينة » وجب العلم بها » وان كانت في الذمة 
وجب وصفها. 
شروطه . 


# غصب محمد من عبد الله بيتاً» وتخاصماء فقال عبد الله : صالحتك على 


و فصل ا .سس سس ۲۷۳ 
أن تبقی فيه سنة مقابل سیارة. 

فیکون بهذه الحالة إجارة للبیت ‏ ويأخذ أحكام الاجارة. 

2 استودع عبد الله كتباً عند محمد» ثم تخاصما فقال عبد الّه: صالحتك 
منها علئ أن تنتفع بها. 

فيكون بهذه الحالة إعارة للكتب » وتأخذ أحكام الاعارة. 

# استقرض رجل من زوجته ألف دینار» ثم اختصماء فقالت الزوجة: 
صالحتك عنها على أن تطلقني . 

فيكون في هذه الحالة خلعاء ويأخذ أحكامه. 

وعلى هذا فقس . 

وقد درج أصحابنا على أن يُوردوا في آخر باب الصلح الكلام على الحقوق 
المشتركة » وانتفاع الناس بها. 

والحقوق المشتركة قسمان: 


قسم عام لكل الناس » وقسم خاص ببعضهم دون البعض » وقد بدأ بالقسم 
الأول فقال: 


(ویجوز للانسان أن شرع روشناً في طريق نافذ » بحيث لا يتضرر المار به) 


بالشرفة. 


فلا يجوز بناژها في الطریق العام» إذا كان بها ضرر للناس » بأن كانت 


منخفضه بحيث تؤذى المارة. 
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ومثلها المیزاب الذي يسيل فيه ماء المطر أو غيره من السطح › وبناء سقيفة 
بين حائطين » والطریق تحتها. 

فلو بنى » جاز لكل إنسان أن يطالب بازالته ؛ لأنه حق عام » ولكن لا يزيله 
إلا الحاكم ؛ لخوف الفتنة. 

وان لم يكن فيها ضرر جاز بناؤها. 

ویحرم کذلك بناء دكة في الطریق » وان كانت بقناء الدار» ما دامت من 
ضمن الطریق العام» وا ؤراعة اعجار و ها ولا ان یکین الج عام 
للناس لا يمنع آحد من ثمره» ولیس فيه تضییق للطریق » أو ضرر . 

ولا يُمَكن الکافر مطلقاً من بناء هذا في بلاد الاسلام » وان لم يضر بالمارق 
إلا أن يكون في شوارع خاصة بالکفار . 

وإذا كان الطریق غير نافذ » بل كان مغلقاً من أحد طرفيه» فهذا یکون حق 
الانتفاع به خاصا لمن نفذ باب بیته إليه» دون من كان جدار بیته إليه . 

فهذا الطریق لا يجوز أن يشرع أحد فيه شيئاً» إلا بإذن مستحقیه » فان أذنوا 
کا فا ها : 


ولا يجوز كذلك أن یصطلح معهم على مال كالذي قبله . 
سرت 


۰ ۰ 2 
8 فصل في الصلح ‏ یس۲۷۵ 


(ويحوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخیره إلا بادن 
الشركاء) 

الدرب الذي يكون مشتركا بين من ينفذ بابهم إليه » يكون لكل واحد منهم 
الانتفاع به من باب داره إلى ابتدائه » وأما ما كان من الدرب وراء باب داره» فليس 
له حق الانتفاع به. 

فلو راد أن يقرب باب داره إلى رأس الدرب» جاز له ذلك من غير إذن 
شركائه في الدرب ؛ لأنه بذلك يتنازل عن بعض حقه من الدرب » لكن إن أبقئ 
الأول مفتوحاً » فلشركائه حق فى مطالبته باغلاقه. 

وأما إذا أراد أن يؤخر الباب » فلا يجوز له ذلك إلا بإذن شركائه ؛ لأنه سيزيد 


وفي هاتين الصورتين يجوز له أن يصالح شركاءه في الحق علی شيء من 
المال إن أبوا أن يأذنوا له بغير مال. 


د كيد عه 
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احوالة 

وشرعا: نقل الحق من ذمة المحیل إلى ذمة المحال عليه . 

وهي رخصة ؛ لأنها جاءت على خلاف القواعد من حرمة بیع الدین بالدین. 
زید آلف دینار » ویقول له: أحلتك بدینی على آحمد» فیقبل زید » ويبرأ عبد الله 
من الدين الذي عليه لزید » ویتعلق حق زید فى ذمة آحمد» فیستوفیه منه . 

ویسمی عبد الله: المحیل » وأحمد: المحال عليه » وزید: المحتال . 

والمراد بالدین » کل ما یتعلق الحق به بالذمة» لا بشیء معین » سواء كان 
هذا الدین نقدا أم غيره» کرز. أو بقر أو دجاج» وکل ما جاز في بیع السلم. 

والااصل في مشروعیتهاقبل الاجماع ما روا الشیخان عن آبي هريرة وله 
أن رسول الله اء قال: (مطل الخنیح ظلم » فاذا نع آحدکم على مليء فلْينع )0 . 


والمقصود من هذا الحدیث » أن تأخر الغني بدفع الدين الذي عليه ظلم 
ون الانسان إذا أحيل بدینه على آخرء فیستحب له أن یقبل ویحتال عليه . 


لكن الفقهاء شرطوا للاستحباب أن يكون المحال عليه مليئاً» ومقراً بالدين 


(۱) البخاري: (57١5؟)‏ مسلم: (15514). 


ج فصل في الحتوالة که سس ۲۷۷ 
الذي عليه للمحیل » وباذلاً له » ولیس بماله شبهة » فان اختل شرط من الشروط لم 
یتخت القبول؛ 

وأركانها ستة: 

۱- محیل . 

۲ - محتال . 

۳ - محال عليه . 

ویشترط فیهم ما يشترط بالعاقدین في البیع ؛ لأن الحوالة بیع دين بدين» فلا 
بد من توفر شروط البیع العامة فيهاء ثم تختص بشروط آخری . 

. دين في ذمة المحال عليه للمحیل‎ - ٤ 

ه - دين في ذمة المحیل للمحتال. 

5 - صيغة » ولا یشترط أن تکون بلفظ الحوالة » بل تصح بکل ما يوفي بمعناها. 

وقد ذکر المصنف شروط صحة عقد الحوالة بقوله: 

ور ا ر افا رفا ال وقول اسان 

الشرط الأول والثاني هو: رضا المحيل والمحتال » فلو لم يقبل أحدهما 
لم تصح الحوالة » ولا يشترط رضا المحال عليه ؛ لانه مطالب بأداء دينه بكل حال » 


وليس له الحق بالامتناع عن أدائه» سواء كان المستوفي منه الدائن › أو وكيله» أو 
من أحاله عليه . 


(وكون الحق مستقراً في الذمة) 


# والمراد بالاستقرار هنا اللزوم أو ما يؤول إليه» وهو الشرط الثالث» 


۳۷۸ 
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ویشترط في الدین المحال به » والدین المحال عليه » فلا بد أن یکونا لازمین › أو 

(واتفاق ما فى ذمة المحیل والمحال عليه فى الحنس . والنوع » والخلول 
والتأجيل) 

# الشرط الرابع: أن يتفق الدين المحال به » والدين المحال عليه » في آمور؛ 
عبد الله مدين من التمر وقال له أحلتك بهما على على» لم تصح الحوالة ؛ لأن 

ثانيها: النوع » فلو اقترض علي من محمد تمرا سكريا أو برنيا مثلا » واقترض 
محمد من عبد الله تمر عجوة لم تصح الحوالة كذلك ؛ لأنهما وإن كانا من جنس 
واحد إلا أنهما مختلفان في النوع . 

الغها: الحلول والأجل » فلو استدان على من آحمد ألف دینار» على أن 
يردها له بعد مرور عام من یوم الاستدانة» واستدان آحمد من عبد الله في نفس 
الیوم ألف دینار على أن يردها له بعد مرور شهر من وقت الاستدانة» فلا يصح أن 
یحیل آحمد عبد الله بالدین على على ؛ لأن وقت استیفاء الدین یختلف . 

ولو وقعت استدانة أحمد من عبد الله بعد إحدئ عشر شهراً من استدانة علي 
منه » فان الحوالة تصح ؛ لأن الدین الأول بقي لاستیفائه شهر » والدین الثاني آجله 

رابعها: الصفة فلو استدان على من أحمد عشر آبقار لها سنة» واستدان 
أحمد من عبد الله عشر آبقار لها سنتین » فلا تصح حوالة عبد الله على علي ؛ لأنه 


ك فصل في ا حتوالة 9 سس ۲۷٩‏ 
مع اتحاد الجنس والنوع اختلفت الصفة. 


خامسها: القدر وهو شرط من حيث إنه لا يصح أن یحیل من عليه مئة دینار 
على من عليه ألف دینار» على أن يأخذها کلها. 

أما لو استدان على من أحمد ألف دینار» واستدان أحمد من عبد الله مئة 
دينار» وقال: أحلتك على على بمائة دينار من الألف التى لى علیه » فان الحوالة 
تصح في هذه الصورة. 

۶+ والشرط الخامس من شروط صحة الحوالة لم يذكره المصنف » وهو: علم 
المحيل والمحتال بقدر الدينين» وصفتهماء فلو جهل بذلك أحدهما لم يصح › 
وذلك كأن يطالب عبد الله أحمد بدين له عليه دون أن يبينه» فيقول له أحمد: 


أحلتك به على علی» وهو لا یعلم كم قدره. فان الحوالة لا تصح › سواء كان 
آحدهما عالماً » آم کلاهما جاهلاً. 


(وتبراً به ذمة المحیل) 
فان توفرت کل الشروط المتقدمة» فان ذمة المحیل تبرأ بتمام عقد الحوالةء 
ويتعلق حق المحتال في ذمة المحال عليه » فلو آفلس المحال علیه» أو امتتع من 


دفع الدین » أو غير ذلك» لم یرجع المحتال إلى المحیل ؛ لأنه المقصر فى عدم 
بحثه عن أحوال المحال عليه قبل قبوله بالحوالة. 


۲۸۰ © کاب الببوع ©# 


الضمان لغة: الالتزام . 

وف التزام أهل التبرع حقاً للغیر » دین أوعيناً مضمونة » أو بدن مطالب 

وقد عقد المصنف هذا الباب لالتزام الدین فقط » و آتبعه باب الكفالة و خصه 
بالتزام بدن مطالب بحکم» ولم يذكر التزام العین المضمونة. 

والأصل في مشروعیته قبل الاجماع ما رواه البخاري عن سلمة بن الا کوع 
ويه أنه قال: كنا جلوساً عند النبي يكل » إذ آتي بجنازة » فقالوا: صل علیها فقال: 
(هل عليها دين ؟) قالوا: لاء قال: (فهل ترك شيئاً؟) قالوا: لاء فصلى عليه » ثم 
أتى بجنازة آخری » فقالوا: يا رسول الله » صل علیها» قال: (هل عليه دين ؟) قيل: 
نعم » قال: (فهل ترك شيئاً؟) قالوا: ثلاثة دنانير» فصلی عليهاء ثم أتي بالثالثة » 
فقالوا: صل عليهاء قال: (هل ترك شيئاً ؟) قالوا: لاء قال: (فهل عليه دين ؟) 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: (صلوا على صاحبکم) » قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول 
الله » وعلى دینه » فصلی علیه(۱). 

وصورته في الدّين: أن يستدين محمد من عبد الله آلف دینار» ثم يأتي علي 
فيضمن الألف التي علئ محمد لعبد الله » فإن لم يدفعها محمد في الوقت المحدد 


.)؟أ١58(‎ )١( 


۲۸1 


© فصل في الصّان #5 
طولب بها علي . 

ویجوز ضمان الدین کاملاً أو جزء منه فقط . 

وأركانه خمسة: 

۱ - الضامن » ویشترط فيه أهلية التبرع . 

۲ - مضمون عنه » وهو الذي عليه الحق» ولا یشترط رضاه ولا أن یعرفه 
الضامن » وذلك إن كان ما سيضمنه عنه مالا » وأما إن كان بدن أو عیناً فلا بد 
من رضاه» ومن معرفة الضامن له كذلك . 

۳ - مضمون له» وهو صاحب الحق» ويشترط أن يعرفه الضامن بعینه ‏ لا 
أن يعرف هو الضامن » ولا يشترط رضاه بالضمان كذلك . 

٤‏ - مضمون یه وهو الحق الذي ثبت على المضمون عنه» ويشترط فيه 
ثلاثة شروط: 

#د أن يعرف الضامن جنسه » وقدره» وصفته . 

#۴ وآن یکون لازما أو آيلاً إلى اللزوم» فأما ما لا یلزم من الأموال» فلا 

+ وأن یکون مستقراً عند العقد» فلا يصح ضمان ما لم یثبت» وذلك كأن 
يضمن إنسان دين آخر قبل أن يستدين» فانه لا يصح ؛ لأن الدین لم يثبت بعد 
ويستثنئ من هذا ضمان الدرك» الذي سيأتى ذكره فى نهاية الباب . 

وقد ذكر المصنف من هذه الشروط شرطين بقوله: 

FAD 


YAY 
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(ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها) 

ولم يذكر غيرها من الشروط . 

وعلی هذه الشروط لو قال إنسان: ضمنت كل ما على فلان من ديون» وهو 
لا يعلم قدرهاء أو جنسها لم يصح الضمان» ولا يلزمه شيء. 

ه ‏ صيغة » وهی الایجاب » ولا بج يجب القبول كما مر معنك ولا يجب أن 
تکون بصيغة الضمان » بل تکفی أي صيغة تدل عليه » ویشترط فیها آمران: 

#۶ أن تكون منجزة فلو علقها على شرط لم تصح » فان توفر الشرط لم یلزم 
الضامن شيء. 

# ألا تكون مؤقتة» فلا يصح أن يقول الضامن مثلاً: ضمنت ما على فلان 
من الدين إلى شهر » وأبرأ منه بعد شهر . 

لكن يصح أن يضمن مطلقاً» ويشترط الأجل » كأن يقول: ضمنت ما على 
فلان» على أن أدفعه بعد شهر » فیصح ‏ ولا يطالب إلا بعد مرور الشهر . 

وبعد عدنا للأركان » ننتقل إلى الكلام عن أحكام الضمان » وما يترتب عليه › 
وقد ذكر المصنف بعضها فقال: 

(ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. إذا كان 
الضمان على ما بِيّنا) 

إذا تم الضمان صحيحاً » فلصاحب الحق أن يطالب كلاً من المضمون عنه› 


فلو قال صاحب الحق: «أبرأت الضامن» برئ » ولكن المضمون عنه لا يبرأ 
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آما لو قال: «أبرأت المضمون عنه)» فان الضامن يبرأ؛ لأن ما في ذمته تابع لما 

(وإذا غرم الضامن » رجع على المضمون عنه. إذا كان الضمان والقضاء 
باذنه) 


إذا ضمن الضامن باذن من المضمون عنه» ثم أدئ عنه الدین سواء آداه بإذنه 
أو بغیر إذنه » رجع إليه بعد ذلك » وطالبه بما آدی عنه. 

آما إذا ضمنه بغیر إذنه » فلا يحق له أن بطالبه بشیء مطلقاً» إلا إذا آداه باذنه 
وشرط عليه أن یرجع عليه به. 

ولو أدئ دينا عن إنسان بإذنه ولم يكن قد ضمنهء طالبه به » وإن آداه بغير 
إذن ولا ضمان» لم يحق له مطالبته به ؛ لأنه متبرع . 

فلو صالح الضامن المضمون له بشيء غير الدين » وكان يحق له الرجوع إلى 
المضمون عنه» لم يحق له أن يطالبه بغير القدر الذي صالح عليه ؛ لأنه لم يبذل 
غيره» فلا يجوز أن يطالب بأكثر مما بذل . 

(ولا يصح ضمان المجهول . ولا ما لم یجب) 


وذلك لما تقدم ذکره بالشروط . 


(الا درك المبیع) 
ودرك المبیع هو أن يتبايع شخصان ‏ یخاف آحدهما أن يكون في المبیم » أو 
ظهر شيء من هذا ضمن الثمن» أو ضمن المبیع » فیقول للمشتري: إن كان في 


و کت الببوع 4 


۳۸ 


المبیع نقص ۰ ضمنت لك ثمنه . 

فلو قيد الضمان بظهور عیب ‏ لم يضمن بظهور نقص › وکذا عکسه ولا 
يصح إلا بعد تمام البیع » وقبض الثمن . 
الضمان » إذا ظهر في البيع ما آراد ضمانه » وربما لم يجب » إن لم یظهر . 


2C fe‏ له 


هم" 


8 فصل في الكفالة © 


في 
الكفالة 
(والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي) 
مر معنا الكفالة بالمال » وقد عقد هذا الفصل للكفالة بالبدن. 
وأركانها كأركان الضمان بالمال» إلا أنه يشترط هنا رضا المكفول عنه » فان 
والمكقؤل نه ما أت يكوق مالا وما أن کون عقوبة: 
والفرق بين الكفالة والضمان إن كانت بمال» أن الضامن یطالب بالمال إن 


لم يدفعه المضمون عنه» وأما في الكفالة فلا يطالب الكفيل بشيء» بل عليه فقط 
أن يأتى بالمكفول عنه » ولذلك سميت الكفالة بالبدن» واشترط رضا المكفول عنه 
ويشترط فى المال المكفول به » ما تقدم بالضمان » الا معرفة قدره» فلا 
تشترط ؛ لأنه كما قلنا كفيل بتسليم المكفول عنه لا بالمال» ولذا فيشترط أن 
رف المكفزل عة سوام كانت الكفالة مالا او عة 
وأما إذا كانت الكفالة بعقوبة » فيشترط أن تكون هذه العقوبة حقاً لادمي 
كقصاص » وحد قذف » وغيرها. 


أما إذا كانت حقا لله تعالی » كحد الزناء والسرقة » وشرب الخمر » فلا تصح 
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الكفالة بها ؛ لأن مبناها على الذرء . 


فإذا كفل شخصاً ولم يعيّن أجلاً» طولب بإحضاره في الحال » فإن عين أجلاً 
لتسليمه » لم يطالب بذلك قبل مضي الأجل » فان مضئ الأجل ولم يحضره نظرء 
فان كان قد مات » أو غاب بحيث لا يعرف الكفيل مكانه» أو يعرفه ولا يأمن على 
نفسه من الوصول إليه» لم يلزمه شيء» وإلا لزمه أن يحضره وان كان في بلاد 
بعيدة » فان لم يحضره» حبس » ويستمر حبسه إلى أن يسلم المكفول نفسه أو 
يتعذر الوصول إليه بموت أو غيره. 

ولو كان عليه مال » فحبس الكفيل» فدفع ما على المكفول كي لا يحبس » 
قبل منه» وأطلق من حبسه» لكن لا يصح أن يشترط من البداية بأنه إن عجز عن 
إحضار المكفول ضمن ما عليه من المال ؛ لأن الكفالة إنما هي بالبدن لا المال 
ولو شرط ذلك في العقد بطلت . 

وضمان العین كالكفالة بالبدن في كل آحکامها » ويبرأ الضامن برد العين إلى 
صاحبهاء ولا يصح أن یقول: ضمنت قيمة العين إن تلفت ؛ لأن القيمة تتعلق 
بالذمة عند تلف العین » ولا يصح ضمان ما في الذمة قبل ثبوته» فلو شرط ذلك 
في العقد بطل . 

وشرط العين المضمونة أن تکون يد من هي عنده ید ضمان» کالغاصب » 
والمستعیر» فان كانت يده يد آمان» لم يصح ضمانها. كالوديعة» والرهن» 
وغيرهما. 


مد موه 


۳۱۸۷ 


و فصل في النکه چ 


الشركة لغة: الا ختلاط . 

وشرعا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لائنین فاکثر على جهة الشیوع . 

والأصل فیها قبل ال جماع ما رواه آبو داود عن آبي هريرة ته عن النبي 
5 قال: (يقول الله تعالی: آنا ثالث الشریکین ما لم يخن آحدهما صاحبه فاذا 
خانه خحرجت من بینهما )۱7 . 

وهي أنواع كلها باطلة في المذهب ‏ إلا نوع واحد» وهو شركة العتان» وهو 
الذي عقد له هذا الباب. 

وقد ذكر المصنف شروطها دون التعرض لذكر أركانهاء فسنذكر الأركان 
وندرج من خلالها الشروط . 

أركانها | جمالا ثلاثة: 

#« الأول: عاقدان فأكثر » ویشترط فیهم أن یکون کل منهم أهلاً للوكالة ؛ لأن 
کل شريك سیتصرف فى ماله ومال غیره» فهو من حيث تصرفه بمال غيره کالوکیل » 
ومن حيث سماحه لشریکه بالتصرف بماله کالموکل » وستأتی معنا أحكام الوكالة 
في الفصل الذي يلى هذا بإذن الله تعالی . 


۰۳۳۸۳ ۱( 


۳۸۸ 
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الثاني: مالان فأكثر » وقد ذکر له المصنف ثلاثة شروط من جملة الأركان 
التی ذکرها لعقد الشركة» الأول: 

(وللشركة خمس شرائط: أن یکون على ناض من الدراهم والدنانیر) 

فأول شرط من الشروط التی ذکرها المصنف هو: أن یکون المال ناضا أي 
مالا مضروباً من دراهم » ودنانیر» وغیرها من العملات ‏ ومفهوم هذا الشرط آنها 
لا تصح في غير الناض من المثليات » کالقمح » وال لشعير » وغيره مما له مثل » وهذا 
وجه ضعيف في المذهب , والأصح أنها تصح مطلقا بكل مثلي . 

فإذا ملك شخصان فأكثر مالا مثلياً» جاز لهما أو لهم أن يشتركوا فيه إذا اتحد 
في الجنس والنوع كما سياتي . 

وأما إن كان المال متقوّماً وليس مثلياً» كالأراضى » والبيوت » وغيرهاء ففي 

فان كان الشركاء قد ملكوه معاً ملكاً شائعاً» كأن ورث إخوة أراضىّ» ولم 
يقسموهاء فيصح لهم أن يشتركوا فيها. 

وأما إن لم يملكوه ملكاً شائعاًء فلا تصح الشركة فيه؛ لأن كل واحد منهما 

فلو باع كل منهما جزءاً مما يملكه من المتقومات مشاعاً» بجزء مما يملكه 
صاحبه » وصح البيع » فإنه يجوز لهما حينئذ أن يشتركا فيه ؛ لأنه لم يعد يتميز ملك 


وأما الشرط الثانى فهو: 


۳۸۹ 
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(وأن يتفقا في الجنس » والنوع) 
وذلك حتی لا يتميز ملك أحدهما عن الآخرء فلو اتحدا بالجنس » واختلفا 
في النوع » كأن ملك أحدهما نوعاً من التمر» والآخر نوعاً آخر لم تصح الشركة 
بينهما » إلا على طريقة المتقومات التى ذكرناهاء وكذا لو اختلف الجنس . 
الشرط الغالث: 
(وأن يخلطا المالین) 
خلطاً لا يميز فيه أحدهما ماله عن الآخر» ولا بد أن يكون الخلط قبل العقد ‏ 
فإن كانا متقوّمين» أو أحدهما متقوماً والآخر مثلياً» أو مختلفين جنساً أو 
نوعاًء فلا يصح العقد قبل أن يبيع أحدهما جزءاً من ماله بجزء من مال الآخر 
مشاعاً» فلو عقدا قبل ذلك لم يصح العقد. 


الركن الثالث: الصيغة من العاقدين » وقد ذكر المصنف شرطها بقوله: 

(وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف) 

فلا بد من لفظ يدل على الإذن في التصرف » من كل شريك لمن يريد التصرف 
فقط » فإن لم يرد أحدهم التصرف في المال» لم يلزم الباقين أن يأذنوا له. 

وبعد الاذن يتصرف المأذون له بالمصلحة» ولا يخاطر فى المال كأن يسافر 
به » أو يشتري ما لم تتبين مصلحته » إلا بإذن خاص . 

وتكون يده علئ أموال الشركة يد أمانة » فيقبل قوله بالربح » والخسران. 


ومن لم يؤذن له لا يصح تصرفه . 


۳۹۰ چ کتاب البيوع @ 


وان أذن أحدهما للآخر بالتصرف ثم عزله؛ انعزل» ولا يحق له التصرف 
بغير إذن جديد. 

وان كانت آموال الشركة مما يمكن الانتفاع به دون أن يستهلك » کبیوت» 
لم يحل لأحد الشركاء أن ينتفع بأكثر من قدر حصته إلا برضا جميع الشركاء. 

ارط الام كال صف قر 

(وآن يكون الربح والخسران على قدر المالین) 

فلو اشترك أحدهما بألف دينار» والآخر بألفين » اقتسما الربح أثلاثاًء ثلث 
لصاحب الألف » وثلثان لصاحب الألفين . 

فان شرط آحدهما أن يأخذ زيادة من الربح » لم يصح » وإن زاد عمله(. 

وكذا لا يصح أن يتفقوا على أن يأخذ أحدهم أو بعضهم من مال الشركة راتباً 
شهرياً محدداً يقتطع له » مقابل عمله ؛ لأنه لا حق له بغير الربح المقابل لرأس ماله. 

(ولكل واحد منهما فسخها متی شاء) 

عقد الشركة عقد جائز من الطرفين » فيحق لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء. 

(ومتین مات آحدهما ر بطلت) 

وذلك لکونها عقداً جائزاً كما قدمنا فلو أراد الوارث أن تبقی الشركة › فعلیه 
أن یستأنف العقد . 

ولو طرأ على آحدهما حجر » انفسخت كذلك . 

وإذا فسخت قسم المال » والربح بقدر المالین . 


6 لکن یحق لمن عمل عملا زائدا أن يطلب من شریکه أجرة من ماله الخاص لعمله . 


۲۹۱ 


8 فصل في الوالة چ 


4 ۹۹ 
٤ 


ا 


الوك 
الوكالة لغة: الحفظ » والتفويض . 
شرع : شرن ن ماه ف ا ان النيانة :إل غره ا ال 


حماته . 


1 


والاأصل فيه کر و بای وان مر شقاق بها ابوا 
ڪان احا E‏ تن أَفلیآان پریدا الك يق لله یآ 
كان عَلِيمًا حا € [الساء: ۰]۳۵ 


وأحاديث » منها ما رواه الترمذي عن عروة الباقري 3 يليه قال : : دفع إلى رسول 
ال كله وار اجون ی نیت E‏ تج 
بالشاة والدینار إلى رسول الله َه » فذکرت له ما كان من أمري » فقال: (بارك الله 
لك في فقة يمينا 1 

ولها آربعة آرکان: 

١‏ - الموكل » ویشترط أن یکون قادراً شرعاً على فعل ما وکل فيه » فان كان 
ممنوعاً منه » لم يصح له أن يوكل فيه » فمن ذلك الطفل الصغير » لا تصح تصرفاته 
المالية » فلا يصح توكيله فيهاء والمُحرم ممنوع شرعاً من عقد نكاح » فليس له أن 
وله غه ع يفال انس ره 


.)١؟68(‎ )١( 
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۲ - الوکیل » ویشترط أن تصح مباشرته للفعل الذي وکل فيه » فلو لم تصح 
مباشرته » لم تصح وکالته » فلا يُوكل السفیه بالتصرفات المالية » ولا المحرم بعقد 
نکاح » ویستثنی في هذا الشرط والذي قبله آمور تذکر في المطولات ٠‏ 

وقد ذکر المصنف هذا الشرط والذي قبله بقوله: 

(وکل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه , جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل) 

ویشترط کذلك في الوکیل أن یکون معيّناء فلا يصح أن يقول انسان: وکلت 
آحد الرجلین » أو وکلت من أراد» بل لا بد له من التعیین . 

۳ - الصيغة» وتکون بلفظ يدل على التوکیل» ولا یشترط تلفظ الوکیل 
بالقبول » بل یکفی سکوته» ولو تلفظ بالرفض بطلت الوکالة . 

٤‏ - الموکل فيه » ویشترط فيه ثلائة شروط: 

الأول: أن یکون للموکل حق التصرف فيه حال توکیله ‏ فلا يصمح أن یوکل ببیع 
مال غيره ؛ لأنه ليس له حق بیعه » وکذا لا يصح أن یوکل غيره ببیع دار لم یشترها. 


لکن يصح أن یوکل بشيء ليس له حق فيه حال الوكالة تبعا لما له فيه حق » 
فتصح هذه الوكالة ؛ لأنها تبعت حقاً ثابتاً. 

الثاني: أن يكون معلوماً ولو إجمالاً » كأن يقول: وكلتك في بيع كل أموالي» 
فتصح الوكالة » أما الوكالة العامة بكل شيء» فلا تصح ؛ لأن فيها غرراً كبيراً . 


ومثلها لو قال: وكلتك في تزويج بعض بناتي » أو بيع بعض أموالي » فإن 


چ فصل في الوكالة کے ۲٩۳‏ 
الغالث: أن يكون قابلاً للنيابة » فأما ما لا يقبل النيابة كالصلاة» والصوم 
والأيمان» والنذور» والشهادات والإقرارات » فلا تصح الوكالة فيها. 
وتصح الوكالة بتفرقة الزكاة» وذبح الأضحية» وقبض الحقوق من الناس» 
والمخاصمة للغیر » وهي ما يسما بال(رمحاماة) وغيرها من الأمور التي يجور 
فيها النيابة . 


وقبول الوكالة مندوب إليه إذا كان فيها إعانة للغير» وذلك لقول النبي كل : 
(والله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) . 


ويجوز للإنسان أن يوكل غيره بلا مقابل » ويجوز أن يوكله بجعل ؛ لکن لا 
بد من تعيين الجعل قبل البدء بالعمل » ویعینه قدراً لا نسبة » ويستحقه الوكيل بعد 
تمام العمل . 

والقدر هو: أن يقول له مثلاً: وكلتك فى هذا العمل » ولك مئة دينار. 

والنسبة: أن يقول له مثلاً: وكلتك في بيع هذا المتاع » ولك عشرة بالمئة من 
الربح . 

فان توفرت فيه شروط الإجارة» وعقد على أنه إجارة » أخذ حكم الاجاری 
ومنها أنه عقد لازم » وليس بجائز. 

ولو وکل إنساناً بشراء شيء له » فيجوز أن يدفع له مالا ليشتري به » ويجوز 
أن يقول له: اشتر لي كذاء ولا يدفع له شيئاً» فيكون حكمه فيه كالمقترض» فإذا 
اشتراه ثبت الثمن فى ذمة الموكل » وعليه أن يدفعه للوکیل . 

وقد ذكر المصنف بعض أحكام الوكالة فقال: 


© کتاب البيوع چ 


۳۹ 

(والو کالة عقد جائز » ولکل منهما فسخها متی شاء) 

وذلك إن لم تكن بجعل وعقَدّ بصفة الإجارة» والا كان لازماً كما قدمناء 

ولو عزل الموكل الوكيل فإنه ينعزل وان لم يبلغه الخبر» فيكون تصرفه بعد 
العزل باطلا . 

(وتنة تنفسخ بموت أحدهما) 

فان خرج أحدهما عن الأهلية بموت أو جنون» بطلت الوكالة كذلك ٠‏ 

وكذلك تبطل إن خرج ما وکل فيه عن جواز تصرف الوكيل فيه » كأن وکل 
ببيع متاع » فوهبه الموكل لآخرء أو باعه» أو وقفه» أو آتلفی فإن الوكالة تبطل ؛ 

ولو وقت الوكالة بشهر» انتهى العقد بعد شهر» فلا يحق للوكيل التصرف 
بعده » فلو تصرف كان تصرفه باطلا . 

(والوكيل أمين فيما بقبضه ‏ وفيما یصرفه » ولا يضمن إلا بالتفريط) 

إن قبض الوكيل ما وكل بالتصرف به» كانت يده عليه يد أمانة » فلا يضمن 
إلا بتفريطه بحفظها. 

(ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلائة شرائط: أن يبيع بثمن المثل نقد 
وأن يكون بنقد البلد) 

الوكيل أمين» فيجب عليه مراعاة المصلحة بما وكل فيه» فلو خالفها أثم» 


وضمن › إلا إذا كان بإذن من الموكل . 


© فصل في الككالة © ەه 
ومن المصلحة ألا يبيع بأقل من ثمن مثل الشيء الذي وكل ببیعه . فان باعه 
بأقل ضمن » وان باعه بأكثر فلا ؛ لأن المصلحة تقتضى الزيادة . 
ولا يبيع بغير نقد البلد » ولا يبيع نسيئة » بل لا بد أن يكون الثمن حالا. 
وهذا كله إن وکل بالبيع مطلقاً» أما إذا قيد البيع بصفة» أو وقتء أو ثمن › 
فلا يجب عليه أن يتقيد بهذه الشروط بل يتقيد بما قيد به العقد. 
وان وکل في شيء معين » فلا يتعداه لغيره» فان تعداه لم یقع . 
(ولا يجوز أن يبيع من نفسه) 


لو وكل إنسان آخر ببيع شيء فباعه الوكيل لنفسه لم يصح ؛ لأنه متهم 
بمحاباة نفسه » وكذا لا يجوز له أن يبيعه لولده الصغير» ولا لمن هو فى حجره. 

(ولا يُقر علی مو کله إلا بإذنه) 

قد مر معنا أن الموكل فيه لا بد أن يكون مما يقبل النيابة» وأن الاقرار لا 
يقبل النيابة » فلو آقر الوكيل لموكله بشيء لم يصح » سواء كان بإذن من الموكل 
أم بغير إذنه» وأما تقييد المصنف الصحة بالاذن فهو وجه ضعيف فى المذهب » 
فلا يعمل به. 
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فضل 
ف 
الإقرار 
الإقرار لغة: الغبوت » من قر الشىء إذا ثبت 
شر غا : اخبار عن ۳ حق ثابت على المخبر. 
والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالی: باه الین عامنوا ووا ومين 
بالقسط شهدة نه ور عق شیک او و اون > ۳۹ التساء: ۱۳۵] ٠‏ 
مار اا اي ا I‏ 
فان اعترفت فارجمها) فغدا عليها» فاعترفت » فأمر بها رسول الله ل » فرجمت' . 
وليس في الاقرار إثبات لشيء أو نفيه» وإنما هو إظهار لحق ثابت » فلو أقر 
إنسان كاذباً بطلاق امرأته » لم تطلق » وكذا لو أقر بمال لانسان» وهو كاذب » وعلم 
المقر له» لم يحل له المال. 
وأركانه أربعة سنذكرها بترتيب يتناسب مع المتن: 
الرکن الاول: مقر به » وهو قسمان» ذکرهما المصنف بقوله: 
(والمُقرٌ به ضربان: حق الله تعالى » وحق الاآدمي. فحق الله تعالی يصح 
الرجوع فيه عن الاقرار به » وحق الادمي لا د يصح الرجوع فيه عن الاقرار به) 
وحق الله تعالی ثلاثة آقسام: ما فيه حد ولا تعلق له بآدمی » وما فيه حد 


(۱) البخاري: (۲۵۷۵۰) مسلم: (۰)۱۱۹۷ 


۳۹۷ 
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ومال » وما فيه مال فقط . 

فلو أقر بشيء على نفسه من القسم الأول » ثم تراجع عنه؛ قبل رجوعه» ولم 
يقم عليه الحد» ويستحب للقاضي أن يُعَرَضَ له بالرجوع ؛ لأن الحدود مبناها على 
الدرء والستر. 

ويستحب له أن يستر نفسه » ويتوب إلى الله تعالى » ولا يقر بشيء من هذاء 
كالزنى » وشرب الخمر » والردة» وغيرها. 

وذلك لما رواه البخاري من قصة ماعز: لما أتى ماعز بن مالك النبي كلل 
قال له: (لعلك فتلت › أو ع ت أو نظرت) قال: لا يا رسول الله »> قال: 
(أَنِكتَهًا ؟) لا یکنی » قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

وسواء فى هذا رجع قبل إقامة الحد» أو أثناءء» كما لو كذب نفسه أثناء 
الرجم أو أثناء الجلد » فيجب أن يكف عنه. 

وأما القسم الثاني كالسرقة » والحرابة» فان أقر على نفسه ثم رجع » سقط 
عنه الحد» ولكن لا يسقط عنه ضمان المال الذي سرقه. 

وأما القسم الثالث كالزكاة» والکفارات» فلو آقر على نفسه بشيء منه » ثم 
رجع » لم یقبل رجوعه ‏ بل یلزمه ما أقر به. 

وأما حق الادمي فسواء كان بحد کحد القذف» أو بمال» لم یقبل الرجوع 
عنه بعد الاقرار بل یلزم المقّر به. 

وسيأتى فى نهاية الفصل بعض الأحكام المتعلقة بالمقر به. 


الرکن الثاني: المقر » وقد ذکر المصنف شروطه فقال: 


۳۹۸ 
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(وتفتقر صحة الاقرار إلى ثلاثة شرائط : البلوغ والعقل » والاختیار) 

فلا یقبل إقرار المجنون أو الصبي بشيء» لکن لو آقر بعد البلوغ بحق ثبت 
عليه قبل البلوغ صح اقراره. 

ولا يصح إقرار المكره؛ وذلك لأن الله تعالی ألغئ اعتبار الا قرار بالکفر في 
قوله سبحانه وتعالی: و من بعد ل سر د ور 
مُظمَي بالایتن ) [الحل: ۰]۱۰۰ فغير الكفر من باب أولى . 

ومن ذلك لو اتهم إنسان بشيء» ولم تكن هناك بينة ) فضرب لیقر ‏ فإن 
سكت بداية من غير نفي أو إقرار» جاز أن يضرب كي يقر أو ينفي » فان نفی » لم 
يجز أن يضرب » وكذا لو نفئ ابتداء» لم يجز ضربه. 

فلو ضرب في هاتين الحالتين وأقرٌ مكرهاء لم يعتبر إقراره. 

(وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع » وهو: الرشد) 

وهذا الشرط خاص كما قيده المصنف بما إذا كان الاقرار بمال» فان أقر 
بغيره» كطلاق » وحد» وقتل » قبل منه. 

وهذا في السفيه المحجور عليه ؛ لأنه هو من لا تصح تصرفاته المالية » وأما 
السفيه المهمل » فيصح إقراره» وكذا من حجر عليه لا فلاسه » فيصح إقراره» لكن 
لو أقر بتصرفه بعد الحجر عليه بشىء من أمواله المحجور عليه فيها » فإنه لا يقبل ؛ 
لآن تصرفه باطل » كما تقدم ذلك فى باب الحجر. 

(وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه) 


رجع المصنف هنا لذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمقر به. 


8 فصل في الإقرار © هه 

فلو أقر , بمجهول كأن قال: لفلان علي حق » أو دين » ولم یفسره ؛ رجع إليه 
بتفسیره » ويحبس إن امتنع من تبيين الحق حتئ یبینه » وان ضرب في هذه الحالة 
ليبينه » فبيّته » يقبل منه ؛ لأن هذا من الإكراه بحق . 

ويصح تفسيره بكل ما جاز حمل إقراره عليه وان قل . 

(ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به) 

كأن يقول: لفلان علي مثة دینار إلا خمسين » فيصح هذا الاستثناء بشروط 

وسواء كان ما سیستثنی منه ديناً» أو عینا كأن يقول: لفلان هذه الکتب الا 
هذا الكتاب. 

وشروط صحة الاستثناء: 

١‏ - أن يتصل المستثنئ بالمستثنی منه عرفاً» فلو قال: له علي مئة دينار » ثم 
سكت طويلاً» بحيث يعد الكلام الذي سيأتى به منقطعاً عرفاً عن الأول» بغير 
عذر » ثم قال: إلا خمسين » لم يصح استثناؤه » ويلزمه مئة. 

لات آلا یستغرق المستثنی المستثنی منه » فلو قال: له علی عة دینار الا منت 
لم يصح » ویلزمه مئة. 

(وهو في حال الصحة. والمرض سواء) 

والمقصود بالمرض هناء المرض الذي یخاف منه الموت » وقد تقدم فى 
باب الحجر أن مثل هذا المریض یحجر عليه بالتصرف فیما زاد على الثلث من 
ماله » فلو آقر بدین علیه » أو عين لشخص. قبل منه ؛ وذلك لأن الاقرار اخبار 


وبقي رکنان لم يتعرض لذكرهما الضف > الأول مقر لسن وهو صاحب 
الحق » ويشترط أن يكون معيناً» ولو نوع تعیین . 

فلو قال إنسان: لرجل من مكة على حق» لم يلزمه شيء» آما لو قال: لاحد 
هؤلاء علي حق » وكانوا مجموعة منحصرة » قبل منه » وآلزم بتبيينه . 

ويشترط أيضاً ألا یکذب الممّرٌ له المقِرّء فلو قال رجل: لزيد بن عبد الله حق 
علي » فکذبه زید » لم يلزم شيء. 

والثاني: الصيغة » ويشترط فيها لفظ صریح, أو كناية تدل على الالتزام 
بالحق» وأما الكتابة فتصح إن كانت في الحال» وأما لو وجد خط إنسان على 
شىء » وعليه توقيعه» فلا يقبت عليه الحق الذي فيه » إلا أن يقر بأن هذا حطه أو 
كانت هناك بينة تظهر ذلك » فيؤاخل به. 


E مد‎ 
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العارية 
العاريّة لغة: اسم لما يعار. 


والأصل في جوازها قبل الإجماع قول الله تعالی: #وَيَمََمُونَ أَلْمَاعُونَ * 
[الماعون: ۷] الماعون. وما رواه الشيخان: أن النبى بل استعار فرساً من أبي طلحة 


aS‏ الفيق المعارة وس نتيا تليق فاي الح 
بمالك للعين » أو لمنفعتها» وإنما يباح له استخدامها فقط . 


وأركانها أربعة: 
۱ - معیر » ويشترط فيه ثلاثة شروط: 


530 أن يكون مالكاً لمنفعة العين» سواء كان مالكاً للعين نفسها أم لاء فلو 
استأجر إنسان بيتاً» جاز له أن يعيره ؛ لأنه مالك لمنفعته » وإن لم يكن مالكاً للبيت» 
وأما المستعیر فلا :تجوز له أن يغير العارئة لغیره ؛ لانه لا تملك منفعتها. 
يباح لولیه أن يعير ماله لأحد. 


(۱) البخاري: )۲٤۸٤(‏ مسلم: (۲۳۰۷). 
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أن کون الم مارا 
كتانق لمق اراد ويل لا نداهن تعبيق السعف: 

۳ - صيغة تشعر بالاباحة » ويشترط أن تكون من أحدهما فقط » ويكون من 
الآخر الفعل » كأن يقول المستعير: أعرنى الكتاب » فيدفعه إليه المعير . 

>٤‏ - العين المستعارة » وقد ذكرها المصنف بقوله: 

(وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عینه » جازت إعارته» إذا كانت منافعه 
آثاراً) 

فيشترط فيها: 

۴ أن تكون مما يمكن الانتفاع به» فلو لم يمكن الانتفاع به بوجه لم تصح 
إعارته » كحيوان مريض مرضاً مزمناً . 

# أن يكون الانتفاع بها مباح فلا يجوز إعارة ما فيه حرمة » كآلات العزف » 
ولا ما یغلب على ظن المعير أن المستعير سيستخدمه فى معصيةء كأن تعير المرأة 
ثياباً لأخری » وتعلم أنها ستلبسها أمام الرجال الأجانب ؛ لأن الإعارة إباحة 
استعمال» وما حرمه الشارع لا يباح بحال» ويأئم المعير إن رضي باستخدامها 
بمعصية ؛ لأنه معين عليهاء ولا تصح الاعارة. 

# أن يكون الانتفاع بها لا ينقصهاء وذلك کالثیاب » والسيارة» والکتب» 
والأواني » فإن الانتفاع بها لا ينقص من عينها شيئًاً» وأما ما كان ينقص بالانتفاع 
به » كالمأكولات» والأقلام» والشمع » والوقود» فكل هذه الأمور تنقص أعيانها 
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ويجوز إعطاؤها لشخص بلا مقابل » بإحدئ الطريقتين» الهبة» وستأتي 
معناء أو الاباحت بأن يبيحها له » ومن صور الإباحة: الضيافة . 

وأما قول المصنف: (إذا كانت منافعه آثارا) فالمقصود بالآثار ما يقابل 
الأعيان» فمثلاً لو استعار إنسان ثوباً ولبسه» فقد انتفع بلبسه» واللبس أثر وليس 
عيناً» وأما لو استعار شاة ليأخذ درهاء فإن الدر الذي انتفع به عين وليس أثراء 
وتلاقند المع جراد ال رهبا ادا كانت افیا انار روا افع ا 


ومن ذلك: أن يبيح إنسان لآخر استخدام الحبر في قلمه» ويعيره القلم 
ليتوصل به إلى استخدام الحبر» فالحبر عين» توصل إلى الانتفاع به بالاستعارة 
للقلم » أو أن يبيح شخص لآخر در بقرته » ثم يعيره بقرته ليتوصل بها إلى الدر. 

لكن لا يصح أن يقول: أعرتك قلمي ويطلق ؛ لانه لا ينتفع به بغير الكتابة 
عادة » والكتابة تنقص الحبر » فإما أن يقول له: أبحتك قلمى» أو أعرتك قلمى 
و ابحتك حبره. 

ولا یجوز لا خد استباحة مال آحد دون علمه برضاه أو غلبة ظنه بذلك » فان 
شك لم يبح له ذلك» وکان غاصباً» وهذه من المسائل التي يفرق فیها بين الشك 
والظن . 

فمن دخل دار صاحبه» وغلب على ظنه رضاه باستباحة الانتفاع ببعض ما 
فیها . جاز له ذلك بلا استئذان. 

ولو أعير إنسان شيئاً» أو آبیح لی لم يجز له أن یستعمله إلا بما أذن فيه مالک 


أو بأقل منه» فلو أعير أرضاً ليزرعهاء لم يجز له أن يغرس فيها شجرأ ويجوز له أن 
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يزرع ما أذن له به » وما كان أقل منه ضرراً على الأرض . ولو أعير الاارض ليغرس 
فيهاء جاز له أن يغرس ویزرع ؛ لأن الزراعة أخف ضرراً. 


ولو نهاه عن بعض وجوه الاستعمال» وجب عليه الالتزام به » وإن كان أقل 


وإن أطلق الاذن » جاز له أن ينتفع بها كما شاء. 

(وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة) 

فيجوز تقييدها بوقت وشرط » وبكل حال تبقئ جائزة » يجوز لكل من المعير 
والمستعير الرجوع فيها متئ شاء إلا إذا ترتب على الرجوع فيها ضرر ٠‏ 


فلو آعار سفينة لینقل فیها حمولة» ولما صارت يعزضن, البحر طالب 
برجوعها » لم یلزم المستعر ردها بالحال » بل تبقی في يده إلى أن يصل لمأمن من 
الضرر » وعلیه أن یدفع آجرة المثل لصاحبها من حين طلبه الرد» إلى وقت الرد. 


وثنة : بموت أحدهماء أو جنونه أو الحجر على المعير بفلس ؛ لأنه لم 
(وهی طب شعن المستتیر بقیمتها یوم تلفها) 


يد المستعیر على العین يد ضمان » فهو یضمنها بمجرد قبضها تعدی بذلك 
أم لاء وذلك لما رواه آبو داود أنه يك استعار یوم حنين من صفوان أدراعاًء فقال 
له: أغصب يا محمد ؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة)). 


وهی اما أن تتلف » ناون اتفال أو باسخعوال: 


.)۳۵۲۱۲( )( 


۳۰۵ 
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فان تلفت بدون استعمال» ضمنها بكل حال» سواء تعدئ بحفظها أم لا 
وإن تلفت أو نقصت باستعمال » فان كان الاستعمال مما لم يؤذن له به » أو 

أذن له باستعمالها مطلقاً » إلا أنه استعملها بما لا تستعمل به عادة » كأن استعمل 

كتاباً لوضع شيء عليه فتلف » فيضمنه. 
وان تلفت أو نقضت باستعمال مأذون'فية ) فلا ضمان: 
فإن قال المعیر للمستعیر: إن انتهیت من الانتفاع في العين » فسلمُها لفلان» 

أو ضعها فى هذا المکان» ففعل المستعیر» خرجت من ضمانه» فلو تلفت بعد 

وضعها في المكان الذي أمر به » لم يضمن . 
ونفقه العارية على المعير» وذلك كترميم البیت » وطعام الدابف وإصلاح 

السيارة » وغیرها من الا مور . 
وآما ما كان بمعنی النفقة إلا أنه لا یژثر على العين » کالحبر في القلم 

والوقود فى السیارة » والکهرباء للالات » فكل هذه الأمور لا تلزم المعیر . 


وإذا انتهت الاعارة» وجب على المستعیر أن يرد العين » فان احتاج الرد 
لموّنة » وجبت عليه . 
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الغصب له :خد الشیء ظلماً. 
وشرعا: الاستیلاء على حق الغیر بلا حق . 


ما ۷ تلكا املسم بكر بالطل ال" آن كوت رة عن کراض 
حك که [النساء: ؟] » وما رواه الشیخان عن النبي 55 من قوله في خطبة الوداع: 


(إن دماءکم » وأموالكم و آعراضکم بینکم حرام)(۲. 


» تما تالا شرع لا أنه يجوز اقتناژه » ککلب الصید‎ aa 
. والسرجین‎ 

وأما ما لا يجوز اقتناژه» فلا يعد الاستیلاء عليه غصباً » كالخنزير » والخمر » 
والتماثيل » وغیرها فلو أخذها إنسان من آخر وأتلفهاء لم يأثم , ولا يجب فيها 


الضمان » بل لو فعلها طاعة لله تعالئ كان له فیها أجر » ویجب عليه ذلك إن تعين 
عليه إزالة المنکر » ولم يخف منه ضرراً أكبر . 


ویدخل في الحقوق المنافع التي لا تملك » كالمكان قف المسجدء فلو 
فام انسان من مجلسه لحاجة بنية رجوعه » فاستو لین انسان على مکانه فهو 
(۱) البخاري: (1۷) -مسلم: (۰)۱۱۷۹ 


فل ق الو د یی یتح ی بح بح سح سنیگ 1۳:1۷ 
غا 
البائع » فإنه يكون غاصباً للسلعة ؛ للآية المتقدمة وكذا لو سكن في بيت بأجرة 
لم يرض بها المؤجر. 

ومنه الجلوس على أثاث الغير » دون غلبة ظنه برضاه» ولبسه لثيابه » وأكله 
طعامه. 

١-مافيه‏ ثم فقط » وليس فيه ضمان إذا تلف » وهو إن استولی على شىء 
ليس بمتمول» كحبة رز أو ما كان من قبيل الاختصاص لا الملك » كالكلب» 
وغيره» وكذا المنافع التي لا تملك . 

فلو استولئ عليها الانسان كما صورناه عامداً عالماً» فهو آثم » ويلزمه التخلية 
لصاحب الحق ‏ فلو لم يفعل» فلا يجب عليه أن يبدله منه شيا 

۲ - ما فيه ضمان فقط » وهو ما إذا استولئ الغاصب على ملك غيره» وهو 
َة آنه ملکة كم أذ کتابا بظبه كاب فان غير ذلك فجت عليه رده ولو 

. ما فيه ضمان وإثم » وهو فيما عدا الحالتين المتقدمتین‎  * 

وقد ذكر المصنف ما يترتب علئ الغصب بقوله: 


(۱) ومن هذا ما يفعله كثير من الناس فى المساجد» من أنهم يقفون أمام الجالس المنتظر للصلاة» 
ويبدؤون بالصلاة» فهم بهذا مغتصبون لحقه ؛ لأنهم بذلك يمنعونه حقه في هذا المكان» فلا يمكنه 
أن يصلي فيه. 


۳۰۸ 
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(ومو عض انالا لاجد لرمه ردد) 

وسواء فى ذلك الأحوال الثلاثة المتقدمة» فان كان لرده منت لزمت 
الغاصب» ولا يجوز له تأخير الرد» إلا إذا خيف من رده تلف محترم » فيجوز له 
التأخير إلى أن يأمن التلف . 

وككرة :الره یله ا ار كان الف ت لا أو رده ال 

ويجوز له أن يطالب بشاهدين يشهدان علئ رده للمغصوب » ويؤخر الرد إلئ 
أن يحضرا. 

(وأرش نقصه) 

والأرش هو: فرق السعر بين کون الشيء كاملاً وناقصاً. 

فلو نقص المغصوب » وجب آرش النقص على الغاصب » سواء كان النقص 
بفعله أم بفعل غیره وسواء نقصت عينه» أم صفة من صفاته كأن كانت آلة 
كهربائية تعمل بسرعة» فصارت تعمل ببطء » وثمنها سريعة مئة دينار» وبطيئة 
تمانو ن :دارا ازية رون دفار ارقن اله 

وأما لو نقص سعره لرخص في الأسواق » فإنه لا يضمنه. 

ولو زادت قيمة المغصوب لزيادة فيه متصلة » كسمن الحيوان» أو منفصلت 
کولادته » أو لتغير صفته » كأن أصلح آلة غصبها تالفة » وخاط ثوباً مشقوقاً» ففي 
كل هذه الأحوال يلزمه الرد أيضاً» وليس له شيء. 


ولو زادت قيمته بزيادة شيء عليه من ملك الغاصب » ولم یمکن رده بدون 


© فصل في ا لغب ۰۰_48 
الزيادة » كأن غصب ورقاً ونسخ عليه كتاباً ذا قيمة » ففي هذه الحالة یکون له قيمة 
ما زاده» فإما أن يدفع له المغصوب منه ثمن الزيادة» أو يشركه بقيمته» أو يأخذ 
منه ثمن العين المغصوبة » ويدفعها إليهو(©. 

وان أمكن رده كأن غصب أرضا فبناهاء فللمالك أن يطالب بردها كما 
كانت بهدم البناء » وله أن يشتري البناء من الغاصب » فيدفع له ثمنه » ويبقيه . 

ولو تصرف الغاصب بالمغصوب ببيع › أو هبة ) أو إجارة» كان تصرفه 
باطلاً » ويأثم من أجرئ معه مثل هذه العقود وهو عالم بحاله. 

(وأجرة مثله) 

مدة غصبه له سواء استعمله أم لاء والأجرة تختلف باختلاف حال 
المغصوب ‏ فلو غصب حقيبة لمدة شهرين » فثقبت فى بداية الشهر الثانی » وكانت 
أجرة الحقيبة السليمة عشرة دنانير فى الشهر» والمعيبة بققب ثمانية دنانير » لزمه 
ثمادنة غشر ذينارا مضه لها: 

وهذا مع دفع آرش النقص كما تقدم. 

وأما إن كانت العين تالفة فقد ذكر المصنف الحكم بقوله: 

(فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل» أو بقيمته إن لم يكن له مثل» أكثر 
ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) 

المثلی هو ما كان موزون أو مكيلا »وما يوجد له مثیل فی الأسواق؛ هما 
هو موجود فى عصرنا من المثلیات فیجب على الغاصب أن يشتري مثله 


(۱) وذلك إن جعل الحبر کالصبغ وأما إن جعل کالتمویه فلا شيء للغاصب » لأن الزيادة من قبیل الأثر» 
لا من قبیل الزيادة بعین . 


ا ا ا 
فإن فقد في الأسواق » أو كان يباع بأكثر من ثمنه بکثیر » فلا يكلف الغاصب 
شراءء» بل یدفع قیمته » كما يدفعها بما لیس له مثل . 


ویدفع آعلی قيمة وصل إليها المغصوب من یوم الغصب إلى یوم التلف 
فلو كان ثمنه عند الخ لغصب حمس مئة » ثم زادت قيمته حتی , بلغت ثمان مئه » ثم 
نزلت قيمته فصارت ستمئة » وجب على الغاصب أن يضمن ثمان مئْة . 
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الشفعة لغة: الضم . 

وإشترعا: ج تملك قهري یت للشريك الأؤل غل الشريك الحادث فیما 
ملك بعوض ٠.‏ 

والأصل في جوازها قبل الإجماع ما رواه مسلم عن جابر ويه قال: قضی 
رسول الله ول بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبّْعة7"© »2 أو حائط ۲۳ لا يحل له 
أن یبیع حت يؤذن شریکه » فان شاء أخل» وان شاء ترك » فإذا باع ولم يؤذنه فهو 
ا 

وصورتها أن يكون محمد وعبد الله شریکین في بيت واحد» فیبیع محمد 
حصته لزيد دون إذن عبد الله » فيحق لعبد الله أن يأخذ البيت من زيد بالثمن الذي 
اشتراه به » رَغما عنه ؛ لأنه أحق به بنص الشارع . 

ولا تثبت الشفعة إلا بما توفرت فيه أربعة شروط ؛ ذكرها المصنف بقوله: 

(والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار) 

والمقصود بالخلطة» خلطة الشیوع بألا يكون هناك تمييز بين نصيب 


(۱) المنزل. 
(۲) البستان. 
(۳) (۱1۱۰۸). 


۳1۲ 
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الشرکاء » فلو قسم نصیب كل شريك عن الآخرء وتمیز عنه » لم تثبت رشت الشفعة 
وان اتحدت المرافق » کالمدخل » والممر والموقف ؛ لما رواه البخاري عن جابر 
oT‏ فعة فى كل ما لم يقسم » فاذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرق » فلا EE‏ 

(فیما ینقسم دون ما لا نقسم) 

أي في القابل للقسمة» بحيث لو قسم لم تبطل منفعته » فان كان غير قابل 
لها كالبئر » وغيره» لم تثبت الشفعة فيه على الأصح . 

ومقابل الأصح وجه آخر بثبوتها ؛ والخلاف مبني على العلة » فمن قال: علة 
الشفعة دفع ضرر القسمة لم يثبتها فیما لا ینقسم . 

ومن قال : العلة دفع ضرر المشاركة » قال بثبوتها فیما لا ینقسم » والمعتمد 
الأول. 

(وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره) 

فلو اشتر ك اثنان فی شیء منقول » کثوب ؛ أو حيوان» آو آوان» أو سیارت 
وباع أحد الشریکین نصیبه » لم يغبت للآخر حق الشفعة ؛ لانها لا تثبت فیما ينقل» 
وانما تثبت ت فيما لا ینقل » كالأراضي » والبیوت» ولو كان في الأرض ار أو 
في البيت ما ینقل » كأضواء مركبة » وأبواب » وغيرها» فتثبت فیها الشمعة تبعاً 


ودلك إن ثبتت في متبوعها > فلو لم تكن قد ث, ثبتت في المتبوع > لم تثبت في التابع . 
(بالثمن الذي وقع عليه البيع) 
أي أن آخذ الشفعة يأخذها بالثمن الذي باع به شریکه» فلو كانا شريكين في 


() (لاه؟؟5). 
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بيت » فباع الشريك نصيبه بعشرة آلاف» أخذه آخذ الشفعة بعشرة آلاف من 
المشتري » سواء كان هذا الثمن مساوياً لقيمة المبيع » أو أقل» أو أكثر . 


فان باعه بمثلي » دفع آخذ الشفعة للمشتري مثلياً » وان باعه بمتقوم ‏ كأن باع 
نصيبه من البيت بسيارة » دفع الا خذ للمشتري قيمة السيارة. 


وقد تضمن كلام المصنف هنا الشرط الرابع لثبوت الشفعة » وهو: 
ن ا هو 


أن يكون الشريك قد نقل ملكيته بمعاوضة كبيع » ومهرء فلو لم يكن في 
نقلها معاوضة لم تثبت الشفعت كأن وهب نصيبه لشخص» أو مات فورثه ولده» 
فلیس للشريك آن ياد حقه قهرا من الشريك الحادث. 

(وهي على الفور ؛ فان آخرها مع القدرة علیها بطلت) 

لما رواه ابن ماجه من حدیث ابن عمر و قال : قال رسول الله ية : (الشفعة 


6 العقال )۱ . 


ويكلف الإسراع بها على حسب العادة» بحيث لا يعد متوانياً في طلبهاء 


فلو كان مريضاً» أو محبوساً أو غائباً» ولم يتمكن من الطلب» وجب عليه 
آن یوکل من د يطلبها له » أو يشهد على أنه طالب لها. 


O RR E Ta E 


وکذا لو علم » لكن قيل له بيع بألف مثلاً» فأعرض عن الشفعة » ثم علم أنه 


.)۲۵۰۰( )۱( 
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بيع بخمس مئة » لم یسقط حقه بإعراضه الأول » فيجوز له المطالبة به. 
وکذا لو قيل له بیع لفلان» فرضي به شریکاً» ثم بان غیره. 


فإذا طالب بهاء لم يحتج لأخذ حقه إلى رضا المشتري» أو حكم حاكم» 
بل يقبت له الحق بمجرد طلبه لها بأن يقول: تملكتهاء أو أخذت حقي من 
الشفعة » أو غيرها من العبارات الدالة عليهاء لكن بشرط أن يدفع مع هذا الثمن 

ولو تصرف المشتري بما اشتراه قبل مطالبة الشفيع › وكان تصرفه لا تثبت 
فيه شفعة كهبة » ووقف » وغيرها» فللشفيع أن يبطل تصرفه هذا . 

وان كان تصرفه مما تثبت فيه الشفعة» كالبيع » فيخير الشفيع بين أن يأخذ 
الشفعة بالبيع الثاني » أو يبطله » ويأخذها بالبيع الأول . 

(وإذا تزوج امرأة على شقص . آخذه الشفيع بمهر المثل) 

لما تقدم أنه إذا كان الثمن مثلياً دفع المثل » وإن كان متقوماً دفع القيمة » فلو 
للشريك أن يطالب بالشفعة » ويدفع للزوجة مهر المثل بدلا » وإن كان أقل من قيمة 
البستان. 

(وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك) 

فلو اشترك ثلاثة في بيت » وكان لاأحدهم نصفه » وللآخرين لكل منهما ربع ؛ 
فباع صاحب الربع حصته» كان لصاحب النصف أن يطالب بثلثى الشفعة» 


+ فصل فى الشفعة 65.8 ا سس - كد _ مل ۳۹۵ 


فلو لم يرد آحدهما أخذ الشفعة » كان الا خر مخيراً بين أخذ الجمیع أو تركه» 
وليس له أن يأخذ نصيبه فقط . 


ولو باع أحد الشريكين نصيبه» ثم باع الآخر كذلك لغير المشتري من 
شريكه » كأن كان زيد وعمرو شریکین فباع زيد حصته لعبد الله » ثم بعد تمام 
العقد بين زيد وعبد الله» سواء لزم أم لا باع عمرو لمحمد فالشفعة تكون 
E‏ 


آما لو اشتراه محمد وعبد ا ا فلیس لا حر شفعة علین الا ر 


e € e 


۳۹۹ © کاب اللبوع $ 


ي 
القراض 

القراض لغة: مأخوذ من القرض » وهو القطع . 

وشرعاً: دفع المالك مالا للعامل لیعمل فيه » والربح بينهما. 

ويطلق عليه آیضا: المضاربة . 

والأصل فيه الاجماع » وعمل الصحابة وهر » ون النبي 2395 ضارب في مال 
خديجة :ع وسافر به إلى الشام قبل البعثة » وذكر ذلك بعد البعثة مقرّرا له. 

وصورته أن يدفع محمد لعبد الله مئة دينار ليتاجر فيهاء ويأخذ من الربح 
مثلاً ثلاثين بالمائة. 

وأركانه أربعة: 

۱ - مالك للمال؛ ویشترط آن یکون له ولاية علیه» سواء کان بملك» آو 
ول او وا هار مال ی ار سه و هاا وتو ان نکن اما اش کی :لان 
في القراض معنی الوكالة. 

۲ - عامل » ويشترط أن يكون أهلاً للوكالة . 

Aa لو‎ 

(وللقراض آربعة شرائط : أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير) 


ى على المال المضروب للمعاملة به كالدراهم والدنانير في الماضي › 


9 فصل في القرااض 7» .سس سلا 
والعملات المتداولة في عصرنا الحالي؛ فلا يصح أن یکون عرضاًء كأن يدفع 
المالك للعامل ثياباً یتاجر فیها والربح بینهما ؛ لأن العرض لیس له ثمن محدد » بل 
تختلف قیمته باختلاف الأسواق » فلا یمکن تمييز رأس المال من الربح فيه. 

ویشترط فيه کذلك أن یکون معلوم القدر وآن یسلم للعامل فیکون عنده. 

4 - صيغة » وهی ایجاب وقبول. 

ولا يصح تعلیق العقد على شيء» كأن یقول: إن اشتریت هذا المتاع 
قارضتك » أو إن مضت هذه السنة قارضتك . 

ويشترط لصحة العقد أمور» ذكرها المصنف بقوله: 

(وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً ء أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً) 

فلا يصح أن يقيد الإذن بمعاملة شخص معين » كأن يقول له: لا تتعامل إلا 
مع زيد» أو مع الشركة الفلانية. 

وكذا لا يضيق عليه فيما سيشتريه » فلا يشرط عليه شراء ما يندر وجوده. 
كأن يشرط عليه الاقتصار على الاتجار بالتمر » وهو فى الجزيرة العربية » فان العقد 
يصح ؛ لأن التمر يعم وجوده هناك . 

(وأن رڈ يشترط له جزءا معلوماً من الربح) 

أي: يشرط المالك للعامل جزءاً من الربح » ويكون هذا الجزء نسيياًء لا 
محدداً» كأن يقول له: اتجر بهذه الأموال ولك ثلائون بالمئة من الربح » فيصح . 


آما لو قال: اتجر بهذه الأموال» ولك مئة دینار من الربح» فإن القراض 


ا جوز هت بح تسه کات اللو 8 


یفسد » ویکون الربح كله للمالك » ویدفع للعامل أجرة المثل فقط . 

وکذا یفسد القراض إذا شرط العامل أو المالك أن يكون الربح كله له وکذا 
إن لم تعين النسبة بينهما» كأن یقول المالك: اتجر بهذا المال» ولك جزء من 
الربح. دون أن يحدده. 

ولا يصح أن یشرطا لأحد غیرهما نصیباً من الربح » کأن یقول المالك: لي 
ثلاثون بالمئة من الربح » ولك ثلائون بالمثة » وآربعون بالمئة لمشروع خيري 

ولیس للعامل إلا الربح » فليس له أن ینفق على نفسه شيئاً من مال القراض » 
لا في الحضرء ولا في السفر» وان كان سفره خاصاً للقراض في الأظهر . 

ومقابل الأظهر قول بجواز أن ينفق من مال القراض في سفره ما زاد عليه من 
النفقة على نفسه بسبب السفر كأجرة الطائرة مثلاً » ويكون إنفاقه بالمعروف» فلا 
بست 

وعلئ العامل أن يعمل بنفسه كل ما يعتاد أمثاله من العمال فى القراض عمله 
فإن استأجر شخصاً ليقوم بعمل من هذه الأعمال فعليه أن يدفع أجرته من ماله ؛ لا 
من مال القراض . 

وأما إن استأجر شخصاً ليقوم بأعمال ليس من عادة العمال أن يقوموا بهاء 
فتكون آجرته من مال القراض . 

(وألا يُقدّره بمدة) 

فلا يصح أن يقول المالك: قارضتك إلى شهر ؛ لأنه ربما لا يتمكن من 
الشراء » والبيع في هذه المدة» فإذا قيده بوقت فسد العقد. 


9 فصل في القراص سس سس ۳۱۹ 
(ولا ضمان على العامل إلا بعدوان) 
يد العامل على المال يد آمان » فلا يضمن بلا تعد. 
ويجب عليه مراعاة المصلحة » ولا يسافر» أو يبيع نسيئة إلا بإذن من المالك . 
(وإذا حصل ربح وخسران» جبر الخسران بالربح) 
وذلك كأن دفع المالك للعامل ألف دينار» فاشترئ بها متاعاً ليتجر بهاء 
فتلف بعضهاء وكانت قيمة التالف مئة دينار» ثم باع الباقي بألفي دينار» فالربح 


ألف دينار » يأخذ منها مئة ليجبر الخسارة التي كانت بتلف بعض المال» ثم يقسم 
الباقي بين العامل والمالك » علئ قدر ما اتفق عليه من النسبة . 


وهذا إذا حصلت الخسارة بعد ابتداء العامل بالتصرف . 

آما إذا تلف شىء قبل ابتداء تصرف العامل فیحسب من رأس المال » وذلك 
كأن أعطاه المالك آلف دینار» فتلفت منها مثة قبل أن يشتري بها شيئاً» ولم يكن 
العامل مقصراً ب بتلفها » فانها تحسب من رأس المال » ولا تجبر من الربح. 

وإن قصر العامل بها فتلفت ضمنها من ماله للمالك . 


وعقد القراض جائز من الطرفين كعقد الوكالة » ينفسخ بما تنفسخ به الوكالة » 
لكن يلزم العامل بكل حال أن يستوفي دیون مال القراض إن كان ثمة دیون» وعليه 
كذلك إن طالبه المالك» أن يبيع البضائع التي بين يديه حتئ يرد رأس المال إلى 
المالك بالعملة التي أخذها منه » والباقي يقسم بينهما. 


۵ سس سور کتاب الیرع چ 


ل 
ي 
المساقاة 

المساقاة لغة: مشتقة من السقي . 

وشرعاً: دفع شخص نخلاً أو شجر عنب لمن يتعهده على أن يكون له قدر 
معلوم من الثمرة. 

والأصل فيه ما رواه الشيخان عن ابن عمر #85: أن رسول الله ية - أعطى 
خيبرٌ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع7". 

وصورتها أن يتعاقد صاحب النخل مع عامل يتعهد نخيله لمدة معلومة تظهر 
فيها الثمرة » ويكون أجره نصيباً مقدراً مما يخرج من الثمار. 

فأركانها أربعة: 

#د الأول والثاني: المالك» والعامل » ويشترط فيهما أهلية التوکیل » والوكالة. 

#د الثالث: مورد العمل » وهو محل عمل العامل » وقد ذكره المصنف بقوله: 

(والمساقاة جائزة على النخل والکزم) 

فلا تصح المساقاة على غيرهما من الأشجار » كأن يساقى العامل على شجر 
تين » أو زيتون ؛ لأن النخل وشجر العنب يحتاجان لتعهد أكثر من غیرهما ولأنهما 
ينفردان بوجوب الزكاة » والخرص » وغيرهما. 


69 البخاري: (۲۲۰۳) مسلم: (۱۵۵۱) 


ارت باه او جابنس یت تحت ۲۱۲۰۱ 


لکن تجوز المساقاة على غیرهما تبعاً لهماء كأن یکون في البستان آنواع 
عديدة من الأشجار بینها آشجار عنب » فيساقي المالك على أشجار العنب » ویتبم 
باقي الاشجار بها ء فیصح حینثذ. 


والقول القدیم للإمام الشافعي الجواز على کل شجر مثمر » وهو ما يفتي به 
الکثیرون . 


ولا بد آن یکون النخیل وال وسا ويراه العامل » فلا يساقي على 
و ی 


6 الر کن الرابع: صيغة تدل على المساقاة» ولا بد فیها من ایجاب وقبول» 
ولا تكفي بلفظ الاجارة. 


ولا بد لصحة العقد من شروط ‏ ذکر المصنف بعضها بقوله: 
(ولها شرطان: آحدهما: أن بقدرها بمدة معلومة) 


فلا يصح أن يطلقهاء أو یقول: إلى أن تظهر الثمرة ؛ لأن ظهورها لیس له 
وفت محدد ولا بد أن تکون هذه المدة كافية لظهور الثمرة فلو ساقاه على مدة 
لا تظهر بها الثمرة عادة لم يصح العقد . 


(والثاني : أن یعیّن للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة) 


ویکون الجزء مقدراً بالنسبة من جميع المحصول » كالقراض » فیقول مثلا 
ساقيتك على أن لك : نصف الثمرة مغلا أو تفا وشا 


فلا يصح أن يقول: «ولك ثمرة هذه الأشجار) ؛ ويعينها ؛ لآنها ربما لا تثمر › 


اا ی ی مر 
أو يقول: «ولك مثة كيلو من الثمرة» ؛ لأنه ربما لا يصل كل الثمر لهذا القدر . 

ولا يجوز أن یشرطا لغیرهما نصيبا من الثمرة » کالربح في القراض . 

ولا تكو أن غ المالك على العامل عملا زائداً على ما يجب عليه في 
المساقاة» وكذا العكس » وقد بين المصنف ما يلزم كلا من العامل والمالك من 
عمل » فقال: 

(ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة» فهو على العامل) 

وذلك كتلقيح النخل » وتعريشس العنب » وحفر ما حولهما لیجمع الماء 
وتنقيتهما من النبات الضار» ودفع الهوام عنهماء وما آشبه ذلك » وحفظ الثمرة 
عند ظهورها وقطعها» وتجفیفها فان عجز عن بعض هذه الأعمال» وجب عليه 
أن يستأجر من يعينه علیها وتكون نفقة الأجرة من ماله . 

(وعمل يعود نفعه إلى الأرض »ء فهو على رب المال) 

كحفر بئر » وبناء حائط » وغيرها من الأمور» فلا تجب على العامل » ولا 

ويد العامل على الأشجار » والنخيل يد أمانة» فلا يضمن بلا تعد. 

وعقد المساقاة عقد لازم من الطرفين» فليس لأحدهما فسخه» فلو امتنع 
العامل عن العمل » أو مرض » أو حبس » أو هرب » استؤجر من يقوم مقامه » ویبقی 
حقه بالثمرة» ولكن عليه دفع الأجرة من ماله. 

ولو مات لم تنفسخ كذلك » فيقوم الورثة بالعمل » أو يستأجرون من يقوم به 
ويستحقون نصيبهم من الثمرة. 

ولو مات المالك أكمل العامل عمله » واستحق نصیبه . 


TTT 


© فصل في الإجارة که 


92 ا 
ف 
الإجارة 
الإجارة لغة: اسم للأجرة. 


ها E‏ مك اروف رد UI‏ روصن تار 


والأصل في جوازها قبل الإجماع قول الله تعالی: ون أنَصَعْنَ لكي قانوشن 
ل [الطلاق: +] » وما رواه البخاري من حديث السيدة عائشة وم في الهجرة 
قالت: (واستأجر النبي ب4 وأبو بكر رجلا من ب كن الدرل کم میتی عبد بن عدي 
هادياً خِرّيتاً)70» وما رواه الشيخان عن ابن عباس ي قال: احتجم النبي ككل 


وأعطئ الحجام آجر(۲) 
وأركانها آربعة: 
١‏ عاقدان » وی یشترط فیهما أهلية التعاقد . 


؟ - صيغة » ویشترط فیها إيجاب وقبول » وتنعقد کذلك بكل ما تعارف عليه : 
کالمعاطاة . 
- الأجرة» ويشترط أن تكون مما يصح بيعه) بأن تكون طاهرة › منتفعاً 
بهاء مقدوراً على تسليمهاء للعاقد عليها ولاية » والعلم بها جنس وقدراً» وصفت 
CEE‏ اورم ان ام از 


.)5١54( )١( 
۰۱۲ ۰۲( البخاري: (۲۱۰۹) مسلم:‎ )۲( 


٤ 


8 کتاب ابیوع © 


فان جهلت الا جرة لم يصح » كأن استأجر بيتاً مقابل ترمیمه » أو سيارة مقابل 
إصلاحهاء فان الترميم والإصلاح ليس بمعلوم قدراً» ومن ذلك ما یعطی للدلال 
من نسبة ما يباع مقابل ترويج السلعة » فان هذا لا يصح ؛ لأن النسبة غير معلومت 
وربما لا يباع شيء فلا یکون له أجرة. 

وكذا يحرم ما يعطئ لمن يستأجر لجمع آموال الصدقات » كأن يقال له: كل 
ما بضغت فا قلق عة ارت ذلك فاا لا اجون 

٤‏ - المنفعة » وشروطها: 

# أن تکون معتبرة عرفاً وشرعاً» فان كانت محرّمة » كأن استأجر من يرسم 
له ما فيه روح» أو يصنع له آواني ذهب» أو يتجسس على آخبار الناس » ونحو 
ذلك » لم تصح. 

# أن يمكن تسليمها حساً بألا تكون ضائعة » أو تالفة » وشرعاً» فان امتنع 
تسليمها شرعاً» كاستئجار المرأة لما لا يحل لها القيام به » كسفر بغير محرم 
وخلوة بأجنبي » وتحفيظ قرآن آثناء الحيض › واستئجار رجل ليقوم بعمل وقت 
صلاة الجمعة وقد وجبت عليه » وغيرها لم تصح الإجارة. 

#۶ أن تكون على ما يصح فيه النيابة » فأما ما لا تصح النيابة فيه كالصلاة» 
والصيام عن الحي فلا تجوز الإجارة عليه . 

٭# وألا تكون منافعها أعياناً» وقد ذكر المصنف ذلك بقوله: 

(وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » صحت إجارته) 

فلا يصح أن تكون المنفعة أعياناً» كأن يستأجر شجرة ليأكل ثمرهاء أو شمعة 
ليستضيء بها ؛ لأن هذه المنافع أعيان ولا بقاء لها بعد الانتفاع بهاء فلا يصح عقد 


چ فصل في الإجارة سس سحب ۷۲۵ 


الإ جارة عليها. 

+ وآن تعلم نوعية المنفعة إن كانت تختلف عادة» ویعلم قدرها» وقد ذکر 

(إذا قدرت منفعته بأحد آمرین: بمدة أو عمل) 

فلا بد في الم جارة من بیان القدر الذي سینتفع به » ویختلف ذلك باختلاف 
المنة لمنفعة » فهي ما أن تقدر بزمان معين › کشهر » وسنة » وأسبوع . 

وذلك كما لو كانت الإجارة سكنى بيت لمدة سنة » أو استئجار ثوب لمدة 
یومین» آو احير لیخیط لمدة شهر أو سیارة لمدة شهر » وهکذا. 

وإما أن تقدر بعمل » كأن يستأجر عاملاً لبناء دار » أو حرث آرض أو خياطة 
ثوب » أو سيارة لتوصله إلى مکان معين » ونحو ذلك . 

ولا يصح أن يقدرها بمدة وعمل معاء كأن يقول: استأجرتك علئ أن تخيط 

ثم إن الإجارة نوعان: 

إجارة عين » وهي أن ترد الإجارة على عين معينة » كأن يستأجر بيتاً معيناً» 
افا ناه کان ها ا هلما و 

وإجارة ذمة» وهی أن ترد الاجارة على الذمة لا العين» كأن يستأجر من 
المؤجر بإحضار أي سيارة تتوفر فيها الصفات المتفق عليهاء أو يستأجر شخصا 
ليبنى له بيتاً لا بنفسه » فتشتغل ذمته بالبناء ويكلف به » سواء بناه بنفسه » أو بغيره. 


۲۷۲ سس سس هه کاب الیرع ۾ 

فان كانت إجارة عين اشترط لها زيادة عما مر ثلاثة شروط: 

# أن تکون معينة » فلا يصح أن يعقد الاجارة على أحد هذه البیوت . 

#۴ أن تکون مشاهدة من العاقدین. 

# أن تکون حالة » فلا يصح أن يقول: استأجرت منك هذه الدار غداًء أو 

ویجوز فیها تعجیل الاجرة وتأجیلها فان لم یتعرض لذکر ذلك في العقد 

(واطلاقها یقتضی تعحیل الأجرة الا أن يشترط التأجيل) 

وان كانت إجارة ذمة اشترط فیها زيادة على ما مر شرطان : 

أن تکون الأجرة حالة» فلا يصح تأجیلها عن العقد ؛ ویجب تسلیمها في 
مجلسه ؛ لأن الإجارة في الذمة كبيع السلم . 

# أن يذكر جنسها ونوعها وتوصف بما تختلف فيه الأجرة عادة. 

(ولا تبطل الاجارة بموت آحد المتعاقدین) 

عقد الاجارة عقد لازم من الطرفین » فلا یفسخ بموت آحد المتعاقدین » بل 
ینتقل فيه الحکم للوارث. 

وکذا لا تبطل إذا بيعت العين المستأجرة » وذلك كما لو آجر بیته لمدة سنة» 
ثم باعه » فليس للمشتري حق في إخراج المستأجر » وکذا الحال فیما لو وهبها. 

SA 
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(وتبطل بتلف العين المستأجرة) 

وهذا إن كانت الإجارة إجارة عين» فإذا تلفت العين انفسخت الا جارة 
ورجع المستأجر بأجرة المدة المتبقية التى فات فيها الانتفاع . 

وإذا تعيبت عيبا تتفاوت فيه الأجرة» ولم تتلف » تخیر المستأجر بين الفسخ 
وعدمه. 

وأما إذا كانت إجارة في ذمة» فلا تنفسخ بتلف العين ؛ لأنها ليست معينة 
لذلك » بل تستبدل بغيرها» وكذا لا تنفسخ إذا تعيبت» بل تبدل بغيرها. 


(ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان) 


يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة » فلا يضمن بلا تَحَدٌ » وكذا يد العامل 
الم تج فلو استأجر شخصاً لبناء بيت » فتلف شيء دون تقصير منه» لم يضمنه . 


وأما إذا قصر فى حفظ العين المستأجرة » كأن استعملها بما لا تستعمل بهع 
فتلفت أو تعيبت » فإنه يضمنها . 


۸ سس سس جوکتاب البيوع ۵ 


الجعالة لغة: ما یجعل لشخص على شيء یفعله . 

وشرعا: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معلوم أو مجهول 

وصورتها أن يقول مطلق التصرف: من آصلح هذه السيارة فله مثة دینار» أو 
من أحضر فلاناً فله خمسون ديناراً » أو يقول المعلم مثلاً: من حل هذه المسألة فله 
عشرة دنانير » وهكذا.. 

والأصل في جوازها قبل الإجماع ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد 

۶ ك ٤‏ س ى 1 و 

الخدري وله أن نفرا من أصحاب النبي 95 استضافوا قوماء فلم يُضيّفوهم » فلدغ 
سيدهم » فرقاه أحد الصحابة بالفاتحة على قطيع من غنم فشفي وأخذوا الجُعل» 
وأخبروا بذلك النبي بي » فقال: (قد أصبتم » اقسمواء واضربوا لى معكم سهما)(. 

وأزكاتها تفه 

١‏ - المالك » ويشترط فيه أهلية التصرف. 

۲ العامل » ولا يشترط تعيينه » فلو قال المالك: من وجد حقيبتى الضائعة › 
فله عشرة دنانير » فأي إنسان وجدها عالم بالجعالة استحق عشرة دنانیر . 

لكن يجوز تعيينه » كأن يقول الوالد لأحد أبدائه: إن تعلمت هذه المسألة فلك 


.)۲۲۰۱( مسلم:‎ )١١67( البخاري:‎ )١( 
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عشرة دنانیر » فتصح الجعالة » ولو تعلمها أحد غيره لم يستحق شيا . 

وكذا لا يشترط فيه أهلية التصرف » فلو وجد الحقيبة صبى » أو مجنون له 

تمییز » استحق ق الجعل . 

- الصيغة » وتشترط من المالك فقط › لا العامل » فلا يجب على العامل 
ال اا ا 0 
سبقه غيره به استحق السابق . 

٤‏ - العمل الذي جعلت الجعالة مقابله » ويشترط فيه أن يكون فيه كلفة » فأما 
ما لا كلفة فيه » كأن قال إنسان: من دلني على هذا المكان فله كذاء فأشار إنسان 
إلى جهة معينة» فإنه لا ر فق قينا ولا که لسن لهذا العمل كلنة. 

ويشترط فيه كذلك آلا يكون فرض عین ‏ فلا يصح أن يقول إنسان: من صلى 
الفريضة فله كذاء أو يقول للغاصب إن رددت المغصوب فلك كذا ؛ لأنه لوجوبه 

ولا يشترط توقيت العمل » أو تعيينه » بل يصح مطلقاً؛ لأن المقصود منه 
الوصول للمطلوب على أي وجه كان. 

- الجُعل » ويشترط فيه أن يكون طاهراً» منتفعاً به» وأن يكون معلوماً» فلا 
بصح أن يكون مجهولاً. 
فلو “قال بالات تمر ود ال ا وان کان ما قها مرت 


فان اختل شرط من ذلك كانت الجعالة فاسدة » واستحق العامل آجرة المثل . 


۳۳۰ 
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وقد ذكر المصنف بعض أحكامها فقال: 

(والحعالة جائزة» وهو أن يشترط فى رد ضالته عوضاً معلوماًء فإذا ردها 
استحق ذلك العوض المشروط) 

فالجعالة عقد جائز من الطرفين» فيمكن لكل من المالك والعامل أن 
يفسخهاء فان فسخها العامل قبل بدئه بالعمل أو بعده» لم يستحق شيئاً . 

أما لو فسخها المالك فإن كان قبل العمل » فليس عليه شيء. 

ون كان بعد ابتداء العامل بالعمل » وجب عليه للعامل آجرة المثل للعمل 
الذي قام به . 

وان لم تفسخ فلا يستحق العامل شیثاً قبل تمام العمل . 

وللمالك أن يزيد أو ينقص في الجعالة » كأن يقول بداية: من رد على ضالتي 
فله عشرة دنانیر» ثم يقول خمسة. فان سمعه العامل لم يستحق إلا خمسة» وأما 
إن لم يستمع للنداء الثاني » فيستحق أجرة المثل . 


ويد العامل يد أمانة » فلا يضمن بغير تفريط . 


2 موه 


# فصل لق الزارعة راا 2 سس +۳۳ 


وم ل 
ف 
المزارعة وا خايرة 

المزارعة: أن يعمل العامل في أرض المالك » ببعض ما يخرج منهاء والبذر 
من المالك . 

والمخابرة: أن يعمل العامل في أرض المالك » ببعض ما يخرج منها » والبذر 
من العامل . 

وکل منهما إن كان مقصوداً بالعقد لم يصح » وان کانا تبعاً للمساقاة» كأن 
كان بين التخیل » وشجر العنب قطع من الأرض » جازت المزارعة عليها تبعاً لعقد 


ص 


المساقاة » ولا تجوز المخابرة مطلقا. 


ويشترط لصحة المزارعة تبعاً للمساقاة أن یتحد العامل فيهما ؛:وأن يعس 
عليه سقي الأشجار دون سقي الأرض » إذ إن الأرض تكون متخللة بين الأشجار» 
وألا تفرد بعقد» أو تتقدم على المساقاة» بل لا بد أن تكون تابعة لها. 

(وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها » وشرط له جزءا معلوما من ريعهاء لم يجز) 

لما رواه الشيخان عن رافع بن خديج ره قال: كنا تحاقل الارض على 
عهد رسول الله يكل » فنكريها بالثلث ‏ والربع » والطعام المسمّى » فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله َة عن أمر كان لنا نافعا» وطواعية 
الله ورسوله أنفع لنا: نهانا أن نحاقل على اللأرض فنكريها على الثلث » والربع » 
والطعام المسمئ › وا رات الأرض أن يَرْرَعَهاء أو یرعَها وكره كراءهاء وما 


۰۲ و کتاب الیرم 4 
سو ذللی(۱. 
فلو عَمَدَا أحد هذين العقدين فسد فان كان البذر من المالك وطلع الزرع 
كان كله له » ولزمه أن يدفع للعامل أجرة المثل . 
وان كان البذر من العامل » كان الزرع له ولزمه أن يدفع للمالك أجرة الارض . 
(وإن أكراه إياها بذهب أو فضة› أو شرط له طعاماً معلوماً فى ذمته . جاز) 
أي يؤجر المالك الأرض للعامل » وذلك لما رواه مسلم عن الثابت بن الضحاك 
ي أن رسول الله َة نهی عن المزارعة» وأمر بالمُؤاجرة » وقال: (لا بأس بها)۳۲. 


ويكون الزرع في هذه الحالة للعامل ؛ لأنه مستأجر الاأرض . 


23 
e 
2 


(۱) البخاري: (۲۲۱6) مسلم: (۱۵۸) 
.)۱۵٩( )۲(‏ 


© فصل في إحياء الوات 42 تست ۲۳۲ 


2 4 
ف 

المّوات: ما لم يكن عامراً» ولا حريماً لعامر» ولا ينتفع به أحد. 

والأصل فيها قبل الاجماع» آخبار ؛ منها ما رواه البخاري عن عائشة ري › 
عن النبي و قال: (من أعمَّرٌ أرضاً ليست لأحد»ء فهو أحق). 
(الموات) على الاأرض ‏ وهي. 

أت أل کن لا ام ول کات سر 

۲ - ألا يكون فیها نفع عام كبئر » ونفط » ومعدن » ونحو ذلك » إن كان 


وجوده معلوماً قبل [حیائها» فان جهل وجوده جاز احیاء تلك الأرض ویملك 
ما یخرج منها من معدن أو نفط ‏ أو ماء. 

۳ - ألا تكون البقعة مما ينتفع بها المسلمون کالمزدلفة ومن › وعرفات › 
فلا يجوز إحياء شىء منها . وان أذن فيه الامام ؛ لن الانتفاع بها عام لكل المسلمین . 


4 - ألا تکون حريماً لملك» أو منفعة عامة» والحریم هو ما يحتاج الیه 
للانتفاع » کالموقف حول البثر ؛ ومطرح القمامة للمدينة » وأماكن وقوف السیارات 


.)۲۲۱۰( ۱( 


© كاب البیوع © 
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ونحوها» وملعب الأطفال» وأماكن التجمع ) ونحو ذلك » فكل هذا لا يجور 
إحياؤه » ولو أحياه شخص لم يتملكه » بل يؤمر بازالة بنائه إن بنی شيئا . 

وقد ذكر المصنف شرطين » شرطاً للمُحيى » وشرطاً للأرض الموات ‏ فقال: 

(وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحبي مسلماً) 

وهذا إن كان فى ديار الاسلام » فليس للكافر ولو ذمياً أن يحبي أرضاً فيهاء 
ولو أحياها لم يملكها. 

(وأن تكون الأرض حرة. لم بجر عليها ملك لمسلم) 

بألا يكون فيها ما يدل علئ بناء أو أثر ملك مسبق . 

فلو كان فيها بناء خَرِبٌ » نظر » إن عرف أنه من الجاهلية » جاز تملكه» وان 
كان بعد الإسلام» فهو لمالكه» أو لورثته» فان لم يعرف مالکه فهو كالمال 
الضائع » وسيأتي في باب اللقطة. 

(وصفة الإحياء ما كان فى العادة عمارة للمحیی) 

ويكون كمال الإحياء الذي یر الأرض ملکا للمحيى » بإعمارهاء بحيث 
تصير صالحة للشيء الذي آراده منها » فان كان يريد بناءها بيتاء اشترط البناء» أو 
أراد أن يجعلها حديقة» اشترط غرس الشجرء وغيرها من الأمور التى تعد به 
صالحة للغرض المراد منها. 

فان لم يبدأ بالعمل » بل وضع علامات على الأرض فقط ‏ أو بدأ به » ولكن 
لم یتمه ففي كلتا الحالتين» لا يتم له الملك» بل يعتبر محجراً للأرض » فيكون 
آولی بها من غيره» بشرط ألا يزيد قدر التحجير عن كفايته» وأن يكون بمقدوره 


#۶ فصل فى إحياء الوات جه ۳۳۵ 


إحياؤه » فان زاد عن حاجته » أو خرج عن مقدوره» جاز لغيره أن يحيي الزائد عن 


حاجته» أو مقدوره. 

ولا يجوز له أن يبيعها قبل تمام الإحياء ؛ لأنه قبله لا يعد مالک لها 

وإذا ثبت له الحق فى الإحياء» لكون الأرض مُتحَجّرة له» فجاء آخر 
وأحياهاء ولو إتماماً لما فعله الأول» فإنه مع عصيانه يملكهاء ويمكن للأول أن 
يطالبه بما تكلف عليها. 

وهذا إن لم يعرض الأول عنها» فان أعرض عنهاء جاز لكل إنسان أن يحييها. 

ولو حجّرها زمنا طويلاً ولم يحيهاء وأراد غيره أن يحييّهاء فيخيره الإمام 
بين الا حیاء » والترك » ويمهل مدة إن كان له عذر» فإن مضت ولم يحيها » زال حقه 
فيها» وصارت من حق أي إنسان. 

وقد درج أئمتنا رضوان الله عليهم على ذكر بعض المسائل التي تشتمل على 
المنافع العامة ونحو ذلك فى فصل إحياء الموات » ومن هذا الكلام على الماء 
وقد أورده المصنف هنا. 

الجاع إن كان ساك ال هار وما ير شو ال ا م ور ور 
مما ينبع في غير ملك » فكل الناس شركاء به » ولا يجوز أن يتملكه أحد بحال ما 
دام فى مجراه» وا خرن حا واف کر لاک فان ار شحف هضیب بنا أو 
حفرة » ونحو ذلك » صار مالکا له. 


وإذا حفر شخص بثراً فى موات ‏ لأخذ الماء منه» ولم یقصد تملكه» فهو 
أحق بمائه ما دام عنده » فان رحل عنه » صار مباحا. 


واذا حفره فی ملکه »› أو حفره فى موات ليتملكه بالاحیاء» فعندها يكون 
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الماء ملکا له » لکن يجب عليه أن یبذله لشرب غیره » من إنسان أو حيوان محترم 
بشروط » ذکر المصنف بعضها بقوله: 

(وبجب بذل الماء بثلائة شرائط : أن يفضل عن حاجته) 

وحاجة بهائمه ‏ وزرعه » وهذا في غير حالة الاضطرار » وأما فيها فیقدم بهائم 
غيره على نباته » ونفس غيره إن كانت محترمة على بهائمه . 

(وآن بحتاج إليه غیزه لنفسه ‏ أو لبهیمته) 

ره ات 

(وآن یکون مما يُستخلف في بثر أو عین) 

فإن كان قد حازه في آوان » ونحو ذلك » من كل ما ینقله عن منبعه » فلا يجب 
عليه بذله في غير حالة الاضطرار. 

وهناك ثلائة شروط آخری لم یذکرها المصنف » آحذها عام » وهو: 

ألا یکون هناك ماء غیره مباح » فان كان ثمة ماع لم يجب عليه البذل من مائه . 

وائنان خاصان بما ذا کان الماء مطلوباً للبهيمت وهما: 

أن يكون قريباً من مائه كلأ برعی به النعم» فان لم يكن كذلك» فلا يجب 


عليه البذل في غير حالة الاضطرار ؛ لأنه لا حاجة لمالك النعم من رعي نعمه في 
هذا المكان. 


وهذا إن كان طالب الماء يريده لتعمه » فإن كان محتاجاً إليه لنفسه » لم يشترط 
هذا الشرط . 


وألا يتأذئ بدخول البهيمة إلى أرضه » فإن تأذئ جاز له منع دخول البهيمة ) 


چ فصل في إحیاءالموات ۲۲7 
لا صاحبهاء بل يجب عليه الاذن له بالدخول ليستقي لنعمه» أو لنفسه. 

فان توفرت كل هذه الشروط » وجب عليه بذل الماء» وحرم عليه طلب 
تون 
فاشدة: 

إذا احتطب الانسان من أرض مباحة آو احتش حشیشاً» لحلف دوابه أو 
نحو ذلك » أو صاد صیداً ففي کل هذه الأحوال يملكه » ما دام قد آخذه من مباح . 


دک موه 


الوقف لغة: الحبس . 

وشرعاً: حبس مال معین » قابل للنقل » يمكن الانتفاع به مع بقاء عینه » بقطع 
التصرف في رقبته » على مصرف مباح موجود. 

والاأصل في جوازه قبل الاجماع ما رواه الشیخان عن ابن عمر 85 أن عمر 
بن الخطاب وه أصاب أرضاً بخيبر » فأتى اللبی و يستأمره فيها » فقال: يا رسول 
اله » إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه» فما تأمر به؟ 
قال: (إن شئت حبست آصلها وتصدقت بها)» قال: فتصدق بها عمر: أنه لا 
يباع » ولا يوهب » ولا يورث » وتصدق بها في الفقراء » وفي القربی » وفي الرقاب » 
وفي سبيل الله » وابن السبيل» والضیف. لا جناح على من وَلِيها أن يأكل منها 
بالمعروف » ويطعم غير متمول7". 

وأركانه أربعة: 

› واقف » وشرطه: أهلية التبرع » فلا يصح ممّن حجر عليه » كالصبي‎ - ١ 
والمجنون» والمريض مرض الموت بأكثر من الثلث » وغيرهم » ولا يصح للولي‎ 
أن يق شیب هو سل :یی ارون‎ 

ات فوقوم ور ف رو هدكو ال ا نس طا: 
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9 فصل في لوق سب« 
(والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما يُنتفع به مع بقاء عينه) 
وهذا الشرط احتوئ على شرطين» سأوردهما ثم أكمل باقي الشروط التي 
# أن يكون نافعاً» فان لم يكن له نفع » كأثواب ممرّقة» أو سيارة تالفة » لم 
يصح وقفها. 
# أن یبقی بعد الانتفاع به » فلا يصح وقف الطعام » ولا الوقود» ولا الأموال 


النقدية ؛ لأنه لا بقاء لشيء منها بعد الانتفاع » ويصح وقف الدواب والثیاب » 
والكتب » وغيرها مما يدوم الانتفاع به. 


# أن يكون عيناً» لا منفعة » فلا يصح أن يقف سکنی البيت مثلاً» أو ركوب 
السيارة » مع بقاء العين ملكاً له؛ لأن العين هي الأصل» والمنفعة تبع لهاء فإذا 


# أن تكون معينة » فلا يصح أن يقف إحدئ السیارتین » أو أحد البيوت . 

د أن تكون مباحة » فلا يصح وقف المعازف » وغيرها من الأمور المحرمة. 

۳ - موقوف عليه . وهو إما أن يكون معيناًء أو جهة عامة» فان كان معينا 
اشترط فيه ما ذكره المصنف بقوله: 

(وآن يكون على أصل موجود. وفرع لا ينقطع) 

فلو قال: «وقفت هذا البيت على ابنی» » ولم يكن له ابن » لم يصح الوقف ؛ 


۳۶۰ مي كتاب البيوع © 


لأن الأصل الذي بني عليه منعدم » وهذا هو المقصود بقوله: أصل موجود. 
فان كان له ابن صح الوقف » وبعد وفاة ابنه پنتقل الوقف إلى من عينه الواقف 
عند الوقف ‏ فان لم يكن قد عين أحداً» انتقل لأقرب الناس إليه الفقراء منهم . 
وأما قوله: «فرع لا ینقطع» » فالمقصود منه أن يقول من له أبناء: على أبنائي » 
ثم الفقراء» فالأصل الأبناء » والفرع الفقراء» وهم لا ينقطعون عادة. 


فلو قال: على أبنائى » ولم يعين بعدهم اما كان منقطع الااخر وکلام 
المصنف يدل على أن الوقف لا يصح في هذه الحالة » وهو وجه ضعيف » والأصح 
الصحة » وينتقل بعد الأبناء لأقرب الناس كما قدمنا. 


ويشترط فيه كذلك أهلية الملك حالاً» فلا يصح أن يقول: وقفت على 
جنين » وان تحقق وجوده » ولا على دابة مملوكة ؛ لانها ليست أهلاً للملك . 

وإن لم يكن معیناً اشترط فيه ما ذكره المصنف بقوله: 

(وألا يكون في محظور) 

فلا يصح الوقف على كنيسة» أو معبد» أو على ما فيه معصية » وكذا على 

ولا يشترط هنا أهلية الملك» فلو وقف على دواب موقوفت صح » كالخيل 
التي كانت توقف فى سبيل الله » بخلاف المملوكة كما تقدم وأما إذا كانت 

٤‏ - صيغة » ويشترط فيها شروط: 


#ٍ أن تكون خالية عن التوقیت » فلو قال: «وقفت داري سنة» » بطل الوقف » 


8 فصل في الوقف 4# 9 


إلا إذا كان لنحو مسجد ؛ ومقبرة» فيصح الوقف مؤبداً» ويلغو التوقيت. 

3 عدم تعلیقها » فلو قال: (إن مضین شهر » فداری وقف لأولادي»› أو «إن 
كسبت مالا فأرضى وقف» » فيبطل الوقف كذلك. إلا إذا كان لنحو مسجد كما 
تقدم » فيصح » وان علقه على الموت» صح » ويأخذ حكم الوصية. 

# بیان مصرفه » فان قال: «وقفت» » ولم يبين على ماذا لم يصح الوقف . 

فان كان الوقف لمعین» وجب عليه القبول » فان لم یقبل » بطل الوقف . 
أو هذه المدرسة لتدریس اللغة العربية » أو هذه الکتب لطلبة العلم . 

ولا يجوز مخالفة شرطه » ولا يجوز لمن لم یوجد فيه هذا الشرط أن ينتفع 
بالموقوف . 

(وهو على ما شَرَط الواقف من: تقدیم ‏ أو تأخیر أو تسوية » أو تفضیل) 

أي يجب اتباع شرط الواقف فیما یشرطه » فٍن قدم بعض الموقوف علیهم 
على بعض ‏ کأن یقول: وقفت على الفقراء طلبة العلم » ثم العوام ؛ فیجب تقدیم 
طلبة العلم من الفقراء. 

وان كان قد قال: على کل آبنائي للذکور ضعف ما للإناث » صح ‏ وان قال: 

والوقف عقد لازم » ولا خيار فيه » فلا يفسخ بحال » وتنتقل ملكية العین له 


ا ا ا ج و1 کتان الترع 6 
تورث » ولا يجوز للواقف أن ينتفع بهاء إلا إذا دخل في الموقوف عليهم بصفت 
كأن یقول: وقفت على الفقراء وهو منهم ففي هذه الحالة یعتبر كبافي الفقر اء 
لا يجوز له أن یقدم نفسه » أو یفضلها علیهم . 
وإذا كان الموقوف عليه معيئاً» مَلَكَ المنافع» فیجوز له أن يؤجرهاء أو 
یعیرها لغیره. 
2 و 
العدالة » وقدرةٌ التصرف بما يصلح الوقف. 


الهبة لغة: العطية . 

رفا فيك متیر بعال الا عر 

والاأصل في جوازها قبل الاجماع قول الله تعالی: «وءانوا ِنَم صَدقتهد 
re.‏ > كح ی کے بو مه يرا 
ڪل إن طن ر عن شیر ِت تما دوه ما را € [الساء: ؛] » وما رواه الشیخان عن 
عائشة و قالت: قد كان لرسول الله 5 جيران من الأنصار» كانت لهم منائح » 

والهبة مستحبة » إلا إذا كان ظن الواهب آنها ستعين الموهوب له على 

عو 

معصية » فتحرم » فان شك » کره. 

وتدخل فى بعض صورها الصدقة » والهدية. 

وأركانها أربعة: 

١‏ - واهب» ويشترط فيه أهلية التبرع » فلا تصح هبة الصبي» أو المحجور 


عليه » ونحوهماء ولا يجوز لوليهم أن يهب شيئا من مالهم» سواء كان بصورة 
الصدقت أو الهدية » أو الهبة » ويشترط فيه كذلك أن يكون مالكا لما سيهبه . 


۲ - موهوب له ويشترط فيه أهلية التملك » فتصح الهبة للصبي » والمجنون » 


(۱) البخاري: (۲۲۸) مسلم: (۰)۲۹۷۲ 


€ © کاب النئوع © 


والمحجور عليه » ولا تصح لبهيمة. 

۴ - صيغة » ولا بد فيها من إيجاب وقبول » وعدم تعليقها» أو تقييدها بوقت 
والقول فيها بالمعاطاة كالقول في البیع » فان كانت صدقة» أو هدية » لم تجب فيها 
الصيغة مطلقا: 

٤‏ - الموهوب » وقد ذكر المصنف شرطه بقوله: 

(وكل ما جاز بیعه جازت هبته) 

فکل ما جاز بیعه جازت هبته » وما جاز هبته جاز بیعه » ویستثنی آمور لا 
يصح بیعها وتصح هبتها كما لا منفعة به كحبتي رز ونحو ذلك » فیجوز هبتها وان 

ومما لا يصح بیعه » ولا هبته» ما لا یمکن تملکه حال الهبة أو البیع » كأن 
يهب لانسان حمل دابته » فانه لا يصح ؛ لأنه لا يمك حالاً » أو ما ستشمره آشجاره» 

ومنه کذلك غير المعین » كأن یقول: «بعتك أو وهبتك آحد هذین الثوبين» » 

ود لآ يمن یله هرت غير بر ضري كان تهب له فص ملعقة ميا 
فلا يصح ؛ لأنه لا يمكن فصلها» ولو وهب له نصفها مشاعاً » فيصح كما تقدم في 
لبی . 

(ولا تلرم الهبة إلا بالقبض) 

الهبة عقد يبدأ بالجواز» ثم يؤول إلى اللزوم » فهو قبل القبض یکون جاتز 


وا تا یه بسن سوت یتست ۷1/۵ 


سواء كان هبة » أو هدية» أو صدقت فلو آخرج إنسان مالاً ليتصدق به » ثم آنفقه 
على نفسه » جاز له ذلك ؛ لأن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض . 

و کذا لو قال انان (وهبتك هذا الشی 4۶ » ثم أتلفه» أو باعه » أو وهبه 
لآخر» قبل أن یقبضه للأول» فان هذا جائز له ؛ لآن الهبة لم تلزم بعد. 

ولا بد في القبض الذي يؤدي إلى اللزوم من إذن الواهب الصريح بالقبض › 
أو إقباضه له بنفسه أو بنائبه » فلو قال شخص لآخر: (وهبتك هذه الكتب»» ولم 
يقبضه إياها» وجاء الموهوب له بعد حين فقبضها بغير إذن» لم تلزم . 

فلو أرسل الهبة أو الهدية مع رسول» ثم رجع عنها قبل أن یقبضها الرسول 
للموهوب له» صح رجوعه. 

ولو مات الواهب بعد الهبة وقبل القبض » لم تبطل الهبة » ولكن يبطل الإذن 
بالقبض إن وجد» فلا بد من إذن جديد من الورثة في القبض . فلو لم يأذنواء لم 

ولو مات الموهوب له بعد الهبة وقبل القبض » فكذا يبطل الإذن إن وجد» 
وليس للورثة أن يقبضوا الهبة» إلا بإذن جديد من الواهب. 

لما رواه الحاكم أن رسول الله كَل لما تزوج آم سلمة زه - قال لها: (إنو 
أهديت إلى النجاشي آواقی من مسك » وخلة » وإني لا راه إلا قد مات ولا أرئ 

1 ۱ ¢ الدج 

الهدية ال اهدیت إليه الا سترد. فإذا ردت إلىَّ» فهو لك› او لکن) فکان كما 
قال . 


یکی 


.(Y/۱۸۸) (0) 


کو ت ر ج رب 


(وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا) 

لأنها بعد القبض تكون لازمة كما قدمنا» فليس للواهب أن يعود فيهاء لما 
رواه الشيخان عن ابن عباس و8 قال: قال رسول الله ية : (العائد في هبته 
کالکلب يقيء, ثم یعود في قیئه)'. 

وهذا فى غير الأصل لفرعه. أما هو فيجوز له الرجوع في الهبة» سواء كان 
أبا» أو آم أو جدا مهما علا » أو جدة مهما علت » فكلهم يحق لهم الرجوع فيما 
وهبوه لفروعهم » وذلك لما رواه أبو داود» والترمذي عن ابن عمر» وابن عباس 
و عن النبي 95 قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية» أو يهب هب فير جع 

فیها. الا الوالد فیما یعطی لرلد). 
ی 

وکذا لو استحال لشی لخر آو استهلك » کآن كان بيضة فقرخت ‏ آو درا 
فزرع ‏ أو طعاماً فأكل » وما إلى ذلك » فلا يصح الرجوع فيه . 

(وإذا أعمّرَ شین أو آرقبه » كان للمعمَر أو للمرقب » ولورئته من بعده) 

العمُری: أن یقول شخص لاخر مثلاً: آعمرتك هذا البیت ‏ أي: هو لك مدة 
عمرك » فاذا مت رجع إلي . 

والرفبین ,: آن پقول شخص لاخر مثلا: «أرقبتك هذه الكتب» فاذا مت قبلي 
عادت إلى » وإذا مت قبلك استقر لك». 


(۱) البخاري: (۲6۹) مسلم: (۱۱۲۲). 
(۲) آبو داود: (۳۵۳۹) الترمذي: (۲۱۳۳). 


© فصل في المبة جه ۲:۷ 
وفي كلا هاتين الحالتين تصح الهبة » ويفسد هذا الشرط » فتبقئ لمن وهبت 


له فی حياته » ولورثته بعد مماته. 


۳ ۰ ۰ 2 و 72 5 ٤‏ 
عمری له ولعقبی فإنها للذي أَعْطِيّها » لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لانه آعطی عطاء 
وقعت فیه المواریت)(۱. 
ولو استوهب شخص آخر هبة» فأعطاه الواهب إياها خجلا لم تحل له 
وکذا لو آعطي عطية لصفة ظنها المعطی آنها فيه » ولم تكن فيه » لم يحل له الاخذ . 


دک ود 


سوت س 


-)۱۱۲۵( )( 


۳:۸ © کتاب الببوع چ 


اللقطة 
اللقطة لغة: هی الشیء ال 


وشرعا: ما وجد في موضع غير مملوك » من مال أو اختصاص › ضائع من 
مالکه بسقوط أو غفلة ونحوهاء لیس بمحرز ولا یعرف الواجد مالکه. 

والأصل في مشروعیتها قبل الاجماع: الآيات الواردة في البر والا حسان» 
وأحاديث سيأتى بعضها خلال هذا الفصل . 

وا مس 7 ۶ E‏ 0 ۳ ع 

(وإذا وجد لقطة فى موات » أو طریق . فله آخذها وترکها وآخذها اولی إن 
كان على ثقة من القیام بها) 

ومثل الموات والطريق ما إذا وجدها في مکان عام » کمدرسه ‏ ومطار ) 
ونحوهما. 

فإن وجدها في مكان مملوك » فهو لمالك المكان إن ادعاه » فان لم يدعه فهو 

ولو وجده فى ملکه» وهو يعلم أنه ليس له» أو شك في أنه له أو لمن دخل 
ملکه أو رماه شخص إلى دار أو نقلته الريح › ففي كل هذه الأحوال لا يكون 
لقطة » بل مالا ضائع لا يجوز له أن یتملکه » بل يجب عليه أن یعرف لمن دخل 
ملکه » أو من يظن أن الريح نقلته من عنده» أو يعطيه لعدل یعرفه» فان لم يعرقه 


أنفقه في وجوه البر. 


9 فة اة یدیس بح ا 

ولو عرف صاحبه لم يكن لقطة بل وديعة» فیودعه عنده إلى ان مضل 
لصاحبه أو نائبه . 

وحكم الالتقاط في ديار الکفر » كحكمها فى غیرها إن كان قد دخلها بأمان» 
فإن كان قد دخلها بغير أمان فهي غنيمة » يجب فيها الخمس . 

ويحرم الالتقاط مطلقاً في كل حرّم مكة» المسجد وغیره» إلا لمن أراد أن 
یعرفها » ولیس له تملكها. 

وأما حكم اللقطة من حيث اللاقط » فيختلف باختلاف حاله: 

فان وثق بأمانته» وغلب على ظنه أنه إن لم يلتقطها فستقع في يد خائن» 
وجب عليه التقاطها. 

وان وثق في آمانته » لكن لم يخف عليها» استحب له التقاطها. 

وإن لم يثق بأمانته كره له الالتقاط . 

وان علم أنه سيخون فيهاء حرم عليه الالتقاط . 

فان تركها في أي صورة من هذه الصور فتلفت لم يضمنهاء وان أثم بتركها 
في حال الوجوب ٠.‏ 

وكل إنسان له حق الالتقاط » فإن التقط صبى وجب على وليه أن ينزعها منه › 
فان قصر فى نزعها فتلفت » وجب على وليه الضمان ؛ لأنه المقصرء فان لم يقصرء 
فلا ضمان » ويعرفها الولي» ثم يتملكها للصبي إن رأئ في ذلك مصلحة . 

و للملتقط أن يدفع اللقطة فور التقاطها للقاضي ونحوه ممن يوثق بأمانته . 


ويسن له أن يشهد على التقاطه. 


۳۵۰ 


© کتاب النيوع ‡ 

(وإذا آخذها وجب عليه أن يعرف ستة آشیاء: وعاء‌ها » وعفاصها . وو کاءها 
وجنسها. وعددها ووزنها) 

الوعاء والعفاص بمعنى واحد» ولکن ربما آراد المصنف بالعفاص هنا 

والوکاء هو: الخیط الذي يربط فیه . 

. 5 و 

والمراد بهذا کله آن یعرف اللاقط كل صفات اللقطة » من جنس › ونوع » 
وقذر بوزن إن كان موزوناً» أو عد إن كان معدوداً» ونحو ذلك . 

ويسنّ أن يكتب هذه الصفات . 

(ویحفظها في حرز مثلها) 

فان أهمل في حفظها ضمنهاء وإن لم يهمل لم يضمنها. 

ویبقی حافظا لها في حرز مثلها إلى أن يجد صاحبهاء أو يتملكهاء على 
التفصيل الاتي . 

ثم إن كانت اللقطة شيئاً تافهاً» لا يلتفت إليه عادة » كحبة عنب ‏ أو تمرة 
فيجوز التقاطها وأكلهاء دون أن تعرّف » إلا إذا عرف صاحبهاء وعلم بعدم رضاه 
عن ذلك » فلا يجوز حينها. 

وأما إن كانت شيئاً يلتفت إليه إلا أن مالكه أعرض عنه إعراضاً ظاهرا 
وكانت بحيث لو تركت لأهملت حتی تتلف » أو تلقی بالقمامة » كالطعام المتبقي 
علی الموائد» وإن كانت له قيمة» أو الأغراض المرمية أمام القمامت أو ثمار 
ساقطة في طريق من أشجار مملوكة » فيجوز للإنسان أن يأخذها ويتملكها. 


و آما إن كانت ذا قيمة » فقد ذکرها المصنف بقوله: 

(ثم إذا آراد تملکها عرّفها سنة) 

والتعریف واجب » سواء آراد التملك أم لاء لکن لا بد من أن يتقدم التملك 
تعریف سنه کاملة » إن كانت اللقطة ذات قيمة » لا یعرض عنها فاقدها بزمن يسير . 

فان لم تكن بهذه القيمة » عرفها زمنا یعرض عنها مالکها فيه غالبا . 

ولا يجب أن یکون التعریف بعد الالتقاط مباشرة» لکن يجب أن یکون قبل 
مضی وقت ييأس صاحبها منها فيه عادة. 

ويبدأ حساب السنة من حين ابتدائه بالتعریف » ولا يجب أن تکون متوالية 
فلو عرفها مدة شهر » ثم سكت عنها مدة شهرء ثم عاد شهراً آخر» حسب له من 
السنة شهران » وعلیه أن یعرفها مدة عشرة آشهر آخری ‏ لتتم السنة. 

ویعرفها في الأيام الأول آکثر من غيرهاء فيبدأ بتعریفها مدة في کل يوم 
مرتين » ثم في كل أسبوع مرتين » وهكذا. 

(علی أبواب المساجد» وفي الموضع الذي وجدها فيه) 

فان كان الموضع الذي وجدها فيه خال من الناس » كصحراء ليس فيها أحد» 
عرفها فى البلاد التى يقصدها. 

ويقصد أماكن تجمع الناس » كالأسواق » والمساجد» وغيرهاء لكن إذا جاء 
المسجد فلا یدخله» بل يعرفها على بابه» ويجوز استخدام مكبرات صوت 
المسجد للاعلان عنها » ويكره أن يعرفها في داخل المسجد إلا المسجد الحرام. 


ووسائل الاعلان في زماننا كثيرة جدأ» يجوز استخدام أي شيء منها. 


YoY 


© كتاب الیوع € 

ويستحب لمن وجد إنساناً يبحث عن ضالته فى المسجد غير المسجد الحرام 
أن يقول له: لا ردها الله عليك . 

ولا یذکر اللاقط کل صفاتها في التعریف ؛ كي لا یدعیها كاذب » بل یقول 

فإن بالغ في وصفهاء فادعاها إنسان كاذب » ثم جاء صاحبها ضمنها؛ 
المبالغ في الوصف . 

وان وجد صاحبها سأله عن صفاتهاء فان عرّفها دفعها إليه . 

(فإن لم يجد صاحبها, كان له أن يتملكها بشرط الضمان) 

فان لم یرد تملكهاء وأبقاها محفوظة عنده» بقيت يده عليها يد آمان» وأما 
إن أراد تملكها بعد التعریف » صارت يده يد ضمان . 

فان جاء مالكها وقد تلفت » رد مثلها إن كانت مثلية » وقيمتها إن كانت متقوّمة . 

وإن كانت لا تزال باقية ردها» فان كانت قد تعيّبت » رد معها آرش النقص . 

ودليل ما تقدم ما رواه الشيخان عن زيد بن خالد الجهني وه أن النبي كَل 
سئل عن اللقطة الذهب آوالفضة؟ فقال: (اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرفها 


سنة » فان لم تعرف فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك » فإن جاء طالبها يوماً من الدهر 
فأدها إليه) . 


ولأخذ اللقطة وتملكها أحكام أخرئ تختلف باختلافهاء وقد ذكر المصنف 
بعضها بقوله: 


(۱) البخاري: (۲۲۹۲) مسلم: (۰)۱۷۲۳ 


© فصل ف ‌اللقطة ۳۰_27 
(واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما یبقی على الدوام » فهذا حكمه) 
وذلك کالمعادن» والعملات» والآلات » والكتب» والثياب» ونحو ذلك . 
وهذه حكمها كما قدمنا» الحفظ ‏ أو التملك بعد تعريفها سنة » أو أقل » على 

حسب قيمتها » إلى حين قدوم صاحبها. 


(والثاني: ما لا یبقی . كالطعام الرطب ‏ فهو مخيّر بين أكله وغزمه. أو بيعه 


وهذا حكم كل ما يسارع إليه التلف » ويجب مراعاة مصلحة المالك فى هذا. 


وسواء كله » أو باعه » في كلتا الحالتين عليه أن یعزفه ليسلم ثمنه لمالكه إن 
وجده. 


(والثالث: ما يبقى بعلاج كالرّطب » فيفعل المصلحة: من بيعه وحفظ ثمنه » 
أو تجفيفه وحفظه) 

فبعض الرطب ان جفف یصیر تمر وبعض العنب یصیر زاء ولکنهما 
یحتاجان لعلاج » فلو التقطه إنسان فهو مخيّر بين أن يبيعه ویحفظ ثمنه بعد تعريفه ) 
أو یجففه » ويحفظه » ويجب عليه اختيار ما فيه مصلحة للمالك . 


وكلفة التجفيف إن لم يتبرع بهاء جاز له أن يبيع بعضه» ويجفف بثمنه 
الباقی . 
فان لم يجد مالکه » تملکه على ما مرّ معنا وجاز له أكله » وأما قبل التعریف 


SFA 


(والرابع: ما يحتاج إلى نفقة » کالحیوان) 
فهذا لو حفظه اللاقط فسيتكلف بالإنفاق عليه مدة بقاءه عنده ) ولا تنقطع 
النفقة عليه. 


(وهو ضربان: حيوانٌ لا يمتنع بنفسه فهو مخيّر بين: أكله وغرم ثمنه . أو 
تركه والتطوع بالإنفاق عليه » أو بيعه وحفظ ثمنه) 

وهذا كالغنم » وصغار البقر » والإبل » وغيرها من الحيوانات الضعيفة › التي 

فان وجدها في صحراء » ونحو ذلك تخيّر بين ثلاثة آمور: 

أن يتملكهاء ثم يأكلهاء ويغرم ثمنها لمالكها. 

أو يحفظها عنده» وينفق عليها من ماله. 

أو يبيعها ويحفظ ثمنها. 

وان وجدها في العمران» أو كان مما لا یژکل » ففي كلتا الحالتين يكون 
اللاقط مخيراً بين الأمرين الأخيرين فقط . 

(وحيوان يمتنع بنفسه فان وجده في الصحراء تركه» وان وجده في 
الحضر ‏ فهو مُخيرٌ بين الأشياء الثلاثة فيه) 

وهذا ككبار الإبل » والبقر والحصن » والتعام » والأرانب ؛ لأنها مع صغرها 
تمتنع بالعدو » ونحو ذلك . 


فان وجده في الصحراء لم يجز له أن يتملكه » الا أن یکون مريضاًء بحيث 
لو ترکه لمات » أو لاعتدی عليه صغار السباع لضعفه » فحینها يجوز له أن یلتقطه 


چ قصل في اللقطة .تسس رسب ۵ ۲۵ 
وکذا يجوز له التقاطه مطلقا إن كان فى العمران . 

لما جاء في حدیث زید بن خالد الجهنی المتقدم أنه سأل النبی ية عن 
قال ابل ال (ها لك ولا ؟ ا دیا فان اع اناه ويقاءها ای دالا 
وتأكل الشجرء حتى يجدها ربها) . 

وقول المصنف: «مخير بين الأشياء الثلاثة) » فيه تجوّزء بل هو مخيّر بين 
الأمرين الاأخیرین فقط › الا آن يكون على وشك الموت » ولو لم يذبح ويؤكل 
لفات » ففي هذه الحالة يجوز أكله » ويغرم الثمن. 

ولا يختلف حكمه فى التعريف » والمدة عما سبق » فيعرفه وان كان قد أكله ؛ 
ليغرم ثمنه للمالك » ويأتى هذا فى كل الصور. 


۾ کتب این 4 


۳۹۹ 


اللقيط هو: صبي أو مجنون منبوذ لا کافل له من آب » أو جدء أو ما یقوم 
مت ۱ 

فان كان بالغاً عاقلاً » لم يكن لقيطا ؛ لأنه مسوول عن نفسه. 

والأصل فيه قبل الاجماع » آيات الإحسان» وقول الله تعالی: من أَجَلٍ 
ای َا کل بي سکیل اہ من کل تسا بر نس او ادف لاض 


فتاه فا اس شا چم ها ا لكا تسج 4 


[المائدة: ۰]۳۲ 
و دق 1 003 و ع 

(وإذا وجد لقيط بقارعة الطریق فاخذه وتربیته» وکفالته» واجبة على 
الکنایة) 
یکفلوه » أو لم یعرفهم . 

وهو فرض كفاية على کل من علم به » فان وجده في مکان » ولم یعلم به أحد 
غيره » تعين عليه آخذه. 

ولو كان عند آهله» وعلم أنه لو لم يأخذه منهم فسیقتل » وجب عليه بذل 
المال مقابل آخذه ولكنه لا يعتبر مالكاً له؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد» فان 
لم يجد مالاً» لا في حوزته» ولم يتبرع به آحد » استدان لذلك . 


ك فصل في اللقيط ©* ۳۷ 


ويجب على اللاقط أن يشهد على التقاطه » خوفاً من أن يسترقه . 

(ولا يُقرٌ إلا في يد أمين) 

يجب على أي مكلف التقاط اللقيط كما قدمناء ثم إن كان حراء مسلماًء 
مکلف رشيداً » عدل الظاهر » أقر اللقيط في يده سواء كان رجلاً أو امرأة. 

ان کان فسفاء آ اه نع من ید وضع عندعدل» او في پیت سفن 
اللقطاء » والایتام » كما هو موجود الیوم. 


وهذا في ديار الاسلام » وآما في ديار الکفر فیجوز أن يقر في يد الکافر» 
والفاسق من باب أولى » وکذا لو كان والداً اللقيط کافرین(. 


فان وجده اثنان » قَدّم الأغنى » ثم الأكرم» وان كان آحدهما رجل » وال خر 
امرأة » فان كان الطفل رضيعاً» والمرأة مرضعة » قدمت على الرجل في حفظه . 

(فإن وجد معه مال » آنفق عليه الحاکم منه) 

كأن يوجد معه شيء من الذهب ‏ أو یربط في ثیابه مال » ونحو ذلك . 

والمنفق عليه الحاکم » أو مأذونه» لا اللاقط . 

فان لم یوجد حاکم » آنفق عليه اللاقط بالمصلحة وأشهد على الانفاق . 


ومن المال » ثيابه التي پلبسها ونحو ذلك » فتبقىا له » آو تباع وینفق عليه 


ری 


(۱) وکم أخذ من ديار المسلمین في الحروب » والکوارث الطبيعية أطفال یعدون بالملایین ؛ تربوا على 
الکفر » في الکنائس وغیرها » فانا له وانا إليه راجعون . 


۳۸ 
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(وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال) 
وان لم يوجد بيت مال كما هو الحال اليوم؛ فيستدان له من أموال المسلمين 
الموسرین » ما دام دون سن البلوغ . 
فان بلغ » ولم يكن له مال » أعطي من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة. 
ولا يجوز لأحد أن يتبناه» ويدعوه إليه » فمن الكبائر أن يدعئ أحد لغير أبيه . 
فان أرضعته المرأة» صار ابنها من الرضاع بشروطه » ولكن لا يجوز أن تنسبه 


لزوجها» أو أهلها؛ إذ الولد من الرضاعة لا يرث» ولا يكون ولا التكاح 
وغیره» وستأتى أحكامه فى باب مستقل فى کتاب الأنكحة وتوابعهاء بإذن الله . 


ولو ادّعئىن رجل أن هذا اللقيط ابنه» صَدَّق إن أمكن عادة» وان ادعاه 
رجلان» قدم من له بينة » ومن وسائل الإثبات اليوم تحليل الصبغات الوراثية . 


ولو ادعته امرأة» فلا تقبل دعواها إلا أن تکون لها بينة . 


زد کرد موه 


ك قصل في الوديعىة @ .هم 


الودییة 
الوديعة لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ . 
۳۹ 2 م وو 20ے 
والااصل فیها قبل الاجماع قول الله تعالی : : إن رم باه مرک أن ټدوا الاملکت 
إل لها € [الساء: ]۰ وقوله: ۳ لیر اذى این آمدتتةء 
ولیتق ال 2 وک > [البقرة: ۰]۲۸۳ 

وما رواه آبو داود والترمذي عن أبي هريرة ي یه قال: قال رسول الله ع2 : 
(أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من ا 

وأركانها ثلاثة: 

۱ - عاقدان» وهما: المودع » والمودّع » ويشترط فيهما أهلية التوکیل ؛ لأنه 
سيوكل في حفظ الوديعة » فما امتنع التوكيل فيه » امتنع إيداعه » وذلك كما لو كان 
إنسان محرما » فأودع عنده آخر صيدا» لم يصح ؛ لأنه ليس أهلا لتملكه» فلا يصح 
التوكيل فيه » ومن ثم لا يصح إيداعه عنده . 


فلو أودع من لا يصح توكيله؛ كأن وضع شيئاً عند صبي » وان كان مميزاً» 
فتلف ‏ أو ضاع» لم يضمنه الصبي ؛ لأن المودع هو الذي قصر بایداعه» لكن إن 


(۱) أبو داود: (۳۵۳۵) الترمذي: .)١5714(‏ 


۳۹۰ 


© کاب البيوع € 
كان الصبی هو المتلف له » ضمنه بماله. 

ولو أودع الصبي كبيراً» لم يصح کذلك » وتکون في يد الکبیر مضمونة 
مطلقا ؛ وكالصبي كل من لم تكن فيه أهلية التوکیل . 

= وديعة » بمعنیم الشي ء المودع » ويشترط فيها أن تكون ملك آو 
اختصاصاً محترماً» ككلب الصيد» وسماد» ونحو ذلك من کل ما جاز اقتناژه» 
وان قل » فان كانت مما لا يجوز اقتناژه » کتمثال » وخنزير » ومعازف » ونحو ذلك › 

۳ - صيغة » وتشترط لفظاً من أحد الطرفين » ومن الآخرء فعل أو لفظ . 

وأما أحكامها فقد ذكر المصنف بعضها بقول: 

(والوديعة آمانة) 

في ید المودع » فلا یضمنها إلا بالتعدي » ویکون التعدي فیها بعشرة أسباب » 
ذکر المصنف بعضها في نهاية الفصل . 

(ویستحب قبُولها لمن قام بالأمانة فیها) 

ویختلف الحکم فیها باختلاف حال المودع » کالحال في اللقطة . 

فإن علم من نفسه الامانة والقدرة على الحفظ » ووجد غيره لذلك » استحب 
له قبولها. 

وان لم یوجد غيره» وجب عليه القبول . 

وان خشي من نفسه الخيانة في المستقبل » کره له قبولها. 


وان علم عدم قدرته على حفظها حرم عليه القبول » وکذا إن علم أنه لیس 
ا 
پا میں 


ك فصل ف‌الوديىة ۳ 

وان أعلم مالکها بأنه مع أمانته بخشی من نفسه الخيانة» أو لا یقدر على 
حفظها . فرضي بذلك مالکها » صار حکمها الا باحة . 

ویجوز له أن يطلب على الوديعة مالاً مقابل حفظه لهاء سواء وجبت عليه» 
أم لم تجب . 

(ولا يضمن إلا بالتعدي) 

وكات الاولی بالمصنف تاخير ذکر الضمان إل نهاية الفصل »:حيت آورد 
بعض صور التعدي » فسنرجی الکلام عليه إلى هناك . 

(وقول المودع مقبول في ردها على المودع) 

وکل من كانت يده على المقبوض يد آمانة» صدق برده بلا بينة» الا 


المستأجرء والمرتهن » فیدهما على العين المؤجرة والمرهونة يد آمان الا أن 
قولهما بالرد لا یقبل بلا بینة. 


ناما من كانت يذه على المقبوض يد ضمان » کالغاصب » والمستعیر » 
وغیرهما ‏ فلا یقبل قولهما بالرد مطلقا إلا ببينة . 

وأما إذا ادعئ المودع تلف الوديعة» فانه يصدق بيمينه » إن لم يذكر سیب 
آو ذکر سباً حفیا. 

فان ذکر سبباً ظاهراً» كحريق » ولم یعرف هذا السبب بين الناس » فلا بد له 
من إقامة بينة على وقوع هذا الحریق » ثم بعد البينة يجب عليه أن يحلف بأن 
الوديعة تلفت بهذا السبب الذي ثبت حصوله. 


وان عرف الحريق » وعرف أنه عم المكان» فيقبل قوله بلا يمين. 


۳1۲ © کتاب البيوع © 


(وعلیه أن بحفظها في جرز مثلها) 

وهذه صورة من الصور التي إن خالفها المودّع انتقلت يده من يد آمان إلى 
ند هان لان اتید 

والتعدي يكون بعشرة أسباب سنذکر آهمها: 

#ه الاول: التضییم للوديعة » ویکون بأن بدل علیها ظالم ویجب قله 
الکقارة. 

ومن التضييع أن يضعها بغير حرز مثلها كأن يضع الكتب في السیارة أو 
الثياب في المطبخ » أو النقود على طاولة » ونحو ذلك . 
ثیابه » والكتب مع كتبه » وهكذاء بشرط أن يتمكن من تمييز أملاكه عن أملاك 
غيره» كأن تكون أمواله عملات أجنبية » والوديعة عملات عربية » ونحو ذلك . 
ها هفات فا فده قار هناها ها 

#ٍ الثانی: ما ذکره المصنف بقوله: 

(وإذا طولب بها فلم یخرجها - مع القدرة علیها - حتی تلفت » ضمنها) 

وذلك لأن الوديعة عقد جائزء يجوز لكل من العاقدین أن یرجع فيه متی 
شاء » لکن یشترط في المودع كي لا یرجم بها ألا تکون الوديعة واجبة عليه » والا 
حرم عليه الر جوع . 


3 العتريق اه ریت یس سس سب ا ی سکن 12۱۳ 

فمتی طلبها المودع » وجب على المودّع ردها إليه فوراء أو خلی بینه وبينها » 
فان آخر بلا عذر ضمن. 

:د الثالث: أن يجحدهاء بلا عذر. 

# الرابع: أن ينتفع بها بلا عذر كأن يركب السيارة» أو يلبس الثياب » فان 
كان ثمة عذرء كأن احتاج لنقل السيارة إلى حرز أفضل » ونحو ذلك » لم يضمن . 

# الخامس: أن يودعها المودّع عند غيره بلا إذن من المودع » ولا عذرء كأن 
أعطاها لولده » أو زوجته ليحفظوها عندهم » فإنه يصير ضامنا لها. 

فان أذن بذلك المودع » أو كان له عذر جاز» ومن العذر أن یخرب حرزه 
باحتراق ونحو ذلك » أو يريد السفر» ويخاف علیها» فيجب عليه أن يرد الوديعة 
لمالكهاء أو وکیلی فان لم یجد » أودعها عند أمين. 

ويجوز له أن يستعين بغيره فى حفظها » كأن كانت دابة » فاستعان بخادمه فى 
رعيها» ونحو ذلك . 

# السادس: أن يسافر بها وهو قادر على ردها» فإن لم يقدر على ردهاء ولم 
يجد من يودعها عنده » جاز له آن پسافر يها ولا يضهنها: 

# السابع: أن ینقلها من حرزها إلى حرز أقل منه ؛ أو مثله إلا أن مالکها قد 
نهاه عن نقلها » ففى کلتا الحالتین یضمنها . إن لم يكن له عذر . 

د الثامن : أن يترك الایصاء بها» عند مرض . أو خوف من موت» أو نحو 
ذلك ؛ لأن الوارث يتملكها إن لم يعلم بأنها وديعة » أما إن مات فجاة بلا مرض 


ونحوه» فإنه لا يضمن ٠‏ 
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+ التاسع: ألا یدفع عنها مهلکاتها. کأن يترك الدابة بلا طعام» أو يشب 
حریق ویتمکن من تخلیصها فلا يفعل» ولو كانت مع آملاکه في مکان فخلص 
أملاكه قبلها لم يضمن . 

د العاشر : أن يخالف مالكها فى أمره بحفظهاء كأن يقول له المالك: احفظ 
الدراهم في حقيبتك » فحفظها فى جيبه » فإنه يضمن إن تلف المال أو ضاع بسبب 
وضعه في جيبه » فان تلف أو ضاع بسبب آخرء لم يضمن . 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

وبهذا نكون قد انتهينا من ربع المعاملات » نسأل الله تعالی أن يتقبله مناء 

ویعیننا على إتمام باقي الكتاب . 


وكان الفراغ منه ليلة الجمعة» في يوم: ٩‏ ۱۲۹-۲ - هد 


الموافق: ۲۰۰۸-۱-۱۳ - م 


کاب 
الفرَايْض والوَصایا 


سمج سس 


الفرائض جمع فريضة › والفريضة لغة: التقدیر . 

وقوعا تسه مقدن فرعا ون مان ال لن فش 

والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواریث » وأحاديث » سيأتي بعضها. 

فإذا مات الإنسان وترك مالاء نظر ما عليه من دیون متعلقة بأعيان ماله 
کالمرهون» وزكاة وجبت في ماله › ونحوهما فتخرج من تركته . 

ثم يؤخذ منها مؤنة تجهیزه » من كفن » و آجرة تغسيله » ونحو ذلك» إلا المرأة 
المزوجة فلا يؤخذ من ترکتها لتجهیزها » بل تجهز من مال الزوج. 

ثم تقضی دیونه المتعلقة بذمته» کحج وجب عليه » وكفارة » وفدیه صوم › 
وقروض » ويقدم حق الله تعالى على حقوق الآدميين المتعلقة فى الذمة. 

ثم إن بقي من تركته شيء » نظر إن كانت له وصية » فتخرج من ثلث ما بقي 
من المال » ثم يقسم الباقي على الورثة . 

دا الضف ع كد اش تال 


(والوارثون من الرجال عشرة: الابن » وابن الابن وإن سفل والاآب ‏ والجد 
وإن علا) 
تست 


ببس ا تحت کات الا فظن والوصايا € 
(والأخ) 
سواء كان لأبوين » أو لأحدهما. 
(وابن الأخ وإن تراخى) 


آی: وان سفل » كاين أبن الا وإنما يرث امن الأخ لابوین ؛ آو لاب » 
وأما ابن الاخ لام فلا يرث. 


(والعم) 
(وابن العم وإن تباعدا) 


أي تباعد العم وابنه » كعم أبيه » وعم جده وابن عم آبیه » ونحو ذلك . 


(والزوج) 
ولو لمطلقة رجعية إن ماتت في العدة. 
(والمولی المعتق) 


وهذا في حال کون | لمیت عتيقاً لیس له وارث » فیرثه من آعتقه . 
(والوارثات من النساء سبع: البنت» وبنت الابن) 


وإن سملت › ما لم يوجد بينها وبين الميت آنثی » فلا ترث بنت بنت الابن » 
3 لام يال 


(والام ¢ والحدة) 


سواء كانت أماً لام أو لأب وإن علت » إن كانت أما لوارث » فان كانت 
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آما لغیر وارث ‏ كأم أبي الأم » فلا ترث. 

(والأخت) 

سوا كانت لا وین أو لا خدهما. 

(والز و جة) 

وان كانت في عدة طلاق رجعي . 

(والمولاة المعتقة) 

ویشترط لقسمة التركة على من ذکر شروط: 

و التحقق من موت المورّث ‏ أو إلحاقه بالموتئ حكماً باجتهاد القاضي . 

# تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة » فلو ماتا معاًء أو لم يُعلم 
السابق منهماء فلا يرث أحدهما من الآخر. 

د معرفة إدلاء الوارث للميت بقرابة » أو نكاح» أو ولاء» مع معرفة الجهة 
المقتضية للارث تفصيلا . 

فإن توفرت هذه الشروط » نظر للوارث » فان كان ممن يحجب بوجود غيره » 
أو بوصف فيه لم يرث . 

والحجب نوعان: 

حكن كران ولفاسييان: 

:د وجود وصف في الوارث » يأتي ذكره في كلام المصنف . 


و وجود شخص وارث اقرب منه» يحرمه من الإرث . 


)ی رح ب لت هو کات این ات ا 8 

۲ - حجب نقصان » ویکون بوجود شخص ينقص نصيب الوارث . 

وقد ذکر المصنف وم من لا یحجب حجب حرمان بحال » فقال: 

(ومن لا بسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب) 

سواء الابن والبنت . 

ثم دکر من یحجب بالوصف ‏ فقال: 

(ومن لا يرث بحال سبعة: العبد » والمدیّر وأم الولد» والمکاتب) 

سواء الذکر والانثی ؛ لعدم ملکهم بالرق» فما یملکونه لسيدهم » ولیس بینه 
وبين المیت قرابة حتئ یکون له حق في الارث » وکما آنهم لا یرون » فانهم لا 
يورثون ؛ لعدم ملکهم كما تقدم. 

Ss‏ تمه رف نهر فا تن لکن يورث منه ما ملکه 
دمفية ی 

(والقاتل) 

سواء قتل بمباشرة أو سبب » وسواء كان القتل عمدا أو خطأء وسواء كان 
متعدياً بقتله » أو غير متعد كأن قتله حداً» فلا يرث بحال . 

(والمرتد) 

فلا را ولا رت 6 0اا فا لا 

(وأهل ملتّین) 

فلا يرث المسلم الکافر » ولا الکافر المسلم؛ لما رواه الشیخان عن أسامة 


۳۹۹ 


چ کِتَاب الفرایض وَالوَصَايَا * 
بن زید وليه أن النبي ‏ که - قال: (لا يرث المسلم الکافن ولا الكافرٌ المسلع)۳. 


وأما الکفار فیتوارث بعضهم من بعض وان اختلفت مللهم» كيهودي 
ونصراني » إلا أن يكون أحدهما ذمياً والآخر حربياً: فلا توارث بينهما. 


وقد دکر المصنف زاي بعض الحالات في حجب الحرمان بالشخص في 
نهاية الفصل » وقد رأيت أن آورده هنا باختصار: 


كل من هو غير من لا يسقط بحال فإنه يحجب بوجود غيره. 
١‏ فالجد » يحجبه : 

د الاب . 
۲ - الجدة من جهة الأب والأم تحجبها: 

عد الآم . 

#د ويحجبها الأب إن كانت من جهته . 
۳- الجدة البعيدة من جهة الأب تحجبها: 

د الجدة القريبة من جهة الا كأم الأم» تحجب أم أم الاب . 
٤‏ - أولاد الابن ذكوراً وإناثاً يحجبهم: 

عد الابن الذكر. 
ه ‏ بنات الابن إن لم يكن لهن أخ يحجبهن: 


+ وجود بنتين للمیت . 


(۱) البخاري: (1۳۸۳) - مسلم: ( ۰/۱۲۱ 


یی و ی ا 
" - والاخوة والأخوات من كل الجهات يحجبهم: 
2 الأب. 
به الابن. 
#ه ابن الا بن . 
الإخوة والأخوات لاب يحجبهم: 
4 الأخ الشقيق . 
د الأخحت الشقيقة إن كان معها بنث » أو بنت ابن . 
۸ - الأخوات لأب إن لم يكن لهن أخ يحجبهن: 
:د الأختان الشقيقتان. 
4 الإخوة لام يحجبهم زيادة على ما مر: 
د الجد. 
عه البئت + 
:د بنت الابن. 


١‏ تا الا حوة الأشقاء أو لأب » يحجبهم: 


© كاب القَرَايْض وَالوَضَايَا #2 ا «*۳ 
03 الأخ له 

١‏ -اين الأخ لآب يحجبه زيادة على من تقدم: 
#۶« ابن الأخ الشقيق . 

۱۲ - العم الشقیق › أو لات و 


ابن الأخ الشقیق أو لاب . 

جد الأخحت الشقيقة أو لاب ان کانت مع البنت » آو بت الاین. 
۳ - أولاد العم الشقیق أو لأب يحجبه زيادة على من تقدم: 

:د العم » سواء الشقيق» أو لأب. 
ء ۱ - ابن العم لآب » يحجبه زيادة على من تقدم: 

2 ابن العم الشقیق . 

وأما حجب النقصان» فيأتي ذكره عند ذكر الفروض . 

ثم إن الإرث يكون بأحد أمرين: 


الفرض » أو التعصيب » فبعض الورثة يرث بفرض مقدر ؛ وسيأتي ذکرهم 
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وبعضهم بالتعصيب » وبعضهم بكليهما أو بأحدهما على حسب حاله . 


والعصبة شرعاً: من يستحق كل المال إذا انفرد» أو ما بقي من التركة بعد 


إعطاء أصحاب الفروض فروضهم. فان لم يبق شيء» لم يستحق شيئًا . 

والعصبة نوعان: 

عصبة بالغير وسيأتى ذكرها عند ذكر الفروض » وعصبة بالنفس » وقد ذكرها 
المصنف زط فقال: 

(وأقرب العصبات: الابن ؛ ثم ابنب ثم الاب ثم أبوه) 

فالابن وابنه لا يرثان إلا بالتعصيب» وأما الأب» فيرث بالتعصيب إن لم 
يكن للميت فرع ذكر كابن أو ابن ابن . 

ويرث بالفرض » إن كان للميت فرع ذكر. 

ويرث بکلیهما إن كان للمیت بنت » أو بنت ابن» فيأخذ فرضه » ثم ما بقي 
بعد أخذ باقی أصحاب الفروض. 

ومثله الجد. 

(ثم الأخ للأب والام » ثم الاخ للأب » ثم ابن الأخ للأب والام ثم ابن الاخ 
لاب » ثم العم على هذا الترتیب » ثم ابنه) 

أي : العم الشقيق » ثم العم لاب. 

وكذا القول فى ابنه. 


فان اجتمع العصبة » ورث القريب دون البعید » إلا في حال وجود الأب مع 


© كاب الفرَايْض وَالوضَايا آ# سس سس ۳۷۳ 
الابن » فیرث الاب بالفرض والاین بالعصبة » کما قدمنا. 

وإن تعدد آفراد الدرجة الواحدة کثلاث إخوة آشقاء » اشترکوا فى المال على 
اة 

والاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخان عن ابن عباس 885 قال: قال 8 : 
(آلحقوا الفراتض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)(" . 

(فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق) 


بان كان المیت مُعتّقاً» ولیس له قريب وارث » فيرثه مُعبَقَةُ » سواء کان ذکرا» 


فان فقد فعصبة المعتق الذ کور . 
ثم بدأ المصنف ايم بذکر الفروض ‏ وأصحابهاء فقال: 


(والفروض المذكورة في كتاب الله تعالی ستة: النصف ‏ والربع » والشمن » 
والثلثان » والثلث › والسدس) 


الربع » ونصفه وضعفه » والثلث » ونصفه » وضعفه. 


(فالنصف فرض خمسة: 
(تالشت) 


ا کم سے کے 


لقول الله تعالی: وان ڪات ولڃده لها لش > [الساء: ]١١‏ . 


.)١5١6( مسلم:‎  )75١1( البخاري:‎ )۱( 


وا و ا و كاب امراش لرا چ 
عصّبّهاء فيسقط فرضهاء وترث معه كل المالء أو ما بقي بعد آخذ أصحاب 
الفروض فروضهم » ويكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ۰ 

(۲ - وبنت الابن) 

إن انفردت » فإن كان معها مثلها اختلف فرضهاء وان كان معها بنت صلب 
واحدة كان لها السدس على ما سيأتي وان كان معها أخ عصبهاء فترث معه 
للذکر مثل حظ الانثیین . 

(۳ - والأخت من الأب والأم) 

لقول الله تعالی: ل إن مرا الک لس لر ره وه لت لها ضف ما ترد * 
[الساء: ۱۷۰] » ویقال فیها ما قيل في البنت . 

٤(‏ - والأخت من الآب) 

ویقال فيها ما قيل في البنت » وهي مع الأخت الشقيقة کبنت الابن مع البنت . 

(ه - والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن) 

أي ولد لزوجته سواء كان الولد ذكراً أو آنثی » ابنه أو ابن غيره ؛ لقول الله 
تعالی: وا يضق ما کرد سگم إن يكن رت و > :1:7 
وکالولد ولد الابن في ذلك بالاجماع . 

(والربع فرض اثنين: 

۱ - الزوج مع الولد» أو ولد الابن) 


لقول الله تعالى: تیان سارت له سم الم متا ترت 4 


[النساء: ۰]۱۲ 


$ كاب القَرَاريْض وَالوَضَايَا # س ه۷ 
(۲ - وهو فرض الزوجة » والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن) 
فیشترکن بالربع إن كن أكثر من واحدة ؛ لقول الله تعالی: « وه لبم معا 
ڪر إن ن سم و ٩‏ [النساء: ۱۲] ۰ 
(والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد» أو ولد الابن) 
لقول الله تعالی: # قان کارت سم وله مهم شم متا تست 4 
[النساء: ۰۱۲ 
(والثلثان فرض آربعة: 
تالت 
۲ - وبنتي الابن) 


و كا ؛ لقول الله تعالی : # ون 
حكن تا وی فن دَلَهُنَّ تلا ما 4 [النساء: ۰۱۱ 


۳ - والأختین من الأب والام. 

> - والأختین من الأب) 

فأكثر من اثنتین ی رسد ؛ لقول الله تعالی : وان کت تن فلهما 
الان ما ترك وان اوا 2۱ و ار وم درک رمث حور لا 76 ن [النساء: ۰۷۹ 

(والثلث فرض اثنين: ۱ - الام إذا لم تحجب) 

أي حجب نقصان ؛ لقول الله تعالی: ون لر یک لَه و وه لاه وله 
الل > [الساء: ۰1۱۱ 


۳۷۹ _ کاب الفزای ولوها © 
(۲ - وهو للائنین فصاعدا من الاخوة والأخوات من ولد الأم) 


سواء في ذلك الذکور والاناث » ویقسم بينهم بالسويّة » فلا یفضل ذکر على 
١‏ 5 7 > ۸2۶ 6 

أنثى ؛ لقول الله تعالی: يان مارا ڪمن ذَلِكَ َه كَهُ ف الب » 
[النساء: ۰]۱۲ 

(والسدس فرض سبعة: ۱ - الام مع الولد أو ولد الابن › آو اثنين فصاعدا 
من الاخوة والأخوات) 

فتحجب الام حجب نقصان من الثلث إلى السدس بالولد» سواء الذکر 
والأنثى » بالاخوة سواء کانوا اشا أو لاب أو لأم ؛ لقول الله تعالی : واويه 
بل ود مَنْهُمَا ألشدش معا تر إن کن ار ود ریک تین ار لاه 
کا ونان لد | ۳ < یه سدس © [الساء: ۱ 

رن سرت 


سواء كانت لام أو لأب عند عدم وجود از سم لا هان وعد كنا 
تقدم » فان اجتمعتا» قسم بينهما ؛ لما رواه أبو داود عن بريدة وه أن النبي ا 
جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها آم(. 

(۳ - ولبنت الابن مع بنت الصلب) 

فیکون للبنت النصف ‏ ولبنت الابن السدس ‏ فیکمل الثلغان » آما لو وجدت 
بنتان من الصلب فأكثر » فليس لبنت الابن شيء كما تقدم ما لم يكن معها أخ 
یعصبها كما تقدم . 


.)۲۸۹۵( )١( 


چ کاب الفرایض وَالوَضَايَا و ٣۷۷‏ 
(؛ - وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والام) 
والقول فيها مع الأخت الشقيقة » كالقول ببنت الابن مع بنت الصلب . 
(ه - وهو فرض الأب مع الولد» أو ولد الابن) 
لقول الله تعالى : لول ور نیع آلشدش ما ترك إن 36 ,و 4 
[النساء: ۰]۱۱ 


0 - وفرض الحد عند عدم الأب. 


۷- وهو فرض الواحد من ولد الأم) 


4 2 $ 


سواء كان ذكرا أو أنثئ ؛ لقول الله تعالی: وله َم أو مت يكل ود 
مهم ادس 4 [التساء: ۱۱ : 

(تسقط الجدات بالام والأجداد بالآب ويسقط ولد الام مع أربعة: الولدء 
وولد الاين والأب والحدء ويسقط الأخ لب والأم مع ثلائة : الاين واین 
الابن » والاب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة » وبالأخ للأب والام) 

(وأربعة ون آخواتهم : الابن » وابن الابن » والاخ من الأب والام 
والأخ من الأب) 
لقول الله تعالی في الأولاد: «بُوصِيكُمْ اه ف ولرک لكر مَل حظ 
نتن چ [النساء: ]١١‏ » وفي الإخوة: وان كوأ ْو تالا وَضَاء فللزگر مل 


وبح ا سای دس و کات اف واوا © 


سب فا ریق و وف ور € یز و ب 2 ِ 
حظ الانتیین یبن أ كه أن تضلوا وله ب کل شَىْء علي يأ 4 [النساء: >۰]۱۷ 


(وأربعة يرثون دون آخواتهم: وهم الاعمام » وبنو الأعمام» وبنو الاخ) 

فلا ترث العمات ‏ ولا بئات العم » ولا بنات الأخ ؛ لأنهن من ذوي الأرحام. 

(وعصبات المولی المعتق) 

أي وارثات المولی المعتق إن لم یوجد ‏ كما تقدم. 

فان لم يكن ثم عاصب ‏ وبقي شيء من المال بعد أخذ آهل الفرائض 
فروضهم » دفعت باقي التركة لبيت المال » إن كان آمره منتظما. 

فان لم ینتظم کالحال في زماننا؛ ردت باقي التركة على آصحاب الفروض 
غير الزوجین على قدر فروضهم . 

وإن لم يكن ثم عاصب, ولا أصحاب فروض غير الزوجین » قسم المال 


على ذوي الأرحام» وهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض » ولا تعصيب › كأولاد 
البنت » وأولاد الأخوات » والجد آبو الم والأخوال والخالات» ونحوهم. 


ولا فرق فى کل ما ذكر سابقاً في تقسيم الارث بینما إذا كان الميت ذكراً أو 
كان أنثئ » فالنطر في القسمة للوارث لا للمورّث. 


وأما الكلام على قسمة التركة » والحساب » فتذكر فى المطولات . 


f 2C مود‎ 


یتست بیع ی نگ بت 8 


الوصية لغة: الا یصال . 
وشرعا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت » ولو تقدیرا. 
والااصل فیها قبل الا جماع آیات وأحاديث » منها قول الله تعالی: 9 مر بر 


َد وصی بها أو دنن ۶ [النساء: ۱۱] ۰ 


سا سے سير 


3 في بداية الااسلام واجبة بکل المال للوالدین والا قربین » ثم نسح 
الوجوب بایات المواریث » وصارت مستحبة بالثلث » فأقل . 


وأركانها آربعة وسأذكرها على ترتیب المصنف ية : 
ج الرکن الأول: موصی به » وشرطه: أن يكون ممّا يحل الانتفاع به » فان 
حرم الانتفاع به لم تصح » کالتمائیل » وآلات اللهو» ونحو ذلك . 


فإن حل الانتفاع به» جازت الوصية به» سواء قل كحبة رز أم کثر » وسواء 


وقد ذكر المصنف وله بعض ما تجوز الوصية به » فقال: 
(وتجوز الوصية بالمعلوم ‏ والمجهول) 


فالمجهول كما في ضرع البقرة من حليب » وما في الخزانة من مال لاا يعرف 


قدره» ونحو ذلك . 


۰ سس 8 کكتاب الفزانض وَالوَضَاتَا © 


(والموجود. والمعدوم) 

فالمعدوم كأن یوصی بما ستلده ماشيته» وما تثمره أشجاره» وما ينتج من 

وتجوز الوصية بعين» وبمنفعة دون العين» كأن أوصئ بسكروة. البيت 
لشخص» ويبقئ البيت للوارث» فان حدّد السکنین بمدة» رجعت المنفعة بعد 
انتهاء المدة للوارث » وان أبّدَهاء كانت للموصی له ثم لورئته من بعده. 

(وهي من ۰ الثلث > فان زاد وقف على إجازة الورنة) 

ررس ی رت شب قال ای وت نج 
أبالثلث ؟ فقال: (نعم والثلث کثیر)۹. 

وانما یعتبر ثلث المال من الباقی بعد اخراج الحقوق المتعلقة بالترکة » من 
تجهیز المیت ‏ والدین » والزکاة » ونحو ذلك . 

فان لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث » صحّت بالثلث » وألغيت فیما زاد عليه. 

وإن آجازه بعضهم » ومنعه بعضهم » نفذت الوصية فیما زاد بقدر نصيب من 
آجاز» وألغيت في نصيب من لم یجز . 

وانما تعتبر إجازة الورثة بعد موت الموصي » فان آجازوا في حياته » ثم 
اس ی 


ی 


(۱) البخاري: (۲۵۹۱) - مسلم: (۱1۲۸). 


8 قصل في الوضية #8 ب ا 

(ولا تجوز الوصية لوارث. إلا أن يجيزها باقى الورثة) 

لما رواه الدارقطني عن ابن عباس وج قال: قال رسول الله و -: لا تجوز 
وصية لوارث ‏ إلا أن يشاء الورثة). 

سواء كان من الثلث أو زاد عليه » والكلام عليه كالكلام فيما زاد على الثلث 
من حيث إجازة الورثة وردهم. 

والعبرة في كونه وارثاً عند الموت. 

فلو أوصئ من ليس له ولد لأخيه» ثم أنجب ولداً ومات عنه » فتصح الوصية 

ومن الوصية للوارث ما لو كان له ثلاثة آبناء يرثونه» لكل منهم ثلث ماله » 
وماله بيت » وأثاث » ومال» وقيمة كل واحد من هذه الثلاثة مساو للاخر» فأوصى 
لا حدهم بالبیت » وللثاني بالأثاث» وللثالث بالمال» فان الوصية لا تصح إلا 
باجازة الورثة » فان آجازوها صحت . والا فلا . 

# الركن الثانی: الموصي ‏ وشرطه أن یکون صحیح العبارة » بأن یکون كما 
ذكر المصنف 5ت : 

(وتصح الوصية من كل بالغ » عاقل) 

ویزاد عليه حر » فمن تحققت فيه هذه الشروط صحت وصیته» وان كان 
كافراًء أو سفيهاً محجوراً عليه ؛ لصحة عبارتهم . 


E‏ الوك الثالث: الموصى له فإما أن یکون لمعين › أو لجهة عامة. 


.۰)۱۵۲/( )۱( 


۷ ج هیور هچ هه کاب تون وَالوضَانا چ 

فان كان لمعین » اشترط فيه أن يتصور تملکه للمال » وقد ذکر المصنف رهي 
ذلك بقوله: 

سواء الصغیر والکبیر › والمسلم والکافر» فان لم یتصور منه الملك » لم 
تصح الوصية له » كأن أوصئ بماله لحيوان » فان کان للحيوان مالك » فتصح 

ويشترط فيه كذلك أن يكون معيناً» فلا تصح الوصية لأحد رجلین وألا 
يكون فيها معصية» فلا يجوز أن يوصي بقرآن لكافر» أو بسلاح لقاطع طريق» 

وان كان الموصىئى له جهة عامة » كعمارة المساجد » والمدارس فيشترط فيها 
ألا تکون لمعصية » کمن آوصین بماله لمدينة ملاو» أو مدارس تبشيرية » ونحو 
ذلك » فلا تصح . 

(وفي سبيل الله تعالئ) 

فتنفق على غزاة ممن يستحقون الزكاة» ومن الجهة العامة الوصية للعلماء 
وآل البیت » والمساكين » ونحو ذلك . 


من الموصي يشعر بالوصية » سواء الصريح والكناية › لكن يشترط في الكناية النية » 
والكتابة من باب الكناية » فتصح مع النية . 


© فصل في الوصية 82 .سس _ ۳۸ 
وعقد الوصية قبل الموت جائز » فیجوز للموصي أن يرجع عنه. 
فان مات اشترط للزومه القبول من الموصی له فان ردها. صار ملك 
الموصی به للورثة » ون قبلها لزمت . 


ثم ذکر المصتف رهم أحكام الایصاء » وهی: أن يعهد الانسان قبل موته لمن 
یقوم بتنفیذ وصایاه وفضاء دیونه » والاشراف على آموال آولاده الصغار وز 
ذلك من الاآمور التی لها تعلق بالاموال . 


فان خاف الرجل من عدم اٍیصائه ضياع حقوق » وجب عليه أن یوصی » والا 
كان مندوبا. 


وقد ذکر المصنف يهم شروط الوصي الذي يجوز أن يعهد إليه » فقال : 
(وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الاسلام) 

وهذا إن كان الموصي مسلماً » فإن كان كافراً» جاز أن یکون وصیه کذلك . 
(والبلوغ» والعقل» والحرية» والأمانة) 

ويعبر عن الأمانة بالعدالة» فلا يصح الإيصاء لفاسق ؛ لعدم ائتمانه. 

نراد شرظان: 

قدرة الوصي على القيام بما صار وصياً عليه على وجه حسن . 

وعدم العداوة بين الوصي وبين الأطفال الذين جعل عليهم وصياً. 


ولا تشترط ذكورته» بل يصح أن يكون أنئئ جمعت الشروط ‏ بل إن كان 
الإيصاء بالأطفال » كان الأولئ أن تجعل أمهم الوصية علیهم ‏ إن كانت قادرة على 
إصلاح أحوالهم. 


۶ سس اکتا اران ووا 6 
ع ۶ e‏ 2 3 

ولا يجوز للأب أن ينصب وصياً على أطفاله وجَدَهُم أبو الأب موجود له 
صفة الولاية علیهم لأن الولاية تکون له بعد الآ قرعا + فان فقد الجد أو لم 
يكن بصفة الولایت جاز للأب أن ینصب لهم وصیا. 

ویجب في صيغة الایصاء أن يبين ما يريد أن يوصي به » فلو أطلق » بأن قال: 
جعلتك وصيي » ولم يبين» لم يصح الإيصاء. 

ولو أقته » بأن قال: أنت وصیی فى قضاء دیونی إلى أن يبلغ ابني » فان بلغ › 

وعقد الایصاء - ئز من الطرفين » فيجوز لكل من الموصي والوصي الرجوع 
عنه» لكن إن علم الوصي أنه بعزل نفسه يضيع حقوقاً» لم يصح عزله نفسه . 


f دک‎ 


کاب التكاح 
وما یتعلق به من الاحکام والقضایا 
چ ویم 

و يطلق على العقد حقيقة » وعلى الوطء فاا 

والأصل في حله قبل الاجماع قول الله تعالی: کنو ادبي یواست 
من عباو کر امار يڪ إن کر فق ره نه آله من ايء هويم ليم © [التور: ۳۱] . 

وما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود وه قال: كتا مع النبي بي شباباً لا 
نجد شيئاً» فقال لنا رسول الله و : (يا معشر الشباب ‏ من استطاع الباءة فليتزوج » 
فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم یستطع فعلیه بالصوم ‏ فإنه له وجاء)۳. 

و آما حکم النکاح فیختلف باختلاف حال الشخص: 

وحلاف الأولئ لفاقد المؤنة» إن كان محتاجاً إليه» فان لم يكن محتاجأ 
57 

فان وجد المؤنة ولم يحتج إليه كان مباحاً في حقه » فإن كان متفرغاً لعبادة » 
أو علم فتركه أفضل » وإلا فالنكاح أفضل ؛ لئلا يدعوه الفراغ إلى الحرام . 

وآما من كان فى ديار الحرب» فتكرم له وان وجد الموّنة» هونا علین ولده 
من الکفر إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في الحرام. 


)۱( البخاري: (۹ 6۷۷ مسلم: (۱6۰۰) - والباءة: القدرة على النکاح . 


۳۸۹ چ کاب النکاح 4 


ع ع و 

وأما المرأة» فان احتاجت إليه استحب لها والا كره. 

ولو علمت من نفسها عدم القدرة على القيام بحقه » حرم لما جاء من 
الوعيد الشديد لمن أهملت حقوقه. 

وقد اقتصر المصنف على ذكر الاستحباب بقوله: 

(النكاح مستحب لمن يحتاج إليه) 

ويستحب للرجل أن يختار من النساء الصالحة ؛ لتعينه على دينه » وتربية 
تایه وأن تکون دات عقل » ی وحسب » ونسب» وأن تكون جمیلف 
وبكراء وولودا. 

ويستحبت ذلك فى الرجل أيضاًء فيستحبٌ للأب ألا يزوج ابنته الا لمن 
كانت فيه هذه الصفات . 

فان فقد بعضها قدم البعض الاآخر» على نسق الترتيب فى ذكرها. 

(ویجوز للحر أن یجمع بين آربع حرائر » وللعبد بين اثنتين) 

وذلك لقول الله تعالى: ون منم ألا نقیطوا فى الت فانک ما طابت لكر 
سے مار چم ےو ےر ےو کے م و 2 ا ر ہے کے sC‏ 5 و ا 0 6“ 
من اسسا مى وتات ودبع ن جر ألا میا فده از ما ملکت انتتدکر دلک أذ ألا 
مووا [الساء: ]٣‏ » وقد انعقد الاجماع على جواز الأربع للحرء وحرمة الزيادة 
عليها إلا للنبي كك . 

والعبد على النصف من الحر. 
)١(‏ وينبغي التنبه لمخادعة النفس » فكم من امرأة فرّت من هذا الحرام ؛ بزعمها عدم القدرة على القيام 


بالحقوق » لحرام أشد منه من شذوذ والعياذ بالله » أو تبرج وتفلت من أحكام الشرع وانسياق وراء 
الأهواء والشهوات » أعاذنا الله من ذلك كله. 


کرد 


كات ال کح هس۸۷ 
وحکم تد د الزوجات مباح بالأصل » ویندب ان کان الرجل بحاجة لذلك» 

وعلم من نفسه القدرة على العدل بين نسائه . 

فان لم تك له حاجة » وشك فى إقامة العدل » کره. 

فان علم عدم قدرته على العدل » مع عدم حاجته » حرم علیه . 

وفي کل الأحوال یکون العقد صحيحاً. 

فان عقد الحر على خمس نسوة معا أو أكثر » كان العقد باطلاً في الجمیع › 
ولم تحل له واحدة منهن 

وان عقد علیهن مرتباً» صح في الأربعة الأول» وبطل في الباقي . 

ولو كان للحر عدة إماء جاز له أن یطآهن جميعاً بضوابط » وان زاد عددهن 
على الأربع » سواء كان متزوجا أو لا. 

(ولا ینکح الحْرٌ أ 

ا ني اللي و ی : و و 
RD 7‏ ۳ مخت .متفه ما ملک یسک 
تکام کت ت 46 [الساء: ۲۵] 


مد إلا بشرطين: عدم صَدَاق الحرة » وخوف العنت) 


ا #ذَلِكَ لِمَنْ خنی oyy‏ 
لحر وه خَهُوَدٌ کحیتر 4 [الساء: ]۲٠‏ » ولأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية» فإذا 
تزوج الحر أَمَة وولدت له» تبع ولده الأم» فصار رقيقاً» يملكه مالك أمه. 


والشروط هي: ألا يكون تحته حزة صالحة للاستمتاع . 


وألا يملك طولاً وهو المال الذي یتمکن به من نکاح الحرة» أو التسري بأمة. 


© کتاب التكاح 6 


۳۸۹۸ 

وآن یخاف على نفسه لو لم یتزوج العنت آي: المشقة والمقصود به هنا 
الوقوع بالزنا. 

وأن تکون الأمة مسلمة فلا يحل للمسلم نکاح الأمّة الكتابية بحال» وان 
ك ا 

فان اختل شرط من هذه الشروط » كان عقده على الأمة باطلاً. 

وأما الحرة» فيجوز لها أن تتزوج العبد بكل حال الا أن يكون ملكا لها ؛ لأن 
ابنها يتبعها في الحرية» فان ملكت زوجها العبد » انفسخ عقد النكاح . 

(ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها: نظرّه إلى أجنبية لغير 
حاجة» فغير جائز) 

وهذا شامل للوجه والكفين » فيحرم على الرجل أن ينظر لاي جزء من آجزاء 
المرأة» سواء كان هذا الجزء متصلاً أم منفصلاً وعلم أنه من امرأة» فان لم يعلم» 
كأن رأئ شّعراً» فنظر إليه ولم يعلم هل هو من رجل أو امرأة» فلا يأثم بذلك . 

وعلئ المرأة ألا تمكنه من النظر إليهاء فيجب عليها أن تستر نفسهاء وإذا 
انفصل منها شيء» وارته بحيث لا يراه أجنبي . 

یو ام كانت ال ا جور أو هات وان كانت هام لا و 

وهذا للرجل البالغ سواء الشاب والعجوز» والمجنون والعاقل . 

وأما غير البالغ » فان كان مراهقاً فهو کالکبیر» يجب على المرأة أن تستر 
نفسها عنه . 

والمراهق من قارب البلوغ» بأن وصل إلى سنّه » ولم يبلغ بعد » وهو ما بين 


ولو 
مرت 


۳۸۹ 


کاب التكاح 


سن التاسعة والخامسة عشر تقريباً » فان بلغ بالاحتلام قبل هذا صار اسمه رجلاً» 
وان لم يحتلم حتی تجاوزها » فهو بالغ بالسن . 

وان لم يكن مراهق فان كان بحيث يستطيع أن یصف ما رآه بشهوة بأن 
یمیز بين الجميلة وغيرهاء ویتلذذ بالنظر لمن براها جميلة » ونحو دلك » فهو 
کالکبیر » والا فیکون کالمحرم. 

وهذا للمرأة المکلفت وأما غیر الكل فان بلشت دا تشتهی به عادة» 
حرم النظر إليها کالبالعغت ويجب على وليها أن يحجبها عن الرجال » فیلیسها 
الحجاب » ويتفاوت هذا على حسب الفتاة » لكن عادة ما يكون ما بين سن السابعة 
والعاشرة. 

وجب ها ایضا عن المرامق و کل ى تج عل القرأة أن تحت عه 

وان لم تبلغ حدا تشتهی CRE.‏ ی 
لمجوين ١‏ و لين ون الور هیا بين السرة والركبة 

وأما قبل سن التمييز فيحرم النظر إلى الفرج قبلاً أو دبرا دون غیره إلا 
لمربية ونحوها. 

والأمة كالحرة بال لنسبة للنظر» فيحرم النظر إليهاء ما لم تكن ملكا له 


وأمّا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي » فالمعتمد أنه يحرم من غير حاجة» 
کنظره إليهاء لقول الله تعالی : «كل نوميت يصوأ من مد وتا خر 4 


و و سر 


[النور: ۰]۳۰ لوقل وک یقن من مرن 4 [انور: ۳۰]. 


وربما تساهل بنظرها إليه أكثر من نظره إليها للخلاف الکبیر فيه» لکن عند 


۰ سس سح بسب هي کتاب التكاح چ 


أمن الفتنة » وعدم الشهوة أو اللذة. 
فان خافت الفتنة » أو وجدت اللذة» أو الشهوة حرم بلا خلاف. 
والشهوة التي تحرم هي: أن تشتهي الخلوة بهذا الرجل » للجماع أو مقدماته» 
كأن تشتهي ضمّه ونحو ذلك . 
وتبداً حرمة النظر الیه ببلوغه عدا كفي به عادة» وان کان دون سن 


التکلیف . 


وإنما يحرم النظر العمد» وأما النظر بلا قصد. فجائز » فان استمر أو تكرّر 

ومن الرجال الأجانب الذين يجب الاحتجاب عنهم: ابن العم » وابن 
الخالة» وزوج الأخت» وزوج العمة والخالة» وأخو الزوج» وأقاربه » ونحوهم 
فحكمهم كحكم الأجانب سواء لا يختلفون عنهم بشيء؛ بل ریما كان حالهم 
ا ا ع << ره وی 
۷ 

فلیتنبه من یتساهل بالا ختلاط بهم » والانکشاف بحضرتهم أن تصیبه فتنة أو 
عذاب آلیم . 

وکل من حرم عليه النظر من هؤلاء ؛» حرمت عليه الخلوة بمن حرم عليه النظر 
الیها. 

ویحرم أيضا على المرأة أن تخلو بأكثر من رجل» إن لم يكن بینهم زوج لها 


(۱) البخاري:  )٤۹۳٤(‏ مسلم: (0۸۰۳). 


ره 


۳۹۱ 


go 


کاب التکاح 
وأمّا الرجل » فيجوز له أن يخلو باکتر من امرأة ليس بينهن زوجة أو محرم 

له» لکن بشرط أن يكن عفيفات › لا فاسقات بُخشى منهن . 

وما حرم النظر إليه» حرم مسّه إن كان متصلاً بحائل » وبغير حائل . 

(والثاني : نظره إلى زوجته ‏ أو أمته » فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما) 


يجوز للرجل أن ینظر إلى کل جسد زوجته وأمته التي يحل له الاستمتاع 
بهماء إلا الفرج» فالمعتمد أنه يكره النظر إليه ؛ لمنافاته للأدب» ولما ورد عن 
السيدة عائشة 85م آنها قالت: ما رأيتٌ منه ولا رأئ منى . 


وکلام المصنف هنا يفهم منه حرمة النظر إلى الفرج » وهو وجهٌ ضعیف عندنا 
في المذهب ‏ والمعتمد الکر اهة . 


ویحل للمرأة والامة أن تنظر من زوجها أو سیدها کل جسده عدا الفرج 


فا 
(والثالث: نظره إلى ذوات محارمه. أو آمته المزوجة فیجوز فیما عدا ما 
بين السرة والرکبة) 


الامة المزوجة هي جل لزوجها؛ حرام على سیدها فیحرم عليه النظر إلى 
ما بين سرتها ورکبتها» ومخلها المکاتبة » والمشتركة بینه وبين غيره» فلا تحل له 
وضعو تلن ما عقا ها هه سرتها ورك 


والمحرم هنا: من حرم نكاحهاء سواء كانت هذه الحرمة بنسب » أو رضاع › 


(۱) ولا تأخذ الخادمة حكم الأمة بحال من الأحوال» بل هي كالحرة في كل أحكامها» وان كان كثير 
من الناس يتساهلون بالنظر إليهاء والخلوة بهاء (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم (النور ۰۳ 


۱۲سسسسسسس يبس و کتاب اک ۾ 
أو مصاهرة » وستأتي مفصلة في فصل مستقل . 

ويشترط في جواز نظر الرجل إلى محارمه » عدم الشهوة فان وجدت » حرم 
عليه النظر » ويحرم على المرأة تمكينه منه إن علمت به . 

ولذا فان على المرأة بنتاً كانت » أو أختاً » أو خالة » أو نحو ذلك» أن تحتشم 
في لباسها أمام محارمهاء كي لا تتولد الشهوة التي تحرم النظر . 

ونظر المرأة لمحرمهاء كنظره إليهاء فتنظر لما عدا ما بين سرته وركبته » بغير 


شهوه: 

وکذا الحکم في نظر الرجال بعضهم لبعض ‏ فیحل فقط لما عدا ما بين السرة 
والرکبة » من غير شهوة. 

فیحرم على الرجل أن یکشف ما بين سرته ورکبته بحضرة آحد من الرجال . 

وکذا حکم المرأة مع المرأة المسلمة العفيفة. 

وأمّا الكافرة » فان كانت من آقاربها أو مملوكة لها » فهی معها کالمحرم» وان 
كانت غير ذلك » جاز لها أن تکشف آمامها ما يبدو عند المهنة فقط » وهو: الوجه 
والرأس » والیدین إلى العضدین» والرجلین » فیحرم کشف البطن ‏ أو الظهر . 

وکل من حرم عليه النظر هنا» حرم عليه اللمس » ولو من وراء حائل » الا مع 
انعدام اللذة» وأمن الفتنة » فلو وجد آحدهما حرم» فلا يجوز للرجل أن یدلك فخذ 
رجل من وراء حائل » وكذا المرأة مع المرأة» إلا إن أمنت الفتنة » وانعدمت اللذة. 

(والرابع: النظر لأجل النكاح » فيجوز إلى الوجه والكفين) 


سواء رضيت المرأة» أو لم ترض؛ لما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة وإ 


چ كنات لاس۳ 
أنه خطب امرأة» فقال له النبي ب : (انظر إليهاء فإنه آحری أن يؤدم بینکما)( 
وغيره من الأدلة. 

ولا يجوز ذلك إلا بعد العزم على النکاح» ورجاء القبول» فإن علم من نفسه 
عدم العزم على النكاح » حرم عليه النظر » وكذا إن علم عدم قبوله زوجا لهذه المرأة. 

فان عزم » وظن القبول » ندب له النظر إلى الوجه والكفين فقط - ولو بشهوة - 
دون غیرهما. 

ویجوز تکریر النظر بقدر الحاجة فان تبینها وعرفها من مرة واحدة لم يحل 
له التكرير قبل عقد النکاح » وان تم القبول ؛ لأنها لا تزال كالمرأة الأجنبية. 

ولا يجوز اللمس بحال قبل العقد » ولا الخلوة » وان جاز النظر . 

ویسن للمرأة کذلك أن تنظر إليه عند الخطبة » ویجوز لها النظر لغیر ما بين 
السرة والر کبة . 

فان تعذرت الرژية » جاز أن یصفها له انسان ليتخيلها » ویجوز أن يصف له 
آکثر من الوجه والکفین » ولا يجوز وصف المرأة التی لا يحل النظر إليها إلا بهذه 
الحالة۲ . 

(والخامس: النظر للمداوات فیحوز إلى المواضع التي يحتاج إليها) 


لما رواه مسلم عن جابر يه أن أم سلمة هي استأذنت رسول الله و2 في 
الحجامة » فأمر النبی يلا آبا طيبة أن يحجمها(". 
(۱) (۰)۱۱۸۷ ومعنین يؤدم بینکما: يؤلف ویوفق بينكما. 


(۲) فان كان الوصف للمرأة حراماء فالنظر إلى صورها من باب أولى » لا سیما إذا كانت صورا متحركة . 
(م) (۲۲۰۰۱). 


إا یج حس بح بح ی و ا 


لکن لا يجوز ذلك إلا إن لم توجد امرأة تعالجها ویقدم الزوج » ثم المرأة 
المسلمة» ثم المحرم المسلم» ثم المحرم الكافر » ثم المرأة الكافرة» ثم الا جنبي 
المسلم» ثم الأجنبي الكافر. 

فلا تعدل إلى الثانى إلا إن فقد الأول» فلو كان الثانی أمهر في الطب»› 
واحتاجت بمرضها إلى ماهر » جاز لها العدول إليه . 

ولا بد من وجود محرم أو زوج معهاء أو امرأة ثقة » كي لا تخلو به . 

فإن كان المرض في الوجه والكفين» فيكفي لجواز كشفهم أدنئ حاجة. وان 
كان فى غيرهما مما عدا السوأتين» فلا بد من أن تشتد الحاجة » بحيث تخاف 
مبيح تيمم » وللسوأتين زيادة شدة الحاجة » بحيث لا يعد كشف العورة حينئذ هتكا 
للمروءة. 

ولا يجوز کشف أكثر من قدر الحاجة» إلا إن أمنت من أن الطبيب يغض 
نق فیجوز حینها کشف العضو کاملا لا غیره. 

ولو آمکنت المداواة باللمس دون النظر» جاز دونها» ولا پلمس الا قدر 
الحاجة . 

وحال المرأة الطبيبة مع الرجل » کحال الرجل الطبیب مع المرأة» في کل ما 
مضی » فلا یباح لها أن تداویه وهناك رجل یمکنه القیام بذلك » ولا تنظر أو تمس 
آکثر من قدر الحاجة. 

(والسادس: النظر للشهادة . أو للمعاملة » فیحوز النظر إلى الوجه خاصة) 

والمقصود هنا النظر للحاجة ‏ فأما بالشهادة » فیجوز النظر إلى ما سيشهد عليه › 
سواء الوجه وغيره» لکن بشرط عدم الشهوة» وآمن الفتنق فان نظر بشهوة أثم . 


۳۹۵ 


90 


کاب التکاح 


کړه 


وأما النظر للمعاملة » كالبيع والشراء ونحوهما مما يحتاج به لتثبت معرفة 
الانسان الذي يعامله» ومنها التأكد من حامل الهوية » والجواز» فلا يجوز النظر 
لغير الوجه» بشرط ألا يعرفها دون النظر إلى وجههاء فان تمكن من معرفتها بلا 
نظر إلى الوجه » لم يحل له النظر إلى الوجه » ولا يجوز النظر لغيره. 
بشرط أمن الفتنة » وعدم الشهوة» وتعذر التعليم من وراء حجاب » فان آمکن 
التعليم من وراء حجاب ؛ لم يحل النظر . 

وفی كل هذه الثلاثة » يحرم اللمس ‏ وان حل النظر ؛ لأنه لا حاجة الیه . 

(والسابع النظر إلى الامة عند ابتیاعها» فیجوز إلى المواضع التي یحتاج إلى 
تقلیبها) 

کیدیها » ورجلیها » وشعرهاء ولا يجوز له النظر إلى ما بين سرتها ورکبتها . 

ولا ینظر إلا قدر الحاجة فلو اکتفی بمرّة» حرم عليه تکریرها؛ ولا يجوز 
له اللمس بکل -حال . 

ویجوز للمرأة إذا آرادت أن تشتري عبدا أن تنظر الیه کذلك من غير لمس. 
أن یکون مسلماء وآن تکون وهو عفیفین » غير فاسقین ‏ والا لم یجز أن تمکنه من 
النظر إليها. 

ویحرم على کل منهما لمس الاخر وان حل له النظر . 


3 ور ۳3 


2 


و 


فص ل 
فيا لام النکاح الا به 
والمقصود منها آرکان النكاح » وهي خمسة آرکان: 
۱- الصيغة » ویشترط فیها: 
# أن تکون بلفظ الانکاح ‏ أو التزویج ‏ وما اشتق منهماء أو ما يحمل معناهما 
من اللغات الأخرئ» بشرط أن یفهمها کل من الولي » والزوج» والشاهدین . 
ولا يصح بالكناية ؛ لأن الکناية تحتاج لنية » والنية آمر خفي لا يمكن للشهود 
أن یطلعوا عليه » ولا بالكتابة لأنها کالکناية . 
وتصح من الا خرس بالاشارة» إن كانت الاشارة مفهمة لعامة الناس . 
ولا بد من أن یتلفظ كل من الولي والزوج» بلفظ الانکاح أو التزویج» فلو 
قال الولي: ررجتك ابنتي » فقال الزوج: قبلت » لم يصح » بل لا بد أن یقول: قبلت 
تزوجها » أو تزوجتها أو نحو ذلك. 
# ألا تعلق بشيء» بل تکون منجزة فلو قال: إن قضیت لى هذا العمل 
زوجتك ابنتي » أو نحو ذلك لم يصح » وكذا لو قال إن مضی هذا الشهر زوّجتك 
ابنتي » ونحو ذلك . 
# ألا یوقت العقد» كأن يقول له: زوجتك ابنتى مدة سنة » أو عشر سنوات» 
أو نحو ذلك ؛ لأن هذا نكاح المتعة الذي نهى عنه. 


د أن يتصل الإيجاب بالقبول» فلو فصل بينهما بمدة طويلة» لم يصح 


چ فصل فیا لا اخ التكاح الاب 2 سس 
العقد » ووجبت إعادة الا یجاب والقبول. 

۲ - زوج » ویشترط فیه: 

* أن یکون معيّناء فلا يصح أن یقول الولي لرجلین: زوجت اينتي من 
أحدكماء بل لا بد من التعيي: ۰ 

أن یکون ذكراً يقيناً عند العقد» فلو كان خنثى » لم يصح العقد » حتی وان 
تيقن من ذكورته بعده» أما لو تيقن من ذکورته ثم نکح ‏ فإنه يصح . 

#۶ ألا يكون به مانع من التکاح » سواء كان المانع دائماًء خاصاً بامرأة دون 
آخری » کان كان متحرماً لمن يريد نکاحها» أو كان عارضاً عامّاً لكل امرأة » كأن 
كان مُحرِماً» أو كان متزوجاً من اربع › ففي کل هذه الأحوال لا يصح العقد » بل 
يكون باطلا . 

:د ألا يكون مكرّهاً. 

۳ - الزوجة » ويشترط فيها: 

#ه أن تكون معيّنة » فلو قال الولی: زوّجتك إحدئ بناتى» أو نحو ذلك » لم 

و س 

#ٍ خلوها من الموانع » کال حرام » والعدة والنكاح » وحرمتها على من يريد 

#ٍ أن تكون أنثئ يقيئاً » فلو كانت خنبی » لم يصح نکاحها » حتئ يبين حالها , 
فان بانت آنثی جاز نكاحها. 


ولا يجب أن تحضر العقد » بل لو زوجها ولیْ وهي في بلد بعيدة صح العقد » 


ا للستت ا ی 


ویستحب أن هد الشاهدان علی رضاها. 

؛ - الولي 

الشاهدین 

وقد ذکرهما المصنف بقوله: 

(ولا يصح عقد النکاح الا بولي » وشاهدي عدل) 

لقول النبي ب : (لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من نکاح علی 
غير ذلك فهو باطل) 

فلا تزوج المرأة نفسها من غير ولي» سواء أذن لها الولي أو لم يأذن. 

وقد جمع المصنف شروط الولي والشاهدين مع وجود خلاف بينهما » سنبينه 
باذن الله : 

(ويفتقر الولي . والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام) 

وهذا شرط بالسية للولي في المرة المسلمة» فان لم يكن لها ولي مسلم 
ززجها الحاکم» أو من ينوب منابه من القضاة» فان تُقدواء جاز للمرأة أن کم 
عدلاً» فيُرَوّجِهاء ولا یزوجها ولیّها الکافر بحال» لقول الله تعالی: رامین 
موی بَعَضْغْرَ ولا عون » [التربة: ««]» ولیس للکافر ولاية على المومن . 

ی 

(والبلوغ » والعقل » والحریة) 

لآنه لا ولاية للصبي والمجنون على نفسه » فألا یکون له ولاية على غيره من 


(۱) ابن حبان - (۷؛ ۰)۱۲. 


چ فصل فيا لا گم النکاح الا به لج نس ۳۹۹ 
باب أولئ » والعبد محجور عليه في المعاملة إلا فيما استثني . 

ولا تقبل شهادتهم . 

(والذ کورة) 

لقول النبي يي : (لا تزوّج المرأة المرأة» ولا تزرج نفسها)“. 

ولا تقبل شهادتها في النکاح » ومثلها الخنثی في كلا الأمرين. 

فان عقد الخنتی أو كان شاهداً في النكاح » ثم بان ذگرا صح العقد » وان لم 
يبن » فالعقد باطل . 

(والعدالة) 

لما رواه الامام الشافعي :ف في مسنده عن النبي 295: (لا نکاح الا بولي 
مرشد ‏ وشاهدی عدل). 

والمرشد هو: العدل. 

والعدالة: ملكة في النفس تمنع من اقتراف الکباثر» والصغائر الخسيسة 
- كسرقة لقمة -» والرذائل المباحة التي تخرم المروءة. 

والعدل هو الذي حصلت هذه الملكة في نفسه » فلم يرتكب كبيرة » ولم يصرّ 
على صغيرة » ولم يفعل ما يقتضي خرم مروءته . 

وليس حصول هذه الملكة شرطاً في الولي» بل الشرط عدم فسقه ‏ فلو كان 
فاسقاً فتاب » جاز عقده في الحال ؛ لذا جرئ بعضهم على استحباب تذكير الولي 
بالتوبة ؛ لیصح عقده على النکاح. 


)۱( الدار قطني (۲۲۷) 


6.۰ سس بيجي كيان ایک ۾ 
ولو كان فاسقا مُصراً على فسقه لم يصح عقده في الاأظهر » وتنتقل الولاية 
للأبعد. 
ومقابل الأظهر: يصح عقده» ولا تنتقل الولاية لغیره» وهو ما عليه المالكية » 
والحنفية » ولا يسع الناس في زماننا غيره» لكثرة أهل الفسق فیهم والله أعلم. 
وأمّا الشاهدان فلا بد من عدالتهماء وتكفى فيهما العدالة الظاهرة» بألا يعلم 
مما :ها سق 


وبقي شروط في الولي والشاهدين لم يذكرها المصنف . 

أما في الولي: فألا يكون مُحرماً بحج أو عمرة » فلو كان محرماً» لم يصح العقد. 

وفي الشاهدين: السمع. 

(إلا أنه لا يفتقر نكاح الذَمّية إلى إسلام الولي) 

فيجوز لكل من الوليّ المسلم والكافر تزويج الكافرة. 

(ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد) 

لأنه يزوجها بالملك» لا الولاية. 
فائدة في نکاح الكفار : 

لو أسلم الكافر مع زوجته» أَقِرَا على نكاحهماء ولم يُفرق بینهما» وان لم 
تتوفر شروط العقد عند نكاحهما. 

(وآولی الوّلاةٍ الاب ثم الحد أبو الأب) 


وان علا » ولا بد أن يكون أباً بالنسب لا بالرضاعة » فلا يكون محرّم الرضاعة 


چ فصل فيا لا التكاح لابه 48 ا 
ولیّا في النكاح بحال ما لم يكن ولياً بالنسب. 

وقد ذكر المصتف الولاة على ترتیبهم» فلا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب 
مستجمعاً للشروط الماضي ذكرهاء فان فُيِدَّ»ِ أو كَمَدَ شرطاً من الشروط » انتقلت 
الولاية لمن يليه. 

(ثم الأخ للأ والأم. ثم الأخ للأب) 

(ثم ابن الأخ للأب والام ثم ابن الأخ للأب) 

وان سفل . 

(ثم العم » ثم ابنه) 

وإن علا. 

(على هذا الترتيب) 

فان اجتمع أكثر من ولي في نفس المرتبة » زوج أحدهم » فإن اختلفوا» أقرع 
بينهم ٠‏ 

ولو دعت المرأة العاقلة لكفء فمنعها بعضهم » زوجها الباقي ممن هو في 


فإن لم يكن أحد في مرتبته انتقلت الولاية للحاكم فیزوجها ولا تنتقل 
للأبعد» وذلك كالأب إذا منع ابنته » فإنه يجوز للحاكم أن يزوجهاء بشرط أن يغبت 


عنده منع الاب . 


وان دعت لغیر كفء» ورضي بتزویجها بعضهم » ولم يرض الاخرون » لم 


۷ هه کاب التكاح © 


(فإذا عدمت العصبات فالمولی المعتق . ثم عصباته) 

وذلك بأن تکون المرأة أمة » وتعتّق» ولیس لها ولي » فیزوجها من أعتقهاء 

5 مش ا حا ر و 
كما يرثهاء فان فقد زوجها عصبته كما يرثونها. 

فان كانت المعتقة امرأة لم تزوّجهاء بل يزوّجها من يزوّج معتقتها إن كانت 
حيّة » فان ماتت المعتقة زوّجها من يرث ولاءها. 

(ثم الحاكم) 

فان فقد الولاة المستوفين للشروط زوّج الحاكم» سواء العام أو الخاص 
کالقاضی ‏ فان فقد الحاكم » أو امتنع » جاز للزوجين أن يحكما عدلاً ليعقد لهما. 

وکذا يزوج الحاکم في صور لا تنتقل فیها الولاية للا بعد : 

إذا امتنع الولی من التزویج ؛ كما تقدم. 

ادا كان مها 

إذا كان شزا ایشا بعك لا نكن التصو لاله لمانع » أو لعدم 

وقد ضم المصنف لهذا الفصل حکم حطبة المرأة» وکان الأولى تقدیم 
الکلام على هذا عن الکلام على العقد . 
مباشرة أو من ولیها والأحكام الاتية تشمل کلتا الصورتین . 


والمرأة علی أربعة آقسام: 


8 فصل فیا لا النکاح لاب بي سس ۴.!؛ 


۱ - خلية من نکاح أو عدق فهذه يجوز خطبتها مطلقاًء بشرط أن تحل 
بلفاظب»: 


؟ - متزوجة فتحرم خطبتها مطلقاً. 

۳ - معتدة رجعية » فهذه يحرم لغير من له الرجعة خطبتهاء تصریحا أو 
تعريضا ؛ لانها في حكم الزوجة. 

8 - معتدة بائن » فهذه يجوز التعريض بخطبتهاء ولا يجوز التصريح » وهذه 
التي تكلم عنها المصنف بقوله: 

(ولا يجوز أن يصرّح بخطبة معتدق ويجوز أن يُعَرّضٍ لها وينكحها بعد 
انقضاء عدتها) 

0 ل الله تعالی : ولا ا دم بهء من ج طبه E‏ 
۱ کنارف انی کر ع مه كو سڏ ڪرو سجن لا ووه یب 
دو 35254 مر ی رم س ی س ہے © 
RS‏ و[ كرفو قد عُفْدَهَ لتکح حى حى يلم ا وَلموا ان الله 


صر ر لإ سا اليد سر 


ار ماه انش سم ورو و موأ ۳۹ 20 َه عَفورعل مر 4 [ [البقرة: ۲۳۵] . 

والفرق بين التصریح والتعریض أن التصریح هو: ما یفهم منه الرغبة بالنکاح 
من غير احتمال آخر » کقوله: آرید نکاحك » أو نحو ذلك . 

وأمّا التعریض فهو ما یحتمل غير الرغبة في النکاح» کقوله: کثیر من یرغب 
بك » أو إن انتهت عدتك فأعلمينى » ونحو ذلك . 

وفى حالاات حرمة الخطبة » يحرم الإجابة من المرأة أو وليها بالقبول. 


ويحرم الخطبة على خطبة الغير» بشرط أن يكون قد أجيب في خطبته 


8 6 سس جکتاب الاح چ 
الأولى » وآن یکون الخاطب الثاني عالماً بخطبته » وبحرمة الخطبة على خطبته . 

(والنساء على ضربین: ثیبات وأبكارٌ) 

السْب: من زالت بکارتها بوطء سواء کان حلالا آم حراما. 

ما من زالت بکارتها بمرض ونحوه » فحکمها کالبکر . 

(فالبکر يجوز للأب والجد اجبارها على النکاح) 

سواء كانت صغيرة أو بالغة بشروط » بعضها یشترط لصحة العقد » وبعضها 
لجواز الاجبار أمّا شروط صحة العقد فهي: 

١‏ - ألا یکون بینها وبینه عداوة ظاهرة. 

۲ - أن یکون الزوج موسراً بالصداق. 

۳ - أن یکون کف والکفاءة هي: 

# السلامة من العیوب المثبتة للخیار» وستأتي في بابها. 

۶ الحرية للحرة. 


النسب» فالأعجمی ليس بكفء للعربية» ویختلف النظر فى النسب 
باختلاف الأعراق . 

#ه الدين والصلاح » فالفاسق ليس بكفء للدينة » والمبتدع لیس بكفء للسنية . 

الحرفة » فصاحب الحرفة الدنيئة لیس بكفء لابنة صاحب مهنة أرفع منه . 


وأما شروط جواز الإجبار فهى 


١‏ - أن يزوجها بمهر المثل » ومن نقد البلد. 


© فصل فما لا ع النکاح الا به جه t0‏ 


۲ - ألا يكون الزوج ممن تتضرر بمعاشرته » كشيخ هرم » وأعمى » ونحو ذلك . 

فان توفرت كل الشروط جاز لهما الإجبار» ولا يجوز لأحد غيرهما 
إجبارها» فلو أجبرها غيرهما» وزوجهاء كان العقد باطلاً , وحرم على الزوج 
وطوها إن علم بذلك » ون علم بعد الوطء وجب عليه فراقها. 

ولو كانت بالغة وأذنت بتزويجها ممن لا تتوفر فيه الشروط » جاز تزویجها 
وأما إن كانت ضغيرة فلا یجوز وان أذنت ؛ لان إذتها غیر معتبر . 

وكذا لا يجوز لغير الأب والجد تزویج الصغيرة مطلقاً وان توفرت الشروط 
وأذنت ؛ لأن إذنها غير معتبر . 

(والشيّب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها) 

لما رواه مسلم عن ابن عباس #85 أن النبي به قال: (الثیب أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستأمر » واذنها صماتها)20©. 

وإذنها واجب سواء للأب وغيره» ولا بد من تصريحها بالإذن» فلا يكفي 
کيا 

فان كانت ثيباً وهي غير بالغة حرم تزويجها مطلقاً» بل ينتظر بلوغها ؛ لأنه 
لا بد من إذنهاء وهو غير معتبر حال صغرها. 

ولو دعت الثیب البالغة العاقلة إلى كفء» وجب على الأولياء تزويجها منه › 
ولا تجبر عل كفء غیره. 

وأما البكرء فان دعت إلى كفء» ودعا الأب لکفء غیره» جاز له أن 
یزوجها ممن دعا إليه » لأن له إجبارهاء وهو أحسن منها نظرا. 


۰)۱۶۲۱( )( 
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ن يحرم نكاحها 
الحرمة في النكاح تنقسم لقسمين: 
۱- حرمة لازمة (مؤبدة). 
۲ - وحرمة عارضة (مؤقتة). 
وقد بدأ بذكر الحرمة اللازمة » فقال: 
(والمحرمات بالنص أربع عشرة) 
والمقصود بالنص قول الله تعالى: حرمت مر تشک وتاك 


سے سے سے و و 


تم وع ڪر رک ڪر وتات از ِ و تات الب وامهافستم 

ES‏ بسر ورا هد 

ای فى ورك رقن تسش كم يور E e‏ بهن 

فلا جح عبر وحاتیل آتاپستم یت ین أَلِيكُم واف خَمَُوأ 

۰۷۳ د سا ارت 1 للم ا € [النساء:‎ a 
ء في أ‎ 


وضابطه: تحرم نساء القرابة » إلا بنات العمومة » وبنات الخوولف سواء 
العم » والعمة» والخال» والخالة. 


وتفصيلها: 


9 فصل فين يحرم تكاحها سس 
(وهن: الأم وان علت) 


كالجدة من الطرفين » وضابطها: كل أنثى ولدتك» أو ولدت من ولدك» أو 
ولدتك . 


(والبنت وان سفلت) 

کبنت الابن » وبنت البنت ‏ وضابطها: كل أنثى ولدتها» أو ولدت من 
ولدها ذكراً كان أو أنثى . 

إلا إن كانت مخلوقة من مائه من الزناء فلا تحرم عليه » لكن یکره نكاحهاء 
خروجا من خلاف من حرّمه . 

وأمَا الولد من الزنئ » فيحرم على آمه. 

(والأخت) 

سواء كانت لأبوين» أو لاب أو لام. 

وضابطها: كل آنثی ولدها آبواك » أو أحدهما. 

(والخالة) 

وخالة آحد الا بوین وان علیا. 

وضابطها: کل أخت آنثی ولدتك ؛ أو ولدت من ولدك» كخالة الأم» وخالة 
الات 

(والعمة) 

وعمة أحد الأبوين » وإن عليا. 


وضابطها: كل أخت ذکر ولدك » أو ولد من ولدك » كعمة الأم؛ وعمة الاب 
ونحوهما. 


۸ سس وتاب الاح @ 


(وبنت الأخ) 

(وبنت الاخت) 

ویحرم على الأنثى ما حرم على الذكر » کالاب» والجد » والعم ونحوهما. 

(وائنتان بالرضاع: الام المرضعت والأخت من الرضاع) 

ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ لما رواه الشیخان عن عائشة لقع 
قالت: قال رسول الله كَِ: (إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة)۲؟. 

فاذا رضع ولد من امرأة متزوجة» صارت أمّه بالرضاعة » وزوجها آبوه 
بالرضاعة » وکل آبنائها إخوته من الرضاعة » سواء کانوا آصغر منه سنا آم آکبر 
منه » وأم المرضعة جدته بالرضاعة » وأخواتها خالاته بالرضاعة » وأم زو جها جدته 
من الرضاعة » و آخواته عمّاته من الرضاعة. 

وان كان له إخوة من النسب لم یرضعوا معه من تلك المرأة» لم یحرموا 
علیها» ولا على بناتها ؛ فالحرمة تثبت فقط للراضع دون غیره » ولا فرق بين الذكر 
والاتثی » فان رضعت من امرأة صارت ابنتها من الرضاعة » وثبتت حرمتها لمن مر 
ذکرهم . 

وإتما اقتصر في هذا الموضع على ذکر الم » والأخت دون غیرهما؛ لأن 
النص القرآني لم يذكر غیرهما » وذکر في نهاية الفصل تحریم الرضاع لكل ما حرم 
ات 


(۱) البخاري: (۲۵۰۳) - مسلم: (6 ۰64۱6 


9 فصل فين بحرم كايا چيه 


هم 


(وأربع بالمصاهرة: أمّ الزوجة) 

وان علت » كجدتها أم أبيهاء وأم آمها سواء كانت أماً أو جدة بالنسب» أو 
بالرضاعة . 

وتحرم بالعقد » سواء دخل بهاء أو فسخ العقد قبل الدخول. 

(والربيبة إذا دخل بالام) 

وهي بنت الزوجة » وإن سفلت » كبنت ابن الزوجة» أو بنت ابنتها» سواء 
كانت ابنتها من النسب » أو من الرضاعة. 

وتحرم بالدخول» لا بالعقد» فلو عقد على الأم» ثم طلقها قبل الدخول » جاز 
له أن يتزوج بنتها؛ لما جاء في الآية المار ذكرها من قوله تعالی: # ور بكر 
ال 2 من اد عم الق واه ھن فان لت 2 و 
فلا ناح َر 6 [الساء: ۲۳]. 


۷۳ 


e 


اله 

ت 
بهن 
e‏ 


ولو تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت بغیره وولدت بنتا» حرمت علئ زوجها 
الأول ؛ لأنها ابنة من دخل بها. 

(وزوجة الأب) 

وإن علا » كالجد آبو الأب » والجد آبو الأم» سواء كان من نسب أو رضاع ؛ 
لقول الله تعالیه: ولا تَنحححُوأ ما نکم ءاباژسم مت السا الا مق فك 


کے صو کر 
7< 


ند كان يه ومقتا و 7 [النساء: ۰]۲۲ 
وتحرم بالعقد ؛ سواء دخل بها أم لا. 
(وزوجة الابن) 


وإن سفل » كزوجة ابن الابن » وزوجة ابن البنت » سواء كان من نسب أو رضاع ٠‏ 


»# کتاب التكاح‎ © 5٠ 


وتحرم بالعقد » سواء دخل بهاء أم لا. 

وبعد أن انتهی من عد المحرمات حرمة موبدة بدأ بذکر المحرمات حرمة 
عارضة ‏ وبدأ بذکر ما نص عليه فى الآية » فقال: 

(وواحدة من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة) 

فيحرم الجمع بين المرأة وأختها في النکاح؛ لقول الله تعالی: وت 
N EE 2‏ سل [الساء: ۲۳]) وسواء كانت أختا من 
أبوين» آم من أحدهماء وسواء كانت أختاً بأقسامها الثلائة من النسب. أم من 
الرضاع . 

(ولا يُجمع بين المرأة وعمّتها . ولا بين المرأة وخالتها) 

لما رواه الشيخان عن أبي هريرة وه أن رسول الله و قال: (لا يُجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)". 

وسواء في ذلك أكانت من نسب » أم رضاع » كما قدمنا في الاختین . 

وقد ضبطوا من يحرم الجمع بينهما بقولهم: كل امرأتين بينهما نسب» أو 
رضاع » لو فرضت إحداهما ذکر مع کون الأخرئ أنثئ » حرم تناکحهما. 

ولو نكح امرأة وأراد أن ینکح أختهاء أو عمتها لم تحل له حتی تموت 
الأولئ » أو يطلقها طلاقا بائناء فان طلقها طلاقاً رجعياًء لم يحل له نكاح أختها 
أو عمتها ونحوهما الا بعد انقضاء عدة الأو ليه 

ولو عقد على اثنتين ممّن يحرم الجمع بینهما معأ بطل العقد في الائنتین » 


(۱) البخاري: (84۸۲۰) -مسلم: (۱6۰۸). 


چ فصل فين حرم كاجها چه ال 
أو مرتباً» صح العقد الأول» وبطل الثانی . 

وكل من حرم الجمع بينهما في النكاح » حرم وطؤهما بملك اليمين » فمن 
ملك آختین فوطئ |حداهما حرمت عليه الأخری حتى يبيع الأولئ» أو يعتقها. 

وان ملكها وأمّها » فوطى إحداهماء حرمت عليه الأخرئ تحريماً مؤبداً. 

(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 

وقد تقدم الکلام على هذاء فلن نعيد ذكره. 

وبقي هناك بعض الحالات التي تحرم النكاح تحريماً عارضاً لم يذكرها 
المصنف » فسأذكرها باختصار . 

يحرم على من بعصمته آربع نسوة نکاح آخری حتئ تموت إحداهن» أو 
یطلقها طلاقاً بائناً» فان طلقها طلاقاً رجعیا لم يحل له أن ینکح غیرها حتى 
تنقضي عدتها. 

ومن طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتئ تنكح زوجا غيره» وسيأتي الكلام 
على هذا» فى فصل الطلاق . 

ويحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج رجلاً كافراً» سواء كان من أهل 
الکتاب » أو من غيرهم . 

2 5 32 5 : 5 

ولو كانت وزوجها کافرین » فاسلمت » فرق بينهماء فان أسلم قبل انقضاء 
عدتها. ردت إليه » وان لم يسلم حتی انقضت عدتهاء لم تحل له الا بعقد جديد. 

وما الرجل » فیحرم عليه نکاح من لا تعتقد بوجود الله » کملا حدة آوروبا 
على اختلاف مللهی والمجوسية» والبوذية» وکل كافرة عدا المؤمنة بالدين 


۲۴ سس ل لب مهي كناب التكاح چ 


النصراني أو اليهودي » بشرط أن تكون تابعة فى دينها لآبائها المتبعين لدينهم قبل 
أن يدخله التحریف ‏ وأما من تنصّرٌ أو تهوّد بعد أن حرّف الدين التصراني أو 
اليهودي فلا يجوز نكاح ذريته عندنا. 

ولا يكفي أن تكون نصرانية بالاسم أو التبع لوالديها مع اعتقادها الإلحادء 
بل لا بد من كونها نصرانية بالفعل. 
فسخ النكاح . 

وبدأ بعيوب المرأة فقال: 

(وترد المرأة بخمسة عيوب) 

ثلاثةٌ منها تشترك فيها مع الرجل» واثنتان تنفرد فيهماء وقد بدأ يذكر 
المشتركة: 

(بالجنون) 

سواء كان دائماً أو متقطعاً. 

(والجذام) 

وهو مرضٌ جلدي يظهر بالأطراف عادة» تسببه نوع من الطفيليات تصيب 
الجلد والأعصاب » فيفقد المريض إحساسه بأطرافه ممّا يجعله يهمل العناية بهاء 
فيؤدي ذلك لتساقطها » وقد تتآكل الأطراف. 


وهو مرض معد يثبت فيه الخيار. 
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(والبرص) 

وهو مرض يصيب الخلايا الصبغية (الميلانين) تحت الجلد » فيفقد الجلد 
لونه . 

ويظهر في أماكن متفرقة بالجسد» وهو مرض لا يعدي عادة إلا أنه أحيانا 
ینتقا 1 حن ° 

وهذه الأمراض الثلاثة مثبتة للخیار » سواء ظهرت فى الرجل » أو فى المرأةء 
بیاضا » فقال: (البسي ثيابك » والحقي بأهلك » وقال لأهلها: دلستم عليی)(۲» وقد 
فرق عمر بن الخطاب يِه بين الزوجین بالجنون » والجذام» والیرص . 

ویثبت الخیار فى هذه الثلائة سواء ظهر المرض قبل العقد أو بعده قبل 
الوطء أو بعده. 

فان علم به بعد العقد» كان لولي المرأة أن یفسخ العقد ما لم يطرأ العیب 
بعد العقد» فان طرأ بعد العقد فات حق الولي » وبقي لها الحق في ذلك . 

وحق الخيار على الفور» فان علمت بالمرض قبل العقد» أو بعده ورضيت 
به » سقط حقها بالفسخ . 

وینبغی الحاق الامراض الخطيرة المعدية بهذه الامراض. لا سیما الى 
تنتقل بالمعاشرة الجنسية» کالایدز » وال رى ونحوهما. 

ثم انتقل لذکر العیوب الخاصة بالمرأة. 


۰6۷/۲ ۱( (0) 


.سس § کتاب النکاح $ 

(والرّتق » والقرّنِ) 

والرتق هو: انسداد محل الجماع بلحم » أو نحوه. 

والقرن: انسداده بعظم » ونحوه. 

ومثلهما کل علة بالمرأة تمنع الجماع مطلقاً» کضیق المنفذ ونحو ذلك . 

فان آمکن إزالة هذا العیب ولو بعملية جراحية» ورضیت بها المرأة» فلا 
خیار » وکذا لا خیار بمرض عارض یمنع الجماع . 

(ويرد الرجل بخمسة عیوب: بالجنون » والجذام » والبرص) 

والکلام علیها کالکلام على المرأة. 

(والجَبٌ) 

وهو قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا یمکنه الوطء بما بقي فيه» فیثبت 
الخيار للمرأة » وان قطع بعد الدخول ؛ لأنه عيب يمنع الجماع مطلقاً. 

وليس للولي خيار في هذا العيب ولا في الذي بعده؛ لأنه حق خاص 
بالمرأة» فليس لأحد غيرها الخیار . 

وكذا يثبت لها الخيار بكبر آلته» بحيث يفضي كل موطوءة. 

(والعنة) 

وهي عدم قدرة الرجل على الوطء . 

فان ظهر هذا العیب بعد الدخول لم يثبت فيه خيار » آمّا إذا كان قبله فیثبت 


الخيار لكن بشرط أن ترفع أمرها إلى حاكم أو من ينوب منابه . 


چ فصل فين حرم ابا سس« 
فان لم يكن ثمة حاكم » ف فان ثبت عنده عنته» أجله 
سنة » فان لم يتمكن من الوطء خلالها » فسخ النكاح بعد انتهائها. 


فان انتهت المدة فرضيت المرأة بهذا العيب» أو آرادت تأجيله مرة أخرئ › 
ل تاه 


و 
والفرق بين الطلاق والفسخ يقع في ثلاثة امور 


١‏ - لا ینقص عدد الطلاق » فلو فسخ ثم عقد عليها مرة أخرئ » فظهر عيب 
آخرء ففسخ » حتی تکرر الفسخ ثلاث مرات » جاز له نکاحها مرة آخری » بخلاف 
ما لو طلقها ثلاثا. 

۲ - إذا فسخ قبل الدخول» فلا شيء عليه لها بخلاف ما لو طلقها فیثبت 


۳ - إذا فسخ بعد الدخول لزمه مهر آمثالها إن كان العیب موجوداً أو وُجد 


حال الوطء آما إذا طلق » فیلزمه ما سمی فى العقد . 
گم الزوجان عدلا. 

ومن الأمور المثبتة لفسخ النکاح ت تخلف شرط وقع في العقد» ولا بد أن 
یکون الشرط وصفا في آحد الزوجین لا يمنع صحة النكاح » كأن شرط کون المرأة 
بكرا او قرط الا یکین توا فلهان ار شوط ادها ان نکن الا خر این 
البشرة» أو طويلاً أو نحو ذلك » فبان خلافه » ثبت له الخیار على الفور . 

فان أخر » زال حقه في الخیار » ولهما الفسخ في هذه الحالة ولو بغیر قاض ٠‏ 


آما إذا وقع الشرط قبل العقد أو بعده غير متصل به » فلا يغبت بشت فيه الخیار . 


الصداق بالفتح والکسر: اسم لمال واجب على الرجل بنکاح» أو وطء 
شبهة » أو موت . 

وله تسميات آخریل منها: المّهر» والنحلة. 

والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالی: لوَءَاثُوأ نَم صَدُقَيهنَ نع 4 
[النساء: 4] » وما رواه الشيخان عن سهل بن سعد وهي قال: أتت امرأة النبي كلا 
فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله و » فقال: (مالى فى النساء من حاجة) 
فقال رجل: زوجنيهاء قال: (أعطها ثوباً) قال: لا آجد. قال: (آعطها ولو خاتماً 
من حدید) فاعتل له فقال: (ما معك من القرآن ؟) » قال: معي كذا وكذاء قال: 
(فقد زجتکها بما معك من القرآن)۳. 

(ویستحب تسمية المهر في النکاح) 

لأن النبي بيا لم يخل نكاحاً منه » ودفعاً للخصومة. 

ويكره إخلاء العقد منه » ولا يجب تسميته إلا فى حالات تذكر فى المطولات . 

(فإن لم يُسَمّ صح العقد) 

لأنه ليس من أركان العقد كما تقدم في ذكر الأركان» ولقول الله تعالى: 


)۱( البخاري: (1۱ ۶۷) - مسلم: (۵ ۰۱6۲ 
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ام ام عَم إن له ما ر كموي أو تشرط لح نیس 4 ابر 
وك ۱ بویت نو کت بیط 
صداق . 


وسواء في ذلك وجبت تسمية المهر أو ندبت على ما هو الأصل فیها ففی 
کلتا الحالتین يصح العقد بإهمال ذکرها. 


ثم المرأة إما أن تكون مفوّضة » وهي: الرشيدة التي تقول لولیها: زوجني بلا 


وإما أن تكون غير مفوضة. 

فان لم تكن مفوضة » وعقد لها الولي بغير تسمية للمهر» أو المي 
فاسداً كخمر » ومال مغصوب ونحو ذلك » وجب لها مهر المثل . 

ومهر المثل: ما يرغب به في مثلها من نساء قرابتها عادة» وينظر في ذلك 
لأقربهن منها نسبا كاللأخت» وبنت الاخ» وبنت العم» ونحو ذلك. 

فإن زادت عليهن بصفات زيد في مهرها بقدر الصفات » وإن نقصت عنهن 

(ووجب المهر بثلاثة أشياء) 

لما تقدّم من أنه مال واجب على الرجل» فلا يسقط بالتراضي. ولها أن 


ل ل لل سس 9 کتاب التكاح ¢ 

(آن بفرضه الزوح على نفسه) 

ولا یلزمه أن یفرض مهر المثل» بل يصح غیره سواء كان أقل منه أو آکثر» 
ویشترط إن كان آقل منه رضا الزوجة به. 

(آو یفرضه الحاکم) 

کمهر المثل بلا زيادة أو نقص معتبرین » ویلزم الزوجین الرضا به . 

فلو فرضه أجنبي غير الحاکم » لم يلزم الزوجین الرضا به » سواء فرضه من 
ماله أو من مال الزوج. 

(آو يدخل بها) 

قبل أن یفرض لها وان أذنت له بوطئها بدون مهر . 

(فیجب مهر المثل) 

فیثبت في ذمته » وکذا إن مات آحد الزوجین قبل الدخول . 

ویجب مهر المثل كذلك بعد الوطء في النکاح الفاسد » سواء كان قد سمی 
بالعقد شيئاً أم لا ۰ فلا يجب المسمّی لفساد العقد» بل يجب مهر المثل . 

ویجوز للرشيدة بعد فرض الزوج أو الحاکم » أو استقرار مهر المثل ابراء 
الزوج منه » لا قبل ذلك . 

(ولیس لأقل الصداق ولا لأكثره حدٌ) 


بل کل ما صح أن یکون مبيعاً صح أن یکون مهراًء فان سمّی ما لا يصح أن 
یکون مبیعاً لغت التسمية » ورجع إلى مهر المثل . 


وإتما جاز القلیل والکثیر ؛ لقول الله تعالی: اَي تن قطاا تلا 
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CEE‏ ابد والقنطار المال الکثیر؛ وما رواه الترمذي عن 
عامر بن ربيعة رَقه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلین ‏ فقال رسول الله 
بي : آرضیت من نفسك ومالك بنعلین ؟) قالت: نعم » فأجازه(. 

فدلت الاية والحدیث على جواز المهر القلیل والکثیر» لکن یستحب ألا 
ینقص عن عشرة دراهم ؛ خروجاً من خلاف من آوجبه وقدرها: ۵,۳۲ غراماً 
تقريباً من الفضة » وألا يزيد عن خمسمائة درهم» وقدرها: ۵ غراما تقريباً من 
الفضة ؛ لانه الوارد في مهور بناته و . 


(ویجوز أن یتزوجها على منفعة معلومة) 


کتعلیمها فقهاً أو قرآناً» آو مهنة آو عسل مجنا ونحو ذلك مما تصح 
ال جارة عليه » ویشترط فيه ما یشترط في الا جارة. 


(ویسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر) 


ويثبت النصف الآخر ما لم تعف عنه ؛ لقول الله تعالی: ۷ وان لو 


من قبل 
وه بصع سآ يدجم کرو ام ۱ ون 
الذى برو عفده 4-2 وان تعفوا اقب قوی 4 [البقرة: ۰1۲۳۷ ولا يحق للولي أن 
يعفوء بل لا بد من عفو المرأة. 

وإنما يغبت التشطیر بالطلاق» والفرقة إن لم تكن بسبب الزوجة لکن سمي 
لها مهر » أو كانت مفوضة وفرض لها شيء. 


فو الك وكا لدان وض الها ی من تا تیه تیاس اتسیو کر 
متعة فقط . 


7 
0 کے 
د 


مس 1ه 2 اوه و ر وه 4 ا دء ال ). کے سه ر 
أن تَمَسُوهنُ وقد فرَسَتَم لهنّ فريصة فص ما فَضَتم الا ان یعفون او تعھوا 


۰)۱۱۱۳( )( 


۰ سس وچ کتاب التكاح ۾ 


فا کات ال تسیا سولف بعت میا ار في الرجل » ونحو ذلك » 
لم يجب لها شيء. 

وله قدو .تن المال» بعلت اعدف سال الجا ايرا غار 
ويستحب ألا تبلغ نصف مهر المثل» ولا تزيد عن ثلاثين درهماً أي ما يساوي: 
۸ غراماً تقريباً من الفضة ويكون حقاً لكل امرأة طلقت أو فورقت بغير سبب 
منها قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها شيء» أو بعده» سواء فرض لها شيء أو 
لاء فتجب حينها مع المهر . 

وذلك لقول الله تعالى: # وَلِلْمَطاَقَتِ ا <١‏ 
اال E‏ : لجع كم إن طلقا مار هن او تس ۲ وال 
۳ 2 وعو عل آلتویم قَدَنهء ول آلمفتر فده ES‏ ڪا ل 
َلْمْحَسِنِينَ © [البقرة: ۰]۲۳۰ 


€ عد 


ك فصل في الوليمة ي ا 


(والوليمة على العرس مستحبة) 


والأصل فیها ما روي عن النبي بيه من أقوال وأفعال » منها: ما رواه الشیخان 
عن أنس بن مالك و4#: (آن النبي بيه رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » 
فقال: (ما هذا؟) قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب » قال: (بارك الله 
لك» آولم و 


على نسائه الا بعده. 


وآقلها للموسر شاة» ولغيره ما يقدر عليه » سواء قل أو کثر . 
(والإجابة إليها واجبة) 


(إذا دُعى أحذكم إلى وليمة فليأتها)”". 


ا الأجابة إذا دعي إليها بعينه» فلو كانت الدعوة عامة» ولم 
يخصص المدعو بدعوة خاصة » لم تجب عليه الإجابة. 


فلو تكررت الوليمة آیاما فان كان كل يوم خاصًا بفئة من التاس وجب على 


(۱) البخاري: (5850)- مسلم: (۰)۱۶۲۷ 
(۲) البخاري: (4۸۷۸) - مسلم: .)١459(‏ 


۷۲ سس تاد کح # 


کل الحضور في الیوم الذي دعي فيه . 
عليه الحضور إلا فى الیوم الأول» ویستحب له فى الثاني » ویکره له في الثالث . 
ولو اعتذر عن الحضور بغیر عذر معتبر» فرضي الداعي به عن طيب نفس 
وکذا يسقط إن كان الداعی كافراء أو فاسقاء أو شريراء أو متکلفا للمباهاة ؛ 
أو فى ماله شبهة . 
أو كان فى الدعوة من لا يليق به مجالسته كفساق وسفلة الناس » ونحو ذلك . 
ولو دُعى لأكثر من وليمة فى نفس الوقت آجاب من دعاه أولا. 
وأما غير وليمة العرس » فلا تجب فيها الإجابة مطلقاء بل تسن . 
(إلا من عذر) 
فلا يجب» بل ربما حرم» والأعذار كثيرة تقدّم بعضها فى الفقرة السابقت 
ونزيد عليها هنا . 
وهي عرفية » وشرعية . 
فمن العرفية: أن يبعد مكان الوليمة عنه بحيث يصعب عليه عرفا الحضور » 
أو يكون له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة غير الجوع والعطش . 
ومن الشرعية: أن يكون في المكان منكر لا يمكنه إزالته » كموسيقئ» أو 
دخحول رجل آو رجال على النساعی أو العكس ۰ أو انكشاف عورات » آو وجود 
صور لانسان » أو حيوان على غير شيء ممتهن » وغیرها من المنکرات . 


1:۲۲ وج تست تست‎ ER 


فان حضر غير عالم بوجود المنكر فعلم به » نهاهم › فان لم ينتهوا وجب 
ویستحب له أكل شيء من الطعام » فان كان صائما صیام فريضة » حرم عليه 
الفطر» أو نفل جاز له الفطر ویستحب له إن تأذئ صاحب الدعوة بعدم أكله. 


2٤‏ سس کناب الک 


ف 
۳ و 
| والنشوز 
القسم حق على الزوج لزوجاته إن تعددن» وذلك بأن يقسم لهن لياليه 
پالتساوي . 
(والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة) 
لما رواه الترمذي وغیره عن آبي هريرة عن النيي جیار قال : (إذا کان عند 
الرجل امرأتان» فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وشقه ساقط)0©. 
ولا يجب عليه القسم إن لم يرد البيات عند واحدة منهن » فان آراد أن يبيت 
عند إحداهن وجب عليه أن يقسم للبقية بالسوية» ثم يقرع للبدء بإحداهن» ولا 
يحق له أن يبدأ بمن أراد بلا قرعة أو تراض . 
ولا يزيد في القسم على ثلاثة أيام متوالية لكل واحدة بغير رضاهن › فان 
تراضين على أن تزيد القسمة على الثلاث» كأن يبيت عند كل واحدة أسبوعا 
متوالياء جاز. 
فإن كانت إحداهن مريضة » أو نفساء » لم يسقط القسم لهاء بل يلزمه المبيت 
عندها. 
ولو وهبت إحداهن يومها لمعينة بات فى ليلة الواهبة عند المعيّنة » أو وهبتها 
لغير معينة » لم يعتبر وجودها وقسم للبقية ٠‏ 


.)١١132( )( 


(To 


۵ ؛ و 2۱« ا 
3 فصل في اشنم والتُمُوز © 


وان وهبتها له » فله البيات في ليلتها عند من شاء من نسائه » وفي كل الأحوال 
لا يلزمه قبول الهبة » بل له أن يرغمها على البيات عندهاء ولها الرجوع في هبتها 


انفصلت المرافق كمطبخ » وحمام » ونحو ذلك » كبيت كبير يحتوي علین عدة 
شقق » أو طوابق » فعندها يجوز جمعهن فيه ولو بغیر رضاهن . 


(ولا یدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة) 


الأصل في القسم الليل » والتهار تابع » الا أن يكون عمله في الليل » فیکون 
قسمه في التهار واللیل تابع . 

ومن كان قسمه في الليل» لا يجوز له أن يدخل على واحدة في ليلة غيرهاء 
إلا لضرورة » فان أطال المكث عندها عرفاً» قضى لصاحبة الليلة من ليلة من دخل 
عليهاء وان لم يطل » لم یقض . 

وعليه أن يعدل في خروجه في ليالي نسائه » فلا يجوز أن يخص ليلة إحداهن 
بالخروج من عندها دون الأخرئ » وأما في النهار فيجوز له المكث عند إحداهن 
في يومها دون الأخرئ . 

ويجوز له الدخول في النهار لحاجة على غير صاحبة النوبة » فإن أطال أكثر 
من قدر الحاجة قضی لصاحبة النوبة من يوم من أطال المكث عندها. 


ولا يباح له وطء غير صاحبة النوبة وان أبيح له الدخول» لكن يباح له غيره 
من الاستمتاعات . 


5 سس وتاب اللكاح © 


وأما من عمله في الليل فيأتي به كل ما مر بالعکس . 

(وإذا آراد السفر آقرع بینهن » وخرج بالتي تخرج لها القرعة) 

لما رواه الشیخان عن عائشة ي آنها قالت: (کان رسول الله َة إذا آراد 
السفر أقَرَعَ بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها)(. 

والسفر ما أن یکون لفل و غیره » فان كان لنقلة حرم عليه أن یستصحب 
بعضهن دون البعض» بل بستصحبهن جميعاً» أو یطلق من آراد تركهاء الا أن 
یرضین ببقائهن على النکاح مع عدم سفرهن معه . 

وأما إن كان لغیر نقلة » فیجوز له أن يصحب الجمیع » أو يترك الجمیع » وأما 
إن أراد أن يخص إحداهن فلا يجوز ذلك إلا بقرعة . 

فان وصل إلى مقصده ونوئ أن يقيم فيه» فان بات مع زوجته» قضى 
للباقيات مدة بياته معها بعد رجوعه » وإن لم يبت معها لم يقض لهن » وكذا لو لم 
يقم » ولا يقضي في كل حال مدة السفر . 

فان سافر بإحداهن برضاهن دون القرعة » لم يقض لهن . 

ون سافرت احدی نسائه بإذنه» فان كان سفرها لحاجته» قضی لها بعد 
عودتها » وان كان لحاجتها لم يقض . 

وإن سافرت بغير إذنه كانت ناشزاً» وستأتي آحکامها. 

(وإذا تزوّج جديدة خصّها بسبع ليال إن كانت بکر وثلاثاً إن كانت ثيباً) 

لما رواه الشيخان عن أنس َه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 


(۱) البخاري: (۳۹۱۰) - مسلم: (۲۷۷۰). 


CTY 


© فصل في انم والشّوز + 
أقام عندها سبعا ثم قسم » وإذا تزوج الثیب أقام عندها ثلاثاً» ثم قسم(. 


وهذا التخصيص واجب » ولا بد من کون اللیالی متوالية » فلو فرقها قسم 
لزوجته الا حری بعدد الأيام المتفرقة » ويبقئ واجباً عليه أن يبيت عندها حقها متوالیا. 

فأما البکر فالواجب لها سبعة أيام بلا تخییر » فان زاد عن السبع » قضی لكل 
زوجة غیرها بقدر ما زاد. 

وأما الثیب فالواجب لها ثلائة أيام؛ لکن یستحب أن یخیرها بين الثلاث 
والسبع » فان اختارت الثلاث » لم یقض لغیرها وان اختارت السبع قضی لكل 


زوجة غیرها سبعة أيام » فإن اختارت فوق الثلاث ودون السبع » قضی لكل واحدة 
ما زاد عن الثلاث فقط . 


وان اختارت الثلاث فبات آکثر لم يقض الا ما زاد على الثلاث . 
ثم انتقل المصنف لذکر النشوز وقد جمعه مع القسم في فصل واحد ؛ لأن 
النشوز يُسقط القسم. 
ونشوز المرأة یکون بأن تمنع زوجها حقا من حقوقه . وهي: 
۱ - الاستمتاع المباح بهاء فلا يحل لها منعه من غير عذر » ومن الأعذار أن 
یکون الرجل کثیر الأوساخ » أو له رائحة لا تحتمل عادة» أو كانت فى المرأة نحو 
ريح كريهة آرادت [زالتها» فتعذر في امتناعها » وعلیها أن تزيلهاء ونحو ذلك . 


ولا يجوز لها کذلك أن تمتنع من مرافقته بحضر أو سفر إن طلب منهاء الا 
لعذر » ومن الأعذار أن يطلب منها مصاحبته بين رجال أجانب بلا تقيد بضوابط 
الشرع » ونحو ذلك ؛ لأنه لا طاعة له في معصية . 


.)١5717( مسلم:‎  )5917( البخاري:‎ (۱) 


۸ سس وتاب التكاح © 

۲ - وملازمة مسکنها . فلا يحل لها الخروج من مسکنها بغیر ادن زوجها 
أو علمها برضاه» سواء كان حاضراً أو مسافراً» ما لم يكن لها عذر . 

۳ - طاعته في نفسها بفعل ما يزيد من رغبته فیها كتزينها ونحو ذلك » 
وامتناعها عما ینفره منها» کامتناعها من أكل ما يتأذئ بریحه » ونحو إزالة شعر 
غائبا» أو لم يطلب منها لم يجب علیها. 

وقد عده كثير من العلماء من الكبائر ؛ للأحاديث التى وردت فى الوعيد منه ع 
منها ما رواه الشيخان: أن النبى ية قال: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء 
لعنتها الملائكة حتیٰ تصبح )۳ . 

(وإذا خاف نشور المرأة) 

بأن ظهر عليها مقدمات النشوزء فتغيرت حالها معه فصارت تُظهر له 
إعراضاً » أو عبوساء بعد لطف وطلاقة. 

(وعظها) 

ولا بهجرها أو یضربها ما دامت لم تنشز . 

(فإن آبت إلا النشوز هجرها) 


فوق ثلاث ليال» ما لم يكن الهجر لأجل معصية أصر عليها المهجور» فيجوز 
هجره مطلقا. 


(۱) البخاري: (۵۱۹6) - مسلم: .)١475(‏ 


$ فصل في القَّسْم والنشوز ©* 


(فإن آقامت عليه هجرها وضربهاء ويسقط بالنشوز قسْمُها ونفقتها) 


4 


ضربا خفیفا غير مبرح » وعلی غير الوجه والمقاتل ؛ لقول الله تعالی : # وال 
a‏ 9 ده میم رگ سے > و م ۰ گے مر > وگ N‏ 
تخافویت ورش فعظوشت واهجررهن فف المَسَاجع وَأَضْرِبْوْهُنَ فان 
رن 12 وو سي مار عظ کم نی رم ا 7 1 
أَطعْيَكُمْ فلا جوا مهن سبیلا إن َه کان عا کبیرا # [الساء: :۳]. 
وظاهر کلام المصنف أنه لا يجوز له ضربها الا إذا تکرر منها النشوز 
النووي و أنه يجوز ضربها بنشوزها آول مرة» وان لم یتکرر منها وهو المعتمد . 
وعلی كلا الحالین لا یضربها إلا إذا ظن نفعه » فان علم عدم نفعه حرم عليه 
الضرب . 
فان كان هو المقصر في حقهاء كأن ظلمها في القسم أو منعها النفقة » أو 
آساء عشرتها » بضربها وإيذائها بغير حق » ونحو ذلك » ترفع آمره للقاضي » فیلزمه 
بأداء حقها وينهاه عن الایذاء فان امتنع عزره. 
فإن اشتد الخصام بینهما» بعث الحاکم حکماً من آهله وكيلاً عنه » وحكما 
5 ۳ 7 52-5 2 
من أهلها وكيلاً عنها ليوفقا بينهماء أو يفرقا بطلاق أو خلع . 


د كد وه 


۰ سس _ کناب انح ي 


1 .وو): 


الخلم من الكَلع» وقد جعل الله الزوجین كلا منهما لباساً للآخرء فكأن 
المخالع نازع لباسه بالمفارقة . 


وهو شرعا: الفَزقّة, بين الزوجین بعوض مقصود راجع لجهة كت 


حر 0 56 ۳ 9۹ ۳ 13 سر 
E‏ مو كين إلة أن أن یا ی كو لي ریق 


م 8 


اک 


لا جنام هما فما ات بو © [البقرة: ۰]۲۲۹ 


وما رواه البخاري عن ابن عباس #85: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
كه فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس » ما أعتِبُ عليه في خلّق ولا ين » ولكني 
أكره الكفر في الاسلام» فقال النبي ب: (أتردين عليه حديقته ؟) قالت: نعم 
فقال رسول الله يّ: (إقبل الحديقة وطلقها تطلیقة)(. 

گنه یه 

۱ - الزوج » ویشترط أن یکون نافذ التصرف » سواء كان نفوذ تصرفه مطلقاً » 
أو مقيّداً بغیر المالي» فیصح خلع السفیه والمحجور عليه ؛ لأنه يجوز له الطلاق 
بغير عوض ‏ فأن يجوز بعوض آولی » ولا يصح خلع الصبي والمجنون ؛ لعدم نفوذ 
تصرفه . 


(۱ (الاوع). 


۳1 


8 فصل في أحكام الع © 

۲ - المختلع » وهو ملتزم العوض » سواء كان الزوجة » أو غيرها» كأن يقول 
أجنبي لزوج: طلق زوجتك على ألف دينار» فان ذلك يصح » سواء رضيت الزوجة 
أم لا ؛ لأن الطلاق مما يمكن للزوج أن يستقل به بغير إذن المرأة. 

ولملتزم العوض شرطان: 

# أن يكون مطلق التصرف ‏ فلو كانت المرأة محجوراً عليها لم يصح خلعها 
الا بالشروط التي يحل لها فيها التصرف بمالها على ما مر في باب الحجر . 

#ڍ أن يكون غير مكره» فلو أكرهت المرأة على الخلع » كأن ضربها الزوج 

ما لو أساء عشرتها بغير حق» فطلبت الخْلع دون أن يكرهها علیه ؛ صحّ 
الخلع » وان أثم الزوج بفعله » هذا إن كانت إساءته لها بغير حق » فان كانت بحق » 
لم يأثم. 

۲ البضْع » وشرطه أن يكون ملكأ للزوج » فيجوز خلع المطلقة رجعياً ؛ لأن 

>٤‏ - العوض 2 وهو كالصداق » يجوز بالقليل » والكثير » والعين » والمنفعة 
ويشترط فيه شروط المعقود عليه في المبیع » آي: أن یکون ها ا 
موی قدو عار بيه 

وقد دک المصتف شرط کونه معلوما فقط فقال: 

(والخلع جائز على عوض معلوم) 


فان فقد شرطاً من شروطه » کان خالعها عل ثوب مجهول آو مخصوب 


۲۲ سس وتاب کح © 


أو غل خمر » ونحو ذلك » كان خلعا فاسدا لفساد العوض ‏ ویة يقع الخلع مقابل مهر 
المثل تدفعه المرأة للر جل . 

الا آن بكرن یا غير وة مال هن اا جرال كاك وة ونر 
ذلك» فان الخلع یبطل من صله ویقم الطلاق رجعیا. 

ویشترط في العوض أيضاً أن یکون راجعاً لجهة الزوج » فلو قال لها: إن 
أبرأت فلاناً من دينه فأنت طالق » أو ان آعطیت فلاناً مئة دینان ونحو ذلك » 
ففعلت » بطل الخلع » ووقع الطلاق رجعيا. 

- الصيغة » وتصح بكل لفظ يصح فيه الطلاق » سواء كان صریحاً أو كناية . 

فان ابتدأت بطلبه» كأن قالت: طلقني بألف» e‏ و 
الجعالة » فلها أن ترجع قبل أن يجيبهاء ویشترط أن يجيبها فوراً» فان رجعت قبل 
أن يجيبها » , فطلقهاء وقع طلاقاً رجعياً » وكذا إن أخر الاجابة. 


وان ابتدأ هو فان بدأ بصيغة معاوضة » كأن قال: طلقتك أو خالعتك بكذاء 
وجب القبول فورا» ويجوز له الرجوع قبل قبولها. 
وإن بدأ بصيغة تعلیق» كأن قال: إن أعطيتني كذا فأنت طالق» لم يحق له 


ویحسب الخلع E‏ فان وقع بلفظ الاثنين» أو العلااث › وقع عل حسب 
اللفظ . 


وقد ذکر المصنف بعض الأحكام التي تترتب على الخلم فقال: 
(وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له علیها إلا بنکاح جدید) 


إذا صح الخلع » بانت المراة» فلا یحق للزوج أن یراجعها من غير عقد 


© فصل في أحكام الم 2 سس 1۳ 
جدید » وستأتی أحكام الرجعة فى باب منفصل . 

(ویجوز الخلع في الطهر وفي الحبض) 

بخلاف الطللاق في الحيض فهو محرم مع وقوعه؛ لأنه يطيل مدة العدة 
وإنما جاز الخلع فيه ؛ لانه بإرادة المرأة» فهى راضية فيه بطول العدة. 

(ولا يلحق المختلعة الطلاق) 

وذلك لبینونتها من الرجل» بخلاف الرجعية» فيقع عليها الطلاق» ويصح 
لعانهاء والظهار منها ؛ لأنها في حكم الزوجات» وسيأتي مزيد بیان في الطلاق 
والعدد. 
فائدة: 

يفرق في الخلع بين الفساد والبطلان» فهو صحيح إن حصلت به البينونة 
وصح العوض ٠‏ 

وقاسل إن خلت يه السودة وفسد العوض › ف ا وا وير جع 
فيه لمهر المثل ٠‏ 

وباطلٌ إن بطل الخلع من صله أو أسقط الخو قا د طلا فا ا 


e‏ عود د 


Tt 


الطلاق لغة: حل القيد. 
و حَل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 


والأصل فيه قبل الإجماع آيات وأحاديث كثيرة › سيأتي بعضها» ومنها ما 


رواه أبو داود عن النبي ي : (لیس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق) . 


اوق 


وقد بدأ المصنف بذکر صیغته فقال: 

(والطلاق ضربان: صریح) 

وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. 
س 

لقول الله تعالی: # يابا لبن إا طلفتم ال 0 لعِيَّتّهِنَ 4 [الطلاق: »]١‏ 
رقف تون > [اسدد: ۰1۰ تسج جيك یو 

(ولا بفتقر صریح الطلاق إلى نية) 


0 د 5 73 
فلو قال: «أنت طالق»» طلقث» سواء نوی بذلك الطلاق أم لاء فلو قال: 


سبق لساني إليه » أو لم آرد الطلاق » لم يُقبل منه » إلا أن تكون هناك قرينة ظاهرة. 


كأن كانت زوجته مقيّدة فأطلقها وقال لها: «أنت طالق» » ثم قال: آردت من 


9 فص ی اك شوق ا مس یت یسح رت ۵ ۷( 
وثافك » فیقبل منه . 

Ee 1‏ : 5 ع و 5 2 

ولو اراد سفرا فذکر الفراق بسفره» وقال: آردت فراق السفر قبل منه أيضا . 


أو آراد أن یلفظ بغیره فأبدل حرف فلفظ به » كأن كان يريد أن یقول : طاهر » 
فقال: طالق . 


لکن لا بد من أن تکون هناك قرينة تدل غل أنه كان پرید طاهر. 
ویشترط لوقوع الطلاق بهذه الصیغ أن یعرف معناها» فلو نطق بها الاأعجمي 


غير عارف بمعناهاء لم یقع الطلاق » وکذا لو نطق العربي بترجمتها في لغة أخرئ 
غير عارف بمعناها. 


(والکناية: کل لفظ احتمل الطلاق وغيره» ویفتقر إلى النبة) 


كقوله: اعرف عن وجهي › واعتدي ع والحقي بأهلك » ونحو ذلك من 
الكلمات ١‏ لمحتملة للطلاق وغیره. 


فان نوی بها الطلاق وقع » وإلا فلا. 

ولا بد فيه من نطق يسمع فيه نفسه » ولا يجب أن يُسمع غيره. 

ولو كتب الطلاق كان كناية» فيحتاج إلى نية» إلا أن ينطق به مع الكتابة 
بحيث يسمع نفسه » فيكون صريحاً . 

ولو نوی الطلاق دون أن يلفظ به » لم يقع. 


وسيأتى حكم تعليق الطلاق » والاستثناء منه في الفصل التالي . 


۰۳۹ 


چ کتاب التكاح 45 
ثم ذکر المصنف حکم طلاق النساء بالنسبة لاحوالهن » فقال: 
(والنساء فيه ضربان: ضرت في طلاقهن سنة وبدعة » وهن ذوات الحیض) 
قسم المصنف المرأة إلى ضربین : 


ذات حیض . وهی ال اة غير الحامل ما بین بلوغها سن الرشد بالحیض أو 


الحمل ‏ وبلوغها سن اليأس » فینقسم طلاقها من حيث طهرها وحیضها الی : سنة › 


وبدعه . 


(فالستة: أن یوقع الطلاق في طهر غير مجامع فیه) 

فتبدأ المرأة بالعدة فور طلاقها» وذلك لقول الله تعالی : یاب ی ذا طلفم 
اء فَطَلِمُوهُنَ تن € [الطلاق: ۱] ۰ 

(والیدعة: أن يوقع الطلاق في الحیض) 
50017000 


فلو طلقها في الحيض حرم عليه ذلك مع وقوع الطلاق ؛ لما رواه الشيخان 


عن عبد الله بن عمر 885 : ا وهی ی مها رول الله ا 
فسأل اعم بن الخطاب رسول ال كلل عن ذلك » فقال رسول اله كله (مره 
فليراجِعْها » ثم ليُمسكها حتی تطهر » ثم تحیض ثم تطهر ؛ ثم إن شاء آمسك بعد» 
وإن شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي آمر الله أن قلق لها التیباء : 


فيستحب له أن يراجعها أثناء الحيض » فلو آخر الرجعة حتى طهرت » فات 


وقت الاستحباب. 


(۱) البخاري: (1۹0۳) -مسلم: (۰)۱۷۲ 
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ولو طلقها في آخر وقت الحیض » لم يحرم ؛ لانتفاء العلة . 

(أو في طهر جامّعها فيه) 

إن كانت ممّن تحبل » لأنه ربما ظهر حملها بعد طلاقهاء فيحصل الندم 
فان كانت ممن لا تحبل لصغرهاء أو إياسها لم يكن طلاقها بدعياً ؛ لأنها ليست 
من ذوات الحیض. 

(وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة» وهن أربع) 

وهنّ ما لا یوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة » والأصح آنهن خمس كما سيأتي : 

(الصغیرة) 

(والایسة) 

التي بلغت سن الیأس . 

(والحامل) 

التي علم حملها ؛ لأن عدتها على كل حال تنقضي بوضع الحمل . 

(والمختلعة) 

سواء كانت حائضاً» أو طاهراً؛ لأنها لرضاها بوقوع الطلاق راضية بطول 
العدة. 

(التي لم يدخل بها) 

وكان الأولئ بالمصنف أن يعطفها على ما قبلهاء إذ أن من لم يدخل بها لا 
عدة عليهاء فهي من هذا القسم لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة . 


۸ سس وتاب اليكاح ۽ 


ف 
حكم طلاق الحروالعبد 
(ويملك الحر ثلاث طلقات) 


ص 


لقول الله تعالى: « الک رن نالا بعرو آو تريح بحسن © [ايفرة: 554] . 
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ع 


سواء كانت المرأة حرة او آمة. 


ویجوز ایقاعها دفعة واسدق کان یقول: آنت طالق قلانا و مرتب كأن 
فيه كابن تيمية وغیره » ولا يجوز تقليده بهذه الفتوی » أو نشرها. 


ولو قال: آنت طالق » ونوئ ثلاث تطلیقات » وقعت الثلاث. 
(والعبد تطلیقتین) 

لما رواه الدارقطني : أنه بيه قال: (طلاق العبد تطلیقتان)(۲۱. 
سواء كانت المرأة حرة أو أمة. 

(ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به) 

أي: الاستثناء من العدد» ويشترط لصحته: 


.)۳۹/( )( 


© فصل في حك طلاق الجر والعيد هه 
انك انحرف الاسهداة قب اف الع هو قو م رف حف ال 
ِ دران م ن 


لات أن صل المسعى بالسعديء منت فلو قال: ات ظالی ثلاث وسكت 
ثم قال: الا واحدة» لم يصح » ووقعت الثلاث . 


ء - والا یستخرق المستثنیم المستثنیم منه» فلو قال: آنت طالق كاذنا إل 
ثلاثاًء لم يصح الاستثناء » وتقع الثلاث ‏ وکذا لو قال: طلقتین إلا طلقتین . 

(ویصح تعلیقه بالصفة » والشرط) 

کان هول انت: طالق طلافا پدعیا »أو فى آخر الشهر 6 آو ان فلت ابیت 
تى اك 

اا للتعلیق» آو مکرهاً علیم الفعل» 
لم یقع الطلاق . 

ولو علقه على فعل غيره» فان كان هذا الغیر لا يبالي بطلاقه » وقع الطلاق 

وان كان یبالی ففعله عامداً عالماً بالتطلیق وقع » والا فلا. 

(ولا يقع الطلاق قبل النکاج) 


لما رواه الترمذی: قال رسول الله 5: (لا نذر لابن آدم فیما لا يملك› 


°( سس سس کتاب الاح ¢ 
ولا عتق فيما لا يملك»› ولا طلاق له فيما لا يملك)'. 

فلو قال لامرأة قبل نكاحها: «إن تزوجتك فأنت طالق)» ثم تزوجهاء لم يقع 
الطلاق . 

(وآربع لا يقع طلاقهم: الصبي , والمجنون والنائم) 

ومثلهم المغمی عليه » وأما السکران» فان كان متعدیاً بسکره وقع طلاقه 
والا فلا. 

(والمکره) 

بغیر حق » لما رواه ابن ماجه وغیره أن النبي ی قال: (رفع عن آمتي الخطاً 
والتسیان» وما استکرهوا علیه)(۲۳. 

ویشترط في الاکراه الذي لا یقع فيه الطلاق: 

# أن یکون المُكره قادراً على القیام بما هدد به » مع ظن المُكرّه أن المکره 
سیفعل ما هدد به إن لم یطلق . 

#۶ آلا یتمکن المکره من التخلص منه باستغافة آو فرار. 

+ وأن یکون الاکراه بالتهدید بضرب شدید ‏ وإتلاف مال » أو نفس » ونحو 
ذلك . 

فان كان هناك قرينة تدل على رضاه» وقع الطلاق » كأن قال المُکره: طلق 
زوجتك طلقة » فطلقها فذقا » وقعت . 


(۱) (۰)۱۱۸۱ 
(؟) (۵ع۲۰). 
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أحكام ها 


الرجعة شرعا: رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه 


والأصل فيها قبل الاجماع قول الله تعالى: # ووه لحن برَدَهِنَ في تک ان 


ارادواً صلا € [البقرة: ۷۲۸]. 
أن النبي ية طلق حفصة ثم راجعها!. 

ويشترط فيها أن يتقدمها طلاق» فلو شك في وقوع الطلاق» فراجعها 
احتياطاً » ثم تبين وقوع الطلاق» صحّت الرجعة . 

وأركانها ثلاثة: 

» مرتجع » وهو الزوج أو من يقوم مقامه» وشرطه: البلوغ ) والعقل‎ ١ 
والاختيار» وعدم الردة.‎ 

۲ - صيغة » وهي لفظ يشعر بالمراد» صريحاً كان أو كناية » ولا تكفي النية 
أو الفعل كالوطء من غير لفظ . 

ويشترط فيها: إضافتها إلى الزوجة بلفظ ظاهر » كقوله: «راجعت فلانة» » أو 
مضمر » كقوله: «راجعتك) . 


.(YTAT) () 


۲ 6 6 سس سس 9 کاب الاح ¢ 
وعدم تعلیقها أو تأقيتهاء فلو قال: راجعتك إن شئت » لم تحصل الرجعت 
ولا يشترط فيها ال شهاد » بل يسن . 
۳ - الزوجة» ویشترط أن تکون معيّئة» فلو كانت له زوجتان وطلقهما ثم 
قال : (ارتجعت واحدة منکما» لم تحصل الرجعة. 
وأن تکون حلالاً له » فلو طلقها فارتدت » أو أسلمت وکان کافرا لم تحل 
الرجعة ما لم ترجع للاسلام في الأولى » أو یسلم في الثانية في مدة العدة . 
(وشروط الرجعة آربعة: أن یکون الطلاق دون الثلاث) 
فلو طلقت ثلاثاً بانت منه بينونة کبری» فلا تحل رجعتها ولا تكاحها الا 
بشروط ستأتي في نهاية الفصل . 


(وآن یکون بعد الدخول بها) 

أي الطلاق » فلو طلقها قبل الدخول بها لم تحل رجعتها لبینونتها منه بينونة 
صغری . 

(وألا یکون الطلاق بعوض) 


لأنه یکون حينئذ خلعاً » وتبين المرأة به بینونة صغری . 
(وأن تكون قبل انقضاء العدة)۲ 


(۱) وهذه الشروط ساقطة في آکثر النسخ » لكنها موجودة في النسخة التي شرح عليها الخطيب- 


© فصل في أحكام الرجعة سس 
فان انقضت العدة بانت منه بينونة صغرئ » فلا رجعة. 
والبائنة بينونة صغرئ هي: التي يحل لزوجها الاول نكاحها بعقد جديد قبل 


نکاحها زوجا غيره. 


والبائنة بينونة کبری هي: التي يحرم على زوجها الأول نکاحها قبل نکاحها 
زوجا غیره كما سيأتي . 

(واذا طلق امرأته واحدة أو ائنتین فله مراجعتها ما لم تنقض عدئّها. فان 
انقضت عدئّها حل له نکاحها بعقد جدید » وتکون معه على ما بقي من الطلاق) 

فان كان قد طلقها طلقة » رجعت إليه على طلقتين » وان كان قد طلقها طلقتین » 
رجعت إليه على طلقة » وسواء تزوجت زوجاً غیره بعد انقضاء عدتها آم لا. 

(فإن طلقها ثلاثاً لم تحل له إلا بعد وجود خمسة شرائط : 

به انقضاء عدتها منه 

+ وتزویجها بغیره) 

۱ 50006 

لقول الله تعالی: # اک طق نمسا روني آو ريځ با بحسن © [البقرة: ۲۲۹] 
وقوله بعدها: لاون طلقا كا يل ا عر إن لا جاع 
ا د الله تاک دود ۱ ا لموم ده َو » 
[ابقرة: ۷۳۰] ۰ 

وسواء فى ذلك طلقها الثلاث قبل دخوله » أو بعده » فلا تحل له في کلتا 
الحالتین إلا بعد توفر الشروط . 


5 الشربيني رلت » ولنا فيه أسوة . 


06 سس و کتاب الک © 


(ودخوله بها وإصابتها) 

لما رواه الشيخان عن عائشة وطقم: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبى یا 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنی فبَتٌ طلاقى» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر 
إنما معه مثل هدبة الثوب » فقال: (أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا » حتى تذوقی 
عسیلته » ویذوق عسیلتك)(۲. 

ويكفي آقل الجماع بتغییب الحشفة أو قدرها بانتشار الذکر في القبل » ولو 
ل 

فان كانت بكراً اشترط افتضاضها. 

(وبينونتها منه) 


بطلاقها ثلاثاً » أو أقل مع انقضاء عدتهاء أو بخلعهاء أو فسخ نكاحهاء أو 


#د (وانقضاء عدتها منه) 

أي من الزوج الثاني » فإن توفرت كل هذه الشروط جاز للزوج الأول نكاحها 
من جديد. 

وسيأتي الكلام على العدة في فصل مستقل . 

ولو تزوجت المرأة بقصد تحليل نفسها لزوجها الأول» أو تزوجها رجل 
احلا ا لآو فان دعر لك تن لب لفلف العقك و کان كتير 
وإن لم يذكر في العقد كره. 


(۱) البخاري:  )1595(‏ مسلم: (۰)۱۳۳ 


8 فصل في الإيلاء © 


0 


وشرعا: حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقاً » أو فوق 
أربعة أشهر . 


ع2 


والااصل فيه قول الله تعالی: « لین ون من ابه ترش َة آشهر فان 


لهو فا مه مور تّيم وان حَرَمُوأ لطن و أ َه م سَمیمٌ لیم [ [البقرة: ۲۲۷-۲۲۰] ٠‏ 
وحکمه الحرمة ؛ لما فيه من الایذاء للمرأة. 
وآرکانه آربعة: 


١‏ حالف وهو الرّوج » ویشترط فيه أن یکون ممّن يصح طلاقه للزوجت 
فلا يصح إيلاء الصغیر » ولا المجنون » ولا المکره ؛ لعدم صحة طلاقهم . 


؟ ‏ محلوف به» وهو الله تعالین » أو صفة من صفاته » أو تعلیق طلاق» أو 
عتق بالوطء كأن یقول: إن وطئتك فأنت طالق . 


۳ محلوف عليه وهو ترك الو ط ء اللو ایض مها و کنایه . 


فلو حلف على ترك الوطء الحرام » كأن قال: «والله لا أطؤك في دبرك» أو 
«أثناء حيضك» » لم يكن مولياً. 


ما لو عکس فقال: والله لا أطؤك إلا في دبرك ؛ فمول . 


0۹ توب میج باه تب کت کت مق 


6 - مدق ویشترط فیها إن حددت أن تزید عن أربعة آشهر ‏ فان نقصت لم 
يكن إيلاء. 

وإن لم تحدد المدة» بل أطلق الحلف » كان مولی وكذا لو قيّد المدة بما 
يستبعد حصوله قبل مرور أربعة أشهر . 

(وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدّة تزيد على أربعة أشهر » فهو مول) 

ثم ذكر المصئّف الأحكام المترتبة على الإيلاء فقال: 

(ويؤجّل له - إن سألت ذلك - أربعة أشهر) 
المصنف للتأجيل بالسؤال سهوء وكان الأولى تأخير القيد للمسألة الآتية» فى 
تخيير الزوج بعد مضي المدة» على ما سيأتي . 

فان کانت الفرأة لا تحتمل الوطء؛ لصغر » أو مرض شديد» أو کانت ناشز 
ونحو ذلك » فان المدة لا تبدأ إلا باحتمالها الوطء في الصورتین الأوليين» أو 

فان عرّض مثل هذا المانع خلال المدة قطعها » ثم إن زال بدآت المدة من 
جدید . 

وان كانت المرأة مطلقة طلاقاً رجعیً فالى منهاء لحقها الإيلاء» كما بلحقها 
الطلاق » لکن لا تحسب المدة إلا من حين الرجعة ‏ فان لم یراجعها فلا شيء عليه . 

وکذا لو عرض الطلاق خلال المدة» كأن آلى منهاء ثم طلقها . 


فان وطوح خلال المدة » ترتب على وطئه کفارة يمين ؛ لحنثه باليمین » أو 
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وقوع ما علق عليه الوطء كالطلاق ونحوه. 

(ثم بخیّر بين الفيئة والتکفیر أو الطلاق) 

وإتما يخير بسؤال المرأة ذلك من القاضى » ولا يُلزم بأحد الأمرين» بل 
يجب تخييره بين الطلاق أو الفيئة. 

فان آسقطت حقها ولم تطالب به» لم يسقط » ويمكنها المطالبة في أي وقت . 

فإن كان قد حدد المدة» فانقضت قبل مطالبة المرأة» سقطت المطالبت 
لانحلال اليمين . 

فان وطیع وجب التكفير» وإنما يجب إن كان قد حلف بالله » أو بصفة من 
صفاته ؛ لحنثه باليمين » وأما لو كان تعليقه للوطء بطلاق أو عتق » كما تقدم» فان 
الطلاق والعتق يقعان عند الوطء. 

فان کان تما نة تسا من اطع کفنه هرفن وره فطالب اة 
بالنطق . 

وآما إن قام به مانع شرعي ‏ كإحرامه » طولب بالطلاق » ولم یطالب بالفيئة › 
لحرمة و طله . 

وإن قام بالمرأة مانع » فليس لها المطالبة قبل زواله. 

(فإن امتنع طلق عليه الحاکم) 

وذلك إن امتنع من كلا الأمرين الفيئة والطلاق. 

ولا يطلق عليه الحاكم أكثر من طلقة رجعية» فلو طلق أكثر لم تقع إلا واحدة. 

ولو طلق الزوج ثم طلق القاضي » لم يقع طلاق القاضي » أو بالعکس » 


وقعت طلقتان ٠‏ 


۸ سس 8 کتاب التَكاح 


الظهار لغة: مأخوذ من الظهر . 
وشرعا: تشبیه الزوج زوجته غير البائن بأنثئ من محارمه . 
وهو رة والاصل في تحریمه قبل الا جماع قول الله تعالی: و ان رت 
کر ص سیم تاه توت ان كفي ل الى وم تانكر او همست 
7 رو ب 3 وو 
۱۳ وروا ون آله لفو عور 


و آرکانه ارتخد 


ر 46 [المجادلة: ۲] . 


۱ - المُظاهر » وشرطه أن یکون زوجا يصح طلاقه . 
۲ - المظامة متها > وشرطها أن تکون زوجة ولو مطلقة طلقا غیر بائن 
- المشبّه بها » وشرطها أن تکون آنثی من محارمه بالنسب ‏ أو بالمصاهرة) 

أو بالرضاع » بشرط أن تکون الخرمة لم تطرأ بعد ولادته. 

فلو طرأت حرمتها بعد ولادته » كأن أرضعت أمه بعد ولادته بنتا» فلا يصح 
الظهار بالتشبيه بها » وكزوجة ابنه » ونحوها. 

٤‏ - صيغة » وشرطها لفظ يشعر بالظهار» سواء كان صريحاً كقوله: أنت علي 
كظهر أمي » أو كيدهاء أو كرجلهاء ونحو ذلك . 


أو كناية » ك«أنت كأمى»» أو ک«رآسها»» ونحو ذلك من كل لفظ يذكر 


8 فصل في الظهار سس میس سس ٩‏ ؟ 
للکر امة » فیحتمل الظهار وغیره. 

وقد ذکر المصنف ذلك بقوله: 

(والظهار أن يقول الرّجل لزوجته: أنت علی کظهر أمي) 


ویصح تعليقه على شيء كالطلاق » وتأقيته بمدة کالایلاء ؛ لأن له شبها بكل 
منهما . 


فان وفته بأكثر من آربعة آشهر » كا هشن مها فیلزمه ما یترتب 


(فإذا قال لها ذلك » ولم يُتبعه بالطلاق صار عائداً) 
فلو قال: أنت على كظهر أمى » أنت طالق » فلا شىء عليه . 


وأما لو سكت مدة يتمكن فيها من الطلاق ولم يفعل» كان عائداً ؛ لأنه 
بتشبيهه لها بالمحرم يقتضي ألا يمسكها كزوجة. 


فلو جر » أو مات أحد الزوجين عقب الظهار لم يلزمه شيء. 

ولو ظاهر من مطلقته الرجعية» لم يعتبر عائداً ما لم يراجعهاء فإن راجعها 
كان عائدا . 

ودا بالليان المطلق):وآما بالظهان الد رمن فلا قير عاف إلا إن 
وطئها في الزمن المقيد به . 

وكذا لو قيده بمكان كأن يقول: آنت علي كظهر أمي في مكة » فلا يعتبر عائدا 
إلا إن وطئها فى مكة. 


ولو ظاهرء ثم سكت مدة يمكنه فيها الطلاق» ثم طلق» اعتبر عائداً في 


مه 
Cı‏ 
3 
۰( ۳ 
9 
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المدة» وترتبت عليه أحكام العود الآتية. 
(ولزمته الكفارة) 

ولا یحل له آن یطاً زوجته قبل أن یکفر عن ظهاره؛ لقول الله تعالی : وان 

روت من ایهم شم رد پم تلوأ تخیر دت نت أن تمس کیک وعو 


سے سے کے 


بو مهبم ماوت حور فن ترذ ماه هرن كفن عن قل أن ا 
سَتَطمٌ فاطعام سین کت دق متا ۱ ا اه ورب سواہ ویک ده ال رکفت 
عدا و 4 [ المجادلة: ۳-)] 

والكفارة مأخوذة من الکفر» وهو السّتر؛ لأنها تستر الذنوب. 

وهي شرعاً: مال أو صوم يجب بسبب حلف » أو قتل » أو نحوهما. 

وكفارة الظهار ككفارة الوطء فى رمضان» فيجب فيها الترتیب » فلا ينتقل 
لخصلة قبل أن يعجز عما قبلها. 

ويجب فيها نية الكفارة » دون أن يعيّنها. 

(والكفارة: عتق رقبة مومنة » سليمة من العيوب المضرة بالعمل والکسب) 

كاك فم ار فو ال یاه ولا اله ا ,نيلها کا کی چ 
مزمناء والهرم » ونحوهما. 

وتجزئ رقبة الذكر والانثی » والصغير والکبیر . 

بأن فقدت حِساًء كحالنا اليوم» أو شرعاً كأن لم يملك فائضاً عن نفقته 


ونفقة من تلزمهم نفقته يشتريه بها. 


ف فصل في الظوتار »سس »؛ 

(فصیام شهرین متتابعین) 

من الأشهر القمرية » ویجب تبییت نية الکفارة لكل ليلة . 

ولو سافر أو مرض خلال المدة فأفطر » انقطع التتابع » حتی وان كان ذلك 
في آخر یوم » ووجب عليه أن یستأنف الصوم من جديد. 

ویقطع التتابع دخول رمضان» والعيد. 

۶ و اس E‏ ۳ 5 

اما لو جن خلال المدة فلا ینقطع التتابع» ویجب عليه الا کمال في الیوم 
الذي یلی افاقته . 

ولو مات خلال مدة الصیام » فوارثه بالخیار بين أن یکمل الصیام عنه من 
غير تتابع » وبين أن يخرج من ترکته كفارة كاملة. 

ولو صام ثم كسب مالاً يمكنه فيه شراء رقبة » لم يلزمه» أما لو جهل أن لديه 
مالا أو نسي » ثم علم أو تذكر بعد الصوم» فيجب عليه تحصيل الرقبة » ويقع 
صومه نفلا . 

(فإن لم يستطع) 

لهرم » آو مرضص يدوم أكثر من شهرين باعتياد » أو قول طبيب عدل» او 
بخوف مبیح تيمم » آومشقة شديدة لا تحتمل عادة. 

(فاطعام ستین مسکینا) 

أو فقيراً» ممّن تحل لهم الزكاة» فلا يدفع لکافر » وعبد ؛ ونحوهما. 


ولا یجزی أن يعطي آقل من ستین ٠‏ 


© کاب ایح‎ Şe 
(كل مسکین مد)‎ 
مما تجب منه زكاة الفطرة.‎ 
والمد يساوي:  47 غراماً تقريباً» ولا بد من إعطاء كل مسكين مدا‎ 
. فلو أعطئ مسكينين كلاً منهما نصف مد » لم يحسبا‎ 
ولا بد من تمليكهم المد» فلا يكفي أن يطبخها لهم ثم يطعمهم إياها.‎ 


فإن عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمّته» وتخرج من رأس مال 
التركة » إن كان له تركة. 


(ولا يحل للمظاهر وطؤها حتی يكفر) 
ولا الاستمتاع بما بين السرة والركبة » وأما فيما عداهما فجائز . 


وإن عجز عن الكفارة» لم تنتف الحرمة » فإن كفر جاز له الوطء وغيره. 


35 
گت عد 
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اللعان 
هو لغة: المباعدة. 


وشرعا: كلمات مخصوصة جلت حجة للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه 
وألحق العار به. 

والأصل فيه قبل الإجماع آيات سورة النور الآتية » وكان من سبب نزولها ما 
رواه الشيخان: أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري » فقال له: 
يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً» آیقثله فتقتلونه » آم كيف يفعل ؟ سل 
لي يا عاصمٌ عن ذلك » فسأل عاصمٌ رسول الله که عن ذلك» فكره رسول الله 
2 المسائل وعابها. حتی كبر على عاصم ما سمعٌ من رسول الله كه فلمًا رجع 
عاصمٌ إلى أهله جاءه عويمرٌ » فقال: يا عاصم ‏ ماذا قال لك رسول الله ی ؟ فقال 
عاصمٌ لعويمر: لم تأيتي بخیر» قد كرة رسول الله ية المسألة التي سألته عنهاء 
فقال عويمر: والله لا أنتهي حتئ أسأل عنهاء فأقبل عويمة حتى جاء رسول الله 
ول وسّط الناس » فقال: يا رسولٌ الله » أرأيت رجلا وج مع امرأته رجلا یله 
وتوت آم کیف یفعل ؟ فقال و (قد برل فيك وفي صاحبتك » 
فاذهب فأت بها) قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ميو » فلما 
فرغا من تلاعنهما» قال عویمر: کیک علیها یا رسول الله إن آمسکثها» ف 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يك . 


قال ابن شهاب: فکانت سنة المتلاعتیر(". 

GER a) 

بشرط أن يكون الرجل گلا وزوجته محصنة أي: بالغة » عاقلقف حرة» 
مسلمة » عفيفة عن وطء تَحَد به. 

فان انتفی عنها أحد هذه الأوصاف » كأن كانت صغيرة » أو مجنونة » أو 
أو کافرة» أو سبق لها زناء فلا يحد قاذفهاء بل يعزر فقط . 

والقذف يكون بالصريح » والكناية » وبنفي الزوج الولد. 

فان َقرّت المرأة بما قذفها به سقط عنه الحد. 

(الا أن بقيم البينة) 

كما سيأتي في باب الزنا فان آقامها سقط عنه حدٌ القذف . 

وکذا إن لاعن كما ذکره المصنف بقوله: 

(آو یلاعن) 

بعد القذف ‏ ولا يحل له القذف الا إذا تحقق زناهاء أو ظنه ظنا مؤكداً. 


ثم إن آتت بولد من الزنا» وتحقق الزوج أنه ليس منه» أو ظن ذلك ظناً 
غالباً» وجب عليه أن یلاعن ؛ لينفي عنه الولد » إذ يحرم إلحاق الولد بغیر أبيه. 


وان تحقق من الزنا » وشك فى کون الولد من الزنا» حرم عليه اللعان ؛ رعاية 
للفراش ‏ وکذا القذف ؛ لأنه لا فائدة فيه من غير لعان . 


(۱) البخاري: (0۳۰۸) - مسلم: (۰)۱4۹۲ 
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إن راد 


وان أتت تت بولد من وطی شبهة » وعلم الرجل أو ظن ظنا غالبا أنه ليس منه 


فینفیه عنه دون أن يقذفها بالزنا. 

(فیقول عند الحاکم في الجامع على المنبر» في جماعة من الناس) 

تغلیظا علیهم في المکان ؛ لیکون ذلك آبلغ في زجرهم عن الکذب ‏ ویغلظ 
علیهم في الزمان بآن یکون بعد العصر . 

ون کانت المرأة حائضا آو جا وقفت علی باب المسجد. فان انتهی 
الحاکم من لعان الرجل » خرج إليها هو أو نائبه لتلاعن. 

ثم ذکر المصنف صيغة اللعان » فقال: 

(آشهد بالله إنني لمن الصادقین فیما رميثٌ به زوجتي فلانة من الزنا) 

ولا یعتد به ما لم يكن بتلقین الحاکم أو ناثبه » ولا يصح أن يبدل لفظ الشهادة 
بلفظ آخر ؛ لأن هذه الشهادة تقوم مقام الشهود في الزنا في إيجاب الحد على المرأة. 

ویشیر إلى زوجته عند حضورها. فان كانت غائبة سماها باسمها ونسبها 
الذي یمیزها. 

فان وٌجِدَ ولد يريد نفیه » وجب أن يزيد في كل مرة قوله: 

(وأن هذا الولدَ من الزنا وليس مني» أربعَ مرات) 


فإن كان يريد نفي الولد دون رميها بالزنا؛ لاحتمال كونه من وطء شبهة ) 


1 سس د و کتاب الاح ۾ 
فیقول: آشهد بالله إنني لمن الصادقین فیما رميتها به من اصابة غيري لها على 
فراشی ‏ وأن هذا الولد من تلك الا صابة . 


ثم بعد الأربع » يأمر الحاکم من یضع يده على فم الرجل ؛ لعله ينزجر » ویعظه 
الحاکم » فان أصرٌ لقنه الخامسة » وهي قوله: 


(ویقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من 
الکاذبین) 


لقول الله تعالی: وان يرَعُونَ آزوجَهمر وار ي و وود نهر فنهاده 


اعیهر أزيم سهدت يال لمن لصَِدِوِينَ وة َة أن لت مه عله إن 6 مِنَ لگذییت 4 
[التور: ]۷-٠١‏ 


ویذکر ذ في المرة الخامسة كذلك نفي الولد إن وجد » ويسمي ي المرأة کالاربع 


ولا بد من الموالاة بين الکلمات الخمس . 

فإن تم لعانه ترة تب عليه خمسة آحکام » ذکرها المصنف بقوله: 
(ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه) 

أي: حد قذفه لزوجته إن كانت محصنة » أو التعزير إن لم تكن محصنة . 
(ووجوب الحد عليها) 

أي: حد الزناء إن لاعنها عليه » ما لم تلاعن هي كما سيأتي . 

(وزوال الفراش) 


أي: الزوجية » سواء أرادا ذلك وعلماه» آم لم يرضيا به ولم يعلمامء ولا 


© فصل في اللعان 15۷.90 
يحتاج إلى طلاق ٠‏ 

(ونفي الولد) 

أ انتفاء نسبته للأب » ويلحق بالأم ؛ لما رواه الشيخان عن ابن عمر واي : 


أن رجلا رمئ امرأته » فانتفی من ولدها في زمان رسول الله كه فأمر بهما رسول 
الله ككل » فتلاعنا كما قال الله » ثم قضی بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعتین(. 

(والتحريم على الأبد) 

فلا يجتمعان بعدها في نكاح أبداً . 

فان آکذب الرجل نفسه بعد حين » عاد حد القذف» ونسب الولد» وآما 
النكاح » فلا یعود أبداً » وتبقی الحرمة مؤبدة. 

(ویسقط الحد عنها بأن تلاعن » فتقول: آشهد بالله أن فلاناً هذا لمن الکاذبین 
ماران يدهن ا 

بتلقين الحاكم » من غير بدا في اللفظ » وتشير ير إلى الزوج إن كان حاضراً » 
أو تعيّنه باسمه ونسبه الذي يميزة إن كان غائبا: 

ثم يأمر الحاكم امرأة بوضع يدها على فمها؛ لتنزجر» ویعظها فان أبت 
لقنها الخامسة » فتقول: 

رو تقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: : وعلَ غضب الله إن كان 
من الصادقين) 


لقول الله تعالی: ودرا عنها ناب أن سَشْهَدَ رتم هداب باه نه لین انیت 


(۱) البخاري: )٤۷٤۸(‏ - مسلم: (۰)۱6۹6 


E 2‏ تکاس Ce‏ 
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وله أنَّ عص الله ها إن کات من ألصَّدِقِنَ * [النور: ۰]4-۸ 
ویسقط عنها حد الزنا. 
ولو امتنع أحد الزوجین من اللعان» ثم طلبه مُکن منه. 
ولو قذف زوجته برجل » با مت[ 


فان لم تطالب زوجته بحده د..فهاء جاز للرجل أن یطالب ‏ ویْمَکن الزوج 
من اللعان لیستط عنه حد قذفه » ولا بد من ذکره فى اللعان» ویحصل بهذا اللعان 


الفرقة » والحرمة الموبدة لكن لا يلاعنه الرجل . 


8 فصا و العدّد © 
چ فصل في الی‌دد »سس هه 


العدة لغة: مأخوذة من العدد ؛ لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر فى 
الغالت* ۱ 


شرعا: اسم لمدة تتربص فيها المرأة ؛ لمعرفة براءة رحمها أو للتعيّد» أو 
لتفجعها على زوجها. 

والأصل فيها قبل الإجماع آيات وأحاديث يأتي ذكرها. 

وقد قسم المصنف آحوال ا ات سرا بیدا وابتداً بذکر عدة الحرة » 
ثم آتبعها بعدة الام فقال: 

(والمعتدة على ضربین: متوفی عنها زوجها وغير متوفی عنها) 

فیدخل في الثانية كل فرقة غير الموت وقعت بعد وطءء کاللعان» والفسخ» 

(فالمتوفی عنها: إن كانت حاملاً» فعدتها بوضع الحمل) 

فتنقضی العدة بتمام انفصاله » فلو بقي منه جزء » لم تنقض العدة حتئ ینفصل ٠‏ 

وان كان ثمّة أكثر من جنین » لم تنقض العدة حتى ینفصلوا جمیعا. 


فلو انفصل آحدهما ثم مات الزوج » ثم انفصل الآخر» انقضت العدة بتمام 
انفصاله . 


سواء كانت الولادة طبيعية » أو بشق البطن . 


© کاب النکاح € 
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وتتقضی العدة کذلك بالسقط » وان كان مضغة » بشرط أن یعلم کونه جنيناً 
بقول الأطباء » أو القوابل . 

وان مات الجنین في بطنها » لم تنقض العدة الا با خراجه. 

وسواء في كل ذلك نزل علیها النفاس بعده أو لم ینزل ؛ لأن العدة تنقضي 

. ۰ ل رم مر ٤ے‏ 00-7 
بتمام وضع الجنين » لا بالنفاس ؛ لقول الله تعالی: #وَأَوْلّتُ تال جهن أن 
يَصبَعَنَ مهن € [الطلاق: :]. 

ولما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة و489: آن سبيعة الاسلمية نفشت( 
بعد وفاة زوجها بلیال فجاءت الب ككل فاستأذنته أن تنکح » فأذن لها 
وک e‏ 

لكن يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يمكن نسبة الحمل للزوج 
المیت ‏ فان لم یمکن » كأن مات صبياً وزوجته حامل » لم تنقض عدتها بوضع 
الحمل ‏ بل تعتد بالأشهر » سواء زادت عن وضع الحمل » أو نقصت . 

(وان كانت حائلاً فعدتها أربعة آشهر وعشرا) 

بالأشهر القمرية » فان لم تعرفهاء اعتدت بمائة وثلاثين يوماً. 


وسواء في ذلك كانت صغيرة» أو آيسة» أو ذات أقراء » وإن لم يدخل بها ؛ 


5 شان 8 3 0 مس بے مر سوم وس ر تا سد و عي رصع 
لعموم قول الله تعالى: ‏ وان سوفن منک ودرو آژوجا یریصن بأنفسهن أزبعة 


عر 


شهروعثما دا بلفن جهن جح کر فيا فلن ف یهن والمعروف وله 
يما ماوت َو 46 [البقرة: 1+4] » وخصّت الحامل بالدليل » ومنه الاية ناسخة لقول 


)۱( أي ولّدت . 
(۲) (ع۵۰۱). 


© قصل في العدّد 1۲_87 


الله تعالیم : ت«واآزیرت وور منک وبذروت | ل قَصِحَِة روجهم 
معا إلى الْحَوَلِ © [البقرة: ۱:۰ 

ولو اعتدّت بالأشهر» ثم بانت حاملاً» وأمكن نسبة الحمل إلى الزوج 
الميت» انتقلت لعدة الحمل » فلا تنقضي عدتها إلا بالوضع ؛ لأنه لا عبرة بالظن 
البیّن خطؤه . 

(وغیر المتوفی عنها: إن كانت حاملاً فعدتّها بوضع الحمل) 


لقول الله تعالی: و ماج أن یسفن مهن وس بت اه 
جحل لهد من آمرو سرا € [الطلاق: 4]» فالکلام فیها کالکلام في المتوفی عنها زوجها . 
(وإن كانت حائلاً وهي من ذوات الحيض » فعدتها ثلاثة قروء ‏ وهي الأطهار) 


سے س ےکر ےر | 


لقول الله تعالی: طإوآلئط لكك بر ,أطي َة فر یل هن آن يكن 
الق له ف مهن ان کی( ومن ع باه ایو لآير 4 [البقرة: ۲۲۸] ۰ 

والقزء هو: الطهر بين حیضتین » أو حيض ونفاس . 

ويحسب الطهر الذي طلقت فيه » وإن لم يبق منه إلا زمن بسیط ‏ فلو طلقت 
وهي طاهر» انقضت العدة بدخولها في الحيضة الثالثة» سواء تقدم الحيض عن 
عادته المعهودة » أو تأخر » بشرط أن يكون في وقت إمكانه . وكذا لو أخذت دواء 
لاستعجال نزوله. 


ولو انقطع دمها لعلة کرضاع » أو غيرها» صبرت حتئ يعود» أو تبلغ سن 
الیأس . 


ولو شکت في کونها حاملاً» انتظرت حتی یستبین حالها فان بان حملها 


ب۳۲ سس م لا © كاب التكاح چ 
انتقلت لعدة الحامل » وإلا انقضت عدتها بالقروء. 

(وان كانت صغيرة أو آبست فعدئها ثلائة آشهر) 

والصغیرة: التي لم یسبق لها حیض . 

فالا مر د ا سوفن وم 
آلمَحِيض من نساپسکم إن أ تسم فدهن تاته َه آشهر ل ˆ € [الطلدق: :4[ 

فلو حاضت خلال العدة انتقلت لعذة 25 فأمّا الآيسة فتنقضي عدتها 
بطعنها فى الحيضة الثالثة . 

واا الضة قفي عذنها بطعيا ف لته ال رام لان ها كانت فيه 
من طهر لا يعد من الأقراء ؛ لعدم وقوعه بين حيضتين . 

وأما لو حاضت بعد انقضاء العدة» فلا شىء عليها. 

ولو كانت رجعية » فراجعهاء ثم طلقهاء بدأت عدتها من جديد» وان لم 
يطأها فى الرجعة. 

وان طلقها آثناء العدة دون أن يراجعهاء أكملت العدة التى هى فيهاء وان لم 
يبق منها إلا أيام معدودة» ولا يجب عليها غيرها. 

ثم المطلقة فى حالة عدتها بالأقراء أو الأشهر » إمّا أن تكون رجعية » أو غير 
رجعية . 

فان كانت رجعية» ومات زوجها خلال العدة» انتقلت لعدة الوفاة» وان 
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1 
وفي كل الا حوال السابقة لو لم تعلم بطلاق زوجهاء أو موته إلا بعد مضي مدة 
عدتها من حين الطلاق » أو الموت » سقطت عنها العدة» ولم يجب عليها شيء. 
وهذا كله بالنسبة للمطلقة المدخول بها وأما من لم يدخل بهاء فقد ذكرها 
المصنف بقوله: 
(والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها) 


لقول الله اف ا با اند ۳ اد | نکر آلمژیتب 00 مه 
ټل أن مسوم ما ]ڪر عه من یلو ندرا موش وسرو سرا 
اه 


ولو وطئت في الدبر » أو استدخلت المني» كانت كالمدخول بها. 
ثم بدأ المصنف بذكر عدّة الأمة» فقال: 

(وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة) 

لعموم الآية الكريمة. 

(وبالأقراء أن تعتد بقرأين) 


لأنها على النصف من الحرة » وإنما لم يجعل قرءاً ونصفاً لعدم إمكان تبعيض 
الطهر الواحد. 

(وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال» وعن الطلاق أن تعتد 
بشهر ونصف › فان اعتدت بشهرين كان أولى) 


وذلك فى المفارقة بغیر الوفاة» ما لم تكن حاملاً» أو ذات حیض ٠.‏ 


المح ا ا 10 كقزر ال 


(ويحب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة) 


إلا أن تکون ناشزا فان رجعت إلى الطاعة وجبت لها السکنین والتفقت 
وینفق علیها کالزوجة إلا أنه لا يجب عليه الانفاق على مون تنظفها إلا ما يزيل 
الشعث . 

وتسكن في بيت مستحق للزوج حصلت فيه الفرقة يليق بها. 

ولا يجوز لها الخروج من البيت بغير إذن زوجهاء الا لضرورة كخوفها 

وهی في حکم الزوجة بأنها ترث الزوج لو مات خلال العدة » وتنقلب عدتها 
لعدة وفاة » وتسقط نفقتها بوفاة الزوج » ويلحقها الطلاق » ويصح الظهار منهاء 
والایلاء » ولعانها. 

وفي حکم الا جنبية في حرمة الاستمتاع بهاء والنظر إليهاء والخلوة بها. 

تا و و ون 

لقول الله تحالی: کون من حَيثْ س کیرش ویرک ولا از هن يفوأ یهن 
نک وق حمَلٍ نو له حى يَصَعْنَ > ان ان رصع صَع کک فاه اجو ورأتم زوا 
یتک یمعروف کان اسر رضم له ری € [الطلاق: 11 


وهي في حکم الأجنبية في کل شيء فلو مات الزوج قبل وضع حملهاء لم 


© فصل فيا يجب لمعتدة که ٥‏ 


تسقط نفقتها» بخلاف ما لو كانت رجعية » فان نفقتها تسقط كما تقدم ؛ لأنها في 
حكم الزوجة بالنسبة للنفقة والإرث. 


(ويجب على المتوفئ عنها زوجها الاحداد. وهو: الامتناع من الزينةء 
والطيب) 
سواء كان فى طعام » أو ثوب» أو بدنء إلا أنه لا يجب عليها الفدية باستعمالی 

وأما الزينة فيحرم عليها تجعيد شعر» ودهنه» وصبغهء وتحمير وجهء 
واكتحال إلا أن تحتاج إليه لمرض » فيباح لها أن تضعه ليلاً وتمسحه نهاراً» ولبس 
حلی » وثیاب مصبوغة يما بعك زينة» کأحمر وآصفر ‏ وأزرق وأخضر فاتحت 
ونحوهم » وکذا ثیاب مطرزة. 

ویباح لها التنظف ‏ وقلم الأظافر » وامتشاط » ونحو ذلك . 

وذلك لما رواه الشیخان عن أ عطية الأنصارية 5 قالت: كنا ثنهى أن حد 
على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أروعة اهر و را ولا نكتحل » ولا 
نتطيب » ولا نلبس ثوباً مصبوغاً » وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا 

ا 4 ۲ (OCOD‏ 
من محيضها في نبذة من قسط وأظفار © . 

ولو تركت الاحداد على الزوج أثمت» لكن لم يؤثر تركها على انقضاء العدة . 


(۱) نوعان من البخور ليسا من الطيب المقصود. يرخص فيهما للحائض لإزالة الرائحة الكريهة . 
)۲( البخاري: (۳۰۷) -مسلم: .)٩۳۸(‏ 


يسبب يب ب ب ب ا کر كاك لكام 2 


وأما على غير الزوج» فيباح لها الاحداد ولا يجب»ء لكن يحرم عليها أن 
تحد أكثر من ثلاثة أيام » فان زادت بقصد الا حداد انيت 


(وعلی المتوفى عنها زوجهاء والمبتوتة ملازمةٌ البيت إلا لحاجة) 


ولا يحق لأحد أن بخرجها؛ لقول الله تعالى: كايا أل إ6 طلقم لا 
فطلفوهنَ تن حصا یتروشم هن ولا رن الا أن 


سح حور مد 


ياين بتَحتَة مب وق و ل 2 شةر 4 [الطلاق: ۱] ۰ 


ولا تبيت إلا فيه » ولا تنتقل عنه إلا لعذرء كتأذيها الشديد بأهل الزوج » أو 
خوفها على نفسها من فاسق » أو على مالهاء أو ولدهاء ونحو ذلك . 

ويباح لها الخروج لحاجة» كوظيفة لا يمكنها ترکها إن لم تجب نفقتها 
ايا ا SES.‏ 
عن جابر ييه قال: طلتّت خالتي » فأرادت أن جد نخلّهاء فزجرها رجُلٌ أن 
17 0 فجَدّي نخلك ‏ فانك عسئ أن تصلّقي » أو 
تفعلي معروفا)(. 


ولها الخروج لدور جاراتها المقاربة لا البعید » لتسلية » بشرط آن ترجع لبیتها 
وقت النوم» ولا تبيت عندها. 


.(\EAT) (1) 
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فصل 
ف 
الاستيراء 
الاستبراء لغة: طلب البراءة. 
وش تربّص الأمة مدة بسبب حدوث حل التمتع فيهاء أو زواله عنها. 
وبدأ المصنف بذکر السبب الأول » فقال: 
(ومن استحدث ملك آمة حرم عليه الاستمتاع بها حتئ یستبرئها) 
ها ات اوه ام راهان رت سا 
وسواء انتقلت إليه ممّن یمکن وطژه لهاء أو من غیره» كأن اشتراها من 


امرأة» أو صبی صغير . 


ويحرم عليه كل أنواع الاستمتاع » حتى النظر بشهوة» إلا أن يكون ملكه لها 
بسبي ) فيجور الاستمتاع بها بغير الوطء ولو خالف ووطئها لم يكن وطژه زنا 
وان کان نيد نا : 


ولو كانت له أمة قد وطئهاء ثم أراد تزويجهاء فلا يحل له ذلك قبل أن 


ثم ذکر المصنف بما یکون به الاستبراء فقال : 
(إن كانت من ذوات الحیض بحیضة) 


1۸ 


چ کتاب التكاح 6 


فان طهرت من الحیض تم استبراؤها. 


(وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط . وان كانت من ذوات الحمل 
بالوضع) 


لما رواه آبو داود عن أبي سعید الخدري واه : أنه َة قال في سبایا آوطاس: 
(لا توطأ حامل حتئ تضع » ولا غيرٌ ذات حمل حتئ تحيض حیضة)۳. 

(وإذا مات سيد أمٌّ الولد استبرأت نفسها كالأمة) 

وجوباً» ما لم تكن متزوجة » أو معتدة من عدة طلاق » فان كانت متزوجة » 
فلا شىء عليها؛ لآن موت سيدها لا يفسد نكاحهاء وان كانت فى عدة طلاق 
آکملتها ولا شىء عليها بعده. 


ولو باع السید أمته وجب عليها أن تستبرئ بعد بيعها » وان كانت قد استبرأت 
قله . 


وأما عتق الأمةع فان كانت اَم ولد له وهي غير مزوجة أو معتدة من غیره ) 


وجب عليها أن تستبرئ . 


وإن لم تكن أمّ ولد» فان مضت مدة استبراء قبل عتقها دون أن توطأء فلا 
شي ء علیها وان كانت قد وطئت › ولم تمض مدة استبراء بعد وطئهاء وجب 
علیها الاستبراء بعد العتق . 


كي وه 


.۰)۲۱۵۷( )١( 
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٤۹ 


2 ل 
ف 
الرضاع 

الرضاع لغة: اسم لمص الثدي . 

وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل . 

والأآصل في حصول الحرمة فيه بين الراضع والمرضعة قبل الإجماع قول 
الله تعالى: < وا ال متیر شري اكه 4 رف 
۳ وما رواه الشيخان عن عائشة زهي قالت: قال رسول الله م : (إن الرّضاعة 
8 تَحَرّمٌ ما يرم من الولادة)007 . 


وله خلاقة آرکان: 


۱ - مرضع » وهي: الآدمية » الانقی » الحية» البالغة تسع سنین قمرية تقریب 
شواء کاتت بکرا أو ناء وسواء ثار الحلیب بطبعه » أو بدواء. 


وأما من كانت دون التسع فان حلیبها لا يؤثر بالتحريم » وکذا حلیب البهيمة › 
والرجل » والميتة . 


لکن لو حلب الحلیب منها ثم ماتت » فارتضعه طفل » فانه يؤثر . 


۲ - رضیع » وهو صبي أو صبية لم يبلغ سنتین قمریتین . 


(۱) البخاري: (۲۰۰۳) - مسلم: (ع 1۱6) 
(۲) وقد ثبت علمیا أن حلیب الأم يحتوي على خلایا جذعية » وهي توثر على نقل صبغات ورائية للرضیع . 


یس میسیب نس ا 


فمن ارتضم بعد تمام السنتین » لم يؤثر ارتضاعه شيئاً. 

۳ - لبن » وهو الخارج من ثدي المرأة» سواء شرب من الثدي مباشرة أو 
خانم وش رف کے مويو قرت حليباً خالصاً» أو مخلوطاً مع غیره وتحقق 

و 2 

شربه » او اکل بعد أن صنع منه شيء » كجبن ونحوه. 

وقد ذكر المصنف بعض ذلك بقوله: 

(وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً صار الرضيع ولدها بشرطين » أحدهما: أن 
يكون له دون حولين) 

لما رواه الترمذي عن أم سلمة 5ه قالت: قال رسول الله : لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الغديی(۲» وكان قبل الفطام)(6. 

(والثاني: أن ترضعه خمسّ رضعات متفرقات) 

لما رواه مسلم عن عائشة 85: كان فيما أنزل من القرآن: عشرٌ رضعات 
معلومات یرم ؛ ثم نسخن بخمس معلومات ؛ فتوفي رسول الله ية وهن فيما 
يقرأ من القرآن(۳. 

وضابط تفرقهن العرف » فلو رفع الصبي فمه ولها قليلاً ثم عاد » أو انتقل من 
ثدي لا خر اعتبرت رضعة واحدة وکذا إن نام نومة خفيفة » ونحو ذلك . 

ولا بد من تحقق وصول شيء منها للمعدة. فلو تقايأ ولم يصل شيء لم 


(۱) حال من فاعل فتق» أي الحلیب الفائض من الثدي . 
( (۰)۱۱۲۰۲ 
(۳) (۵۲ع۱). 
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وليس ثمة ضابط لقدر الحليب الذي يشرب في كل مرة» بل يكفي القليل 
أو الكثير منه في كل رضعة . 

ولو شك هل أرضع خمسا أم أقل » فلا تحريم للشك» ولا یخفی الورع . 

ثم ذكر المصنف ما يترتب على الرضاع المستوفي للشروط › فقال: 

(ويصير زوجها أباً له) 

إن كان الحليب له » بأن أرضعت بحلیب من ينسب إليه » فان نفئ ابنه بلعان 
أو نحوه» انتفین الرضيع كذلك » فلم تثبت أبوته له بالرضاعة . 

ولو تزوجت رجلاً وولدت منه» ثم مات » فتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ‏ 
وأرضعت صبياً أجنبياً » كان ابن الأول من الرضاعة لا الثاني » إلا أنه يكون بالنسبة 
للثاني ربيباً لارتضاعه من زوجته. 

وکذا لو آرضعت البکر ولداً ثم تزوجت » أو تزوجت وثار فیها حلیب دون 
أن تحمل » وأرضعت منه » فالولد ابنها من الرضاعة» ولا یکون ابناً لزوجهاء بل 
ربيباً» فلا يحرم على أم الزوج » وأخواته» ونحوهما. 

وبكل حال لا يشترط إذن من له الحليب » بل يحصل التحریم » سواء أذن أم 
لم يأذن. 

ويكون الرضيع أو الرضيعة في حكم الابن الحقيقي لمن ثبتت له الابوة أو 
الأمومة من حيث حرمه النکاح » وجواز النظر » والخلوة» وعدم نقض الوضوء 
بمسه » واعتباره محرماً في السفر . 


وأما ما عداها من أحكام النسب كالإرث » والنفقة » ونحوهما فلا تثبت له . 


۲ سس ب ب هي کتاب انح © 


ومن قت الابوة حرمت على الرضیع آمهات الأب وعماته » وخالاته 
وان علين » وأخواته» وبناته وان سفلن » سواء كن من نسب أو رضاع » وثبتت فى 
حقهن الأحكام المتقدمة من جواز النظر ونحوه. 

وإن كان للزوج أربع نسوة فأرضعت كل واحدة منهن صبيا أقل من خمس 
رضعات » وكان المجموع خمسة » ثبتت أبوة الأب له بالرضاع ولم تثبت أمومة 
واحدة منهن . 

(ويحرم على المرضع التزويج إليهاء وإلى كل من ناسبهاء ويحرم عليها 
التزویج إلى المرضع ‏ وولده) 

ومتوا ثبتت الأمومة حرمت على الرضيع الأمع وکذا آمهاتها وعماتها» 
وخالاتهاء وان علين» وأخواتهاء وبناتها وان سفلن » سواء كنّ من نسب أو 
رضاع » وتثبت لهِنّ الأحكام المتقدم ذكرها. 

ثم إن الحرمة تتعدی من الرضيع إلى ابنائه وإن سفلوا. 

(دون من كان في درجته) 

أي إن إخوة الرضيع من النسب. لا تتعدئ لهم الحرمة» فلا يحرموا على 

مثال: 

فاطمة أرضعت عبد الله » ولعبد الله أخ اسمه آحمد ‏ فتثبت الحرمة بين 
عبد الله وفاطمة » وأما أحمد فيجوز له أن یتزوج فاطمة » أو إحدئ بناتها ؛ لأنه في 
درجة عبد اللّه » فلا تتعدئ إليه الحرمة. 
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(أو أعلى طبقة منه) 
كآبائه » وأعمامه » و أخواله. 
مثال: 
فاطمة أرضعت عبد الله ابن زيد» فيجوز لزيد والد عبد الله أن يتزوج فاطمة 
أو إحدئ بناتها » لآنه أعلى درجة من عبد الله» فلا تتعدئ إليه الحرمة. 


والأففل آن یکتب فى وثيقة اسم المرضعة ونسبها» ومن یحرم علی 
الرضیع بارتضاعه ؛ كي لا یختلط عليه الامر . 


مد کب 


)تس یتیب سيب تب اكوا 


٤ 

النفقة مأخوذة من الانفاق» ولها ثلائة آسباب: 

١‏ -القرابة. 

۲ الملك . 

۳ - والزوجية. 

وقد ذكرها المصتف على هذا الترتيب » فبداً بنفقة القرابة: 

(ونفقة الأهل واجبة للوالدین » والمولودين) 

أي: الأصول وان علواء والفروع وإن سفلوا بشروط . 

ولا تجب لغيرهما من آخوات » وعمّات » وخالات. 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع قول الله تعالى: وَصَاحِبَهُمًا فى لديا 
توف رایع هِيلَ من آتاب إل € [لقمان: ٠ ]٠‏ » وما رواه الترمذي وغيره عن عائشة 
لقع قالت: قال رسول الله ب : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من 
کسبکم). 


وبداً بذکر نفقة الوالدین فقال: 


.)۱۳۵۸( (1) 


(Vo 
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(فأمًا الوالدون» فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة » أو الفقر والحنون) 
ویقصد بالشرطین أحدهماء فلو خلوا عنهما فان کانوا أغنياء EE‏ 
وان کانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب » إلا آنهم قادرون على الکسب فلا 
وسواء في المولودین الذکر والانثی » والابن والحفید» سواء كان ابن ابن» 

الأنين.. 
فان عجز أحدهم لفقر ونحوه» انتقل الوجوب لغيره. 
ولا تسقط النفقة باختلاف الدين» بل تجب وان كان أحد الأبوين کافر 

بشرط أن يكون معصوم الدم. 
(وأما المولودون» فتحب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر, أو الفقر 

والزمانة » أو الفقر والجنون) 
أي بأحد هذه الشروط » فلو انتفت كلهاء لم تجب نفقته على الأصل . 
فان كان صغيرا أو مجنوناً غنياً » آنفق الولي عليه من ماله » ولا ينفق عليه إلا 

بما فيه مصلحة له » على ما تقدم في باب الحجر » ومن المصلحة تعلم الواجبات 

والمستحبات الشرعية » ومهنة يمتهنها. 


وأما ما زاد عن المصلحة فلا يجوز للولي أن ينفقه من مال الصبي » بل 
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یتبرع له من ماله . 

فإن كان له والدان» فنفقته على الب ولا يجب على الأم شيء. وان 
انفردت » وجبت النفقة علیها. 

ويجب على الأم آن ترصع ابنها اللباً وهو: اللبن الذي يكون أول أيام 
الولادة» ويجوز لها أن تطلب عليه جرا من الأب. 

وللولي أن يدفع فرعه لكسب حلال يطيقه » وينفق عليه من كسبه . 

والنفقة الواجبة على الأصول والفروع قدر الكفاية» من طعام» وشراب» 
ولباس وسکنین لائقة ) وأجرة طبیب » ودواء» وخادم عند الحاجة إليه وأجرة 
معلم لفرع ؛ لما رواه الشیخان عن عائشة 85م: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول 


الله » إن آبا سفیان رجل شحیح؛ ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت 
منه وهو لا يعلم » فقال: (خذي ما يكفيك وولَدَك بالمعروف)(. 


فلو كان من لزمته التفقة فقیر إلا أنه قادر على الکسب» وجب عليه أن 
يكتسب للإنفاق على أصله أو فرعه. 

ويجب أن يبيع ما يجب بيعه لو كان عليه دين لينفق علئ قریبه . 

وإن امتنع من لزمته النفقة عن الانفاق» جاز لمن وجبت له النفقة أن يقترض 
مالا بإذن الحاکم : أو إشهاد عند فقد الحاکم » ويصير الدين في ذمّة من تلزمه النفقة . 

ثم انتقل المصئّف لذكر النفقة الواجبة بالملك » فقال: 


.)١91١4( مسلم:‎  )٥۰٤4( البخاري:‎ )١( 


ل ا ری تسج یب ا 
(ونفقة الرقیق) 


لما رواه مسلم عن آبي هريرة ره: أن رسول الله كل قال: (للمملوك طعامه 
وکسوته » ولا يكلف من العمل الا ما بطیق)(). 


فیجب على سیده إطعامه » وکسوته وسکن وما یحتاج إليه » على ما یلیق 
نی ام 


(والبهانم واجبة) 

لما رواه الشیخان عن ابن عمر 885: أن رسول الله به قال: (عذبت امرأةٌ 
في هرة سجنتها» حتون ماتت » فدخلت النارء لا هی أطعمتها وسقتها إذ هی 
حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)'. 

فيجب علفها » وسقيهاء إلا إن كانت غير محترمة » فلا يجب فيها شيء. 


وسيأتي بيان تفصيل في أنواع الحيوان وحكم قتله في باب الأطعمة بإذن 
الله تعالى . 


(ولا يُكلفون من العمل ما لا يطيقون) 

سواء الرقيق والبهائم » ويحرم عليه فعل كل ما فيه تعذيب للبهيمة » کضرب 
ونخس بلا حاجة » وتحميلها ما لاا تطيق » ونحو ذلك . 

ولو كان للتعم ولد» حرم عليه أن يحلب كل لبنها دون أن يبقي شيئاً لولدها؛ 
إلا أن يكون له ما يغنيه عن لبنها. 

وكذا لا يأخذ كل عسل النحل » بل يبقي لها شيئاً. 


( (۰)۱۱۱۲. 
(۲) البخاري: (۳۲۹۵) مسلم: (۲ ۰۲۲ 


۸ سس کناب التكاح © 
ثم انتقل المصنف لذکر النفقة الواجبة بالزوجية فقال: 


(ونفقة الزوجة الممکنة من نفسها واجبة) 


J> 


لقول الله تعالئ: ول المواود ,ند بویت © [البقرة: ۳۳۳] 

فان لم تكن ممكنة من نفسهاء كأن نشزت» أو كانت صغيرة لا يمكن 
وطؤهاء فلا تجب نفقتها » بخلاف المريضة » فتجب نفقتهاء وان لم يمكن وطؤها. 

ولا تجب نفقتها بعد العقد الا بالتمکین › سواء طالت المدة بين العقد 
والتمکین » أو قصرت. 

ثم إذا كانت الزوجة تأكل مع زوجها قدر كفايتهاء تسقط نفقتها في الطعام › 
وتبقی نفقتها في الکسوة ون لم تأكل معه فقدر نفقتها یختلف باختلاف حال 
الزوج يسراً وعسراً» وقد ذکر المصنف ذلك بقوله: 


(وهي مقدرة: فان كان الزوج موسراء فمدان من غالب قوتها؛ ویجب من 
ع 1 
الآدم) 


والمد يساوي: )٤۳۲(‏ غراماً تقريباً. 
والمقصود بقوتها: غالب قوت بلدها» من قمح » ورز » ونحوهما. 


والآدم حالف والسمن » ونحوهما» ويجبف لحم يليق بیساره » کعادة 
البلد وفاكهة فى وقتها » وشاي » ونحو ذلك مما يعتاد. 


ومؤنة الحّبزء والطبخ على الزوج » ولا يجب على الزوجة شيء من ذلك . 


وتجب لها آنية للطعام » والشراب » ونحوهما. 


© فصل في نفقة القریب هس1۷ 
(والکسوة ما جرت به العادة) 
ولا يختلف عدد الكسوة بين الموسر والمعسر » وإئما تختلف جودة ورداءة. 
وتجب الكسوة كل ستة آشهر » ما يتناسب مع الشتاء والصیف . 


ويجب لها آلة التنظيف لبدنها كصابون » ونحوه» ومشط » وما تغسل به 
ثیابها وإضاءة في الليل على نحو عادة بلدها. 

وفراش للنوم » وبساط » ونحو ذلك » ویختلف کل هذا باختلاف حال الزوج 
من يسار واعسار . 

(وإن كان مُعسراً فمّد من غالب قوت البلد» وما يأتدِمٌ به المعسرون ویکسونه) 

ويجب عليه ما يجب على الموسر بما يليق بحاله. 

(وإن كان متوسطاً فمد ونصف . ومن الأدم والكسوة الوسط) 

لقول الله تعالی: ‏ لبق دو سعد من سیو ن فیرعکنه رژفه, لفق معا ءامد 


23 


له لا یک له تسا إل ما اها سَيَجَحَلْ آله بعد عرس € [الطلاق: ۷] . 
ولو ترك النفقة الواجبة عليه مدة» بقيت دیناً عليه » لا تسقط . 
(وإن كانت ممن يخدم مئلها فعليه إخدامها) 


يخدم فى بيت أبيها » فلا يجب أن يخدمهاء الا أن تمرض » فيجب إخدامها . 


(وان أعسر بنفقتهاء فلها فسخ النكاح) 


لما رواه الدار قطني عن أبي هريرة وه : أن النبي یف قال في الرجل لا يجد 
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ما ینفق على امرأته: (یفرق بینهما)". 

والاعسار ما أن یکون بأن یتغیر حال الرجل من موسر إلى معسر » فتتغیر 
نفقته » وهذا الاعسار لا فسخ فيه . 

وإما أن یکون بأن یعسر عن النفقة مطلقاًء فلا يمكنه الانفاق لا بأقل 
الدرجات » ولا بأعلاها. 

فان أعسر عن بعض الأمورء كالخادم » وبعض الكسوة» والإدام» فان كان 
ما أعسر به يمكن الاستغناء عنه » فلا فسخ » وإلا جاز الفسخ . 

ويجب إمهاله ثلاثة أيام » سواء كانت متصلة » أم منفصلة بأقل من ثلاثة أيام : 
كأن أعسر يومين » ثم أنفق يوماً» ثم أعسر يوماً» فيضم لما قبله » ويفسخ . 

وأما لو آعسر يوماً» ثم أنفق ثلاثة أيام فأكثر متوالية » ثم أعسر يوماً آخر» فلا 
يضم ليوم الإعسار الماضي ؛ لأنه قد فصل بينهما ثلاثة أيام إنفاق . 

فان أنفقت على نفسها من مالها ما يجب على الزوج إنفاقه» أو استدانت» 
صار دیناً في ذمة الزوج. 

ولا بد في الفسخ من رفع الامر لقاض» أو من ينوب منابه» فان ثبت عنده 
الاعسار فسخ » فإن عجزت عن الرفع لقاض » أو لم يكن ثمة قاض » جاز لها الفسخ . 

(وكذلك إن آعسر بالصَّدَاق قبل الدخول) 

فلها الفسخ بذلك » إن لم تعلم بإعساره قبل العقد » وأما إذا علمت بذلك» 
فلا خيار لها. 

وكذا لو أعسر به بعد الدخول » فلا فسخ . 


( (لاوع/م). 


© فصل في حکام الحضانة چې ل 


ع ۱ 
احكام الحضانة 
الحضانة لغة: الضم ؛ مأخوذة من الحضن ؛ لضم الحاضنة الطفل إليه . 
وها حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عمًا يؤذيه ؛ لعدم تمییزه كطفل » 
وكبير مجنون. 


وهي من أنواع الولايات» إلا أن الأنثئ أحق بها من الذکر ؛ لوفور شفقتها 
وصبرها على القيام بأمورها. 

(وإذا فارق الرجل زوجته» وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين) 

سواء كان الفراق بطلاق » أو فسخ » أو موت » فان لم يكن ثمة فراق » فيكون 
ا 

والأم أحق بالحضانة لمن هو دون سن التمییز» إن توفرت فيها الشروط 
الآتى ذكرها. 

فان فقدت أحد الشروط كان غيرها أحق » ثم إن توفرت الشروط مرة أخرئ 
بعد فقدهاء عاد حقها. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن آبیه عن 
جده ليه أن رسول الله ی جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله » إن ابني هذا كان 


بطنی له وعای وثديى له سقاء » وحجري له جواء» وان اناه طلقنی » وأراد أن 
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ولما كان سنّ التمییز غالباً في السبع أنيط به فان بلغ السبم ولم يميّز » كأن 


(ثم يُخير بين آبویه . فأيهما اختار شلم إليه) 


أي بعد تمییزه» ولما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة: سمعت امرأة 
جاءت إلى رسول الله ول وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله » إن زوجي يريد 
أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنبة» وقد نفعني » فقال رسول الله 
5 : (استهما علیه)» فقال زوجها: من يُحاقَنِي في ولدي ؟ فقال النبي ككة: (هذا 
ابوک بوهذه امك قفد ند آبهما کت )فاخا رين امه فانطافت بي 

فان غير اختياره بعد مدة » عمل باختياره الثاني » كأن اختار آباه» وبعد أشهر 
اختار آمه » فيعاد إليها. 


ولو لم يختر واحداًء أبقي عند أمه حتى يختار» أو اختار كليهماء أقرع بينهما. 

ثم بعد بقائه عند أحدهما لا يمنع من زيارة الآخرء وللأب أن يمنع ابنته من 
الذهاب لأمها كي لا تعتاد الخروج من الدار » لكن ليس له أن يمنع الأم من زيارتها 
أو دخولها بیته . 

ثم بدأ المصنف بعد شروط الحضانة فقال: 

(وشرائط الحضانة سبع: العقل) 

فالمجنون ليس له حق في الحضانة » وکالجنون المرض المزمن الذي يعيقه 


(۱) أي أنه صار ينفعها. 
(؟) (۰)۲۲۷۱. 


و فصل ق آحکام ام انة 1۸-8 


عن القیام بأمر الولد » ومثله العمی » وکذا المرض المعدي کالجذام » والطاعون » 
ونحوهما. 


(والحریة) 


لا امرك مهن أهن ابیت سرام كان كام الرق» ایض واه 
أذن له السید أم لم يأذن. 


(والدين) 


فيشترط إسلام الحاضن إن كان الطفل مسلماً » فان لم يوجد بين من يستحو 
الحضانة مسلماً» حضنه المسلمون. 


وأمّا إن كان الابن كافراً» فتجوز حضانة الكافر له. 
ويحكم على الولد غير البالغ بالاسلام تبعا لأحد أبويه» فلو كانا كافرين › 
ثم سلم أحدهماء صار الولد مسلماً» فينزع من الكافر. 


وأما لو أسلم آحدهما أو کلاهما بعد بلوغ الولد » فلا يحكم على الولد 
بالاسلام تبعا بل لا یکون اسلامه الا باختیاره. 


(والعفت والأمانة) 

وتجمعهما العدالة » ويكفي فیها العدالة الظاهرة ؛ لأن الفاسق غير مؤتمن . 
(والاقامة) 

فلو آراد الحاضن سفر حاجة لم یصحه معه ؛ وإنما يتركه عند الآخر . 


وأما إن كان السفر لنقلة» فالأب أحق به» سواء كان هو المقیم والام 


:5۶ سس تاد الاح ۾ 
ستسافر أو هو المسافر» ففي کلتا الحالتین یکون أحق بالحضانة » وکذا غیره من 
العصبات » کالعم ونحوه عند استحقافهم الحضانة ؛ خوفاً من ضياع نسب الولد 
بشرط آمان الطریق والمقصد ‏ والا لم یسافر به. 

فان أراد كلا الوالدین سفر حاجة أو نزهة» فالأم أحق به. 

(والخلو من زوج) 
الطفل بالجملة » كعم الصبي » وابن عمه » ورضي ببقاء الطفل مع الام » لم يسقط 
حقها بالحضانة : 

وان لم يكن الزوج ممن له حق الحضانة بالجملة » كأجنبي فان حق الام 
يسقط بالحضانة » سواء رضي الزوج أو لم يرض ؛ لقول النبي 55 في الحديث 
المار ذكره: (أنت أحق به ما لم تدكحي) . 

(فإن اختل منها شرط سقطت) 

وانتقلت لمن له حق الحضانة بعده » فان عاد الشرط » عادت الحضانة . 

كأن تابت فاسقة » أو أسلمت كافرة» أو شفيت مريضة » أو طلقت مزوجت 
سواء كان طلاقا رجعياء أو بائنا. 

وأحق الناس بالحضانة الام ثم أمها وان علت . 

ثم الاب ثم أمه» ثم آبوه. 

ثم آخت الصبي » ثم آخوه. 

ثم الخالة » ثم العمة . 


© فصل في أحكام احضانة 2ب ۶:۵ 


ونحو ذلك ممّا يأتي تفصيله بالمطولات» وان اجتمع اثنان بنفس المرتبة 
كعم» وعمه » قدمت الأنثى . 


وان كان للمحضون ولد أو بنت » كأن كان مجنوناً» فهما آولی بحضانة آبیهم 
أو آمهم من أمه. 

وان جتّت الزوجة فالزوج أحق بحضانتها. 

ولو آبین من له الحق الحضانة » انتقل الحق لمن یلیه . 

ومؤنة الحضانة على من عليه النفقة» وان لم تكن له الحضانة . 


وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي أو الصبية وهما عاقلان» أو بصحوهما من 
الجنون إن کانا بالغين . 


وبعد البلوغ فالأولئ بقاء الذکر مع آبیه » والانثی مع آمها. 
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الجنایات : جمع جناية » فتشمل الجناية على النفس » والمال » وغیرهما 
واختص هذا الباب بالکلام على الجناية على النفس الشاملة للقتل» والقطع 
والجرح . 


الجناية على معصوم و الله تعالی: #ومن بقل مُؤْمِنَا 
سس ۹ مر س 


فجرا ور AE‏ مهاو عضت ال EE‏ ك 4 

عذابا عظیعا © [النساء: ]٩۳‏ . 

وقد بدأ المصنف بذكر الجناية بالقتل» ثم أتبعها بالقطع » ثم بالجرح » وبدأ 
بتعداد أنواع القتل » ثم ذكر تعريفها وأحكامها فقال: 

(القتل على ثلاثة أضرب: عمدٍ محض » وخطاً محض » وعمدٍ خطأ) 

والمراد بعمد الخطأ شبه العمد» وسيأتي بیان أحكام كل قسم من هذه 
الأقسام الثلائة . 

(فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ویقصد قتله بذلك) 

فیشترط فيه لیکون عمداً ثلائة شروط: 

أن يقصد القتل ‏ فلو وقع منه شيء یقتل غالباً على إنسان» فمات » لم يكن 
القتل عمداً ؛ لأنه غير مقصود. 


وأن يقصد الشخص مع علمه أنه إنسان» فلو رمی سهما لور شخص ظنه 
كلك ای عمج انا فان إنساناء ومات» لم يكن عمداء وكذا لو رمئ إلى شخص 


Ş ۸‏ کتاب الجتایات # 

وأن يقصده بما يقتل غالبا » کضرب بسيف» أو رمي بحجر کبیر أو إلقاء 
من مرتفع يقتل غالبا أو أطعم غير مميز مسموماً» أو حبسه في مكان » ومنع الطعام 
والشراب عنه مدة یموت مثله فیها غالبا و خنقه بید . 

فان لم يكن مما يقتل غالبا كأن ضربه بسیف لعبة» أو حجر خفیف, أو 
دفعه فوقع ومات لم يكن قتل عمد. 

(فيجب القود عليه) 


وهو القصاص ؛ لقول الله تعالى: یی یت امن کیب َل الصا في 


و مه مس صرح لك لم و و و 
ات که بار والعبد بالعبد وال الق من عي لَه ین ايو خیه سىء قیاع بالمَعرون 
و له فاحل ولك ميف فن عَتَدَى بد دک فل عدا له 4 


[البقرة: ۱۷۸] . 

إن 3 تحققت شروطه في القاتل » وستأتي معنا. 
حال » كأن قتله بسحر » أو خمرء لم يجز الاقتصاص بالمثل » بل يعدل إلى السيف . 

ولو اتبع المقتص في قصاصه الطريقة ة التي قتل بها القاتل » كأن رمی القاتل 
که ل ال 
والشراب مدة حتئ مات» فحُبس قدر المدة» فلم يمث» قتل بالسیف ؛ ولا يعاد 
القاژه » أو يزاد فى المدة. 

فإن كانت القاتلة حاملاً » وجب انتظار وضعها واستغناء الولد عن حليبها 
بفطام » أو بإرضاع غيرهاء ثم يقتص منها. 


که 


کاب الجتایات © ۸۹ 


وان طلب مستحقو القصاص حبسها هذه المدة» وجب أن تحبس . 

(فان عفا عنه) 

القصاص راجع إلى كل الورثة » سواء الذکور والاناث» والصغار والکبار» 

ولو كان بينهم صغیر لم یعتبر عفوه؛ بل ینتظر حتئ یکبر» ویحبس القاتل 
إلى ذاك الحین . 

ثم العفو إما أن یکون مجاناً؛ فلا يجب فيه شيء واما أن یکون على مال 
یصطلح عليه » ولا يجب على القاتل إلا برضاه ویجوز أن یکون آکثر من الدیة 
أو آقل . 

وإما أن يكون على الدية» وقد ذکرها المصنف :#8 بقوله: 

لما رواه الشيخان عن أبي هريرة يه أن النبي َي قال: (من قتل له قتيل » 
فهو بخیر النظرین ‏ اما أن یقتل + واما آن بدي). 

ولا يجب فیها رضا القاتل » بل يلزم بها ون لم یرض . 

وتکون مغلظة » وتغلیظها بثلائة آمور: 

۱- کونها حالة. 

۲ - من مال الحاني . 


۳- مُثلئة » وسیأتی بیان التثلیث في فصل الدیات . 


۰)۱۳۰۵( البخاري: (۱۱۲) - مسلم:‎ )١( 
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۶:۹۰ 
(والخطأ المحض: أن يرمي إلى شيء » فيصيب رجلا فیقتله) 
ويكون الخطأ باحدی الحالتين: 
ألا يقصد الشخص . كما مثل له المصنف . أو لا يقصد شيئاء كأن كان يقود 
سيارة فانصدم بشيء دون قصدء فمات من معه» فهو من القتل الخطأء أو انزلق 
فوقع على شخص فمات » أو وقع منه شيء على شخص » فمات» أو نحو ذلك 
(فلا قود عليه ee‏ 


ع سج وه وه سه 


لقول الله تعالئن: #وَمًا ڪان لمو 
ل د 


حصا خرو رة مومت وديه 
۲ ولم يذكر القود. 
وتتقفيقك الذية بغلانه أمور: 
١‏ - كونها مخمّسة » وسيأتي بيان التخميس . 
۲ - كونها مؤجلة » تدفع مقسطة على ثلاث سنين» في نهاية كل سنة قسط 


منها . 
۳ - كونها على عاقلة القاتل» لا عليه . 


والعاقلة هم: الذين يرثون الجانی بالنسب » أو بالولاء 
ط لتحملهم الدية آن یکونوا دکورا اچوا مكلفين » متفقين كفرا 


إسلاماً» آغنیاء» غير أصول أو فروع للجاني 


الجاني . 


5 کتاب الجستايات چ تت 


فإن لم يوجد وارث عاقل » عقل بيت المال» إن انتظم آمری والا عقل ذوو 


(وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباء فيموت) 

کک ا له كان فعض مت او ولق 

(فلا قود عليه » بل تجب دية مغلظة على العاقلة » مؤجلة في ثلاث سنین) 
لما رواه آبو داود وغیره عن عبد الله بن عمرو و عن النبي ميد قال: (قتیل 


الخطأ شبه العمد قتیل السوط والعصاء مئة من الابل » آربعون منها خَلفة في بطونها 
آولادها)(۲. 


فهي مغلظة من حيث التثليث» ومخففة من حيث کونها مؤجلة» وعلی 
العاقلة . 


(وشرائط وجوب القصاص آربعة: أن یکون القاتل بالغاً عاقلاً) 

فلو كان القاتل صبياً» أو مجنوناً لم یقتص منه» بل تجب الدية » ویختلف في 
كونها من ماله أو من مال العاقلة بحسب تعمّده الجناية وعدم تعمده ؛ كالمكلف . 

ومثلهما السكران إن لم يتعد بسكره» فان تعدئ به لم يسقط عنه القصاص ٠.‏ 

(وألا يكون والداً للمقتول) 

والمراد بالوالد الأصل » سواء كان ذكراً أو أنثئ » وان علا من كلتا الجهتین » 
فلو قتل فرعه » لم يقتل به . 


ولو لم يقتل فرعه » بل قتل شخصاً كان فرعه ممّن له حق المطالبة بالقصاص » 


)١(‏ (۵۷ع). 


4۲ چ كاب الجمّتايات 4 


لم يجز القصاص كذلك » وذلك كأن قتل زوجته » فليس لولده أن يطالب بالقصاص › 
يان ف الف ا ی إن ملو رز 

(وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر › أو رق) 

فلا يقتل مسلم بكافر » سواء في ذلك الذمي » والمؤمن » والمعاهد ؛ لما رواه 
البخاري عن علي ن وليه عن رسول الله اة - (لا يُقتل مسلم بكافر)(". 

ويقتل الکافر غير الحربي بالمسلم وإن كان المسلم غير معصوم › 
كالزاني المحصن وتارك الصلاة. 

وأما المسلم فلو قتل مسلماً غير معصوم الدم كتارك الصلاة» والزاني 
المحصن » فلا يجب قصاص . ولا دية. 

وأما الكفار فيقتل بعضهم ببعض إن لم يكونوا حربيين» فإن كانوا حربيين 

وتجب الدية بقتل الذمى » أو المعاهد» أو المؤمن » وأما الحربى » فلا يجب 

ولا يقتل حر بعبد» ويقتل العبد بالحر» ما لم يكن العبد مسلماً والحر كافراًء 
فلا يقتل أحدهما بالآخر. 

فان توفرت الشروط » جاز القصاص مطلقاً » سواء كان القاتل كبيراً والمقتول 
اب رهاو الل قفا أو رجلا وال ماخ 


.۰)۱۵۰۷( )( 


© كاب الجتايات 4 ۹۳ 


ولا يشترط الرضاء فلو أكره إنسان على قتل معصوم الدم » وجب القصاص 
على المكره» والمُكرَّه ؛ لأن القتل مما لا يباح بالإكراه. 


(وتقتل الحماعة بالواحد) 
إن اشترك اثنان بقتل شخص » فان كان فعل كل واحد منهما لو انفرد لمات 
منه الشخص » فکلاهما قاتل » ويقتص منهما. 


فان عفا مستحق القصاص عنهما علین الدية » وجبت دية وأاحدة» آو عن 
آحدهما على الدية» وجبت عليه نصف الدية» فان کانوا ثلاثة» فثلث الدیت 
وآما إن نسب القتل إلى آحدهما فقط دون الآخر»ء اقتص منه دون الآخر. 
دزف كان :ا خركتهًا ی و دام تما عا رمدت 
وان كان أحدهما ممّن لا تتوفر فيه شروط القصاص کالب والصبى » وتتوفر 
في الآخرء فيجب القصاص على من توفرت فيه الشروط » وعلی الآخر نصف الدية . 


ولو قتل الواحد جماعة » قتل بأولهم » ووجبت عليه الديات للباقي» فان عفا 
الأول » جاز أن يقتل عن الثانی » فان عفا فالثالث » وهكذا. 


ثم بدأ المصنف زات بذكر الجناية على الأطراف » فقال: 
(وكل شخصين جرئ القصاص بينهما في النفس » يجري بينهما في الأطراف) 


وهي شروط وجوب القصاص التي مر ذكرها. 


© كناب الجستايات # 

(وشرائط وجوب القصاص فى الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: 
الاشتراك في الاسم الخاص: الیمنی بالیمنی » واليسرئ باليسرى) 

أي الاسم الخاص للطرف المقطوع » كالأعلى والأسفل » واليمين واليسار, 
فلا يقطع أحدهما بالااخر » سواء رضي بذلك الجاني والمجني عليه » أو لم يرضياء 
فان خالفاء واقتص مما لا يشترك بالاسم» كأن قطع اليمين عن الشمال» لم يقع 
عن القصاص » ووجبت فيه الدية. 

أما اختلافهما من حيث الكبر والصغر » والقوة والضعف » فلا يضر. 

(وألا يكون بأحد الطرفين شلل) 

فلا تقطع يد الجاني الصحيحة » بيد المجني عليه الشلاء. 

فان كانت يد الجاني شلاء» ويد المجني عليه صحيحة » جاز أن تقطع الشلاء 

١‏ أن يقنع بها المجني عليه » فلا يطلب بعد قطعها شيئاً. 

۲ - وألا يقول أهل الخبرة بأن قطعها يؤدي إلى نزيف لا ينقطع . 

كأن قطع من المرفق » أو الکتف ‏ أو الركبة » فیقتص منه بقطعه من مثل ما قطع . 

أما لو قطع من غير المفصل » كنصف الساعد » فللمقتص قطعه من الكوعين › 
ويأخذ عن الساعد حكومة. 


والحكومة تكون عن الجراح التي لا تقدر بدية » وتقديرها يكون بأن يقدر 


9 ككات ا تا بات 69 تس سح ی ی حیحصت 37 8:18 


المجني عليه رقيقاء ثم ینظر في فارق قیمته بين کونه سليماء ومجروحا الجرح 
الذي جنی عليه فيه » فان نقص منه عشر قیمته » كانت الحکومة عشر الدية » وان 
نقص منه ثلث قيمته » كانت الحکومة ثلث الدية. 

فلو جنی زید على عبد الله بقطم يده من نصف الساعد» قدّر عبد الله رقيقاً 
ونظر في قيمته حال كونه سليماً» ثم في قيمته معيباً بالجناية » فان كانت قيمته 
سليماً ألف دينار » ومعيباً تسم مئة» فقد نقص عشر قيمته » فتقدر الحكومة بعشر 
الدیف فتکون عشرة من الابل . 

وأما الاأطراف» کالعین» والأذن» والأنف» والشفة» ونحو ذلك ‏ ففیها 
القتصاص سواء قطعها کلها » أو جزء منها . 

ویقطع أنف السلیم » بأنف فاقد الشم » وآذن السمیع » بأذن فاقد السمع . 

وأما العين المبصرة فلا تؤخذ بالعین العمیاء» ولا اللسان الناطق بالا خرس . 

والاصل في ذلك قول الله تعالی: یکت هم ضيه آن س 
َأَلْمَيْنَ الع ولعي لا مخ ل بالاذن والس اسن والجره والجرو ص 4 
[المائدة: هع ]۰ 

(ولا قصاص في الجروح الا في الموضحة) 

ومجموع الجروح ف في الرأس والوجه إحدئ عشر: 

د حارصة » وهي التي تشق الجلد قليلاً. 


۳۵ دامية » وهي التي تدمي الجلد دون أن يسيل . 


۹٦ 
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ع دامعة » وهی التى يسيل منها الدم. 


#ٍ باضعة » وهی ي التي تقطع اللحم . 


# متلاحمة » وهي التي تغوص ف في اللحم . 


۶ٍ سمحاق » وهي التي تصل إلى غشاء العظم . 


“د موضحة » وهی 0 


# هاشمة » وهي التي تهشم العظم . 
5200000000 

# مأمومة » وهي التي تبلغ خريطة الدماغ . 

# دامغة » وهي التي تصل إلى الدماغ . 

ولا يجب القصاص في شيء منها غير الموضحة» لعدم انضباط البقية . 


3 فصل في الدیات ۶ 
ف 
الدیات 
الدية هي: المال الواجب بالجناية على الح في النفس أو ما دونها من 
الأطراف . 
والااصل فیها قبل الاجماع ‏ آية القتل الخطاً. 
وتکون لمعصوم الدم » سواء المسلم والکافر » فان لم يكن معصوم الدم» 
كالزانى المحصن › وتارك الصلاة » والحربی » والمرتد » فليس فى قتله دیة . 


(والدية على ضربين: مغلظة » ومخففة) 
وتغليظها يكون من جهة واحدة فقط » وهي التثليث » وذلك في شبه العمد » 


وفي قتل الخطأ إن قتل ذا رحم مَحرّم» أو في الأشهر الحرم» أو في الحرم» كما 
50 
أو من ثلاثة وجوه» وهي کونها مثلثة وحالة» وعلین الجاني » وذلك في 
القتل العمد. 
وتخفيفها يكون من جهتين وهما كونها مؤجلة وعلی العاقلة » وذلك في شبه 
العمدء وفى القتل الخطاً لذي رحم محرّم» أو في الحرم » أو في الاشهر الحرم. 
أو من ثلاث جهات » وهي كونها مخمسة » ومؤجلة » وعلی العاقلة » وذلك 


.۰)٩۲( الساء‎ )( 


۸ سبح ی n‏ کته کات المتايات: ۴ 
في القتل الخطأ لغير ذي رحم محرم » وفي غير الحرم أو الأشهر الحرم. 

وقد ذکر المصنف ره التثليث والتخمیس بقوله: 

(فالمغلظة مئة من الابل: ثلاثون حِقّة » وثلائون جذعة » وأربعون خَلِفّةَ في 
بطونها أولادها) 

والحقة: ما لها ثلاث سنین من الإبل . 

والجذعة: ما لها أربع سنین . 

والحْلفة: الحامل من الابل . 

ولا یجزی في ذلك إلا الأنثى . 

(والمخففة مئة من الإبل: عشرون حقة. وعشرون جذعة». وعشرون ابن 
لبون » وعشرون بنت لبون » وعشرون بنت مخاض) 

وابن اللبون: ما له سنتان . 

وبنت المخاض: ما لها سنة. 

فان كانت للجاني ابل » آخذت الدية منها الا أن تکون مَعيبة » فتؤخذ من 
غیرها مثل نوعها. 

وان لم يكن له إبل آخذت من غالب إبل بلده» أو أقرب البلاد إليه إن لم 
تكن في بلده. 


ويجوز الاتفاق على غير النوع الغالب أو السن المفروض › بشرط رضا 
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(فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها) 

والانعدام ما أن يكون حسياً» بفقدهاء أو شرعياً بوجودها بأكثر من ثمن 
المثل » فينتقل إلى قيمتها من غالب نقد بلده. 

ولو وجد بعضها وفقد البعض. جاز أن يدفع ما وجد مع قيمة ما بقي. 


(وقیل: ينتقل إلى آلف دینار » أو اثنى عشر آلف درهم وان غلظت زيد 
علیها الثلث) 


ومذا هو القول القدیم في المذهب الشافعي» والمعتمد ما تقدم من أنه عند 
فقد الابل ینتقل لقيمتهاء وهو المذهب الجدید. 


وعلی هذا القول لو غلظت وکان الدفع من دنانیر الذهب » وجب أن یدفع 
ألفاً وثلائمئة وثلاثة وثلاثون دينارا » وثلث دینار. 


وفي دراهم الفضة حال التغليظ ستة عشر ألف درهم. 


(وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم » أو قتل في الأشهر 
الحرم» أو قتل ذا رحم محرم) 

سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ. 

والحرم هو حرم مكة» وتغلظ دية المقتول فيه ما لم يكن كافراًء فان كان 
كافراً لم تغلظ » سواء كان ذمياً أو معاهداً أو مُوْمّناً ؛ لحرمة دخوله إليه. 

وسواء كان الجانى والمجنى عليه فى الحرم أو أحدهما فقط » أو كلاهما 


».سس بل سسب هي كاب الجسّايات ## 

فمن جنی فيهم بأي مکان » غلظت ديته. 

وقوله ذا الرحم المحرم» يخرج من كان ذا رحم وليس بمحرم » كأولاد العم » 
وأولاد الخال » ومن كان محرماً وليس ذا رحم » كالمحرّم بالمصاهرة » والرضاع . 

(ودية المرأة على النصف من دية الرجل) 

ففي قتلها عمداً» أو شبه عمد» أو خطاً مع التغليظ » تكون ديتها: خمس 
عشرة حقة » وخمس عشرة جذعة » وعشرون خلفة. 

وفي قتلها خطأً من غير تغليظ: عشر بنات مخاض » وعشر بنات لبون » وعشر 
بني لبون » وعشر حقاق » وعشر جذاع . 

وسواء في ذلك دية النفس » والأطراف » فهي في كلها كالنصف من الرجل . 

وكالمرأة في كل ذلك الخنثئ المشكل . 

(ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم) 

ممّن تحل مناكحته » إذا كان معصوم الدم باستئمان» أو معاهدة» أو ذمة. 

ففي قتله عمداً» أو شبه عمدء أو خط مع التغليظ: عشر حقاق » وعشر جذاع » 
وثلاث عشرة خلفة » وثلث . 

وفي قتله خطأ من غير تغليظ: من كل سن من الابل الواجبة ستة وثلثان. 

والمرأة منهم على النصف من رجالهم. 

(وأما المجوسي . ففيه ثلثا عشر دية المسلم) 

ومثله عابد الوثن » ومن لا دين له » إن عصم دمهم بأمان » أو نحوه. 


ففی قتله عمد أو شبه عمد» أو خطأ مع التغليظ: حقتان» وجذعتان» 


© فصل في الدیات چ 
وخلفتان » وثلفا خلفة . 
وفي الخطاً غير المغلظ: بعیر وثلث من کل سن . 
والمرأة منهم على التصف من رجالهم. 
ولو كان المقتول دون سن البلوغ » واختلف دين آبیه عن دين أمه. كانت 
دته دة آلا شرفت مهما راء كان آبام او انا 
واه لوعو زا رانا کیت مهس 
ثم بدأ المصنف يَف بذکر دية الأطراف » فقال: 
(وتکمل دية النفس في فطع البدین) 


والمقصود بکمال الدية: أن من قطع يد ٍنسان» وجب بقطعها نصف دية ما 
لو قتله » فان قطع يديه » وجب فیهما الدية كاملة. 


والمقصود باليدين هنا: الكفين › فمن قطع کف انسان » وجبت فيه نصف 


فان قطعه مما فوق الکفین » كان فیهما دية » وحكومة. 

ولو قطع الأصابع » دون الکف » ففي کل اصبع عشر دية. 

ولو قطع الأصابع » ثم قطع الکف . أو ما فوقه » وجبت فيه الحكومة » وکذا 
لو قطع كفاً لا أصابع فیها. 

وأما الأنامل » ففي قطع کل أنملة من الأصابع غير الابهام » ثلث عشر الدية › 
وأما الإبهام» فقطع أنملته فيها نصف العشر . 


شم سوب ریش e‏ ییاه کات بات 2 


(والررجلین) 

إن قطعتا من الکعبین » والکلام فیهما کالکلام في اليدين » فیما لو قطعا من 
فوق الکعبین » أو قطعت آصابعهما أو آناملهما. 

فان كانت اليد أو الرجل مشلولة » فليس فیهما دية » بل حکومة. 

ولو جنی علی يدي أو رجلي إنسان» فشلهماء دون أن یقطعهما وجبت 


الدية کاملة . 
(والأنف) 
والانف مشتمل على المنخرین » والحاجز بينهماء ففي كل واحد منهم ثلث 
الدية . 
سواء في ذلك أنف السليم » والأخشم »› وهو: فاقد الشم. 
(والآذنين) 


وفي الأذن الواحدة نصف الدية . 

سواء في ذلك السميع » وغيره. 

(والعینین) 

وفي العين الواحدة نصف الدية » وذلك إن كانت مبصرة» سواء كان فیها 
ری ا مق ا 

SEE ELE Eb‏ دون ی 

(والحفون الأربعة) 


وهي غطاء العين » ففي كل جفن ربع الدية » سواء كانت العين مبصرة » أو عمیاء. 
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(واللسان) 

للناطق سليم الذوق » فان كان آخرس » لكنه سليم الذوق » فقطع لسانه 
وجبت فيه ديه . 

ولو كان ناطقاً لکنه عدیم الذوق» فقطع لسانه» وجبت فيه دية کذلك . 

أما لو كان أخرساً عدیم الذوق» فلا يجب بقطع لسانه غير الحكومة. 

(والشفتين) 

ففي قطع إحداهما نصف الدية » وفي الاثنين » دية كاملة . 

وفي اللحيين دية » وفي كل واحد منهما نصف الدية . 

(وذهاب الكلام) 


بأن جنی على لسانه بغير القطع» فذهب کلامه » وقال أهل الخبرة بعدم 


عوده » وجیت الدية. 
عدد حروف اللغة التی یحسنها» ووجب قسط الحروف التی ذهبت من الدية . 
ففى اللغة العربية تتوزع على ثمانية وعشرین حرفاً فإن فقد القدرة على 
النطق بسبعة حروف » وجبت ربع الدية. 
فان عاد النطق بعد آخذ الدية » وجب ردها. 
وتجب الدية كذلك باذهاب الذوق» وتوزع على : الحلاوة » والحموضة 
والمرارة والعذوبه» والملوحة. 


ففی ذهاب واحدة منها خمس الدیة. 

(وذهاب البصر ) 

بقول اثنين من أهل الخبرة » سواء بقیت العین وذهب البصر فقط » أو ذهبت 
العين كذلك. 

فان ذهب بعض بصره » فإن عرف قدره» وجب فيه جزء من الدية بقدره » 
وان لم یعرف » فحکومة . 

(وذهاب السمع) 


وقال أهل الخبرة: لا يرجئ عوده )2 ولو ذهب من آذن واحدة» ففیه نصف 
الدية » ولو ذهب بعضه » وعرف قدر هذا البعض » ففيه جزء من الدية بقدره. 


وان لم يعرف » ففيه حكومة . 

وان ذهبت الأذنان مع السمع » ففي ذلك ديتان. 

(وذهاب الشم) 

من المنخرين» فان ذهب من منخر واحد» ففيه نصف الدية » وفى ذهاب 
بعضه جزژه من الدية إو عرف ‏ والا فحکومة. ۱ 

(وذهاب العقل) 

الغريزي » وقال أهل الخبرة بعدم رجاء عوده » فتجب فيه الدية کاملة . 


فإن تقطع جنونه بذهاب بعض عقله » وعرف قدر الذاهب » وجب قسطه من 
الدية . 


(۱) هذا إن عدت العذوبة» وهو ما يذكره أثمتنا واه في کتبهم » ون لم تعد » وهو ما یعرف من أن 
المذاقات أربعة بحذف العذوبة » ففي كل واحدة منها ربع الدية . 
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(والذکر) 
إلا أن يكون و تحت فيه الكو ذون الدية . 
ولو اعتدي عليه ففقد قدرته على الجماع » فتجب دية کذلك . 
(والآنثيين) 
وهما البيضتان » وفي إحداهما نصف الدية . 
وكذا تجب فى الا لیتین. 
وفي اللمتین من ثديي المرأة» دية» وفي الواحدة منهما نصف الدية » فان 
قطع بعدهما الغدي » ففيه حکومة » أو معهما فليس فيه شيء زيادة عن الدية. 
وأما حلمتي ثدي الرجل » ففيهما حكومة. 


وتختلف الدية فى كل ما مضی ما بين تخفيف » وتغليظ » بحسب اختلاف 
الجناية » والمرأة فيها على النصف من الرجل . 


وهناك أمور أخرئ تجب فيها الدية » تذكر في المطولات. 

(وفي الموضحة) 

في الرأس سواء كانت صغيرة أو كبيرة» لخبر مسلم: خمس من الإبل . 
وللكتابي: بعير وثلثان. 


وللمجوسى ونحوه: ثلث بعير» والمرأة في كل ذلك على النصف من رجال 
دينها. 


وکذا تجب خحمس من الا بل في الهاشمة » والمنقلة من الجراح » فان 
اجتمعت الثلاثة » ففيها خمسة عشر . 


7 سس + کاب انایات € 

وأما ما قبل الموضحة من جراح الوجه وهي: الحارصة والدامية » والباضعت 
والمتلاحمة» والسمحاق» ينظر إلى النسبة بينها وبين الموضحف من عمق 
الجرح » ونحو ذلك » ویجب فیها نسبة مما يجب في الموضحة » بقدر الجرح . 

فان لم یعرف القدر » وجبت حکومة. 

وأما جراح سائر الجسد صغرت أو كبرت» بلغت العظم أو لم تبلغ» فتجب 
فيها حكومة » إلا الجائفة » وهي التي يبلغ فيها الجرح الجوف ‏ فيجب فيها ثلث الدية . 

(والسّن خمس من الإبل) 

لغير الاسنان اللبنية » سواء في ذلك الضرس ء والتاب » وغيره. 

سواء قلعها من جذورهاء أو قلع ما كان ظاهراً من اللثة فقط . 

وأما الاأسنان اللبنية » وهي التي تسقط من الصغار وتستخلف » فليس فيها 
شي ء٠‏ الا إن حصل بقلعها تشوه فتجب فيها حكومة . 

(وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة) 

كاليد والرجل الشلاء؛ ونحوهماء وقد تقدم تعريف الحكومة . 

(ودية العبد قيمته) 

إن كان معصوم الدم» سواء في ذلك المسلم » والكتابي » والذکر » والأنثئ» 
فينظر إلى قيمته بالغة ما بلغت » وإن جاوز قدرها دية الحر . 


فان كان الاعتداء على طرف منه » فان كان مما تجب فيه دية من الحر » 
وجبت فيه قيمته » وإن كان فيه ديتان» كأن قطع أذنيه » وأذهب سمعه » ففيه قیمتاه» 


وفي أصبعه عشر قيمته » وفي سِنّه نصف عشر قيمته » وهكذا يقاس كل ما مر. 
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ولا فرق فى کل ذلك بين العمد والخطاً فلا تغليظ وتخفیف بالقيمة » بل 
کلها سواء. 

(ودية الجنين الحر غرة: عبد أو آمة) 

سواء كان ذكراً أو آنثی إذا كان مسلماً» فان كان كتابياً معصوم الدم» ففيه 
كذلك غرة» لكن قيمتها كثلث غرة المسلم. 

وغرة المجوسي معصوم الدم ونحوه: ثلث خمس غرة المسلم . 

ویشترط في الغرّة أن تکون سليمة من عيوب المبیع » وأن تکون مميزة و آن 
تبلغ قیمتها نصف عشر قيمة الحر المسلم. 

فان توفرت شروطها » آجبر ولي المجني عليه على قبولها. 


وان لم تتوفرء لم یجبر» بل إن رضي بها آخذها والا ردهاء ووجب على 
الجاني بدلها . 


فان فقدت » فقیمتها» كما تقدم. 


وجب علیها ضمان الجنین ‏ ولا ترثه ؛ لانها قاتلة. 


آما لو اضطرت لأخذ دواء» تسبب باجهاضه ‏ فاتها لا تضمن . 
(ودية الجنین الرقیق عشر قيمة آمه) 


فان كانت ناقصة الأطراف » والجنین کامل » قدرت قیمتها كاملة . 


القسامة: اسم للایمان التي تقسم على اولیاء الدم . 

وتکون بأن يدعي شخص على آخر قتلاً» ولیس له بيّئة » الا أن هناك قرينة 
تدل على صدق دعواه » فتثبت القسامة. 

وقد ذکر المصنف زم ذلك ‏ فقال: 

(واذا اقترن بدعوی الدم لو بقع به في النفس صدق المدّعي) 

والمراد یاللوث القرينة الذالة غل صدق المدعی » وهی [ما أن تکون قولیة» 
بأن یخبره بالقتل عدل و ال اه ای فة فیکون خبرهم قرینه لصدق 
الدعوئ. 

وإمّا أن تكون حاليّة » بأن يرئ القتيل وإلئ جانبه رجل يحمل سيفاً » أو يوجد 


ع8 


ویشترط أن يفصّل المدعی بالدعوی » بأن يبين کونه قتل خطأ أو عمد » وآن 
يعيّن شخصاً أو جماعة. 


رحلف المدعي خمسین یمین واستحق الدیة) 
فإذا ثبتت الدعوی » طلب من المدعي وآولیاء القتیل أن یحلفوا خمسین 
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البقية خمسين يميناً» واستحقوا نصيبهم من الدية. 
وان كذب بعض الورثة الدعوئ » منعت القسامة. 


والأصل فيه ما رواه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة زه قال: انطلق عبد الله 
بن سهل ومحيّصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر» وهي يومئذ صلح › فتفرقاء فأتى 
محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتیلا فدفنه ثم قدم المدينة› 
فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي و فذهب 
عبد الرحمن يتكلم » فقال: (كيّرْ كبّر) . وهو آحدث القوم » فسکت فتکلما فقال: 
(تحلفون وتستحقون قاتلکم» أو صاحبکم). قالوا: وکیف نحلف ولم نشهد ولم 
نر؟ قال: (فتبرتکم يهود بخمسین). فقالوا: كيف نأخذ آیمان قوم کار فعقله 
النبی ية من عنده(۱. 


(وان لم يكن هناك لت » فاليمين على المذعی علیه) 


فان كان هناك لوث » لکن آبی المدعي أن يقسمء أو لم يكن هناك لوث 
أصلاً » ولكن ادعئ رجل على آخر القتل بلا بينة ؛ ولا لوث» فتكون اليمين على 
المدعئ عليه » فيحلف خمسين يميناً. 

فان نكل عن الحلف » ردت اليمين على المدعي » فان حلف » استحق الدية 
أو ما ادعاهء وإلا لم يستحق شیثا. 


وقد ختم المصنف يتم كتاب الجنايات بذكر كفارة القتل » فقال: 


.)1139( البخاري: (١ولاه)  مسلم:‎ )١( 


ملسلل لل ل ل - للب هو کتاب الجسّايات ¢ 


(وعلی قاتل ال المحرّمة كنازة) 

سواء كان القاتل کف ات أ : 

وسواء کان القتل عمدا أن شبه عمد آو خطاً» بمباشرق آو تسیب کمن 
آکره غیره على قتل انسان » فتجب على المکره » والمکره. 

97 شیاه کان شت ای کاب 
معصوم الدم » کالذمی » والمعاهد . 

فإن لم تكن نفسه محرمة ) کالمرتد » والحربى » والزانى المحصن › 
والصائل » ونحو ذلك , فلا كفارة بقتله . 


سے سے سے 


والأصل فيها بالقتل الخطأ قول الله تعالى: ومن فتل مما خَطا فحردر 
e ES‏ ن يدها يان حكَاتَ من َم عَدُوَ 


= 
سس و و سر چم عبد 
م 


و 9ے و2 دس 2 ر ۳ وس سس مر ورس و 
لحكم وهو مزهرت فحرير اليه كن دمن فوم بتکم وَبَنْسَهُم ميق 
ى و لے ا گر ام ےر مهن 
فَدِيَة مسلمه الا هلهء وحریر 4 موه زیت ف رید قصیام سر 

مر مر 0 چم ق ميق أ 

اه وه رت ارم وضكارك LEE‏ انا 4 


وأما في القتل العمد » فما رواه آبو داود وغیره عن وائلة بن الاسقع ره نيه قال : 
أتينا رسول الله ية في صاحب لنا آوجب - يعني النار - بالقتل » فقال: ا 
رقبة » یعتق الله یکل عضو منه عضواً من النار)(" . ولا تجب النار إلا بالقتل العمد . 


.)۳۹۰۶( ۱( 


فصل في القسَامَة که ااه 
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(عتق رقبة مؤمنة » سليمة من العيوب المضرّة. فان لم يجد فصيام شهرين 
متتابعین) 


فان آفطرت لحیض أو نفاس ‏ لم ینقطم التتابع » وأمّا لو أفطر لمرض أو 
سفرء فانه ینقطع » ویلزمه أن يبدأ به من جدید. 

ويجب أن يبيت النية فيه » وينوي به الصوم عن الکفارة. 

فان لم يستطع بقيت في ذمته » فان مات ولم يصم» أطعم من تركته ستون 
مسکین ممن تجوز عليهم الزكاة» والطعام يكون من جنس ما يجزئ في زكاة 
الفطرة . 


ویکفی آن یصوم الصبی حال صباه» إن كان ممیزا. 
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کاب ال جدود 
SG. —‏ م 
الحدود جمع حد » وهو لغة: المنع . 


وشرعا: عقوبة مقدرة شرعا وجبت على من ارتکب ما یو جبها. 


له الحد لردع التاس عنه . 


ويجب الحد على الزانی الذي اجتمعت فيه شروط › إن اختل بعضها لم 
يجب » بل يجب التعزير أحياناء وأحياناً لا يجب شيء» وسيأتي بیان التعزير فى 
نهاية الفصل . 

وضابط الزنا الذي يوجب الحد: إيلاج المكلف المتعدّي الواضح حشفته 
المتصلة » أو قدرها عند فقدها في فرج محرّم لعينه في نفس الأمر » مشتهی طبعاً» 

فقولنا: (إيلاج) يحرج ما عداه من اللمس ۰ والمفاخذة ونحوهما» فلا 
يوجب الحد » بل التعزیر » وسيأتي بیانه. 

وقولنا: (مکلف) یخرج الصبي والمجنون فلا يحدّان» بل يعرّران بما يليق 
بتمييزهم » لا السکران » فانه بحد . 


وقولنا: (المتعدي) يُخرج المکره » فلو آکرهت المرأة أو الرجل على الزنا 
لم يحداء ویخرج كذلك النائم فلو وطئت وهي نائمة لم تحد » و کذا الجاهل 


هی تحت سح سء تخت ٩‏ وتات ده 
یشرط أن یکون حدیث عهد بالاسلام أو تاا بعیداً عن المسلمین . 

وأما من عاش بين المسلمين» فلا یقبل جهله » ولا یعذر به » بل یقام عليه 
الحد » وکذا إن علم التحریم » وجهل الحد ‏ فانه يقام عليه . 

وقولنا: (حشفته» أو قدرها من فاقدها) بخرج إيلاج بعضهاء أو غیرها» من 
آصبعه ونحو ذلك » فلا يجب فيه الحد ‏ بل التعزير » فان أدخلها أو قدرها وجب 
الحد » سواء كان هناك حائل يمنع الملامسة: أو لم يكن . 

وقولنا: (المتصلة) یخرج ما لو قطع ذكره» ثم أولجه هو أو غيره» فلا یعتبر زنا. 

وقولنا: (في فرج محرم لعینه) يخرج ایلاجها في غیره » وایلاجه فیما هو 
محرم لأمر عارض لا لعينه » کایلاجه بفرج زوجته الحائض » أو المُحرمّة» فلا 
يجب فیهما حد » بل تعزیر . 

وقولنا: (في نفس الأمر) يخرج ما لو أولج في زوجته وهو یظن أنها أجنبية › 

وقولنا: (مشتهی طبعا) یخرج فرج البهيمة » فلا يحد من آولج فيهاء بل یعزر . 

وقولنا: (خال عن الشبهة) یخرج الشبهة في المحل » كأن يطأ امرأة یظتها 
زوجته ‏ والشبهة في الفاعل » كأن يجهل تحریمها عليه جهلاً یعذر به » والشبهة في 
الطریق » كأن عقد نکاحه على ما اختلف في حله » فإنّه لا بحد للشبهة » وان حکم 

فیجب الحد ان توفرت هذه الضوابط » فان توفرت فى آحد الطرفین » وفقد 
بعضها في الآخرء حد الأول» ولم يحد الثاني . 


9 جم و 3 @ 010 
# کتَاب اشدود که 


ویثبت باقرار الزانی» أو البيّئة» وسیأتی الکلام عنها فى فصل أحكام 
القذف ‏ أو الشهادة على الاقرار . 
إلى الله تعالی » ویستحب کذلك لمن علم به أن يستر عليه» إلا إن كان ستره عليه 

فان أنه بالدنا » امشخب له أن كدت شته ا كته تشیه واما إن 
أقيمت البينة على زناه» أو على اقراره على نفسه » فیجب إقامة الحد عليهء ولا 
تجوز الشفاعة فى إسقاطه. 

ولو تعارضت بینتان » كأن شهد أربعة رجال بزناها » وأربع نسوة بعذریتها 
لم يجب الحد» الا أن تقام بينة على أنها جرت عملية لاعادة العذرية بعد الوقت 
الذي شهد علیها فيه بالزنا» فانها تحد حينئذ. 

ولا یکفی کذلك ظهور حملها. فلو ظهر بامرأة حملٌ لم تحد الا أن 
يغبت کونه من الزنا باقرارها أو تقام علیها بينة » فلو قالت: أكرهت عليه » قبل 

ویختلف الحدّ باختلاف الزانی » فهو ما أن یکون عبدا» أو حرا ء والحر إِما 
آن یکون محصناً آو غیر محصن» وقد ذکر المصنف آحواله باد بال 
المحصن ‏ فقال: 

(والزاني على ضربین: محصن » وغیر محصن) 


وسیذکر المصتّف للم المراد من الاحصان هنا ؛ إذ أنه يأتي بعدة معان . 


015 © کاب الخدود & 


(فالمحصّن حده الرجم) 

لما رواه البخاري ومسلم من قصة رجم ماعز» وأن رجلا جاء إلى النبي 
ِا فقال: أنشدك الله إلا قضیت بیننا بکتاب الله » فقال خصمه وکان أفقه من 
فقال: صدق ‏ اقض بیننا بکتاب الله » وأذن لى يا رسول الله » فقال النبی: (قل) ع 
فقال: إن ابني كان عسیفاً في أهل هذاء فزنی بامرآته» فافتدیت منه بمثة شاة 
وخادم » وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائق 
وتغریب عام » وآن على امرأة هذا الرجم. فقال: (والذي نفسي بيده لاقضین 
بینکما بکتاب الله › المئة والخادم رد عليك » وعلین ابنك جلد مئه وتغریب عام » 
ويا أنيس » اغد على امرأة هذا فسلها فان اعترفت فارجمها) » فاعترفت فرجمها(۲۳. 

ویرجم بحجارة معتدلة بما يقرب من ملء الکف - لا صغيرة يطول تعذیبها 
ولا كبيرة قاتلة ‏ حتون يموت . 

ویجب أن يشد على الرجل ما بستر عورته» وعلی المرأة ما يستر كل 
جسدها ولا یربطان أو یقیدان. 

ویحفر للمرأة حفرة تبلغ صدرها إن ثبت عليها الزنا ببينة . 

وأما إن ثبت باقرارها فلا يُحفر لها ؛ كي تتمکن من الهرب إن أرادت تکذیب 
8 | 

ويؤمر بالتوبة لتكون آخر عهده في الدنيا» ويؤمر بصلاة دخل وقتهاء ويجاب 
لشرب ماء» وصلاة ركعتين» لا لأكل. 


(۱) البخاري: (5470)- مسلم: .)١1391(‏ 
(۲) البخاري: (187۷) - مسلم: (1594). 


چ کِتَاب دود £ 01¥ 


فإن كانت المرأة حاملاً» أجل رجمها حتئ تضع حملها» ويستغني صبیها 
عن رضاعها. 


۶ 
وكذا لو جن بعد زناه» أجل رجمه إلى أن يفيق» وأما المريض فلا يؤجّل 


رچ 

ويجتمع لرجمه الناس » ويستحبٌ لكل من حضر أن يشارك برجمه. 

وبعد موته يُغْسّل » ویکفن » ويُصلى عليه » ويدفن في مدافن المسلمين» إن 
ا 

وآما غير المسلم » فيعامل على ما مر في كتاب الجنائز. 

وقي المخصو ده مقة لد 


صر ص ر 
س ص اص 


8 7 مرج رف رم ع و رز ر د رار ج 
لقول الله تعالی: َة رای دول ود متهما أنه جلو ولا تاذ بهما رف 


۳ 


2 وص ا e‏ 
8 


دن آله إن کار منوت باه وم لير سهد عَدَلهمَا لَه من مین [النور: ؟] . 
بسوط جلدات متوالية. 
فان كان مريضاً » أو خيف عليه من شدة البرد» أو الحر أجل الجلد. 
وان كان مريضاً مرضاً لا يُرجئ برؤه منه لا يحتمل معه الجلد جلد بعئگال 
عليه مئة غصن » أو نحو العثكال » جلدة » فإن كان فيه خمسون غصناً » جلد جلدتین . 
(وتغريب عام إلى مسافة القصر) 


لما رواه البخاري عن زيد بن خالد 4 قال: سمعت النبي بي يأمر فيمن 


۰ ۰ و ع ۰ و )۱( 
زین ولج جم اد هر وتعريب م 


(۱) البخاري: (16۳). 


اواو لي س 

وتکون المدة متوالية » فان عاد خلالها إلى ما دون مسافة القصر من بلده أو 
البلد التي زنئ بها» استؤنفت المدة من جديد» ويمنع من العودة والانتقال لغير 
البلد التي غرّب فيهاء ومؤنة السفر من ماله. 

وان خيف منه إفساد النساء ولم ینزجر» وجب حبسه اتقاء شره حتئ تتغير 

ع 0 56 5 8 

واما المراة فلا تغرب إلا مع محرم ومونه سفره عليهاء ولا يجبر على 
مرافقتهاء ولا يأثم بامتناعه. 

ویجوز تقدیم التغریب على الجلد » وتأخیره عنه . 

ثم ذكر المصنف ضابط المحصن › ولا فرق فيها بين الواطئ والموطوءة. 
فمتى توفرت فى أحدهما كان محصناء وأقيم عليه حد المحصن . 

(وشرائط الإحصان أربع : البلوغ والعقل) 

وهما شرط لإقامة الحد أيضاء فالصبی والمجنون لا يحدان ای بل 
يعزران بما يزجرهما عن ذلك » كما تقدم. 

(والحرية) 

الکاملت فلو كان مبعضاً لم يكن محصناً سواء بو الم وسواء وجد 

(ووجود الوطء في نکاح صحیح) 


سواء فيه المومن أم الكافر » بناء على صحة نكاحهم » وهذا شرط للاحصان » 
لا لا قامة الحد . 


8 کاب اشنود 2 ۱۹ 


وآما شرط (قامة الحد فأن یکون ممن تجري علیه آحکام المسلمین» أى : 
فإن كان النکاح فاسدا أو كان الوطء بملك اليمين» فانه لا يصير الانسان 


يو 


محصنا. 


الحشفة مرة في القبل سواء فعل ذلك في يقظته أم في نومه » إلا أن يكون مجنوناً» 
أو صبياً . 
ثم شرع المصنف في بیان حد العبد» فقال: 


(والعبد والأمة حدهما نصف حد الحرة) 


< 0 


oS‏ یب وان ین مت تمه 

دك ماع شدخ كت ین الق لمن ی لت سول یز 
ے4 [النساء: ۰]۲۵ 

فيحد العبد والآمة خمسین جلدة» سواء كان منهما وطء في نكاح صحيح › 
أو لم يكن 

(وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا) 

اللواط: الوطء في الدبر. 

٤ ۶ ۶‏ - و 

فان وطیم دبرَ رجل أو امرأة غير زوجته وآمته » جلد إن كان بكرا وغزب 

عاما » ورجم إن كان محصناً وهذا في الفاعل . 


2۳۰ 


© کاب اشدود چ 

وأما المفعول به فیجلد مطلقاً» ویغرّب . 

فان كان أحدهما صبياً» أو مجنونا أو مکرهاً » فليس عليه شيء. 

وأما وطء الزوجة وأمته في الدبر» فإنه لا يوجب الحد» بل التعزير إن تکرر 
فان لم يتكرر » فليس فيه شيء غير الاثم . 

وأما إتيان البهيمة فقد عدّه المصتّف هنا كالرّناء وهو قول مرجوح ‏ والأظهر 
أنه لا يحد» بل يعرّر فقط » وكذا السحاق» وهو إتيان المرأة المرأة. 

(ومن وطئ فيما دون الفرج عزر) 

وتعرّر المرأة كذلك إن لم تكن مكرهة» سواء في ذلك المكلف وغيره» 
فیعزر الصبي كذلك . 

(ولا يبلغ بالتعزير أدنئ الحدود) 

لما رواه البيهقي عن التعمان بن بشير #85 قال: قال رسول الله وَكْة: (من 
بلغ حدّاً في غير حد» فهو من المعتدین). 

والتعزير شرع للتأديب بکل ما يحتاج لتأديب ولا حد فيه. 


كنشوز المرأة» ووطء غير الزوجة والأمة فيما دون الفرج» وما يصدر من 
الصبى من أفعال تقتضيه » كتركه للصلاة » وزناه» ونحو ذلك » وكالاحتفال بأعياد 
اليهود والنصارئ » وشتم المسلم بغير قذف. 

والفرق بین الحد والتعزیر؛ أن الحد در شرع والتعزیر یکون باجتهاد 
الامام » فیکون بضرب ‏ أو إبعاد» أو حبس » أو توبیخ » ونحو ذلك . 


.۰)۳۲۷/۸( )( 


کاب ادود كن 


Jo 
درد‎ 


فإن أراد أن یجلد » لم يبلغ بالجلد أدنى حد» وهو حد شارب الخمر أربعين 
جلدة . 
وتحرم الشفاعة في الحد » ولا تحرم في التعزیر . 


وادا تولد من الحد مکروه كأن مات المحدود أثناء جلده لم يضمنه 
الإمام » وان مات في التعزیر ضمنه ؛ لأن شرط جواز التعزیر سلامة العاقبة. 


بت د خی باه کات روم 


القذف لغة: الرمی . 
وشرعا: الرمي بالزنا أو اللواط في معرض التعییر . 


وهو من الكبائر » والأصل فى وجوب الحد فيه قول الله تعالی : © وان يَرْمُونَ 
چ 
س ا تس ۳ 


آمخصکب فر ار ياوا ریت سْهَدَة تدوز کمیین جاده ولا نبوأ لر هة ابد 
لع اس e‏ و سه 
وَأَوْليِكَ هر الْفنسِفُونَ © [الور: ؛]. 

(وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف) 

وینقسم القذف إلى صر ی وكناية . 

فالصریح کقوله: زنیت ‏ أو يا زان » أو قال لولد: لست ابن فلان » أو آولجت 
5 5 و ور 
ذكرك في فرج محرّم» أو لطت» أو نحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف » فیثبت 
عليه الحد بمجرد ثبوت تلفظه بها. 

والكناية كقوله: يا فاجر يا خبيث » يا بغىّ » أو أنت تحب الخلوة بالنساءء 
أو لا تردين يد لامس » أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء » ونحو ذلك من الألفاظ 
التى تحتمل القذف وغیره. 

فان آنکر [رادته القذف » صدق پیمینه » وسقط عنه الحد » وإلة ثبت علیه. 

وأما التعریض, كأن يقول لرجل: يا ابن الحلال » وآنا لست بزان» ونحو 
ذلك ممّا يُشعر بالتعریض ولا دلالة باللفظ ذاته على القذف ‏ فهو مع کونه حراماً 


© فصل في أحكام القذف © سس ٩۲۳‏ 
لا يعد قذفاً سواء نوی به القذف . أو لم ينوه. 

ويحرم رمي المسلم بكل معصية في الرمي بها ایذاء» كالسحاق» وإتيان 
البهائم» وشرب الخمر» ونحو ذلك . 

ولا يجب حد القذف مطلقاً في كل قاذف» بل لا بد من توفر شروط في 
القادف » والمقذوف ‏ فان لم تکتمل الشروط عزر القاذف » ولم يحد. 

وقد ذکر المصنف بعض الشروط ‏ فقال مبتدئاً بذکر القاذف: 

(بنمانية شرائط ‏ ثلاثة منها في القاذف) 

والااصح آنها ستة: 

(ومو: أن یکون بالغاً» عاقلاً) 

فلا حد علئ الصبي والمجنون إن قذفاء بل يعزران» فإن بلغ » أو أفاق قبل 
التعزير » سقط . 

(وألا يكون والداً للمقذوف) 

أي أصلاً له » وان علا » سواء كان أماً أو با فلا يحد بقذف فرعه » بل يعزر . 

الرابع : الاختيار» فلو أكره إنسان على قذف إنسان لم يحد. 

فان قذف وادعئ الإكراه» صدق إن كان ثمة قرينة » وإلا فلا. 

الخامس: أن تجري عليه أحكم المسلمين » كالمسلم » والذمي » فأما الحربي 
ونحوه فلا يحد. 

السادس » وهو شرط بين القاذف » والمقذوف: عدم الإذن» فلو أذن المقذوف 
بقذفه ‏ سقط الحد عن القاذف » وسقط حق المقذوف بالمطالبة بإقامته » ولكن 


:ا ی ی ا 
لا یسقط عن القاذف الاثم والتعزیر 

وکذا لو قذفه إنسان فعفا عنه » فقذفه مرة آخری » لم يكن له المطالبة بحده ؛ 
لن عفوه عنه موذن بإذنه » لکن یعزر القاذف كما تقدم. 

ولو تکرر من إنسان قذف » قبل حده من الأول ؛ کفاه حد واحد. 

(وخمس في المقذوف وهو: أن یکون مسلماً) 

ويجمع الشروط کلمة الاحصان في قول الله تعالی: إن انیت يَرْمُونَ 
المَحَصتت لیات موب نم ي افا ESEN‏ وله عاب عظلیر * [ [النور: ۲۳] 

وضابط الا حصان هنا یختلف عنه فى الزنا » إذ لیس من شرط الا حصان هناك 
الاسلام» بل أن تجري عليه آحکام المسلمین » فلو قذف المسلم کافرا عزر » ولم 

(بالغاً» عاقلگ حرا) 

فلا حذ بقذف صبی » أو مجنون » أو عبد » ولا بد من كمال الحرية » فلو قذف 

فاو فذق مرا »وس وا دالة و ولت 

(عفيفاً) 

عن وطء محرّم يحد به » أو وطء حليلته في دبرها. 

فان فعل شيئاً من هذاء لم يحد قاذفه» سواء تاب منه» أو لم يتب » وسواء 
فعله قبل أن قدت آو بعد آن قذذف وقبل آن ب القاذف» ففی کلتا الحالتین 


بك فصل في آحکام القذف كه ۵ ۵۲ 


يسقط الحد عن القاذف . 


فان توفرت هذه الشروط فى القاذف والمقذوف » وجب الحد» وقد ذکره 
المصنف بقوله: 


(ویحد الحر ثمانین جلدة) 


8 شرل 3 ر مر کرو اس و سل سس مر 1 ا 20 1 12 


€ 2 
ري و هو 0 


مين جلده ولا سوا هم شهندة انا لب هر الْعيِعُونَ © [لتور: ]٤‏ . 
ويأتي فیها ما جاء في حد الزنا من کلام. 
(والعبد آربعین) 
0 


(ويسقط حد القذف بثلائة أشياء: إقامة البينة) 


والبينةً: شهادة أربعة رجال ممن تقبل شهادتهم بزنی المقذوف ؛ لقول الله 
تعالی: « رار ياوا اة سما € [الیر: ؛] . 

فلو پا ای را ییا 

وان شهد آربعة ممّن تقبل شهادتهم » ثم رجع أحدهم » آقیم عليه حد القذف 
دونهم . 

وسيأتي زيادة بیان في شروط الشهود في فصل الشهادات . 

ومثل إقامة البينة [قرار المقذوف بالزنا. 


(آو عفو المقذوف) 


۷ سس سس 9 ساب اشدود 
بقي منه بعد البدء به » فانه یسقط . 

وحد القذف يورّث» فلو مات المقذوف فللورثة العفو فلو عفا بعضهم, 
وطالب به بعضهم » أجيب من طالب به » فیقام الحد على القاذف . 

(أو اللعان في حق الزوجة) 


وقد تقدم في أحكام الأنكحة » فلیُراجم . 


© فصل في أحكام الأشرية »۵۲۷-2 


أحكام الأشربة 
SS‏ 


1۳ أي اموا تما ار لمیر والَحضصاب لا رجش تن عَمَلٍ الشَّيِطن 
۳ زار ها [المائدة: ٠‏ ۳9 


3 


ا 000 

روت شرم تخر اه أو ابا گرا تكد 

ویطلق الخمر لغة علی المسکر المتخذ من عصیر العنب ومثله في الحد 
والتحریم كل مسکر مائع » فیحد شاربه » سواء شرب منه قليلاً لا یسکر به» أو 
گرا ویجب علیه أن یتقایأه. 

وهذا إن شربه صوفاً أمّا إذا خلط بغیره» واستهلك فيه » بحيث لا يبقئ له 
أثر كبير» فانه لا يحد بشربه » لکن يحرم شربه » وهو نجس . 

فلو عجنت العجينة بمسكر مائع » تنجست» وحرّم أكلهاء وكذا اللحم إذا 
طبخ فيه » لكن لو أكلهما لم یُحد ‏ بخلاف ما لو طبخ اللحم بالخمر وشرب المرق» 


فلو أكل شيئاً من ذلك » کالحشیش والأفيون » وغيرهماء فإنه لا يحد سواء 


ذهب عقله أو لا » بل یعزر. 

وأما الشارب فلا بد أن یکون: 

#د مكلفاء فغير المکلف كالصبي والمجنون» لا بحد بشربه» بل يعزّرء إن 
كان له تمییز . 

# مسلما فلا يحد الکافر بشربه الخمر ولو ذمّياً؛ لعدم تعلق فعله بآدمي» 
لکن تحرم إعانته عليه » ویمنع من ظهاره للمسلمین . 

د مختارا فأما المکره فلا شيء عليه » فلو سّكر» ثم آفاق وادعی آته مکره» 
ميدق اة وط عند الق 

#د عالماً بالتحريم » فلو جهله وعذر بجهله » كأن كان حديث عهد بالاسلام» 
أو نشأ بعيداً عن المسلمين » فإنه لا يُحدء وكذا لو علم التحريم » وجهل کون هذا 
اقا مت و 

ولو ادعین جهله باسکاره ؛ صدق بیمینه. 

ولو علم التحریم وجهل الحد حد. 

+ لغیر ضرورة » فلو كان ثمة ضرورة کمداواة ونحو ذلك » لم یحد » لکن 
يحرم عليه شرب المسکر المائع الصرف ‏ ولو للمداواة. 

وأما المختلط بغيره» فیجوز إن لم یجد غيره في نفس صلاحيته . 

(أربعين) 

أي: جلدة » فان سكر بشربه » لم يحد حتئ يفيق منه. 


وهذا حد الحرء وأما العبد فيجلد عشرين جلدة » ويجلد بسوط » أو ید أو 


ج فصل في أحكام الأشربة ©* 


2۳۹ 
نعال » أو نحو ذلك » ویضرب فى أماكن متعددة» ویجتنب الوجه والمقاتل . 
وتستر المرأة ویجلس بجنبها محرّم أو آنثی تستر عورتها إن ظهرت ‏ ولا 
يجرد الرجل أو المرأة من ثيابهم » إلا أن تكون بحيث تمنع الألم كعباءة محشو 3 
ونحو ذلك » فينزع عنه ما يمنع الألم دون غيره. 
فإن كان الرجل من ذوي الهيآت » أقيم عليه الحد سرا وإلا فعلانية. 
(ويجوز آن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير)'") 


لما رواه مسلم عن أنس وه : أن النبي ية جلد في الخمر بالجريد والنعال» 
ثم جلد أبو بكر أربعين » فلما كان عمر وإ ودنا الناس من الريف والقری » قال: 
ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرئ أن تجعلها كأخف 
الحدود » قال: فجلد عمر ثمانین(. 


ثم ذکر المصنف ما یثبت به الحد فقال: 

(ویجب عليه بأحد آمرین: بالبینة) 

وهي أن يشهد عليه عدلان ممن تقبل شهادتهما بأنه شربها. 
(آو الاقرار) 


5 5 ۲ 7 5 50 2 5 
بأن يقر على نفسه بشربهاء فلو أقر ثم رجع » قبل رجوعه » ويستحب له أن 


(۱) وهذه المسألة خارجة عن حرمة الزيادة في التعزير عن أدنئ الحدودء لأن الخمر يتولد منه عادة 
معاص كثيرة » فيكون التعزير لها جميعا» فهو ليس تعزيرا واحداء بل عدة تعزيرات. 
(۲) (۰)۱۷۰۱ 


ج س س فتات ای دوه 
3 سا 
۲ بحد بالق لااستنگاه) 
له را 2 و وا 
(و لكا ا ۲ 


ع حل منه 0 کا حاھها بکونه 
۰ 
5 . 
- ۶ ۱ 
خمر 
علبه . 
اکره 


0-81 3 
DIG‏ يدن 
د ۳ 


ا دی هه 


السرقة لغة: آخذ المال خفية. 
وشرعا: آخذ مال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط . 
و في وجوب الحد فیها قبل الاجماع قول الله تعالی: رارق 


وس کی ا 0100 e‏ 
ار جراء يما 4 لويم دواد اله وله عير که 


[۳۸ 1 


وللسرقة ثلائة آرکان: سارق» ومسروق» ونفس السرقة» ولا بد لایجاب 
الضمان ووقع الوثم . 

(وتقطع يد السارق بستة۱) شراتط: أن یکون بالغاً عاقلاً) 

ذکر المصتّف بعض الشروط دون أن یفصل بين شروط السارق والمسروق» 
فهذان الشرطان للسارق. 
السکران المتعدي بسکره فیحد . 


ویشترط كذلك الاختیار » فلا يحد المکره. 


)۱( في بعض النسخ : (بعلاثة شرائط ). 


سس کیب یب کی ی 6 فان ار 3 


وأن تجري عليه أحكام المسلمین » بأن یکون مسلماً » أو ذمياء فأما الحربی 
والمعاهد » فلا يحد. 

ثم عد المصنف بعض شروط المسروق: 

(وآن یسرق نصابا قيمته ربع دینار) 

لما رواه الشیخان عن عائشة زه » عن رسول الله َة قال: (لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دینار فصاعدا)۳. 

وربع الدينار يساوي: غراماً من الذهب. 

فان كان المسروق ذهباً» فلا بد أن يساوي ربع دينار بوزنه وقيمته» فلو سرق 
خاتماً غالى الثمن بسبب صناعته » لکن وزنه أقل من غرام فلا يحد به. 

وأما إن كان المسروق غير الذهب ‏ فيجب أن تكون قيمته مساوية لقيمة ربع 
دینار من الذهب ‏ أو أكثر» فيقام عليه الحد بسرقته ؛ سواء علم السارق قيمته أو 

ویشترط آیضا أن يكون مالاً شرعاً» فما لا يعد مالا كالنجس » والأصنام» 
والمعازف» ونحو ذلك» فلا يحد سارقه» إلا إن أمكن الانتفاع بشيء منه بغير 
معصية » وكان هذا الشىء بالغا نصاب السرقة » كأن سرق إناء خمر» وكان ثمن 
الاناء بالغا التصاب. 

(من حزز مثله) 


(۱) البخاري: (11۰۷) - مسلم: (15814). 


فصل في حد السرقة ۰۳_48 

فحرز الأنعام مراحها إن كان متصلاً بالدور » والا بأن كانت بعيدة عن الدور 
وجب مع المراح أن يوجد من يلاحظهاء من راع » أو غيره» ويشترط فيه أن يكون 
قادراً على منع السارق بقوة» أو استخائة. 

وحرز الحلي الصندوق ونحوه» والثياب الخزانة» والبيت إغلاق بابه إن كان 

ص 5 و 
متصلا بالعمار » فان انفصل فلا بد من ملاحظ » والكلام في الحرز يطول ويتوسع 
بذكره في المطولات » فيراجع هناك . 

(لا ملك له فيه) 

فلو كان له فيه ملك لم يقطع » کمن سرق ماله ممن غصبه منه » وكذا لو سرق 
شيئاً فانتقل إلى ملكه قبل الرفع إلى القاضي » وكذا لو سرق مالا مشتركاً بينه وبين 
غيره . 

وكالملك لو كان له حق فى المال» كمال بيت المال إن كان له حق فيه» 
و كفقير سرق من مال ميت آوصی به للفقراء» وكمن سرق حصير المسجد» ونحو 
ذلك مما له حق فيه . 

(ولا شبهة في مال المسروق منه) 
البينة على کذبه ؛ لأن دعواه شبهة في سقوط الحد. 

ولم يذكر ا لمصتف قي شروط الركن الثالث» وهو نفس السرقة » ولها 
شر طان : 


+ أن يأخذ المال على وجه الخفية. 


0۳ سس + کتاب اشنود 2 
فلو أخذه عياناً وهرب » فهو المختلس » ولو أخذه عياناً معتمداً على قوة» من 
نحو تهديده للمالك ونحو ذلك » فهو المنتهب ‏ وكل منهما لا يقام عليه حد السرقة. 
# إخراج المال من الحرز» فلو أتلفه بالحرزء كأن دخل لحرز فيه طعام 
فأكله فيه » فلا يقام عليه الحد ؛ لانه لم يخرجه من الحرز . 
وسواء أخرجه من الحرز برمي إلى خارجه» أو حمل له » أو جر . 
ولو اشترك اثنان» فهتكا الحرز» ودخل أحدهما وأخرج المال» كان القطع 
فان اختل شرط من شروط الأركان الثلاثة » لم يقم عليه الحد » ويجب عليه 
رد المال إن كان باقياً » وضمانه إن كان تالف مع إثمه بتعذيه . 


وان توفرت الشروط » ورّفع الأمر إلى القاضي نظرء فإن آقر بالسرقة أقيم 
عليه الحد » فلو رجع عن الاقرار» قبل في سقوط الحد عنه لقيام الشبهة» لكن لا 
يسقط عنه ضمان المال. 


إلى المدعی » فان حلف » وجب ضمان المال دون الحد. 


وهذا إن لم يكن هناك بينة » فان وجدت البينة » وهي شهادة عدلين من عدول 
الشهادة » وجب الحد وضمان المال. 


فان لم يوجد رجلان » بل رجل وامرآتان» فیثبت بشهادتهم ضمان الما » 
لا الحد. 


چ فصل في حد السرقة چې هه 

ثم ذکر المصنف الحد ‏ فقال: 

(وتقطع يده الیمنی من مفصل الکوع. فان سرق ثانياً قطعت رجله الیسری ‏ 
فان سرق ثالثاً قطعت يده الیسرین » فان سرق رابعاً قطعت رجله الیمنی) 

لقول الله تعالی : # والسارف ساره و پریهما # [ المائدة: ۰۰۳۸ وما 
رواه إمامنا الشافعي عن 5 هريرة ره أن النبی هة قال فى السارق: (إن سرق 
فاقطعوا یده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا یده» ثم إن سرق 
فاقطعوا ر جله)(۱) . 

فان كانت يده اليمنى مقطوعة انتقل لما بعدها» وهی الرجل الیسری » فان 


وجدت وجب قطعها » ولم یجز العدول إلى غیرها ؛ حتى وان كانت معيبة » أو ناقصة . 


وتقطع اليد من الکوع » وهو العظم الذي يلي الابهام» ویقابله الکرسوع» 
وهو ما يلي الخنصر » ویسمیان الکوعین . 


والرجل من مفصل القدم. 
وتخلع اليد أو الرجل آولا من المفصل » ثم تقطع . 


من الوسائل التي تسد آفواه العروق » ولا يجب على الحاکم ذلك » وکلفته على 
السارق 


ویستحب أن تعلق اليد المقطوعة على عنق السارق ساعة من الزمان. 


فان سرق مرتين ¿ أو آکثر قبل أن يقام عليه الحد» أقيم عليه مرة واحدة فقط » 


09 «الأم»: ۱۳۸/۹ 


سس د و ري 
وأما بعده » فیقام عليه مرة أخرئ » كما تقدم فى کلام المصنف . 
(فإن سرق بعد ذلك عزر» وقیل یقتل صبرا) 


وقد مر الکلام على التعزیر» والقول بقتله لحدیث ضعیف جاء فيه » لکن 
المعتمد خلافه . 


© فصل في أحكام قاطع الطريق ۰۳۷.2 


ف 
قاطع الطريق هو: مكلف ملتزم للأحكام له قوة وقدرة یغلب بها غيره. 
فلو کان صبيا » آو مجتونا» أو حربياء آو ضعیفاً لیس له غلبة »يل يسععين 
بسرعة الهرب » ونحو ذلك » لم يأخذ حكم قاطع الطریق . 
ولو كانوا قلیلاً بحيث يقدرون على الجماعات القليلة دون الكثيرة » کانوا 
قطاع طريق في حق القليل دون الکثیر . 


ولا یه یشترط فیه دو فلو کان واا توفرت فیه الشروط » كنوه سواء کان 


ولا ی يشترط أن یکون القطع في طریق » بل الضابط أن يُفقد الغوث . 
فلو دخلوا بیع ومنعوا آهله من الاستغاثة » کانوا قطاع طریق . 
ومثله التغلب على الطیارة » أو سفينة بعرض البحر . 


والآصل في وجوب الحد فيه قول الله تعالی: # انم ا 
وات اليه ادا | ان با و او تقطه ادنار 
ال د ek RE‏ مرت الْارض لكت EE‏ وَلَهُمَ في 


5 


۰۱۳۴ حو عدا عطي # |المانده:‎ i 


ر 


ويختلف الحد فيه باختلاف الفعل » ولو كانوا أكثر من واحد فكل منهم يحد 


۸ سس + کاب الخخذود £ 
على حسب فعله » وقد ذکر المصنف رليم آقسامه ‏ فقال: 
(و قطاع الطریق على أربعة أقسام: إن لوا ولم يأخذوا المال قتلوا) 
ویشترط أن یکون فتلهم عمداً لمكافئ معصوم الدم آما لو قتل خطأء أو 


غير مکافی كذمي » وولد» أو غير معصوم الدم» كحربي › ومرتد » وزان محصن › 


وكالقتل الجراح إن مات بهاء فيتحتم القتل على الجارح . 

ولو قتل أكثر من واحد» قتل بأحدهم » وعليه للباقي الدية. 

ولو عفا أولياء المقتول» لم يسقط القتل» ويقتل بمثل ما قتل به على التفصيل 
الذي ذكر في فصل القصاص . 

وإن جرح ولم یقتل » كان الخيار للمجروح بين أن يعفو » أو يقتص منه. 

(فإن قتلوا وأخذوا المال » قتلواء وصلبوا) 


ويشترط في المال المأخوذ أن يكون مشتملاً على شروط السرقة » من كونه 
ناا تضكر ا لا قللی فساو لا یهن ورور مالا شرا 

ويشترط في القتل ما مر في القسم الأول. 

ويكون الصلب بعد القتل » فيغسل » ويكفن » ویصلی عليه » ثم يصلب ثلاثة 
ع 2 
ایام » فان خيف تغيره قبل مضيهاء أنزل ودفن . 


ویجب ضمان المال. 


چ فصل في أحكام قاطع الطريق چ ٩‏ ۵۳ 
(وإن آخذوا المال ولم یقتلوا تقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف) 
ویشترط في المال ما مر . 
وتقطع يده الیمنی ورجله الیسری » فان فقدت |حداهما » اكتفي بقطع الأخرئ , 

فان فقدتا قطعت يده الیسری » ورجله الیمنیم » وکذا إن عاد بعد اقامة الحد علیه . 
(فإن أخافوا السبیل » ولم يأخذوا مالا ولم بقتلوا) 
کمن کر ھخم أن آعانهم دون آن پباشر شیثا. 
(حبسواء وعزروا) 
ویرجع ذلك لرأي الامام بما تقتضیه المصلحة . 
(ومن تاب منهم قبل القدرة عليه » سقطت عنه الحدود» وأخذ بالحقوق) 
لقول الله تعالی: 8 لا أت اب من تج أن تَعَورُوا هر مهليو أ 

اله ور دِيم € [المائدة: ۳6] 


و 
فان تاب بعد أن ظفر به» لم تنفعه التوبة بإسقاط الحد عنه 


أما قبل الظفر به » فيسقط عنه الحد » وهو القطع من خلاف » وتحتم القتل › 
والصلب. 


وأما حقوق الادمیین من قصاص ‏ وضمان مال » فلا تسقط . 
ویسقط عنه القصاص بعفو الولي . 


ور د 
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ي 
أحكام الصيال وإتلاف الهامم 
الصيال لغة: الاستطالة. 
وشرعا: الاستطالة علین الغیر بغیر حق . 


والاأصل فيه قبل الاجماع قول الله تعالى: ی دیع اعد 
ل كا دی ع واو ا واقلموا ان آله مع امن € [ [البقره: ۰]۱۹6 وما رواه 
الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد وه عن النبي کي قال: (من قتل دون ماله فهو 
شهید » ومن قتل دون دینه فهو شهید » ومن فتل دون دمه فهو شهید » ومن فتل دون 
آهله فهو شهید) . 

وقد ذکر المصنف ره حکم سقوط الضمان عمن قصد بأذئ فقتل القاصد ‏ 

(ومن قصد بأذی فى نفسه» أو ماله » أو حریمه فقاتل عن ذلك › وَل فلا 
ضمان عليه) 

وأما حكم الدفاع » فان قصد في نفسه فإما أن يكون القاصد كافراً» أو مسلماً 
غير معصوم الدم» كالزاني المحصن › والتارك للصلات ونحوهم أو بهيمة ) 
وجب على المقصود دفعه عنه. 


ويجب الدفع عن نفس غيره المحترمة أيضاً » لكن إن أمن على نفسه الهلاك » 


© فصل في أحكام الصيال وإتلاف الهانم + 
وإلا جاز ولم يجب. 
2 : ۴ 
وان قصد في عرضه » کان قصد رجل امرأة ليزنى بهاء وجب عليها دفعه 
وان خافت على نفسها وأدئ ذلك إلى قتلها » وعلی كل من يقدر على ذلك » سواء 
كان زوجّهاء أو من محارمهاء أو أجنبيا عنها إن أمنوا على أنفسهم وجب عليهم 
الدفع . 
۱ لس 1 
وكذا لو قصد صبي بفاحشة » أو رجل » وجب الدفع » ولا يجوز الاستسلام. 
وسواء كان القاصد مسلماً » أو كافراً. 
وسواء في النفس والعرض أكان مختاراً أو مكرهاً ؛ لأن هذا مما لا يباح بالإكراه. 
وإن قصد المال» فان كان بهيمة يحرم قتلهاء وآراد القاصد قتلها» وجب 
الدم » وإلا لم یج يجب » وسواء في ذلك ماله أو مال غيره ؛ لحرمة روح البهيمة. 
وان كان غير بهيمة » لم يجب الدفع عن ماله » ویحرم إن كان القاصد مكرهاًء 
أو مضط را لطعام ونحوه. 
و ما مال غیره » فان کان لمحجور عليه» أو مودعاً عنده» أو وکیلا" عليه › 


ویکون الدفع بالااخف فالأخف», فلا ینتقل إلى الضرب إن کفی الوعظ 
والاستغاثة » ولا إلى الضرب بعصا إن کفی الضرب بالید ‏ ولا إلى الجرح إن کین 
الضرب بدونه » ولا إلى القتل إن كفى غیره. 


فان فعل الأشد مع إمكان الأقل» ضمن ؛ إلا إذا اشتد الامر وتعذر ضبط 


۰60۲ سس سس + کتاٺ اش دود & 

وان أمكن الهرب والتحصن » وجب وحرم القتال . 

ثم انتقل المصنف كعادة أئمتنا ‏ رضوان الله علیهم - إلى ذکر ضمان ما تتلفه 
البهيمة » فقال: 

(وعلی راکب الدابّة ضمان ما آتلفته دابته) 

ومثله قاندها سواء كان شا لها ا ار ا أو نحوهم 
لان اتلافها لشیء پنسب لتقصیره فی حفظها. 

فان انتفى التقصیر » كأن نخسها إنسان وهو علیها فهاجت وأتلفت » أو هاجت 
ريح فاضطربت وأتلفت » ونحو ذلك من صور تذکر في المطولات ‏ فلا يضمن ؛ 
لعدم إمكان نسبة التقصیر إليه » ویکون الضمان في الصورة الاأولی على الناخس . 

وان كانت وحدها فان حالف مالکها العادة فى حفظها » ضمن ما آتلفته » والا 
فلا . 


دک موه 


© فصل في أحكام البغاة ۵8 


ف 
احکام البغاة 
بعد أن انتهى المصنف من ذکر الحدود. أتبعه بذکر من یقاتلون » وهم ثلاثة 
آصناف ‏ بُغاة » ومرتدون » وكفار » وسيأتي بیان کل صنف منهم . 
وابتداً بذکر البغاة» وهم: مسلمون خالفوا الامام بالخروج عليه » وترك الانقیاد 
لاوامره أو منع حقوق وجبت عليهم » وهم ذو شوكة» لهم تأویل لخروجهم . 
والأصل في قتالهم قول الله تعالی: #وَإن طایفتان من امین آلوأ توا 


ا مس رن نیع هب ترآ اب ات 
توا م ال واه أله مت الْمَفسطِينَ * [ [الحجرات: ۰]٩‏ 


ويشترط لوجوب تتالهم شروط » ذكرها المصنف فقال: 

(ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة) 

بأن تكون لهم شوكة بكثرة عدد» أو قوة» بتغلبهم على بلد» أو لهم حصون» 
وفيهم من يطاع أمره. 

فان كانوا أفراداً متفرقين » ليس لهم منعة» فليسوا بغاة. 

(وأن يخرجوا عن قبضة الإمام) 

بالخروج عن طاعته في غير معصية » أو منعهم حقاً توجّب عليهم . 


فإن خرجوا عن طاعته بما يأمرهم به من المعاصي , فليسوا بأهل بغي » ولا 


و ۵ كر کاب اشدود 4 


يجوز قتالهم ؛ لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فیحرم علیهم طاعته 
ولکن لا يجوز لهم الخروج عليه » بل يجب علیهم طاعته بما ليس بمعصية . 

(وآن یکون لهم تأویل سائغ) 

أي شبهة م مُحتَمّلة من کتاب أو سنة تسوغ لهم خروجهم على الامام. 

فان اختل شرط من هذه الشروط ‏ بأن كانوا أفراداً متفرقين» أو لم يخرجوا 
عن قبضة الإمام » أو لم يكن لهم تأويل » أو كان تأويلهم مقطوعاً ببطلانه » فليسوا 
أهل بغي » ويؤاخذون على حسب أعمالهم» وان حكم عليهم بالرّدة عوملوا 
مجع اها 

ويحرم أن يقاتلهم الإمام قبل أن يبعث لهم رسولاً أميتاً» ليستخير حالهم 
فان ذكروا مظلمة أو نحو ذلك» وكانوا محقين بهاء أزالها عنهم بأمر الإمام» ثم 
إن أصروا على بغيهم » نصحهم » وخوفهم ‏ ثم يؤذنهم بالقتال. 

فان رأئ الإمام إمهالهم مدة» آمهلهم . 

ثم یقاتلون» ويحرم قتلهم بما يعم» کالنار» الا لضرورة يحتاج لدفعهم 
بمثلهاء ولا يستعان عليهم بکافر ؛ لأنهم مسلمون » ولا يجوز تسليط الكافرين 
عليهم » إلا في حال الضرورة. 

وقد ذكر المصنف بعض ما يحرم في حقهم » فقال: 

(ولا يقاتل أسيرهم) 

ولا من أدبر منهم أو ترك القتال ولا يُسترقون. 


فان رجع الأسير عن البغي بلا إكراه آطلق » ولا آبقي في الاسر حتى ینقضی 


© فصل في أحكام البغاة که ەه 
2 که هت 
القتال » وتفرق جموعهم. 

(ولا بغنم مالهم) 

بل يرد إليهم بعد انقضاء القتال » ویحرم استعماله. 

(ولا يُذفف على جریحهم) 

بأن يعجل فى قتله » وذلك لما رواه البيهقى أن رسول الله ية قال لعبد الله 
بن مسعود: (يا بن مسعود. أتدري ما حكم الله فيمن بغئ من هذه الأمة؟) قال 
ابن مسعود: الله ورسوله آعلم. (قال: فان حكم الله فيهم: أن لا يُتبع مُذبرهم ولا 
كل انسل واولا نا eeu ES‏ 

ومن قتل جريحهم » أو مدبرهم » وجبت عليه الدية. 

ولا ضمان لما تلف أثناء القتال» سواء كان المتلف من آهل العدل» أو من 
الا ون کا ا اوتنه 

ومن مات من كلا الفريقين » يجب تغسيله » وتكفينه » والصلاة عليه » ودفنه › 
فلا يأخذ حكم الشهيد في الدنيا؛ لأنه مات في قتال المسلمين» لا في قتال 
الكافرين . 


.)186١-م(‎ )۱( 
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045 
ور 4 
ف 
الردذة 
الردة لغة: الرجوع . 
وشرعاً: قطع الإسلام بنية » أو قول » أو فعل » سواء كان استهزاء» أو عناداًء 
أو اعتقاداً. 


وهي من أفحش أنواع الكفرء وقد قال الله تعالی: َل یله وءاینیه- 
وَرَسُوإوهِ کدی سَسَتَهَرْدُونَ لا تعتذروا Ek el‏ ۳7 [التوبة: 11-10] 


واكاك لمر E‏ وا 
رید مسر ڪن دبيدء يسك ور كلذ وليك حيطت تفر ی 
TT‏ صب آلتار م فیا حلوذوت 4 [البقرة : [rv‏ 

وأما إن عاد إلى الإسلام» فيحبط آجر ما مضى من عمله قبل الردة وأما 
عمله فيكون مجزئ أي: لو حج قبل الردة» أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» ولم 
يلزمه أن يحج مرة آخری » لكن يحبط آجره. 

ويشترط في المرتد أن يكون بالغا عاقلاً إلا المتعدي بسکره مختارا. 

فلو ارتد الصبي» لم يحكم عليه بالردة» وكذا المجنون» وكذا المكره بشرط 
أن يكون قلبه مطمثنا بالإيمان» فان رضي بقلبه » كان مرتداً. 


وصور الردة كثيرة جدا نذكر شيئاً منها ليقاس عليهاء ويطلب التوسع فيها 


3 فصل في الرةة © 0 


من صور الردة بالنية: آن یعزم علی الکفر» ولو في المستقبل م ولو تعلیقً 


على شيء» كأن یعزم في نفسه أن لو لم يحدث أمرء فإنه سيترك الاسلام فانه 
يرتد بذلك . 


ولو اعتقد أن مع الله تعالی إلها آخر أو أنه ليس بقادر أو ليس بقديم» أو 
لیس بحي » أو له ولد أو نحو ذلك مما أجمع المسلمون على بطلانه وعلم من 
الدين بالضرورة ء فإنه يكون مرتدا. 

وكذا لو اعتقد نبوة نبي بعد نبينا محمد َة » أو نفى نبوة نبي ممن نص الله 
تعالئ على نبوتهم » أو جوز عليهم الکذب. 

وكذا لو اعتقد أن القرآن من صنع بشر. 

وسواء فى ذلك كله نطق به» أم كتمه فى قلبه» أما لو خطر بقلبه خاطر منه» 
فصرفه» لم يكن ردة؛ لأن الإنسان لا يمكنه دفع الخاطر عن نفسه. 

ومن صور الردة بالقول: شتم الرب - تعالی عما يقول الظالمون علواً كبيراً -» 
أو شتم نبیاً من الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم أو استخف بهم أو بأمر من 
أوامرهم المجمع علیها سواء كانت واجباً» أو سنة » کمن قیل له: قلم آظفارك 
فقال: لا أفعل واٍن كان سنة » وقصد به الاستهزاء بالسنة کفر . 

أو استهزأ بسنة من سنن النبی 5 ؛ كأن آمر بلعق آصابعه بعد الطعام فقال : 
هذا ینافی الأدب وهو عالم بسنیته . 


وکذا لو استهزاً أو استخف بالملائكة » أو يوم القيامة» أو الجنة أو النار 


0۸ 


ولو آنکر حرفا مجمعا على ثبوته في القرآن» کفر . 

ولو حلل أو حرّم مجمعا عليه » معلوما من الدين بالضرورة» کفر » أو نفى 
كسنة الفجر » والوتر » أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع » كزيادة ركعة» 
أو سجدة» أو نحو ذلك. 

وكذا لو رمئ الله بالظلم لكونه أوجب شيئاً» أو حرم شيئاً» کمن اتهم الله 
بظلم المرأة لإيجابه الحجاب عليهاء أو لاباحة تعدد الزوجات للرجل» ونحو 
ذلك20 , 

ولو آمر آحدا بالکفر» أو آقره علیه أو طلب كاف سه تلقینه الشهادة فابین 
کفر ؛ لأنه رضي بالکفر » والرضا بالکفر ولو لمدة مؤقتة کفر . 

وربما تداخلت الردة بالقول مع الردة بالنية والاعتقاد كما هو ظاهر . 

ومن صور الردة بالفعل : السجود لصنم ‏ أو القاء المصحف » أو کتب 

ویترتب على الردة أحكام » ذکر المصنف بعضها بقوله: 

(ومن ارتد عن الاسلام ا ۳ ستتیب) 

واوا انت هة انيل عة 


(۱) وليتنبه لعدم تكفير الناس بمجرد صدور مکفر منهم » بل لا بد من التنبيه ولا بأن هذا الفعل » أو 
القول » أو الاعتقاد يؤدي للكفر » لاسيما في زماننا الذي عم فيه الجهل » والحكم على الناس بالكفر 
آمر عظيم . 


© فصل في الردّة ته 
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وان كان متزوجاً » فإن ارتد قبل دخوله بالزوجة » انفسخ عقد نکاحها » وبانت 


وان كان بعد الدخول » انفسح العقد» فان عاد إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة» عادت الزوجية » وإلا بانت منه. 


وكذا الحكم في ردة الزوجة. 

ی 1 

واما ماله فیوقف » فان عاد إلى الاسلام» رد إليه » والا صار فيئا للمسلمین . 
وأما الولد فإن كان بالغا؛ لم يكن مرتداً » بل حکمه منفصل عن حکم آبویه . 


وآما إن كان صغيراً» فان بقي آحد آبویه على الاسلام تبعه» وان ارتذا 


جمیعاً كان حکمه مرتداً مثلهماء لکن لا یقتل » بل یوقف آمره إلى البلوغ ثم 
یستتاب » فان تاب والا فتل . 


والاستتابة على الفور » وفي قول وهو ما اختاره المصنف: 

(ثلاثاً) 

أي ثلاثة أيام» لكنه قول ضعيف » والأظهر أن الاستتابة على القور . 
(فإن تاب) 

بالرجوع إلى الاسلام بالإتيان بالشهادتين» مع رجوعه عن اعتقاد ارت بسببه 
(والا قتل) 


بضرب عنقه بالسیف ‏ ولا يقتله إلا الامام أو نائبه » فان قتله غیرهما عزر » 
ولا یقتص منه ؛ لعدم حرمة المرتد. 


وسواء فى ذلك الرجل والمرأة» والأصل فيه ما رواه البخاري عن 


یتیب تسش ره کرد 2 
ابن عباس وي قال: قال النبي ية (من بل دینه فاقتلوه)۲۱) وغیره من الأحاديث. 
(ولم یفسّل ؛ ولم يصل عليه » ولم يدفن في مقابر المسلمین) 
لخروجه عن الا سلام بالردة. 


وإن ارندت جماعة » آرسل لهم بالاستتابة » فان آصروا قوتلوا. 


.۰)۲۸۵ ( )١( 


8 فصل في تارك الصلاة © ۱ 


ف 
تارك الصلاة 

تارك إحدئ الصلوات الخمس الواجبة عمداً من غير عذر» يُقتل» وقتله 
يكون علی ضربین: 

حداًء أو کفرا وقد ذکرهما المصنف ريق بقوله: 

(وتارك الصلاة على ضربین: آحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبها 
نحکمه حکم المرتد) 

فیقتل بعد أن یستتاب فيأبى التوبة » وهو مرتد فیعامل معاملته » فلا يجب 
غسله ‏ ولا تکفینه › وتحرم الصلاة عليه » ودفنه في مدافن المسلمین . 

(والثاني: أن يتر کها تکاسلا معتقداً لوجوبها) 

ومثلها ما لو ترك ركعة منهاء أو سجدة أو نحو ذلك » وکذا لو ترك الوضوء 
لهاء وكل شرط أو ركن لا خلاف فيه بين الآئمة رضوان الله علیهم . 

(فيستتاب) 

ندباً» ويُتوعد بالقتل . 

(فإن تاب وصلى) 

قبل خروج وقت الضرورة» وهو الوقت الثاني للصلاة المجموعة . 


وینتهی وقت الضرورة لصلاة الظهر عند غروب الشمس » وينتهي وقت 


00۲ سس( کاب اشدرد ©* 
الضرورة لصلاة المغرب عند طلوع الفجر . 
و نب کے 

(وإلا قتل حدا) 

لما رواه الشيخان عن ابن عمر ج أن رسول الله ميه قال: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتوم یشهدوا أن لا إله الا الله » وأن کید و الله » ویقیموا الصلاة» 
ویتوا الز کات فإذا فعلوا ذلك » عصموا منی دماء‌هم وآموالهم إلا بحق الإسلام» 

(وكان حکمه حکم المسلمین) 

فیجب غسله وتکفینه ؛ والصلاة عله ودفنه ؛ ککل من یقتل حدا. 
فاتد:ة: 

من ترك الصلاة وجب عليه قضاژها فان كان ترکها بعذر » کنوم» ونسیان » 
رجهو لم يكن آثماً بسببه » فیجوز له تأخير القضاء » بشرط غلبة ظنه بامکان 
قضائها لو أخرها. 

ومن تركها بغير عذر» أو بعذر أثم بسببه» کمن لها حتئ نسيهاء أو نام بعد 
دخول وقتها ولم يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروجه » فيجب عليه القضاء فوراً. 
ولا يجوز تأخيره إلا لحاجة أكل » أو طلب معاش ‏ أو قضاء حاجة» أو نحو ذلك 
من المهمات» وأما ما عداها فلا يصرف الوقت له » بل يجب أن يصرفه بقضاء ما 
فاته بغير عذر» ولا يتنفل قبل أن يتم قضاء ما فاته بغير عذر . 


هه 
e‏ > د 


(۱) البخاري: (۲۵) - مسلم: (۲۲). 


وهو قتال الکافرین» والاأصل فيه قبل الاجماع قول الله تعالی: # کب 

مقر مر 00 عر مر رص صر e‏ موه 
ّم اتال ووک س و ا e‏ و 
ما وَهْوَ سر ڪر دام يعر اس لا تك 4 [بترد: ۰0۷۱۰ ويا 
شرت اند ا يت وا اغا آله مم مت 6 چ 
[التوبة: ۳۰]) © وافت لوه حت نموه » [الساء: ۰۲4۱ ل تایه ار م 
او و مج انا و و EAE‏ تفن 6 
ها ES‏ ری ای و 
وما یتعلق به . 

والجهاد على ضربین: 

أن یکون الکفار في بلادهم » فان لم تبلغهم الدعوة» وجبت دعوتهم آولا 
وتخييرهم بين الاسلام » والحرب » والجزية إن کانوا من أهل الکتاب ‏ وان كانت 
قد بلغتهم » فلا تجب دعوتهم » بل تستحب 

والجهاد لفتح بلاد الکفار فرض كفاية » على من ذکرهم المصنف بقوله: 

(وشرائط وجوب الحهاد سبع خصال: الاسلام . والبلوغ ‏ والعقل) 


فلا يجب على الکافر والصبي والمجنون ؛ لأن النبي یف رد بعض من لم يبلغ 
الحلم من الصحابة - رضوان الله علیهم - في بعض غزواته ؛ لضعف آجسادهم. 


و 
فإن كان الصبى قوي الجسد آذن له في القتال» لكن لا يجب عليه . 


9 کتان الصا © 
18 :نیش سس ا ات ی کات تاد 


(والحریة) 

سواء آمره سيده بالقتال » أو نهاه عنه » فلا يجب عليه في كاتا الحالتین . 

(والذ کوریة) 

فلا يجب على المرأة» ولا على الخنثین . 

(والصیحه) 

فلا یجب علین المریض ؛ سواء كان مرضه دائما» أو طراً بعد ذهابه للقتال» 
ویشترط فی المرض الذي یسقط الوجوب: آن یکون مانعاً من القتال » بحیث یلحقه 
به مشقة شديدة لا تحتمل عادة » فلا آثر لالم رأس » أو ضرس » أو خمی خفیفت 

(والطاقة على القتال) 

آي القدرة عليه بالبدن » والمال» فمن كان مقطوع اليد أو أشلهاء أو فيه 

وکذا من لا يملك الاهبة للقتال» کمن عدم السلاح» والمونة ونحو ذلك. 


ص ور 


والأصل في هذه الشروط قول الله تعالئ: لیس عَلَ عم وَل عل الى 
ولا عل آلذیت لا دوت ما يفوت حى 4 [التوبة: ۰14 وقوله: یس عل ای 


سرس صح 


سر وو ر یت وو رک سس م و 
حر ولا عل آلاقرچ حرج ولا عل لمریض حرج © [الفتح: ۱۷] 

فان حضر من وجب عليه القتال والتقى الصفان » ولم يكن عدد المقاتلين من 
الكفار أكثر من ضعف المقاتلين من المسلمين » حرم عليه الانصراف عن القتال» 
إلا إن قصد الانضمام إلى فئة آخری . 


کاب الجهتاد چ بيس ۵ ۵ 6 


قن 


ويحصل فرض الكفاية بأحد أمرين: بأن يغزو المجاهدون بلاد الکفار . أو 
يرابطوا على الثغور مع تأهبهم ومكافأتهم للكفار . 

ولا يجوز في هذا الضرب من الجهاد أن يسافر إليه الولد دون إذن آبویی 
ولا تسافر المرأة إليه-إلا بوجود محرم » ورضا زوج » ولا المدين الذي حل دينه 
وهو موسر بغیر إذن صاحب الدین . 

وآما الضرب الثانی من الجهاد» فهو قتال الکافرین إذا دخلوا إلى بلد من 

ویخرج الولد دون اذن آبویه » والمرأة دون اذن زوجها والعید دون ادن 
سیده إلا أن یکتفی بمقاومة غیرهم » فیجب علیهم الاستئذان حینها . 

وان لم یکتف بمقاومة أهل البلد وجب على كل من قدر من آهل من یلیهم 
من البلاد السفر إليهم » والجهاد معهم » ويجب على الا قرب فالاً قرب من البلاد؛ 
ويأثم کل قادر بترکه. 

ولا يجوز للمرأة أن تستسلم إن علمت أنه سیقصد إليها بفاحشة ‏ بل علیها 
الدفاع عن نفسها » وإن قتلت » وکذا الحال بالنسبة للرجل » والصبي . 

فان انتصر المسلمون ووقع في آیدیهم آسری من الكفار » فحکمهم كما 
دکره المصنف بقوله: 

(ومن آسر من الکفار فعلى ضربین: ضرب یکون رقيقا بنفس السبي ‏ وهم 
الصبيان » والنساء) 


ومثلهم الخنائی » والمجانین » والعبید . 


0 ت ا 

فان كانت المرأة متزوجة من مسلم من قبل أن تؤسر» لم ترق » ولو كان أحد 
أصول الصبي مسلما لم يرق کذلك . 

ولا يجوز قتل الحيوان» ولا ا لصبيان » ولا المجانین › والنساء» والختائون 
إلا لضرورة » كأن تترس الکفار بهم » أو قاتلوا بأنفسهم . 

وتقتل المرأة والخنشى إن سَيُوا الإسلام أو المسلمين. 

ويجوز قتل الحيوان إن قاتلوا به » أو عليه. 


ولو احتمی الكفار بأسری مسلمين» ولم يمكن قتل الکفار إلا بقتلهم 
ودعت الضرورة للقتال » جاز قتلهم ويشترط التحري في عدم إصابتهم » وان لم 
تدع ضرورة لذلك فلا يجوز قتلهم . 

(وضربٌ لا يرق بنفس السبي » وهم الرجال البالفون) 

ویزاد علیه: الاحرار » العقلاء. 


(والامام مخیر فیهم بين آربعة آشیاء: القتل) 


كما فعل التبي وف ببني قريظة . 

(والاسترقاق . والمَنٌء والفدية بالمال» أو بالرجال» يفعل من ذلك ما فيه 
المصلحة) 

والمن هو: العفو عنهم بتخلية سبیلهم . 


والفداء هو : أن یدفعوا قدراً من المال فیطلق آسرهم أو یبادلون بأسرین من 
المسلمین تحت آیدیهم. 


کرد 


کاب الجهسادٍ 4 


۵ ۷ 


والأصل ذ فى المن والفداء قول الله تعالی : ۳و | لقي ان وا فصب راب 
حى إذا ات وکر عدوأ و اما ما بعد وما ودا ا ١]‏ 

ويجب على الامام أو أمير الجيش أن يختار المصلحة للمسلمين فى ذلك› 
فان لم تظهر له المصلحة » آبقاهم في الأسر حتى تظهر له. 

وان كان من وقع في الاسر من المرتدین» لم يختر فيهم إلا القتل» إلا أن 
يسلموا. 

(ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ؛ ودمه » وصغار أولاده) 

فلا يجوز قتله» ولا يضرب عليه رق ؛ بل يكون حراً طليقاً» ویعصم آبناءه 
غير المکلفین وان نزلوا كأحفاده من الرق » ویعصم ماله من الغنيمة » فیرد له . 

ومثله في ذلك المرأة» فتعصم مالها وولدها لکن لا یعصم آحد الزوجین 
الا خر پاسلامه . 

وأما إن أسلم بعد الأسر» فیعصم دمه فقط ؛ فلا يجوز قتله ‏ بل يتخير الامام 
بين ضرب الرق عليه » والمن » والفداء. 

(ویحکم للصبي بالاسلام عند وجود ثلائة آسباب: أن یسلم أحد آبویه) 

وكالصبي | لمجنون» سواء في ذلك الذکر والأنثى . 

فیحکم باسلامهم إن سلم أحد آصولهم وان علا. 

(آو ب يسبيه مسلم منفرداً عن آبویه) 


بأن يقع في الا سر وحده دون أبويه . 


یتست جک و E‏ 
0۵5۸ 


فان كان معه أحد آبویه » لم يتبع السابي » بل یبقی على دين آبویه ما لم يسلم 
آحد من أصوله كما تقدم. 

(آو يوجد لقيطاً في دار الاسلام) 

أو في دار کفار فیها مسلمون یحتمل أنه منهم . 

فان وجد في دار الاسلام » وآقام کافر بينة على أنه ابنه » تبعه في النسب » 


© فصل في قسم الغنیمة 26 سس سس ٩‏ ۵ ۵ 


الغنيمة لغة: الربح . 

وشرعاً: مال حصل للمسلمین من کفار بقتال وایجاف(. 

والأصل في جلها قول الله تعالی: « کر یار اک طا [الأنفال: +۱ 
ل 
لي الغنائم » ولم تل لأحد قبلي)(" . 

وبدأ المصنف راي بذكر حكم السَلب ؛ لأنه أول ما ينظر فيه فى الغنيمة : 
فقال: 

ل ل 
كأسره» أو فقء عينيه » أو قطع يديه أو رجلیه » ونحو ذلك من كل ما يكفي شر 

ويُشترط أن يكون القاتل قد غرّر بنفسه في قتله أثناء الحرب كأن التحم في 
صفوف الکفار » ونحو ذلك » وأمّا لو لم یغرر كأن قتله وهو نائم » أو رماه عن بعد وهو 


(۱) الإيجاف: سرعة السیر » والمقصود حصول المشقة بالسير للقاء الكفار والقتال. 
(۲) البخاري: (۳۲۸) - مسلم: .)٥۲۱(‏ 


01٠ 


چ كاب الجهاد ©* 


ها 

وما یستحقه هو ما یلبسه المقتول سواء كان من الثياب » أو الحلي» وما في 
جيوبه » أو منطقته من مال ؛ وما یحمله من سلاح » وما يركب عليه . 

وأما بقية مال القتیل ممّا خلفه فى الرّحال » أو فى بلده فلا یستحقه السالب 

وبعد انتهاء الحرب» تجمع كل الغنائم» ولا يجوز لأحد أن يأخذ ا 
المال» لا قبل جمع الغنيمة ولا بعدهاء الا ما كان من طعام للأكل» أو إطعام 
دواب» فيجوز ذلك» وامّا ما عدا ذلك فلا يُوْخذ منه شيء قل أو کثر» بل يجمع 
المال قلت فيخرج أمير الجيش أولا سلب القتلی » ويعطيه لمستحقيه» أو لورثتهم 
إن كانوا قد ماتوا. 

ثم يدفع أجرة جامع الغنائم ‏ وقاسمهاء ثم يقسم وجوبا ما بقي على النحو 
الذي سيذكره المصئف . 

ويجوز للمجاهد الحرّ البالغ الرشيد أن يسقط حقه من الغنيمة قبل قسمتها 

(وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس » فيعطئ أربعة أخماسها لمن 
شهد الوقعة) 
في مهمة من القائد » کمن بُعث للتجسس » أو بعشت جماعة لتكون ظهراً للمقاتلين؛ 


© فصل في قسم الغنيمة چ ا 

(ویعطی للفارس ثلاثة أسهم) 

للفرّس سهمان» وللفارس سهم. ون مات الفرس آثناء القتال» لم يسقط 
سهمه » بل يستحقه الفارس . 

سواء كان مالکا له أو مستعیرا أو مستأجراً وهذا إن لم يحضر مالكة 
الواقعة » أو حضر وله غيره. 

أَمَا لو لم يكن للمالك غیره» وحضر الواقعة» فالسهمان له لا للفارس . 

ولا يعطئ الرجل لأكثر من فرس واحدة» وإن حضر معه القتال أكثر من واحد. 

و امین آلفرش من الد واب فلا مص لمال عليه شا : 

(وللراجل سهم) 

وهو من لا فرس له. 

لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر 85 أنه قال: قسم رسول الله یا يوم 
ل 1 
خيبر للفرس سهمين » وللراجل سهما"'". 

ومن مات من المقاتلين أثناء القتال» سقط حقه من الغنيمة» وأمّا من مات 
بعد انقضاء القتال» فلا يسقط حقه » بل يعطى لورثته . 

(ولا يُسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الاسلام والبلوع 
رالعقل » والحرية » والذكورية» فان اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له) 


ویعطیهم الا مام على حسب ما براه ویفاوت بینهم بحسب تفاوت عملهم » 
فیعطی المرأة التی تداوي الجرحی آکثر ممّن تحفظ الرحال » ومن قاتلت آکثر » وهکذا . 


(۱) البخاري: (۳۹۸۸) مسلم: (۰)۱۷۲۱۲ 


0۲ سس کاب الجهتاد چ 
وأمّا الخمس الباقی فذکره بقوله: 


(ویقسم الخمس على خمسة آسهم: سهم لرسول الله اة » تصرف بعده 
للمصالح) 


ویقدم الأهم فالأهم من المصالح» فيعطي منه للعلماء» ومقرتي القرآن. 
وللقضاة » والمساجد ‏ وطلبة العلی» ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين . 
(وسهم لذوي القربی » وهم: بنو هاشم » وبنو المطلب) 


ویعطی منهم الصغیر والکبیر والغني والفقير» والذکر والانثی , للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


(وسهم للیتامی) 


واليتيم من فقد أباه» ما لم يبلغ الحلم» فان بلغه » لم يعط » ویب يشترط أن يكون 
لا مال له يكفيه » فان كان له مال » لم يعط ؛ لا ستخنائه . 


(وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل) 


ويدخل في المسكيق الفقیر » وقد مر ذكرهم في كتاب الزكاة » فليراجع 
هناك . 


را a‏ ا يي EE‏ 


ف 
قسم النفيء 


ترا ال حصا سمل ولا هاف 


ای سل 


والأصل فيه قول الله تعالی : ٥ا‏ اف اه عل رَسُوِوء من ال ری فر ولحو 
وَلِذِى ار وکین والْمَسلکین ون لس ييل [الحشر: ۷] . 

(ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه على من يصرف علي 
0 الغن (ã‏ 

وقد مر ذکرهم في الفصل السابق. 

(ویعطی آربعة آخماسه للمقاتلة) 

وهم من عيّنهم الامام للقتال » فهم یر صدون آنفسهم له وان لم يكن ثمة قتال» 
كالمرابطين على الثغور» وأما المتطوعون الذین یتطوعون للجهاد فلا یعطون من 
ال 

و 

فان مات أحد المُرصَدين للقتال » أعطيت زوجته إن كانت مسلمة » وأولاده 

إلى أن يستغنوا. 


وییحت الإمام عن حال كل مقاتل» وما يحتاجه » فيعطي كلا منهم على 


© کاب الجوحادٍ 2ه 
(وفي مصالح المسلمین) 


من تجهیز جیوش ‏ وبناء حصون » ونحو ذلك مما تقدم دکره. 


© فصل في اجرْيِة ەه 


ا 
اد 
والأصل فیها قبل الاجماع قول الله رز ی ليرت لا مورت 
باه وا يالوم اضر ر ولا موت ما حر 


1 1 م ف2 


الح من الذیت اوذا ey‏ عن يلر وَهُمْ صلنزورت # 


ومن طلب من الکفار أن تعقد له الجزية » وکان ممّن تصح منه » وجبت إجابته 
لف ال أكون عاسوس او تور دنله فلا بسانت 

ولها خمسة آرکان: 

١‏ صيغة»ء بایجاب وقبول » وید يشترط فیها ذکر قدر الجزية » وعدم تأقيتها. 

۲ - عاقد » وهو الامام أو نائبه» ولا يصح من غیرهما. 


۳ - المکان الذي يُقَرّونَ فيه » وهو کل مکان عدا الحجاز وهي: مكة 
والمدینت lG‏ ماه کالطانات» E‏ 


يحتاجواء وآما ما عدا الحرم من آرض الحجاز » فیجوز دخولها بشرط إذن الامام 


07 سس جج تب تاد © 
والمصلحة للمسلمين» ویمنع من الاقامة في موضع منها آکثر من ثلائة آیام عدا 
يومي الدخول والخروج. 

6 - معقود له » ویشترط فيه ما ذکره المصنف بقوله: 

(وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ) 

فلا تعقد لصبي ‏ فان بلغ عُقدت له فان آباها بلغ مأمنه . 

(والعقل) 

فإن كان عاقلاً ثم جُنْ بعد أن عقدت له» وجب دفع قسط لما مضی » وان 
غلب عليه الجنون» أو الافاقة» عمل بالغالب والا فان تقاربا» حسبت آوقات 
افاقته » فان بلغت سنة » وجبت الجزية. 


(والحریة) 

فلا تجب على عبد» ولو مکاتبا أو مبعضك فان عتق عقدت له فان لم 
یلتزمها بلغ مأمنه . 

(والذكورية) 


فلا تعقد لأنثى » ولا لخنشى . 

وادا عقدت لمن اجتمعت فيه الشروط دخل فیها عبده» وزوحجاتف و آبناه 
الان وان سواه كن ار .أو كيار ا مو شيط دخولهم » أو لم یشرطه. 

وأما ذوي قرابته» سواء كانوا قرابة رحم أم مصاهرة» فلا يدخلون إلا إن 
شرطهم . 


وتعقد لشيخ هرم » ومریض زین » ونحوهم ممن توفرت فيه الشروط . 


5 فصل في الجرية ۵۷*87 

(وأن يكون من أهل الكتاب) 

أ الیهود » والتصاری » سواء دخلوا في دينهم قبل تبدیله أم بعده. لکن 
بشرط أن یکون دخولهم فيه قبل نسخه. 

(أو ممّن له شبهة كتاب) 

كالمجوس » وکل من يدّعى تمسّكه بکتاب واحتّمل صدقه. 

ه ‏ المعقود عليه » وقد ذكره المصنف بقوله: 

(وأقلٌ الجزية دينار في كلّ حول) 

وهذا فى حال قوة المسلمين» وأمّا في حال ضعفهم » فيجوز أن تعقد بأقل 
من دينار » والدینار يساوي: أربع غرامات وربع من الذهب تقريباً. 
ما عقد علیه عند دفعه لکن یجوز عند الاد أن یستعیض عن الدینار بما یساویه 
ف ال 

(ویوخذ من المتوسط دیناران» ومن الموسر آربعة دنانیر) 

عقد الجزية اما أن یکون على صفة من غير تعرض للشخص . بأن یعقده 
الامام أو نائبه مع جماعة على أن یدفع الغني منهم آربعة دنانیر» والمتوسط 
دینارین » والفقیر دارا 


فیستحب للامام أن یشاححهم » بأن يطلب منهم الزيادة كلما آرادوا أن یدفعوا 
الجزیه . 


۸ سس سس لبه كسب الجهاد ي 

وإن عقدها مع الا شخاص » استحبت المشاححة عند العقد » وأما عند الأخذ, 
فلا . 

والعبرة في اليسار والتوسط والفقر إن عقدت على صفة عند الأخذ. وان 
عقدت مع الأشخاص ء فالعبرة بوقت العقد. 

ومن مات قبل دفعه» أخذت من تركته لما مضی » ومن لم يجد ما یدفعه 
بقيت في ذمّته. 

(ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية) 

وهو مستحب » ويشرطه عند العقد على المتوسط والموسر لا الفقير» ويذكر 
عدد من يضيفون » وجنس طعامهم » وعلف دوابهم » ونحو ذلك . 

فإذا تم العقد ترتبت عليه أحكام » ذكر المصتف منها ما يجب على أهل الذمة 
بقوله: 

(ويتضمّن عقد الجزية أربعة أشياء: أن یدوا الجزية) 

فإن امتنعوا من أدائها كانوا ناقضين للعهد. 

(وأن تجري عليهم أحكام الإسلام) 

في المعاملات » وحقوق الآدميين» دون العبادات » ويؤاخذون بما يعتقدون 
تحريمه من زنا » وسرقة » ونحوهما. 

فإن امتنعوا من إجراء الأحكام عليهم انتقض عهدهم. 

(وآلا يذكروا دين الإسلام إلا بخير) 


8 فصلفيالجزية سب 


الله وسلامه علیهم - أو نحو ذلك › فان شرط علیهم في العقد انتقاض العهد به 
انتقض » والا فلا . 

(وألا یفعلوا ما فيه ضرر على المسلمین) 

كأن دل على عوراتهم» ونحو ذلك . 

ویمنعون من اظهار أعيادهم» وخمورهم» ونوافیسهم» وشرکهم» ومر 
إطعامهم مسلما خنزیرا» أو سقیهم خمرا أو بناء كنيسة» وغیرها من آمور یعلم 

وأمّا ما یلزم المسلمین من الأحكام فهو الکف عن آنفسهم » وأموالهم » ودفع 

(ویعرفون بلیس الغیار وشد الزنار) 

والغیار: أن يخيط على ثوبه شیثاً بخالف لون ثوبه بحيث یکون ظاهراً؛ ولا 
يجب الجمع بين الغیار والژنار» لکته آولی » ویجب فعل أحدهماء ویجب ذلك 
على الرجال والنساء منهم ؛ ليتميزوا عن المسلمین › فلا ببدوون بالسلام » 
ويُضطرون إلى أضيق الطريق عند الزحام» ویْمنعون من التصدر في المجالس» أو 
التقدم علیی المسلمین . 

وتكره مخا لطتهم ‏ وتحرم مودتهم(. 

دم لكو 


)۱( ولا يتناف ذلك مع استحباب الإحسان إليهم ودعوتهم للخير. 


۷۰ سس ججتاب التد ¢ 
(ویمنعون من ركوب الخیل) 
سواء النفیس منها والخسیس ‏ وکذا یمنعون من حمل السلاح . 
فاكدة: 
يجوز لكل مسلم مكلف مختار تأمين عدد محصور من الحربيين الذين لا 
يخشئ منهم ضرر مدة لا تزيد عن أربعة أشهر » ولا يجوز لأحد أن ينقض أمانه. 


فان كان یخشی ضرره كجاسوس » فلا يصح تأمینه. 


کاب 
الصَّيّد والذباغ 


جد 


والأصل في مشروعيتهما قبل الإجماع قول الله تعالی في الصيد: # ودا حَآلسْرٌ 
ادا که [ المائدة: ؟]» وقوله في الذبائح: ` م حرمت لتک الم ی مه الم مر لیر وبا 
ھر رنه وه الفتكيقة وید وه رتیه اه وا ان الق ار ما 
که € [الماندة: ۳ 

فاستثنئ مما فقد الحياة المذكاة » وهو ما ذبح على الطريقة الشرعية كما سيأتي . 

ولکل من الصید والذبائح آربعة آرکان: 

۱- ذابح أو صائد » وسيأتي ذکر شرطه في نهاية الفصل . 

۲ - ذبح أو صید » وسيأتي ذکرهما. 

- آلة » وسيأتي ذکرها. 

. ذبيح أو مصيد‎ - ٤ 

ی ل ی 
مقدمة في تة تقسیم الحيوان: 

الحيوان أقسام: 

. مائي » وهذا لا يحتاج لذبح أو صيد» بل يحل كيفما مات‎ - ١ 


؟ ‏ ما يعيش فى البر والماء (البرمائى)» وهذا لا يحل أكله مطلقاً على أي 
صورة فقد الحياة» وسيأتي تفصيل ذلك في باب الأطعمة. 


سس تیه ببس تسه هه وتات توت 


۳ -بري » وهو ما عقد له هذا الباب » وینقسم إلى قسمين: 

# ما لا يحل أكله » فهذا لا یذکی بحال »› بل یکون نجساً ویحرم کیفما مات 
کالاسد » والحمار الأهلي» والقطة» ونحوهم ممّا يأتي بیان تفصیله في فصل 
الا طعمة باذن الله . 

يحل آکله » وینقسم إلى قسمین: 

۱ - مقدور على ذکاته ؛ لکونه مستأنس کالدجاج» والبقر» والغنم» 
ونحوهم؛ أو لکونه ضعیفا؛ کحمار وحشي کسرت قدمه فلم يعد یتمکن من 
الهرب ‏ أو آرنب مریض لا یمکنه الهرب ‏ ونحوهما. 

۲ - غير مقدور على ذكاته ؛ لکونه و کال زیت وحمار الوحش ۰ 


والتعلب » والضبّع » ونحوهم. أو لکونه مستأنسا توخش » کثور هرب ولم یمکن 
اا 


وقد بدأ المصنف بذكر القسم الأول -فقال: 

(وما قدر على ذكاته » فذكاته فى حلقه ولّته) 

بالا جماع والذیح یکون بالحلق » وهو أعلى العنق » والنحر القن وهى 
آسفل العنق . 


وکلاهما جائز » إلا أن النحر پستحب في طویل العنق من الحیوان» کالابل 
والنعام » والاوز. 


چ كِسَاب الصّيّد والذباځ ۵۷_82 

(وما لم يقدر على ذکاته فذ کاته عقره حيث قدر علبه) 

سواء كان وحشياً » أو مستأنساً استوحش كما تقدم ؛ لما رواه الشيخان عن 
رافع بن خديج ويه : أنه كله أصاب نهب ابل وغنم فد منها بعیر) ولم يكن 
معهم خيل » فرماه رجل بسهم فحبسه » فقال رسول الله ية : (إن لهذه البهائم آوابد 
كأوابد الوحش ‏ فما فعل منها هكذا فافعلوا به مثل ذلك)(. 

فأينما عقره » فأزهق روحه » حل . 

فان عقره » ثم استطاع أن ید رکه وفیه حياة مستقرة » فلا بد من ذبحه » فان تر که 
دون أن يذبحه فمات » لم يحل » الا إذا لم يقصّر بالترك » كأن مات وهو يحاول ذبحه 
واستعصیی عليه » أو مات وهو یوجهه نحو القبلة » ونحو ذلك » فان قصر حرّم. 

والحياة المستقرة هی التی يبقئ معها الابصار » وحركة اختيارية» فان فقداء 
وبقیت الحركة الاضطرارية فهی حياة المذبوح» فان فقدت كذلك كان میت 

ویشترط فى الحیوان الوحشي ألا یکون حرميًاً» والا لم يحل مطلقاً» وأما 
المتوخش فيحل . 
فائدة فى قتل الحيوان: 

إذااعان: اللحيواق ماكر لا ا«سسوة امي TT‏ بالشوروظة المذكررنة ال أن 
يريد بذبحه أو صیده مجرد العبث » فيحرم ذلك » وإن حل أكل المذبوح أو 


المصيد. 


1 


وان لم يكن مأكولاً فله أحوال: 


(۱) البخاري: (0۱۹۰) -مسلم: .)١19378(‏ 
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۱ - ما فيه نفع بلا ضررء كالقطة الأهلية » والحمار» ونحوهما؛ فیحرم 
فتلهم » ومنه النحل » والنمل السليماني » وان لم ینفع ؛ لورود النهي عن فتله . 
المؤذية » ونحو ذلك » فیستحب قتلهم . 

* ب ما فيه نمع من وجه» وضرر من وجه. کالکلب ‏ وسباع الصید 
ونحوهم » فلا يستحب قتلهم ؛ لنفعهم » ولا یکره ؛ لضررهم ٠‏ 

٤‏ - ما لا نفع فيه ولا ضرر» كالخنافس » والفراش » ونحوهم » فلا یستحب 
فتلهم » ولا يحرم. 

ثم ذكر الركن الثاني » وهو: الذبح أو الصيد» وهناك شرط خاص بالذبح» 
ذكره المصنف بقوله: 

(وكمال الذكاة أربعة آشیاء: قطع الحلقوم والمريء . والودجین والمحزئ 
منهما شیئان: قطع الحلقوم › والمريء) 

والمریء: مجرئ الطعام » والشراب . 

الوّدجان: عرقان في صفحتي العنق » یحیطان بالحلقوم . 

فأما الأولان فلا يحل المذبوح إلا بتمام قطعهما وآما الأخيران فیسن 
قطعهما ولا يجب . 

ویستحب في الذبح آمور غير قطع الوّدجین ؛ وهي : 


3 أن يحد الذابح شفرته › ويخفيها عن رویه الذبيحة » ولا يذبح واحدة 


وكات لقاع یتسین ی یبیج 31 
بحضور الا اخری 

# ویعرض علیها ماء قبل ذبحها. 

6 ویوجهها إلى القبلة » ويُضجع البق والغنم والخیل على جنبها الیسار 
وتشد قوائمها غير الرجل الیمنی فتترك » وآما الابل فیبقیها قائمة» ویعقل رکبتها 
الیسری . 

“د ويسمي الله تعالی » ثم يصلي على النبي م . 

فیشترط في كل من الذبح والصید القصد للذبح أو الصيد» فلو سقطت منه 

ولا د ا بصرظ اي توا وه a‏ 
واحدة ولم ب يكن قد عيّنها في نفسه حل » وکذا إن رمئ صيدا ظنّه حجراء فبان 
بذ ان تا 

وأما لو رمی سهماً عابتا في الهوای ولم يقصد صيد شیء. فأصاب صید 
فإنه لا يحل ؛ لعدم القصد. 

ثم ذكر الركن الثالث » وهو: آلة الصيد والذبح ‏ وبدأ بذكر ما يتعلق بالصيد» 
فقال: 


(ويجوز الاصطياد بكل جارحة ا من السباع ‏ ومن جوارح الطير) 


مل وراه اه سم كر 
للخ ليث را عفر ن فوج فكيرن نوک معا لیکو ائ مومت قت 


ت 
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کک راکو أسْمَ أ ی [المائدة: +[ 

(وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت) 

فان استرسلت من غير آن ترسل » فقتلت ضيدا لم یحل . 

(وإذا زجرت انزجرت) 

وهذا في جارحة السباع » وأما جارحة الطیور فلا يشترط فیها الانزجار . 

(وإذا قتلت صيداً لم تأکل منه شيئاً) 

فلو قتلته وأكلّت منه لم يحل » واستأنف تعليمها؛ لما رواه الشيخان عن 


عدي بن حاتم وه عن النبي ی قال: (إذا أرسلت كلبك المُعَلمَ وسمّيت» 
فأمسك » وقتل » فكل » ون أكل فلا تأكل» فانما أمسك على نفسه)27 . 


هلا إن او علق :اقبت و ام مات بشما وقلع ميد و اکت 
منه » لم يضر ذلك في كونها معلمة ؛ لانها إنما أمسكته لنفسها. 


وكذا لا يضر لعقها دمه. 
(وأن يتكرر ذلك منها) 
حتوم يغلب على الظن أن ذلك عادتها. 


فان توفرت هذه الشروط » وقتلت الجارحة صيداً » حل » سواء قتلته بجرح» 
أو خنق » لكن بشرط ألا يدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة . 


فان أدركها فلا بد من أن يذكيها كي تحل كما تقدم فى الكلام على التّاد . 


(۱) البخاري:  )6171/(‏ مسلم: (۱۹۲۹). 
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وان صاد الکلب ؛ فما لسن من المصيد وأحد الطرفین رطب ؛ تنجس ۰ 
(فان عدمت إحدئ الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حیاً فیذکی) 

لما رواه الشيخان عن أبي ثعلبة و به عن النبي َة قال: (وما صدت بكلبك 

الدى لسن فأدركت ذکاته » فکل)(. 
ثم ذكر آلة التذكية » ومثلها آلة الصيد بغير الجوارح: 
(وتجوز الذكاة بكل ما یجرح » إلا بالسن والظفر) 


لما رواه الشيخان عن رافع بن خديج: قال بيا : (ما آنه" الدم وذكر اسم 


الله فكل » ليس السن والظفر وساحدئك آما السن فعظم » وأما الظفر فمّدّین 
ال 


ومثل التذكية الصيد إن صاد بغير الجارحة كسهم ونحوه» فيشترط فيه أن 
یکون جارحا» ثم بعد صیده»› إن آدرکه ولیس فيه حياة مستقرة» حل بلا تذکیف 
وان كان فيه حياة مستقرة » وجب ذکاته » والا لم يحل » كما تقدم في التاد . 

وأمّا الصيد أو القتل بالبندقية فان مات منها الحیوان» لم يحل مطلقاً ؛ لأنها 
لا تمیت بالجرح . 


وان لم يمت» وأدرك وفيه حياة مستقرق فذكي حل » وان لم يذك لم يحل 


(۱) البخاري: )٥۱۷۰(‏ -مسلم: (۱۹۳۰). 
(؟) أي أساله بکثرت شبه بجري الماء في النهر . 
(r)‏ البخاري: (۵۱۹۰) - مسلم: (۰)۱۹۱۸ 


۸ سس جر کتاد الصندواذبام © 

ومثل المیت بالبندقية المیت بالخنق» أو المتردي من علو كأن رمی صيداً 
على طرف جبل » وبقیت فيه حياة مستقرة » فتردئ من الجبل ومات » فانه لا يحل » 
آما إن لم تبق الحياة المستقرة بعد رمیه ‏ فانه يحل . 

ثم ذکر الرکن الرابع » وهو الذابح » أو الصائد » فقال: 

(وتحل ذكاة کل مسلم وكتابي) 

۳ 2 + > سر مي ر مد ر 6ه مدر 2 سر 

لقول الله تعالی: الوم امِل لكر لطبت وطعام لین آووا التب جل لج 
و و ود ص 
رعا جل لْهُرّ که [انمانده: ه] . 

وقد تقدم في باب النکاح أنه يشترط بالكتابي کي تحل مناکحته أن یکون 
دخول آبائه وأجداده فى النصرانية أو اليهودية قبل أن يدخله التحريف» فإن كان 
بعده » لم يحل نکاحه » وکذا لا تحل ذبیحته . 

ولا یکفی أن یکون كتابياً فقط اسماً» أو بالطبع » بل لا بد من اعتقاده بصحة 
دينه » وکا نا كر | مسو لاوا نصاری ‏ الا آنهم ملحدون لا يؤمنون 

(ولا تحل ذبيحة مجوسي, ولا وثنيّ) 

لعدم حل مناكحتهم» فكل ما ذبحوه أو صادوه ميتة» ما لم يكن بحري 
فيحل مطلقاً كما تقدم. 


(۱) وذلك فيمن كان من سلالة بني إسرائيل » فأما إن كان من غير سلالتهم فيشترط دخول آجداده قبل 


نشخ الدين. 
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(وذكاة الحنین بذكاة أمّه» إلا أن بوجد حاً نبذکی) 
إذا دبحت حامل » فان وجد جنينها وفیه حياة مستقرة » وجبت تذکیته » فان 
مات قبل أن یذکی لم يحل . 
ولو لم يخرج من بطن آمه فور ذكاتها » وبقي يضطرب زمنا طویلا » ثم سكن › 


وان وجد وليس فيه حياة مستقرة» فان تقدم على ذكاة أمه سبب يمكن أن 
یحال موته عليه » كأن ضربت الأم على بطنها ضرباً يمكن أن يؤدي لموته» ثم 
وجد ميتاً» فإنه لا يحل . 

جد حر ا ات و ا ا 
ای 00000 وليه قال: سألنا رسول الله َيه عن الجنين » فقال: 
(کلوه إن شئتم » فان ذكاته ذكاة 4 


وغيرها) 


لما رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري و ييه أن رسول الله يله سئل عن 
عات أسنمة الابل » ولبات الغنم ؟ قا ل: (ما قطع من حی » فهو میت)(۳. 


فیکون حکم المقطوع حکم ميتة هذا الحي» فما قطم من الانسان» أو 
السمك ‏ أو الجراد فهو طاهر ؛ لطهارة ميتتهم 


ولو رمئ صيداً» فانفصل منه عضو »› فان بقیت فيه حياة مستقرة بعد فصل 


.۰)۲۸۲۷( ۱( 
.-)1/۲۳۹( ( 


OA °‏ + کاب السَندوالذبء چ 
العضو عنه » كان العضو نجساً ؛ لانفصاله حال الحياة. 
وإن لم تبق فيه حياة مستقرة كان العضو طاهراً. 


و .ذلك الحکم الشعر » والصوف » والريش ١‏ والوبر من الحيوان 
المأكول بشروط: 


١ح‏ أن تكون من یوان مأكول: 


؟ - أن تفصل منه حال حياته » أو بعد ذکاته » ما لو فصلت بعد موته » فتكون 


عدن الا گن ااا ماخ لخلدة أو اتان الحلد أن 
العضو حال حياة اران ون او 

فان اختل شرط من الشروط كان نجساء وقد تقدم الكلام على هذا فى كتاب 
الطهارة. 


© فصل في أحكام الأطعمة ۵۸_82 


٤ 
أحكام الاطعمة‎ 

والأصل في هذا الباب قول الله تعالی: ويل هر بت ورم عكّهر 
لح [الأعراف: ۱۰۷] . 

وقد ذکر المصتف فيه ما يباح أكله من الحیوانات ‏ وما يحرم » فقال: 

(وکل حیوان استطابته العرب فهو حلال » إلا ما ورد الشرع بتحریمه و کل 
حیوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع باباحته) 

ویشترط في العرب الذین یعتمد کلامهم في الحل» أن یکونوا من أهل 
الیسار » والطباع السليمة » واستطابتهم له في حال الرفاهية . 

ويكفي أن يخبر باستطابته عدلان» بشرط ألا یکون من قبلهم قد استخيثوه . 

فمن المستخبث الطاووس » والحشرات » كالنمل» والصرصار» والذياب» 

ولا 7 مر ا ا E‏ 

وقد فصل أئمتنا يلل فیما يحل ویحرم في المطولات » مع ذکر نصوصها 
واقتصر المصئّف هنا على ذکر عمومیات فیها دون أن يفصل بذکر الحیوانات» 
وسأقتصر على ما اقتصر عليه مع زيادة بیان . 


۲۳ سس کاب الصیِد والذبام #» 
(ویحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به) 
لما رواه الشیخان عن آبي ثعلبة الخشني له أن النبي ی نهی عن أكل كل 
ذي ناب من السباع۲. 
کالاأسد والفهد , والدب والذئب ‏ والهرة والقرد» ونحو ذلك. 


شیر یستثنی من ذلك بعض ما جاء النص بحله » کالضبع » ونحوه مما يذكر في 
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(ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به) 


وما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس َه قال: نهئ رسول الله كيه عن كل 
ذي ناب من سباع » وعن كل ذي يخلب من الطیور)"*. 


كالصقر » والنسر » ونحوهما. 
ویحرم كذلك من الحیوان ما نهي عن قتله » کالتحل » والنمل السليماني 
والخطاف . 


وكذا ما أمر بقتله › كالحية › والفأر» ونحوهما. 


وا قر لك بين مأكول وغيره» حرم» تغليبا للحرمة . 

ويحرم من الطعام كل نجس » أو متنجس » أو مضر ببدن» أو عقر . 
(ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه) 
لقول الله تعالی: « فمن اضر في مَخْصَةٍ یر متجایب لاثم إن َه عقو 


(۱) البخاري: (۵۲۱۰) -مسلم: (۰)۱۹۳۲ 
(۲) (۰)۱۹۳۶. 
(۳) ومن ذلك الدخان» والأرجيلة (الشیشة) عافانا الله والمسلمین منها. 


© فصل في أحكام الأطعمة  A‏ 


تَحِيِمٌ € [الماندة: م] . 

وكالاضطرار المرض ونحوه ممّا يخشى منه مبيح تيمم» فيحل فيه أكل ما 
حرم » بشرط الا يوجد و 

ویحرم عليه أكل زيادة عمّا یدفع به الضرر عن نفسه. 

(ولنا میتتان حلالان: السمك . والحراد) 

فیباح آکلهما على أي وجه کان» سواء کانا ميتين » أو حيين » وسواء صادهما 


المذبوح » وإن كان اسمه كاسم حيوان بري محرم ؛ کخنزیر البحر أو الکلب . 


فإن كان يعيش في البر والماء » كالتمساح » والسلحفاة» والسرطان » ونحوهم» 


(ودمان حلالان: الكبد والطحال) 


وذلك لما رواه الامام البيهقي وغیره عن ابن عمر #85 قال : قال رسول الله 
ا 7 5 مس 1 
ی : (أحلت لنا ميتتان ودمان: فاما الميتتان: فالحوت والجراد» وامّا الدمان: 
فالکبد » والطحال). 


40 و‎ e 


و ب س ج ی را 


الأضحية لغة: مشتقة من الضحوة. 

وشرعاً: ما يذبح من النّعم فيما بين انتهاء وقت صلاة عيد الأضحئ» 
وغروب آخر يوم من أيام التشريق » تقرّباً إلى الله تعالی . 

والأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: قصل لِرَبَلكَ وَأغْحَرَ 6 [الكرثر: ؟] » 
وأحاديث كثيرة. 

(والأضحية سنة مؤكدة) 

في حق المسلم البالغ» العاقل » الحز ولو ببعضه» المستطيع بان 


فاضلاً عن حاجته » وحاجة من عليه نفقته يوم العيد وأيام التشريق . 


ولا يجوز للولی أن يضحي عن الصغير من مال الصغير » ويستحب أن يضحي 
عنه من ماله. 


ولا يصح أن يضخي أحد عن غيره بغير إذنه » واكك كان هنا 4 أو مينا : 

وهي سنّة على الكفاية لأهل البيت الواحد» فلو ذبح أحدهم سقط الطلب 
عن الباقين » لكن یختص المضحي بالأجر . 

ولا تجب إلا بالتزامها. 


وتلزم بأحد أمرين: 


2710 تسس یسب سح ی کی‎ E 
ویکون بأحد الامرین:‎ 1 


6 أن ینذر التضحية » كأن یقول: لله علي أن أضحي بشاق أو بقرة» فتلزم , 
ويجب عليه الذبح في عامه شاة مشتملة على شروط الأضحية التي ستأتي . 


#۶ ولو ملك شاة فقال: لله على أن أضحى بها» وجب عليه التضحية بها. 


۲ والحعل ويكون بأن یقول: حعلت هده ات أو يقول: هذه 


للأا 

وأما النية الخالية عن اللفظ › فلا تجعلها لازمة. 

ويكره لمن آراد التضحية أن يزيل شيئا من شعره أو آظافره أو نحوهما ولو 
أراد أن يضحى بأكثر من أضحية » ارتفعت الكراهة بذبح آول واحدة. 


ولا تصح الأضحية الا بالتعَم » وهي: الیل » والبقر» والغنم» ولا بد من 
بلوغها ستاً معينة » ذکرها المصئّف بقوله: 


(ویجزی فیها الجذع من الضان) 

وهو ما استکمل السنة» أو آجذعت آسنانه آي: سقطت. 
(والثني من المعز) 

وهو ما استکمل السنتین تحدیدا. 


(۱) وهذا مما يعم بين العوام فلیتنبه إليه» إذ آنها بصیرورتها واجبة يحرم على المضحي ومن تلزمه 
نفقته أكل شيء منهاء فلو لم يرد جعلها واجبة » وسئل عنهاء فليقل: هذه لنذبحها في العيد» أو 
نحو هذا اللفظ ‏ ولا يقل: هذه أضحيتي . 


و ب و E‏ 
(والثني من الابل) 
وهو ما استكمل خمس سنين تحدیداً. 
(والثني من البقر) 
الإنسي » فلا تصح التضحية بالبقر الوحشي » والثني منها ما استکمل السنتين 


تیدا 

وتصح بالذکر والأنثی في کل منهم . 

(وتجزی البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » والشاة عن واحد) 

لما رواه مسلم عن جابر 4 قال: نحرنا مع رسول الله 35 عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

وسبع شیاه أفضل من بقرة» أو بدنة . 

(وأربع لا تجزی في الضحايا) 

ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من عيوب تنقص لحمهاء إلا أن 
يلتزمها معيبة » كأن يقول: لله علي أن أضحي بهذه» وكانت معيبة بأحد العيوب 
المؤثرة بعدم الاجزاء فیجزی ذبحهاء آما لو التزم سليمة» أو في الذمت فلا 
تجزئ إلا السليمة من العيوب» فلو تعيبت » وجب بدلها سليمة. 

وقد ذكر المصنف زاش بعض هذه العيوب بقوله: 

(العوراء البين عورها) 

والعمياء كذلك آولی بعدم الإجزاء. 


.۰)۱۳۱۸( )١( 


8 فصل و لأسي هس۸8 
(والعرجاء البيّن عرجها) 


بآن تتخلف عن القطیع بسبب عرجها وناقصة |حدی قوائمها أولى بعدم 


(والمريضة البین مرضها) 
بان يؤثر على لحمهاء أو مزالها. 
(والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال) 


لما رواه آبو داود وغیره عن البراء بن عازب وله عن النبي کف قال: (آربع 
لا تجوز في الأضاحي: العوراء البیّن عورهاء والمريضة البيّن مرضها ‏ والعرجاء 
لین طلعها والکسیر التي لا تنقي)۲. 

(ویجزی الخصيٌ » والمکسور القرن) 

لأن كلاً منهما لا يضر باللحم وکذا لا يضر فقد کل عضو لا ینقص اللحم 

ویجوز خصاء الحیوان المأکول في صغره» وآما غير المأكول» أو الکبیر من 
المأكول » فیحرم . 

(ولا تجحزی المقطوعة الأذن» ولا الذنب) 

وأما من شقت أذنهاء ولم یسقط منها شيء» فلا یضر » وکذا لا يضر قطع 


ولللأضحية وقت معین » ذکره المصنف بقوله: 


.-)۲۸۰۲( )١( 


0۸۸ لص ملس وبي کتاب الصَّيّْد والدبام & 

(ووقت الذبح: من وقت صلاة العيد» إلى غروب الشمس من آخر آیام 
التشریق) 

لما رواه الشیخان عن البراء بن عازب واب قال: قال رسول الله م : (إن 
آول ما نبدأ به في یومنا هذا نصلي » ثم نرجع فننحر» من فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من النْسّك في شيء)“. 

ويبدأ بمضي قدر رکعتین » وخطبتین بعد طلوع الشمس » وال فضل تأخیرها 
إلى ارتفاع الشمشن قدر زج ع أربع درجات » ثم مضي قدر رکعتین 
وخطبتین . 

فلو ذبحها قبل دخول الوقت ‏ لم تحسب. فان كانت واجبة معيّنة لزمه 
قضاء: 

(ویستحب عند الذبح خمسة آشیاء: التسمية» والصلاة على النبی ۳ 
واستقبال القبلة » والتكبير » والدعاء بالقبول) 

والتکبیر ثلاثاً. 

وان كانت الأضحية معيّنة منذورة » لم تجب فیها نية . 


وان كانت مجعولة» أو منذورة غير معينة» وجبت النية عند الجعل › أو 
التعيين فى غير المعيّنة» أو عند الذبح فيهما. 


(۱) البخاري: (۵۲۲۵) مسلم: .)١931(‏ 
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رولا يأكل المضحي غا هن الأضحية المنذورة) 


بل يجب عليه التصدق بها كلهاء فلو أكل شيئاً منها لزمه مثله من اللحم 
ا 


ولو تلف اللحم قبل أن يُفرّقه على الفقرای لزمه مثله. 


(ويأكل من الأضحية المتطوع بها) 
لقول الث تعالی: وال ا تکرش سر اه ودا ع اكوا أ 
ال yy E‏ 


ڪر شون که [الحج: +۳]. 

ويجب التصذق ببعض لحمهاء فلا يكفي التصدق بالکبد ونحوه» والأفضل 
أن يأكل منها لَقَما فقط ویتصدق بالباقي. 

وله أن يهدي الأغنياء منها. 

(ولا يبيع من الأضحية) 


سواء الجلد وغيره؛ لما رواه البيهقي عن أ ابي هريرة و ويه قال: قال رسول اللّه 
یا (من باع جلد آضحیته فلا ا له)(۱. 


ویکون البیع باطلاً . 


ولا يجوز أن یعطی الجلد أجرة للذابح » آما لو دفعه إليه ولم یجعله أجرة» 
فجائز . 


.)۲۹/۹( ( 


e.‏ سر 
(ویطعم الفقر اء والمساکین) 

المسلمين » ولا يجوز إطعام غير المسلمین من الأضحية مطلقا. 

ويجب أن تعطئ للفقير لحماً نيئاً» فلو طهاه ودفعه إليهم لم يكف . 


وقد ابتداً المصنف زاق بذکر حکمها فقال: 

(والعقيقة مستحبة) 

واستحبابها مؤكد. 

وهي لغة: اسم للشعر الذي یکون على رأس المولود حين ولادته. 
وشرعاً ذکرها المصنف بقوله: 

(وهی: الذبيحة عن المولود يوم سابعه) 

ویحسب يوم الولادة» وتصح قبل اليوم السابع » وبعده. 

ولو ذبحها قبل الولادة» لم تحسب. 

مات قل الوم لفط الا سخسای: 


ویستحب للولد أن یعق عن نفسه بعد بلوغه » إن لم يع عنه في صغره. 
(ویذیح عن الغلام شاتان ‏ وعن الحارية شاة) 


لما رواه ابن ماجه وغیره عن عانشة تفن قالت: (أمرنا رسول الله َة أن تَعق 


8 کتاب الصندوالذباغم‎ ŞA 
عن الغلام شاتين » وعن الجارية شاة).‎ 

وتحصل أصل السنه بذبح شاة واحدة عن الغلام . 

(ويطعم الفقراء والمساكين) 

وحكم العقيقة كحكم الأضحية» في كونها مستحبة » وتصير واجبة بنذرها 
أو تعيينهاء وفي الا کل والتصدق » وسنهاء وكونها سليمة من العیوب . 

وبحكم الا کل منهاء والتصدق بها. 

لكن في العقيقة يجوز أن يدفع اللحم للفقراء مطهوا. 

ودفعه للفقراء أفضل من دعوتهم إليه. 

ويستحب أن يطبخ اللحم بحلوء وآلا يكسر عظمه» وإنما يفصل من 
المفاصل » وأن يعطى القابلة رجل الشاة. 

ویستحب أن يسمى المولود يوم سابعه» وان يحسن اسمه» ويحلق شعره » 
سواء كان ذکر أو آتثی» ویتصدق بزنة شعره ذهباً فان لم يجد فقضهة . 

ویستحب تحنيك المولود» بأن يأخذ تمر فان لم يجد فشيئاً حلواً لم تمسه 
النار » يمضغه المحنك في فمهء ثم يدلك به حنك المولود. 

ويستحب أن يكون المحنك من أهل الصلاح سواء كان ذكراً أو أنثى . 
ليكون أول ما يطرق سمعه» ولا يشترط أن يكون المؤذن ذكراً » بل يجوز أن تؤذن 
الانثى . 


.)۳۲۱۰۱۲( ۱( 


السَبّق لغة: التقدم » والسّبق: المال الذي یوضع بين أهل السباق. 


ویستحبان للرجال وکذا کل ما ینفع في الحرب غيرهماء واللأصل في ذلك 
قبل الاجماع أحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله كَل 
وهو على المنبر یقول: (* ویو له رگا طرش فر 4 ألا إن القوة الرمی , ألا 
إن القوة الرمی ‏ ألا إن القوة الرمی)٩.‏ 

ویجوز عقد المسابقة في ذلك على مال بشروط سيأتي ذکرها » ویکون العقد 
فا ترا 

وأما غير ما ينفع في الحرب من آنواع اللعب فینقسم إلى آقسام: 

١‏ - ما فيه خطورة أو ضرر کالقفز من مکان لا تغلب فيه السلامة ‏ فتجوز 
للحاذق الذي يخلب على ظنه السلامة دون غيره» وما فيه تعذیب نفس بشيء» أو 
إتلاف مال بلا فائدة» أو تعذيب حيوان » فيحرم بكل حال» بمال وبدونه » وذلك 
كمصارعة الثيران » والملاكمة » ونحوهما. 

۲ - ما یکون من باب المصادفة » کالنرد» فيحرم اللعب فيه بكل حال . 


۳- ما عداهما من أنواع اللعب » كأنواع الرياضة » والألعاب التي تعتمد على 


.۰)۱۹۱۷( ۱( 


۹ سس .9 کتاب السبق والزي ی 
إعمال الفكر » ونحو ذلك » فیباح اللعب فیها ما لم یدخلها شيء محرم ؛ کاظهار 
عورة من اللاعبین » أو دخول معازف. أو اختلاط بين الرجال والنساء» ونحو 
ذلك › فتصیر محرمة » وما لم تشغا عن طاعة» أو یتولد من اللعب فیها تضییع 
حقوق » فتحرم خىل 

وبحال إباحتها لا يصح عقد المسابقة علیها على مال » فان عقد انسان علیها 
المسابقة على أن یکون للفائز هدية » كان العقد فاسداً ولا تلزم الهدية » بل تکون 
وعداً من باذلها باعطائها للفائز» وتکون من باب الهبة » فتأخذ أحكامها. 

وقد ذکر المصنف زام أحكام عقد المسابقة فقال: 

(وتصح المسابقة بقة على , الدوات 0 والمناضلة بالسهام) 

والمقصود بالدواب كل ما له خف أو حافر» کابل » وخیل » وفیل» 
ی و ا و عليها ؛ لعدم 
نفعها في الحرب » ولما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة و 3 قي » قال : قال رسول 
الله ل( سبق الا فى خفهء آو افر آو تصل)(). 

وکالمناضلة بالسهام كل ما ینفع في الحرب » ویغلب فيه السلامة » كالرمي 
بالبندقية » والمدفعية» والرماح » ونحو ذلك . 

ویشترط لعقد المسابقة على مال شروط: 

(إذا كانت المسافة معلومة) 

ل تا لي 


.۰)۱۷۰۰( )۱( 


© كاب السبق و اي 5٩۰8‏ 
انطلاقها وحدها » وأن تکون دواب المتسابقین كلهم متساوية ضعفاً وقوة» فان كان 
بعضها ضعیفا » وبعضها قويا» لم يصح . 

و آما شرط عقد المناضلة » فهو: 

(وصفة المناضلة معلومة) 

بأن یبین کون الرمي المطلوب مجرد قرع الهدف » أو خرقه » أو نحو ذلك . 

ویشترط في کل من المسابقة والمناضلة أن یعرف المتسابقون قدر المال» 
إن كان هناك مال مشروط . 

ثم بدأ المصنف زاي بذكر الحالات التى يجوز فيها بذل المال» والحالات 
التى لا يجوز فيها ذلك » ولها ثلاثة آحوال اثنان جائزان» وواحد محرم. 


(ويخْرجٌ العوض أحد المتسابقين » حتى إنه إذا سبق استرده » ون سبق أخذه 
ضَاحه له) 


وهذه الصورة جائزة. 

زوزة آحرجاه معا لم یجز) 

وسواء في هاتین الصورتین كان المتسابقون اثنين» أو آکثر» فان آخرج 
بعضهم العوض دون البعض جاز ؛ وان آخرجوا جمیعاً لم یجز. 

وان لم يخرج أحد منهم » بل آخرجه غیرهم» کحاکم ونحوه جاز. 

(إلا أن يُدخلا بینهما محللا) 


والمحلل هو أحد المتسابقين» لا يخرج شيئاً من المال» وذلك بأن يخرج 


ا ل سسس سس ب بس #يٍ كاب البق والزي © 
فرج شيئاً ليجل السباق » ولا 

ا 
كل المتسابقر 
01 ق أخذ العوض) 

00 المتسابقین . 

الذي أخرجه غيره من 

(وإن سبق لم يغرم) 


لانه لم يخرج شي 


کات 
گس 4 
الا یمان والٽذور 
سر رت 


اليمين هو: تحضو تحقیق ما یحتمل المخالفة أو تأکیده بذکر اسم الله تعالی أو 
صفة له تعالى . 


وله ثلاثة أركان: 

١‏ حالف » ويشترط فيه ثلاثة شروط: 

م التكليف » فلا ينعقد يمين الصبي » ولا المجنون. 

# الاختيار» فلا ینعقد یمین المكره: 

#۴ القصد ‏ فلا ينعقد لغو اليمين كما سيأتي . 

ای او سدم ينو راك ای لسري الهاو رتیل 

فإن كان على أمر مضئ وخالف الواقع» ولم يحتمل لفظه ما قصده كان 
يميناً غموساء وهو من الكبائر. 


وان احتمل اللفظ ما قصده فوافق الواقع » لكنه أفهم في الظاهر خلافه» لم 
eee e‏ 


تن مد 


م محلوف به » وهو ما ذکره المصنف بقوله: 


ا و تسش دح اکتا نان والتدور 2 
(لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالی . أو باسم من آسمائه » أو صفة من صفات ذاته) 
لما رواه الشیخان عن ابن عمر واج أن رسول الله َة آدرك عمر بن الخطاب 

وهو یسیر في رکب یحلف بأبیه » فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم » من 

کان الا ا ا بانچ أو لك : 
فمن حلف بغیره لم ينعقد يمينه» ویکره له ذلك» إلا أن يقصد تعظیم 
فان حلف بالله تعالی » أو بصفة من صفاته » أو اسم من آسمائه » المختصة 

به كربٌ العالمين » ومالك يوم الدين » ومن بيده تصريف الأمور › ونحو ذلك » ثم 

قال: لم أرد به اليمين بالله » لم يقبل منه ظاهرا. 
وإن حلف بصفة تصرف إلى الله تعالی عند إطلاقهاء كالرحيم» والجبار 

والقهار» ونحو ذلك» انعقد به اليمين عند إطلاقه » إلا إن أراد غيره» ويقبل قوله 

بإرادته غیره. 
وأما ما يطلق على الله تعالى » وعلی غيره سواء » كالحي » والعالم » والسميع › 

ونحو ذلك ‏ فلا ينعقد به اليمين إلا إن نوی به الله تعالى . 
ثم بدأ المصنف بذكر بعض الاحكام التي لها تعلق باليمين » فقال: 
(ومن حلف بصدقة ماله » فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين) 
والمراد بذلك أن يقول: إن فعلت كذا فلله علو أن أتصدق بمالى . 
ويسم هذا بنذر اللجاج ع وحكمه الکراهة » وهو ما خرج مخرج اليمين 

خبر » كأن یقول: إن لم آکن صادقاً فلله على التصدق بمئة دینار » ونحو ذلك . 


(۱) البخاري: (1۲۷۰) -مسلم: (۰)۱۹67 


فان وقع ما علق عليه النذر فهو مخيّر بين أن یلتزمه » فیفعله ‏ وبين أن یکفر 
عن نذره بكفارة يمين ؛ لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر وله عن رسول الله كيل 
قال: (كفارة النذرء كفارة الیمین )7 . 

(ولا شيء في لغو اليمين) 

وهو سبق اللسان باليمين» في حال العجلة» أو الغضب دون قصده؛ لقول 
لله تعالئ : لآ يولي َه لوف ایمیک ولک بود يما سيت ویک و عمو 
حم 4 [البقرة: ۲۲۰]» وروی أبو داود» وغيره عن عطاء قال في اللغو في اليمين: 
قالت عائشة : إن رسول الله ول قال: (هو كلام الرجل فى بیته » كلا والله 
وبلى والله)70" . 

(ومن حلف ألا يفعل شیثاً فأمر غيره بفعله » لم يحنث) 

إلا إن أراد بيمينه ألا يفعله هو ولا غيره» وكذا إن حلف ألا ينكح » فوكل 
أحدذا ليعقق له كاجو بحتت. 

فان فعل ما حلف علئ تركه ناسياً» أو أكره على فعله » لم یحنث 

(ومن حلف على فعل أمرين » ففعل أحدهما لم يحنث) 

وذلك كأن يقول: لا ألبس هذين الثوبین » أو لا آكل من هذين الإناءين ؛ لأنه 
علق اليمین علیم کلیهما فلا یحنث الا هماما 

وأما إن قال: لا آکل من هذا الانای ولا من هذاء فیحنث بالأكل من واحد 
منهما . 
(۱ (۰)۱۱۵. 
)¥( (۳۲۵). 


e o‏ انار قاتا برع 

وفي الباب صور کثيرة تذکر في المطولات . لا يليق الا طاله بذکر بعضها 
هنا» فنقتصر على ما آورده المصنف . 

ومن حنث بیمینه وجبت عليه الکفارة ؛ ولو حلف آکثر من يمين » على شيء 
واحد» ثم حنث » فعلیه کفارة واحدة. 

وحکم الحنث یختلف باختلاف حکم المحلوف علیه . 
فیفعل الواجب » ويترك الحرام » ویکفر عن یمینه. 

وان حلف أن برك ستَة» آو یفعل مكروهاء استحب له الحنث» ویجب 
التکفیر . 

قاتا أن ب ا ار ۵ ات لذ انش عم 

وذکر المصنف زيي الكفارة » فقال : 

۰ 7 و .۰ ۱ 9 - م 5 

(وكفارة اليمين هو مخيّر فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مومنة) 

ليس فيها عيب يخل بعمل » أو كسب. 

(أو إطعامٌ عشرة مساکین » کل مسكين مداً) 

وقدر المد: 47 غراماً تقريباً. 

ولا بد من عشرة مساكين » ويعطي كلا منهم مدا فلو أعطئ أقل من عشرة» 
أو أعطئ أحدهم ما ينقص عن المدء لم يكف . 

ويأتى فيه أحكام زكاة الفطرة» من تمليكهم الطعام» وكونه من غالب قوت 
البلد » وكون الآخذ مستحقاً للزكاة» ونحو ذلك . 


ووه ران همست سح سح تست :]1 
(أو کسوتهم وبا ثوبا) 
سواء كان مستعملا او ا بشرط أن يكون فيه قوة ی وت 
بمتخرق» ولا ذز نجس العين » وأن يكون مما يعتاد لبسهع > کقمیص » ولزار » ونحو 
ذلك . 


ولا يشترط أن يكون مناسباً للمسكين الآخذ له» بل یجزی وان لم يناسبه » 
كأن أعطى الرجل لباس المرأة أو عکسه فإنه يجزئه. 


(فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) 


ولا يجوز الانتقال إلى الصيام الا إن عجز عن الخصال الثلاث قبلها » والعاجز 
من يستحق الزكاة » وكالعاجز المحجور عليه بفلس أو سفه » فيكفر بالصوم. 


۳ 


و ل و لوف یک وک 
یشم يما عفدت نکر اطع OT‏ ما A‏ 
یک وكوف اریز ره ید رد بَا ذلك سره تسم 
ال ۱ لوا دک كلك یمن أ کہ تج ایوہ مک توت 4 [المائدة: ]۸٩‏ ۰ 


ت 


ا ی ید ا قاتا الوا تور 


ف 
أحكام النذور 
الندو لخه: الو هد ر اوش 
وشرعاً: التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع . 
وأوكانه كلذثة: 
١‏ - ناذر» ويشترط فيه: التکلیف , والإسلام» فلا يصح نذر الكافر ؛ لأنه لا 
قربة للکافر » والاختيار » ونفوذ تصرفه بما ينذره. 
۲ - صيغة » ويشترط فيها اللفظ » فلا يكفي النية » لكن تكفي إشارة الا خرس . 
۳ - ومنذور به » وسيأتي في كلام المصنف . 
والنذر ضربان: 
١‏ - نذر اللجاج» وقد مر ذكره في باب الأيمان. 
انث نو رنه وهو :ما أذ ككوة ضقن ری سم ا 
اندفاع نقمة » وقد ذكره المصنف و بقوله: 
(والنذر يلزم في المجازاة على مباح بطاعة » کقوله: إن شفی الله مريضي ؛ 
فلله علي أن أصلي » أو آصوم أو آتصدق) 
وإما ألا یعلقه على شيء كأن یقول: لله علي أن أصلي رکعتین » ونحو ذلك . 
وفي كاتا الحالتین یلزمه الوفاء بالنذر» ولا يسقط عنه. 


8 فصل في أحكام النذور © eT‏ 
(ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم) 
وذلك ما لم يحدد قدراً للنذر كأن نذر أن يصلى لله فتلزمه رکعتان» أو 
وأما إن حدد قدراًء كأن نذر صيام شهرء أو صلاة عشر ركعات» فيلزمه 
ويجري على المنذور أحكام الواجب » ففى الصلاة يجب القيام » وفى 
الصوم يجب تبییت النية » ونحو ذلك . 
ثم ذكر المصنف 85 ما لا ينعقد من النذر » فقال: 
(ولا نذر فى معصية » کقوله: إن قتلت فلان فلله على کذا) 
فمن نذر فعل معصية › لم ینعقد نذره » ولا يجب فيه شيء ؛ لما رواه البخاري 


عن عائشة يه عن النبي بيه : (من نذر أن يطيع الله » فلیّطعه » ومن نذر أن يعصيّه. 


وذلك كأن يقول: لله على أن أسرق كذاء وأغتاب فلاناً» أو نحو ذلك . 

وأمّا ما مثل به المصنف وك » فلا يصلح مثالاً لنذر المعصية ؛ لكنه يصلح 
مثالاً لنذر اللجاج » لیمنع نفسه من الوقوع في المعصية. 

وكذا النذر بفعل مکروه؛ أو مباح » وقد ذكر المصنف يفقت المباح بقوله: 


(ولا يلزم النذر على ترك مباح ١‏ كقوله: لا آكل لحماً؛ ولا أشرب لبناً؛ وما 
أشبه ذلك) 


5 5 لان 4 
لما رواه البخاري عن ابن عباس 85 قال: بينما النبي يه يخطبٌ» إذا هو 


.۰)1۳۱۸( )١( 


مح و رد 


برجل قائم » فسأل عنه ‏ فقالوا: آبو إسرائيل » نذر أن یقوم ولا یقعد » ولا یستظل » 
ولا يتكلم » ویصوم فقال النبي كَلِ: (مُره فليتكلم » ولیستظل ‏ ولیقعد» وليم 
۱ 
وآما النذر بفعل واجب فان كان عينياً لم یلزم ؛ لوجوبه بأصل الشرع وما 
وإن كان كفائياً» لزم » ومثله المستحب كما تقدم تصویره. 


المهم. 


.۰)1۳۲۰۱( )١( 


كنات 
الأقضِيّة والشهادات 
0 


القضاء لغة: إحكام الشیء وإمضاؤه. 


وشرعا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالی . 
س فيه قبل الاجماع آیات TS‏ الله تعالی : 
121 سس ج اباد ۱ و 3 
وان ین الاس أن موا ب E Ee‏ گر ب4 [النساء: مه] . 


ویجب على الامام نصب قاض في كل بلد ؛ لیحکم بين الناس . 

وتولي منصب القضاء فرض كفاية على من یصلح له » والصالح له من توفرت 
فيه الشروط التی ستأتى معنا 

(ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: 
الإسلام) 

لقول الله تعالی: ون بیع آله کین عل امین سَبیلا € [الساء: »]14١‏ 
ولاية زعامة » فان حکم بینهم لم پلزم الحكم بالزامه » وإنما بالتزام من حكم لهم 


به . 


(والبلوغ » والعقل » والحریة) 


ولو جُنَ القاضی ‏ انعزل عن القضاء . فان أفاق فلا بد من تولية جديدة. 


ا ل فیح ی دس نیسای تاد تشه را بادات ع 


(والذ کوریة)۳ 

لما رواه الببخاري عن أبي بکرة أن النبي يل قال: (لن يُفلح قوم وا آمرهم 
امرآع)(۳). 

وكالمرأة الخنشین . 

(والعدالة) 

فلا ولاية لفاسق. 


(ومعرفة أحكام الكتاب » والسنة) 


سم 


أي آیات الاحکام» وستن الأحكام» دون غیرها من آیات القصصء 
والمواعظ ولا یشترط حفظه لها بل يكفي أن تکون محفوظة عنده في الکتب » 
یمکنه الرجوع البها ویعرف مواضع ذکرها؛ لیرجع إليها. 

(ومعرفة الإجماع . ومعرفة الاختلاف) 

بأن یعلم أن ما يفتي به لا یخالف اجماعا. 

(ومعرفة طرق الاجتهاد) 


بأن یعرف كيفية الاستنباط من الکتاب والسنة » بمعرفة الخاص والعام 
والمجمل والمبین » والمطلق والمقید » وكيفية القیاس » وآنواعه » وأحكام العلل» 
وضوابطهاء ونحو ذلك مما یدرس في آصول الفقه . 
)۱( لأن المرأة قوية العاطفة » لما أعدت له من مهمة التربية » فربما غلبت عاطفتها عقلها في الحکم ؛ 


فتحکم بما تمیل إليه » وربما كان مخالفا للحق . 
(ET) )0(‏ 


8 فصل في أحكام اور »1۷ 


(ومعرفة طرف من لسان العرب) 

من لغة » ونحو» وصرف , وبلاغة » ونحو ذلك . 

(ومعرفة تفسیر کتاب الله تعالی) 

وأصوله » وضوابطه ؛ فالجاهل بهذه العلوم يقضي بغير علم » وفي ذلك آشد 
الوعید ؛ لما رواه آبو داود وغیره عن النبي ی قال: (القضاة ثلائة: واحد في 
الجنة » وائنان في النار » فأمًا الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضی به » ورجل 
عرف الحق فجار في الحکم فهو في النار» ورجل قضی للناس على جهل » فهو 
في النار )۹۳ . 

وشرط معرفة هذه الامور إنما تشترط للمجتهد المطلق» وهو منعدم في 
زماننا » بل ومن قرون لم يعد له وجود. 

و سای ال اقب فرط قیه آن یتون URNA NE‏ 
قادراً على القیاس علیها عند الحاجة. 

(وآن یکون سميعاً» وآن یکون بصيراً) 

لوكا دی ای وس ا 

(وأن یکون كاتباً) 

والأصح أنه لا يشترط كونه كاتباً» بل يجوز تولية الأمّى » فما ذكره المصنف 
ا 

(وأن یکون مستيقظاً) 

لیس بمغقل »ولا متفجل النظر »ولا ضعیف التفین » ولا من یسهل خداعه: 


۰)۳۵۷۳( (1) 


وو تین تس تس 8 كنتَاتٍ الأقضيّة والشهادات € 
ويشترط كذلك أن يكون ناطقاً » فلا يصح تولية الأخرس . 
فان ولى الإمام من لم يستجمع هذه الشروط » كفاسق » وامرأة » ونحو ذلك 
فحكم بين الناس » نفذت أحكامه للضرورة إلا أن يظهر بطلانها. 


وسيأتى فى نهاية كتاب القضاء ما يُنقض من الأحكام » وما لا ينقض إن شاء 


0 
0 


الله . 

ثم بدأ المصنف بذكر بعض آداب القاضي: 

(ويستحب أن يجلس في وَسّط البلد في موضع بارز للناس ؛ ولا حاجب له) 

ليسهل على أهل الأطراف الوصول إليه » ولما رواه الترمذي وغيره عن أبي 
مریم الأزدي يله قال: سمعت رسول الله يل يقول: (من ولاه الله وک شيئاً من 
آمر المسلمین » فاحتجب دون حاجتهم وخأتهم وفقرهم» احتجب الله عنه دون 
حاجته وخلته وفقره)۱7. 

وكراهة اتخاذ الحاجب إن لم يكن ثمة زحام » وکان الوقت وقت جلوس 
اهنا ی الا 

فان وجد زحام » أو كان في غير آوقات جلوسه للحكم » أو احتاج إليه» فلا 
رن ی 
(ولا یقعد للقضاء في المسجد) 
لئلا ترتفع فيه الأصوات ؛ ولأن مجلس القضاء تحضره الحائض » وغیرها. 
فان خالف وجلس في المسجد ‏ لم تدخله الحائض » بل تجلس خارجه. 


۰)۱۳۳۲( (1) 


*# فصل في أحکام النذور جده سس 1 
(ويسوي بين الخصمین فى ثلاثة آشیاع: فى المحلس . واللفظ › واللحظ) 
وهذه التسوية واجبة » فلا يجوز للقاضی أن يميّز بینهما فى رد سلام آحدهما 

دون الا خر أو سماع کلام آحدهما دون الآخر بأن یمنعه من الکلام» والتبسم 


إلا أن یکون آحدهما مسلماً والاخر كافراً» فیجب رفع المسلم على الکافر 
في مجلسه . 

(ولا يجوز أن یقبل الهدية من أهل عمله) 

لما رواه الشیخان عن آبي حمید الساعدي وهه أن رسول الله ية استعمل 
عاملاً» فجاءه العامل حين فرغ من عمله . فقال: يا رسول الله هذا لکم» وهذا 
آهدي لي » فقال له: (أفلا قعدت في بيت آبيك وأمك فنظرت آیهدی لك أم لا)» 
ثم قام رسول الله 35 عشية بعد الصلاة» فتشهد وآئثنی على الله بما هو أهله» ثم 
قال: (أما بعد: فما بال العامل نستعمله » فيأتينا فیقول: هذا من عملکم. وهذا 
آهدي للج آفلا قعد في بیت آبیه وأمی فنظر هل بهدی له ا لا؟! فوالذي نفس 
محمد پیده لا یغل حذکم منها شیثاً الا جاء به یوم القيامة یحمله علی عنقه» ان 
كان با شاه له غا و امت يعر ام تا ليا خوا رمو إن کا ا ا 
بها تیعر » فقد بلغت). 


وسواء فى ذلك كان للمهدي خصومة حين الاهدای أو لم یکن» فيحرم 
وضعها في بيت المال . 


(۱) البخاري: (1۲۰) -مسلم: (۰)۱۸۳۲ 


4 بح ج ب ایس ننک وگ "كاك ا الديادات: 2 


ویستثنی من ذلك آصوله » وفروعه ‏ فیقبل هديتهم . 

وکذا یقبل هدية من ليس له خصومة وقت الاهداء وکان من عادته الا هداء 
له » بشرط ألا تزيد عن عادته قدراً ولا صفة فان زادت حرم قبولها. 
اب نو کالم 

وله أن يحضر الجنائز » ویعود المرضئ » ویحضر الولائم ما لم تكن لمن له 
خصومة فى حال الدعوة. 

(ویحتب القضاء في عشرة مواضع : عند الغضب » والجوع » والعطش ۰ 
وشدة الشهوة. والحزن » والفرح المفرط » وعند المرض ‏ ومدافعة الأخبثين . وعند 
النعاس » وشدة الحر والبرد) 

ومثلها کل حال یسوء فیها خلقه ؛ لما رواه الشیخان عن آبی بكرة و قال: 

ا یم ع و 

سمعت النبي كَل يقول: (لا يقضيّن آحدکم بين اثنين وهو غضبان)۳. 

فان قضی بأحد هذه الأحوال نفذ قضاؤه مع الكراهة » إلا أن تدعو الحاجة 
للحکم في الحال » فتنتف الکر اهة . 

(ولا يسأل المدعی عليه إلا بعد كمال الدعوی) 


ع 


فيسكت القاضي حتی يتحدث أحل الخصمين » أو يأمر المدعي بالکلام 
فان تم کلامه» وجه السؤال للمدعئ عليه بالاقرار» أو الإنكار. 


(۱) البخاري: (1۷۳۹) - مسلم: (۱۷ ۰/۱۷ 


© قصل في أحكام النذور #8 
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(ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي) 

فان أنكر المدعئ عليه » لم يطلب منه القاضى أن يحلف على إنكاره» فان 

(ولا يلقنٌ خصماً ححة) 

بأن يعلمه كيف يدعى » أو يلقنه حجة يتغلب فيها على خصمه» سواء علمه 
ذلك بطلب أحد الخصمين أم بغير طلبه. 

(ولا يتعنت بالشهداء) 

بأن يشدد عليهم بالسؤال بما يشق علیهم . 

(ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته) 

بان يعرف القاضي عدالته» فإن لم يعرفها فلا بد من ثبوت عدالته بأن يزكيه 
قن غر فت عالق :وكات خير ا باط العتاهد6دبان بعرن فا :أو ارا ی آو 
زمیلاً بالعمل » أو نحو ذلك . 

فان ثبتت عدالته بتزكية » ثم شهد في واقعة آخری بعد طول زمان» وجب 
البحث عن حاله مرة آخری . 

وسيأتى زيادة بیان فى الشهود فى فصل الشهادة. 

(ولا یقبل شهادة عدو على عدوه) 

والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية» آما إن كانت بینهما عداوة بالدین » 


فتقبل شهادة المسلم على الکافر» دون العکس؛ والسني على المبتدع › و آما 


ج a‏ ل يق كتاكت الأنطهة والشيانات 2 


وأما شهادة العدو لعدوه» فتقبل. 

وان كان أحدهما معاد للآخر» والآخر مسالم له » ردت شهادة المعادي, 
وقبلت شهادة المسالم. 

(ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده) 

وان علا » أو سفل. 

وأما شهادة كل منهما على الآخرء فتقبل » ما لم يكن بينهما عداوة. 

وأما شهادة الأخ لا خیه » والزوج لزوجته » فتقبل مطلقا. 

(ولا يُقبل كتابٌ قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين 
يشهدان بما فيه) 

إن ادع خصم على خصم غائب » وثبتت عليه الدعوئ » فان أمكن إمضاؤها 
مع غيابه » فذاك » وإلا فإن انتظر المدعي عودة الغائب» آمهل إلى عودته. 

وان لم ينتظره» وأراد إمضاء الحكم في الحال» أرسل القاضي كتاباً إلى 
قاضي البلد التي فيها المدعئ عليه يعلمه بالحکم. 


ويشهد على الكتاب شاهدين عدلين » ثم على القاضي المرسل إليه أن يتحقق 
من عدالة الشاهدین ۰ 


فان شهدا عنده» وثبتت عدالتهماء آمضین الحكم على ما في الكتاب . وان 
لم تثبت عدالتهما عنده» لم يمض الحكم. 


5 AC oe 


اففعل ی مزب 6 یب یو یحص یسح سیخ یی لب 1۲ 


القسمة لغة: التمییز » والتفریق . 
وشرعا: تمییز حصص الشرکاء بعضها من بعض . 


والاصل في مشروعیتها قبل الاجماع قول الله تعالی: #وَإدَا حصر له 
۶ 4 مد ر رم رس و و 
آژلوا الْقَرَق ایس والم کین € [الساء: م] . 

ويدخل في هذا الباب كل ما يقسم من إرث » وغنيمة » وشركة » ونحو ذلك . 
الشركاء حاكما اشترط فيه شروط » ذكرها المصنف 5م بقوله: 


(ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام» والبلوغ » والعقل والحرية» 
والذكورية » والعدالة ‏ والحساب) 


أي معرفة الحساب ؛ ليصح قسمه » ويشترط كذلك أن يكون سميعاً ؛ بصيراً» 
خاطها وان بکون عنها : 
(فإن تراضی الشریکان بمن یقسم بينهماء لم یفتقر إلى ذلك) 


وذلك كأن یتراضوا علئ أن يقسم بينهم قاسم دون أن ینصبوه حکماً بينهم › 
فلا يشترط فيه غير ال لتكليف » فيصح أن يكون امرأة » أو عبداً» أو فاسقاً. 


ا ا ي د شتا وتات الا تیه والشهاةات كه 

ثم القسمة على ثلاثة أقسام: 

۱ - قسمة المتشابهات » کالمغلیات من الحبوب » وما تساوت آجزاژه من 
فماش › وأرض مستوية » ودنانير » ونحو ذلك مما تساوت أجزاؤه وتعددت بحیث 
لا يفقد قيمته بقسمته » ويكفى فى قسمتها واحد. 

۲ - قسمة التعديل » وهى أن تكون الأجزاء متفاوتة القيمة » كأن كانت الأرض 
بعضها مرتفع » وبعضها منخفض » فقوم » ثم تقسم على حسب القيمة) فإن كانت 
شركة بين ائنین لكل منهما نصفها. وکانت قيمة ثلثها المرتفع كقيمة ثلثیها 
المنخفض » آعطی آحدهما الثلث » والآخر الثلئین » بالتراضی » أو القرعت وکذا 
فى آشجار مختلفة القيمة » ونحو ذلك . 


۳- قسمة الرد ؛ وهي بان یکون بأحد أجزاء المشترك ما لا یمکن قسمته 
كأن یکون في جزء من الأرض بئر » أو دار لا تقسم ونحو ذلك ‏ فتقوم آجزاژها 
ثم تقسم بینهم » فمن خرج نصیبه فیما فيه زيادة قيمة » رد قيمة الزيادة على باقي 
الشرکاء بقدر حصصهم . 


(وإن كان في القسمة تقويم » لم یقتصر فيه على آقل من اثنين) 


ويكفي في القسمة قاسم واحد إن لم يكن فيها تقویم » كالقسم الأول » وأما 
إن كان فيها تقويم كالقسم الثاني والثالث فإن كان القاسم منصوباً من الشركاء کفی 
تا هيو سوال فان كان الإمام أو القاضي نصبه للتقويم والقسمة 
وكان عالماً بالقيمة » جاز أن يقسم بعلمه » وإن لم يكن عالماً» رجع إلى عدلين 
يقوهان .فا مه 

وان لم يكن منصوباً للتقويم والقسمة» فلا بد من اثنين يقومان ما سيقسم ثم 
يقسمانه. 


- 


# فصل في القسمة 2 


110 
(وإذا دعا أحدٌ الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه » لزم الآخرّ (جابته) 
وذلك فى قسمة المتشابهات » وقسمة التعديل » وأما قسمة الرد فلا يجبر 
علیها . 
ولو اشترکا في سيف » وکتاب » ونحوه مما يفقد منفعته بالقسمة › وطلبا من 
الحاکم أن یقسم بینهما لم يجبهماء بل یمنعهما. 
فان كان مما تنقص قیمته » أو تبطل منفعته المقصودة وتبقی له منفعة أخرئ » 
ككرسي من خشب طلبا من الحاکم أن یقسمه بينهماء فان منفعة الجلوس عليه 


تبطل بقسمته » إلا أنه ينتفع بخشبه» لم یجبهما کذلك لکن لا یمنعهما من 
القسمة . 


© سس _ کال الأقْضيّة وانشهادات‎ ٦ 


ور 1 
ف 
الدعاوی والبینات 

الدعوی لغة: الطلب . 

وشرعا: إخبار عن وجوب حق على الغیر عند الحاکم . 

والبیّنات جمع بيّنة» وهي الشهود الذین يظهر بشهادتهم الحق» وسيأتي 
الکلام مفصلاً علیهم في الفصل القادم بإذن الله . 

والأصل في ذلك ما رواه مسلم وغیره عن ابن عباس وخ أن النبي 35 قال: 
(لو يُعطىئ الاس بدعواهم لادّعى نامنٌ دماء رجال وأموالهم » ولكنّ اليمينَ على 
المدغية غل , 

فلو ادعى شخص على آخر » نظر على ما قاله المصنف ل : 

(وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها) 

وذلك بأن اشتملت على شروط البينة » كما سيأتى فى الفصل القادم والذي 


يليه . 


ام 


وان ثبعت البيّنة » وحكم له بهاء فطلب المدعی عليه أن يُمَهّل مدة يدفع بها 
الدعوین» آمهل ثلاثة أيام . 


وان اختلت شروط البينة » لم يحكم للمذعي بهاء وتکون کالعدم. 


۰)۱۷۱۱( )١( 


چ فصل في الدعاوى والبینات 94 تست ٩۱۱۷‏ 

(وإن لم تكن له بينة » فالقول قول المُذعی عليه بیمینه) 

كأن يدّعي زید على عمر دنا ولا بينة له به ؛ فان أقرّ عُمر بالدین ثبت عليه » 
وان آنکر» فان برآه المدعي لم یلزمه شيء. 

وان طلب منه أن یحلف على عدم ثبوت الدعوی » حلفه القاضي » ویحلف 
على نية القاضي فلا يوري بيمينه ؛ ولو وزی فنوی غير الظاهر » لم یسقط عنه إثم 
اليمين القاجرة. 

وان آبی أن یحلف » فحکمه كما ذکره المصنف 2856 بقوله: 

(فاٍن تكلّ عن اليمين» ردت على المدعي » فیحلف ويستحقٌ) 


لما رواه الحاكم عن ابن عمر ئي قال: (إن النبي كَل رد اليمينَ على طالب 
ا ۱ 


(وإذا تداعيا شيعاً في يد أحدهما» فالقولٌ قول صاحب اليد بيمينه) 

كأن ادعی کل من زید وعمر بستانا والبستان مكتوب باسم زید » ولیس 
لحد منهما بيّنة » حكم فيه لزيد ؛ عملا بالظاهر . 

(وإن كان في أيديهما تحالفاء وجعل بینهما) 

إن لم يكن لأحدهما بيئّة ؛ لأنه ليس أحدهما بأولئ من الآخر؛ ولما رواه 


آبو داود وغیره عن آبي موسین الا شعري ا أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابّة إلى 
النبي و » ليست لواحد منهما بينة » فجعله النبي و بینهما(۳. 


فان كان لأحدهما بيّنة » حکم له. 


(۱) (/۰)۱۰۰. 
(؟) (۰)۳۰۱۳ 


ا سس تک تب a‏ الأنضحة والشياداك 42 
(ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع) 
أي الجزم » سواء كان على النفي أو الاثبات » فیجزم الیمین . 
(ومن حلف على فعل غيره» فان كان إثباتاً حلف على البت) 
كأن حلف زید أن عمراً أكل طعامه » فیقطع بالیمین بفعله. 
(وإن كان نفيا» حلف على نفي العلم) 
وذلك إن كان نفیاً عاماً» فیحلف بأنه لا یعلم أنه فعله ؛ لأنه ربما یکون فعله 


وأما إن كان النفي محصوراً بوقت أو مکان » فیحلف على القطع ‏ وذلك كأن 
يقول » لم يفعل زيد ذلك في هذا الوقت ‏ أو في هذا المكان. 


e € e 


# فصل في الشپادات که ۹ 


الشبادات 

الشهادة: الوخبار عن شيء بلفظ مخصوص . 

ا : ولا توا 
هه ومن مها هعقب 4 [لبقرة: ۸]. 

وأركانها أربعة: 

#ٍ الركن الأول: شاهد» وقد عقد المصنف و9 هذا الفصل لذكر شروطه 
فقال : 

(ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الاسلام) 

فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقول الله تعالى: شهدا وی عَدّل دج 4 
[الطلاق: ۲] » والکافر فاقد للعدالة » ولیس متا . 

(والبلوع » والعقل » والحریة) 

ويّزاد علیها شروط لم يذكرها المصنف ؛ 

أن يكون ناطقا بقظا غير متهم في الشهادة » بأن يجرّ لنفسه أو أصله» أو 
فرعه نفعاً» أو يدفع عنهم ضرّراً» أو يجرّ لعدو بغير الدّين ضرراً. 

(والعدالة) 


ولا بذ من توفر هذه الشروط عند أداء الشهادة » أمّا عند تحملها فلا ته 0 


و سر و حنمت 2 کار E‏ 
فيه هذه الشروط بل العقل واليقظة فقط »› کعبد أو فاسق رأئ رجلا یقتل آخر 
فأعتق » أو تاب » ثم شهد عليه » قبلت شهادته. 

وقد بينها المصنف وله بقوله: 

(وللعدالة حمس شرائط: أن يكون مجتنباً للكبائر) 

والكبيرة هى: ما لحق فاعلها وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة . 

كمنع الزكاة» ونسيان القرآن» والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» 
والرباء والزناء وشهادة الزور» وشرب الخمرء وضرب المسلم بغير حق » وقطع 
الرحم » وأخذ الرشوة» وسب الصحابة رضوان الله عليهم والإفطار في رمضان» 

فيفسق مرتكب أحدهاء ولا تقبل شهادته. 

فان تاب » اختبر صدق توبته مدة قدرت بسنة تقريباً» فان غلب على الظنّ 
صدقه قبلت شهادته بعد المدة. 

ويستثنى بعض المسائل لا يحتاج فيها لمدة» بل تقبل شهادته عقب التوبة 
مباشرة » تذكر فى المطولات . 

(غير مصرٌ على القليل من الصغائر) 

وهی ما عدا الكبائر» فالإصرار عليها يصيّرها كبيرة» إلا أن تكون طاعته 
غالبة . 


وهي کالنظر المحرّم » والجلوس بين الفساق لایناسهم » واللعب بالترد؛ وكل 
لعب ینبنی على الحظ ‏ وسماع آلات المعازف غير الدف» والتكسّر بالرقص 
واستعمال النجاسة فى ثوب أو بدن لغیر حاجة » ونحو ذلك . 


چ فصل ف‌الشہادات 1۲_48 


أي الاعتقاد » فلا تقبل شهادة مبتدع في الاعتقاد» إن کفر أو فسق ببدعته 
كمنكر لليعث » أو ساب للصحابة » ونحوهما. 


(مأموناً عند الخضب) 

بألا يوقعه غضبه بالغيبة» أو النميمة » أو الكذب » ونحو ذلك . 

(محافظاً على مروءة مثله) 

وهي التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه ممّن يراعون منهاج الشرع؛ لا 
المنتهکین للحرمات ؛ لآن من لا مروءة له لا يحتشم في قوله. 

وتختلف باختلاف الزمان والمكان. 

وهي کالاکل بالأسواق لغير السوقي وقبلة الرجل زوجته أو نحوها بحضرة 


الناس » والاکثار من رقص لا تَكَشسّرَ فيه» واکتسابه بحرفة دنيئة لم يرثها عن أبيه» 
وال کثار من الحکایات المضحكة » ونحو ذلك . 


جه الركن الثانی: المشهود له أو عليه » وقد مر معنا فى فصل القضاء فلا 
تقبل شهادة عدو بغير الدين على عدوه» وتقبل له» ولا شهادة فرع أو أصل لفرعه 
وأضله» وأما عليه فتقبل. 


۶و الثالث: المشهود به » والکلام فيه يأتى فى الفصل القادم. 


2 e 


لبن 


لح ی ی رد ار 


و 2 ل 


2 
۶ 

والکلام فى هذا الفصل على الحق المشهود به» وقد فصل المصنف بل 
فيه » فقال : 

(والحقوق ضربان: حق الله تعالی » وحق الادمي) 

والاأول مبتاه على المسامحة والثانی على المشاحة . 

(فأمًا حقوق الادمیین فثلائة آضرب: ضرب لا يُقبل فيه الا شاهدان ذکران» 
وهو: ما لا يُقصد منه المال ؛ ويّطلع عليه الرجال) 

کقصاص » وطلاق » ونکاح » ووكالة » ونحو ذلك . 

والأصل فى ذلك آیات وأحادیث » منها قوله تعالى: #وَآَمْهِدُوأ دَوَيَ عَدل 
دک وا ألشَّهَدَةَ يِه 4 [الطلاق: ۷]. 

(وضرب يقبل فيه شاهدان» أو رجل وامرآتان أو شاهد ويمين المدعي ؛ 
وهو: ما كان القصد منه المال) 

كالبيع » والدين » ونحو ذلك» ولو شهد رجل وامرأتان بسرقة » ثبت المال» 
ولم یثبت الحد » وكذا كل ما دخل فيه المال وغيره» فیثبت المال بشهادة غير 
الرجلین » ولا يغبت غیره. 


والأصل في شهادة الرجل والمرآتین قول الله تعالی : ۴ واستَْهدوا شهب ِن 


© فصل في أنواع الحقوق ۲۲_27 
سم ” 5 ۲ ص 7 و 2-2 1 ا ےو + همم 0 
وجالسکم يان لز يوتا کين فل وآمرآتان من تَرَصَوْنَ من الا اء ان تضل 
پر 9۱ حم 9 مر و 
احدهما فتذکر احدها الانخری 46 [البقره: ۰۲۸۲ 

والاصل في ثبوت الحق بالشاهد واليمین ما رواه مسلم عن ابن عباس لقن : 
أن رسول الله ب قضی بالشاهد والیمین(. 

ویجب فيه أن یربط يمينه بشهادة الشاهد بأن بقول في یمینه: وان شاهدي 
لصادق . 

(وضرب يقبل فيه رجلان» أو رجل وامرأتان» آو آربع نسوة وهو ما لا 
يَطلع عليه الرجال) 

وذلك كالولادة» والرٌّضاعة » وعيوب المرأة فى جسدها ونحو ذلك . 

ولا يكفى فى ذلك امرأتان. 

(وأما حقوق الله تعالی » فلا تقبل فيها النساء» وهی على ثلاثة آضرزب: 


ضرت لا يُقبل فيه آقل من آربعة » وهو: الزنا) 


ت 
ع ا 


لقول الله تعالی: لا جاهو عله يأَربَمَةَ شهدا ود 2 بجاو ياشه دا تاره 


م 


عند اله هم ألَکذِشن 6 [النور: ۱۳]. 
وكلة اللراظ او یناه 
(وضرب يقبل فيه اثنان » وهو: ما سوئ الزنا من الحدود) 


کحد السرقة » وشرب الخمر والردة » ونحو ذلك . 


.۰)۱۷۱۲( )۱( 


۲ حبح روج نکب بیبح رح E O O E‏ وارتپا رات ۴ 
(وضرب يقبل فيه واحد » وهو: هلال رمضان) 
لما رواه آبو داود وغیره عن ابن عمر ا قال: تراءئ الناس الهلال 
فأخبرت رسول الله کل آني رأيته » فصامه » وأمر الناس بصیامه*". 
ويشترط أن يكون ذكراً» فلا تقبل شهادة المرأة في ذلك . 


(ولا تقبل شهادة الاعمی إلا في ستة مواضع: الموت » والنسب, والملك 
المطلق) 


والأمومة » والعتق » ونحو ذلك مما يعتمد فيه على الشيوع في الذكر. 

(والترجمة) 

بأن يترجم کلام الخصوم » ونحو ذلك . 

(وما شهد به قبل العمی) 

اي تحمل الشهادة قل العمین» کآن آشهد علی دوه آو بیع » آو نکاح؛ ثم 
عمي ) فتقبل شهادته بذلك . 

(وعلی المضبوط) 

بأن يقرّ رجل في آذنه بأمرء فیمسکه حتی يشهد عليه باقراره. 

(ولا ُقبل شهادة جارٌ لنفسه نفعاًء ولا دافع عنها ضرراً) 

للتهمة في ذلك . 

والرکن الرابع: الصيغة » وتختلف باختلاف المشهود به. 

وللشهادات أحكام أخرئ کثيرة ؛ تطلب في المطولات . 


.)۲۳۲( )۱( 


كمساب العتق 


العتق لغة: الحرية . 

وشرعا: إزالة الرق عن الادمي . 

وهو من أعظم القربات والااصل فيه قبل الاجماع آیات وأحاديث» منها: 
ما رواه الشیخان عن آبي هريرة ييه قال: قال رسول الله و2 -: (أيّما رجل أعتق 
ا استنقذ الله بکل عضو منه عضواً منه من النار )۱۱ . 

و آرکانه ثلائة: 

١‏ - معتق ‏ وقد ذکر المصنف يخ شروطه بقوله: 

(ویصح العتق من كل مالك جائز التصرّف في ملکه) 

فلا يصح عتق الصبي » والمجنون » والسفیه والمفلس المحجور علیهما. 

۲ - صيغة » وذکرها المصنف #8 بقوله: 

(ویقع بصریح العتق والکناية مع النیة) 

فالصریح لفظ التحریر » والعتق » وفك الرقبة » وما تصرّف منها. 


ويقعٌ العتق بها مطلقاً بشرط قصد اللفظ » سواء نوی أو لم ینو » وسواء أطلقه 
على سبیل الجد أو الهّزل. 


والكناية وهو اللفظ الذي يحتمل العتق وغيره» كقوله: لا سلطان لي عليك » 


.)1609( البخاري: (۲۳۸۱) - مسلم:‎ )١( 


هک سس ات و سس یتح گام ور 
أو أن طالق » ونحو ذلك . 

ویشترط في الكناية أن ينوي العتق قبل الفراغ من اللفظ › فان لم ينو » لم یقع 
العتق . 

ویجوز تعلیق العتق بصفة أو فعل . 

۳ - العتیق » ویجوز عتق المسلم والکافر » والصغیر والکبیر . 

ثم ذکر المصنف زام بعض الاحکام المتعلقة بالعتق » فقال: 

(واذا أعتق بعض عبد عَتَقّ عليه جمیعه) 

إن كان مالكاً لجميعه» وذلك كأن يقول لعبده: أعتقت نصفك » أو أعتقت 
يدك » أو نحو ذلك » فيعتق كله. 

(وإن أعتق شرکا له في عبد » وهو موسر سری العتق إلى باقيه » وعليه قيمة 

وذلك بأن لم يكن مالكاً للعبد كله؛ فان كان له مال فاضل عن قوته » وقوت 
من تلزمه نفقته » وثيابه اللائقة به» ومنزله » بما يكفيه يوماً وليلة » سرئ العتق لما 
بقى من العبد في ملك غيره» ووجب عليه أن يدفع ثمنه لشركائه . 

فان لم يفضل عما ذكر سوئ ثمن نصف ما بقي من العبد » عتق هذا ال: لصف ؛ 
لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

وان كان معسراً بأن لم يكن له فاضل عما ذكرء لم يسر العتق . 


ويكون عبدا مبَعضا» فبعضه ملك » وبعضه حر » وتکون بينه وبين سيده مهايأة 


+ کات ای #8 یدج مه یت سس ی وی تج سبح 1۲۱ 


بأن يعمل في بعض الأيام عند سيده» وفي بعضها یکون حرا. 


فان بقى ثلثه عبد عمل عند سيده قوف اکن عا يميق آو اوغا 
وأسبوعین » علی حسب اتفاقهما وما یکسبه من مال فى أيام حریته یکون ملكا 
له » وما یملکه في ایام عمله عند سیده یکون لسیده. 


وذلك لما رواه الشیخان عن ابن عمر وه أن رسول الله يه قال: (من أعتق 
شركاً له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم العبد قيمة عدل» فأعطئ 
شرکاء» حصصهم » وعََقّ عليه » وإلا فقد عت منه ما عَتَقّ) . 

(ومن ملك واحداً من والده» أو مولوده » عَمَنّ عليه) 

وان علا أو سفل بالنسب. أما إن كان من الرضاعة فلا يعتق عليه» سواء 
فى عتقه كان ذكرا أو أنثى » من جهة الام» أو من جهة الأب مسلماً أو كافراً. 

وأمّا باقى الأقارب من الأطراف كالإخوة ؛ والأعمام» والأخوال» ونحوهم 
فلا يعتقون بالملك. 

وسواء ملكه باختياره» کشراء» أو بغير اختياره کارث. 

وسواء كان المالك ممّن يصح عتقه أو ممن لا يصح عتقه كصبي » ومجنون . 

ف ا شالف الد فيه الك اند 

زد لا يملك . 

3 لا ” جب عليه الزكاة. 


۳۸ 


# لا یکون ولیاً في نکاح » أو قصاص. أو حد. 


د لا يرث » ولا يرثه قرابته . 
#ٍ حده نصف حد الحر . 


:د لا یکون شاه آو ا أو فا 


د كود بو 


9 فصل ناوا و بوسر تب 5 ٩۲‏ 


الولاء 

وشرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقیق بالحرية. 

والأصل فيه قبل الاجماع قول الله تعالی: دوم لبآبهت هو فس عند 
م 3 سوه او د ا سف ن 3 
الله وان لر تام باهر قاحواشچر في لین ومولیکم € [الاحزاب: ه] . 

(والولاء من حقوق العتق) 

سواء کان عتقاً منجز أومعلها باه از 2 أو بكتابة » او و 
استیلاد » فیثبت الولاء فى کل ذلك . 


ولو أعتقه يشنراظط آلو له » صح العتق » ولغا الشرط » وکذا لو شرطه 
لغیره ؛ لما رواه الشيخان عن عائشة زي قالت: قال رسول الله كَل : (فإن الوّلاء 
لمن أعكقٌ)!©. 


(وحكمه حكم التعصيب عند عدمه) 


إذا انعدمت عصبة المعتق من التسب » انتقل حكمها للمعتق » فيقدم في 
صلاة على جنازته » والتزويج » والارث » وتحمل الدية . 


.)١6١5( -مسلم:‎ )٤٤٤( البخاري:‎ )۱( 


ا ا 
(وينتقل الوّلاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته) 


فإذا مات المعتق » انتقل حق الولاء إلى الذكور من عصبته دون الإناث› 
وينتقل للأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث» وان تعدد الاقرب » كأن مات 
المعتق » وله عدد من الابنای کانوا شركاء فى الولاء. 


(وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث) 
إلا أنه يقدم هنا الأخ » وابن الأخ » على الجد. 
(ولا يجوز بيع الوّلاء» ولا هبته) 


أي لا يصح » ويعتبر البيع ناظلاً » ویبقیم الولاء للمعتق ؛ لما رواه الشیخان 
عن ابن عمر #45 قال: نهی رسول الله مي عن بيع الوّلاء » وعن هبته. 


o‏ ل 


.)١605( البخاري: (۲۳۹۸) - مسلم:‎ )١( 


© قصل في الشديير که ٩۳۱‏ 


الت‌دبیر 
التدبیر لغة: النظر في عواقب الأمور. 
ها اش انما لزق بسن 
والأصل فيه قبل الا جماع ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله ê5‏ 


رجلاً أعتق غلاماً له عن دبْر » فاحتاج » فأخذه النبي بي فقال: (من يشتريه مني ؟) 
فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه!" . 


a 

ويصح التدبير بالصريح من غير نية » وبالكناية مع النية » كما تقدم بالعتق . 
ولا يصح الرجوع عن التدبير ؛ لأنه تعليق عتق . 

(یعتق بعد وفاته من ثلثه) 

فإذا مات المدبّر » والعبد في ملکه » عتق بمجرد الموت » ویحسب من ثلث 


التركة » فان زادت قیمته على ثلث التركة » لم یعتق منه ما زاد على الثلت الا با جازة 
الورثة . 


(ويجوز له أن يبيعه في حال حياته) 


(۱) البخاري: (۲۰۳۲) - مسلم: (/991). 


بیبح یب بت و تایانج 


(ویبطل تدبیره) 
بازالة ملك المدبّر عنه » فلو عاد ملکه إليه مرة آخری ‏ لم يعد التدبیر . 


(وحكم المدیُر في حال حياة السيد» حكم العبد القر*۲) 


فيكون كل مال يكسبه لسيده» ويجوز وطء الأمقع ونحو ذلك من الأحكام 
التي مر ذكرها في فصل العتق . 


(۱) القن: العبد الخالص العبودية. 


9 فصل في الکت‌ابة 1۳_82 


الكتابة 
سج 


الكتابة لغة: الضم ؛ لآن فيها ضم نجم إلى نجم » والنجم هو القدر من المال 
الذي يجب تأديته بوقت معلوم. 


والاصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: وین یب تب متا مک 
ج ا ا ١‏ كح 
1 و عانبوهم إن عم فیهم حيرا © [النور: ۳۲] . 


(والكتابة مستحبة إذا سألها العبد» وكان مأموناً مكتسباً) 


ان لم یطلب الکتابة » آو لم یکن ایا آو سوب لم تستحب» بل تکون 
میاحة . 


وا اف الا یالتعا 

وآرکانها آربعة: 

. سید ویشترط فيه شروط المعتق‎ -١ 

۲ - رقیق » ویشترط فيه البلوغ » والعقل » وعدم الا کراه . 

۳ - صيغة » وهی لفظ یشعر بالکتابة » ویجب فيه الایجاب والقبول . 


ء - المال وقد ذکر المصنف زي شروطه بقو له: 


.سس سس کتاب العنق 4 


(ولا تصح الا بمال معلوع) 

أي ما یسمی مالآ شرعاً» فلا يصح على ميتة» وکلب» ونحو ذلك مما لا 

ویصح أن یکون منفعة » كأن يخيط له ثوبین » أو نحو ذلك . 

ويجب أن يُعلم نوعاً» وقدراً» وصفة. 

(ويكون مؤجّلاً إلى أجل معلوم» وأقله نجمان) 

فلا يصح اشتراطه في الحال » ويكون مقسّماً على وقتين فأكثر » وهو المراد 
بقوله: نجمين. 

فإن كان المال منفعة » فإما أن تكون المنفعة واردة على الذمة » فتصمّ ؛ لجواز 
تأجيلها . 

ومّا أن تكون واردة على عين » فلا تصح إلا إذا ضم إليها مال آخر ؛ لأنه لا 
يصح تأجيل المنفعة الواردة على عين » فلو قال: كاتبتك على أن تخدمني شهرين › 
اعتبر نجماً واحداً» فيلزمه ضم مال آخر إليه ليصير نجمين. 

ولو دفع العبد المال قبل محله» لزم السيد قبوله ما لم يكن له عذر في 
تأخيره » وعتق العبد» فان كان له عذر في تأخير قبض المال ‏ لم يلزمه قبضه. 

(وهي من جهة السيد لازمة » ومن جهة المکاتّب جائزة » فله فسخها متی شاء) 

فلا يجوز للسيد أن يفسخهاء إلا إن عجز العبد عن دفع المال وقت محلی 
أو امتنع من دفعه » فيجوز للسيد حينها أن يفسخها. 


#0 فصل في الکت‌ابة. 1۳_82 
ولا تنفسخ بموت أحد الطرفين» أو جنونه. 
(وللمکاتب التصرف فیما فى يده من المال) 


إذا تم عقد المکاتبة ملك العبد مکاسبه » لکن لا يجوز له التصرف فیها بتبرع › 
من هبة » وصدقة » ونحو ذلك . 


ولا يجوز للسید أن يطأ آمته المکاتبة ؛ لاختلال ملکه فیها بعقد المکاتبة . 


(ویجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء جوم 
الكتابة) 


لقول الله تعالى: ورین تال تعکر [النور: +م] . 

فيحط عنه أو يدفع له» ولا حدّ في ذلك» بل يكفي ما يقع عليه اسم مال من 
جنس ما كوتب به ٠‏ 

والحط آولی من الدفع » والأولئ أن تكون من النجم الأخير. 

(ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه) 


لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو وم عن النبي ييه قال: (المكاتبٌ 
عبد ما بقي عليه من مُکاتبته درهخ)”" . 


(0 (5؟و"). 


5 چ کاب العثق & 


ك9 


آممات الأولاد 

(واذا أصاب السيد أمته) 

فرظ أكون الس كرا كله اوموقي 

ويشترط في الامة أن يكون له فيها ملك » وإن قل . 

سواء كان الوطء محرّماً» أو حلالاً» فمن وطء أمته المَحرّم» أو الحائض› 
وأحبلها» صارت أم ولد. 

ولو استدخلت منيّه المحترم - أي: الذي لم يخرج منه على وجه محرم - 
فحبلت » ثبت الاستيلاد أيضاً . 

(فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي) 

ولو آصبعاً سواء كان ظاهرا رة عات الناس» آو شف لا یمیزه إلا القوایل . 

فلو لم یظهر فيه شيء من صورة الادمي» لم یثبت الاستیلاد» وان قال 
القوابل بأنه أصل آدمي » یتخلق إن بقي ؛ لأنه لا يقع عليه اسم الولد. 

(حرم عليه بيعهاء ورهنهاء وهبتها) 

ولو فعل شيئاً من ذلك كان باطلاً ؛ للإجماع على عدم جواز بيعها. 

(وجاز له التصرف فيها بالاستخدام ؛ والوطء) 


والإجارة » والاعارة» وتزويجها بغير إذنها » ونحو ذلك مما لا يزيل ملكه عنها. 


9 فصل في أممات الأولاد ي اس 01 
(وإذا مات السيد) 
وإن كان موته بقتلها. 
(عتقت من رأس ماله قبل الديون» والوصايا) 


فتعتق بمجرد الموت من غير لفظ » وان كان قد أوصى بعتقها من الثلث » 
فإنها لا تحسب منه» بل تعتق من رأس المال سواء كان له مال غيرها أو لم يكن › 
وتقدم علئ الديون » والكفارات » ومؤن تجهيز الميت. 

(وولدها من غيره بمنزلتها) 

ولد الامة المستولدة إن كان من سيدهاء فهو ابنه الحرء وان كان من غيره» 
فان كان قد ولد قبل أن تصير اَم ولد » فهو عبد » ملك لسيدهاء لا يعتق بموته » وإن 
كان قد ولد بعد أن صارت آم ولد فهو بمنزلتها» يعتق بموت السید » ویثبت له 
ما يغبت لها من الأحكام» من حرمة بيعه » وهبته » ونحو ذلك . 

(ومن أصاب أمةً غيره بنکاح » فالولد منها مملوك لسيدها) 

لأن الولد يتبع الأم في الرّق والحرية» فإذا كانت الأم رقيقاً؛ كان مثلها 
رفا رن للك الام 

(وإن أصابها بشبهة » فولده منها حرء وعليه قيمته للسيد) 

أي أمة غيره» كأن ظنها زوجته الحرة» أو غرّه إنسان بحريتها» فبانت أمةع 
وحبلت منه » لم تصر أم ولد ؛ لأنها ملك غيره» وأما ولدها فيكون حرا منتسباً إليه» 


لكن يقدر رقه ؛ ليدفع ثمنه لسيد الامة. 


وأمّا إن ظن أن هذه الأمة زوجته الأمة » فوطئهاء ثم ظهر آنها ليست بزوجته 


۸ ل لل بهو کتاب العنق & 


بل أمة غیره » فولده رقیق لسیدها. 

(وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النکاح) 

وذلك بأن كان متزوجاً أمة » وولدت من ثم ملکها فان النكاح ینفسخ 
وتصیر ملك یمین له ؛ لکن لا تصير أم ولد بما ولدته قبل ملکها بل یبقی آولادها 
الذین ولدتهم قبل أن یملکها زوجها ملكاً لسیدها السابق . 

(وصارت أمَّ ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولین) 

بآن وطثها بشبهة» ثم ملکها » فهل تصير أم ولد بما ولدته منه قبل أن یملکها 
آم لا ؟ 


قولان في المسألة » والأظهر أنها لا تصير أم ولد. 


(والله أعلم) 
FAI‏ 
وبهذا نکون قد انتهينا من شرح متن آبي شجاع » فنسأل الله تعالی أن يتقبله 
منك ویحعلنا من العاملین بأحکامه المتبعین لهد یه وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمین . 


0 
e 
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© سقط أو تغيير فى التن 


سقط فى المتن 
الثانى 


(لمحل الفرض) 


(أن يكون مما يمكن | (أن يكونا مما يمكن تتابع المشي 


في المتن الغالث 2200 1 
ع 8 5 لمتن (من حين یحدث) | (وابتداء المدة من حين يحدث) 
الأول 
3 
V٤‏ | في المتن الأول مين والطمأنينة فيه 
1 في المتن الأول رسول الله 9 رسول الله کا 
520 في غير القبلة ۱ في غير جهة القبلة 
۳ في المتن الثاني رقبة رقبة مؤمنة | 
۲ | سقط في المتن | وتركهاء إن كان على ثقة | وترکها وأخذها آولی إن کان ۰.۰ 
+o‏ ۱ في المتن الخامس وأهل الملتين وأهل ملتين 
قط فى المنن سقط بعد: ثم الخ | ثم ابن الأخ للأب والام» ثم ابن 
فك الان للأب 1 الأخ لآب 


1 


۱ في المتن الثالث 
۳:۵ في المتن 
۳۹ في المتن 
ال الاوك 

۳۹۰ في المتن الرابع 


8 زيادة قبود 


حالة فى ماله حالة في مال القاتل 
المفصل الول 
FEN‏ 
أو العفو عن المقذوف آو عفو المقذوف 
ل لرسول الله يكل 
على مباح أو طاعة على مباح بطاعة 
شاهدين بما فيه شاهدين یشهدان بما فيه 
بعد متن (.... ولا | والمعتمد كراهة الاستقبال دون 
۱ الحكمية المخففة والمتوسطة 
الحكمية المخففة › أو.. ١ ١‏ ا 
هق 
¿ واجباته التى لا 
۱ من واجبانه لتي یحصل بها 
اصل الرکن ؛ لم يعد 
كما تقدم » ومثله ما يتم به أصل ۱ 
الرکن » کالانحناء فى الر کوع قد 
كما تقدم » وإن شك اركن » تفت ١‏ 
ما تنال راحتاه ركبتيه » وان 


ل سس سج جب بي جدول إصلاح الطبعة الخاصة ع 


۱ 


وي جدول إصلاح الطبعة الخاصة 42 


۲١ 41 


1 ۲ 


رم السطر 


الخطأ 


ركعة» أو مفارقة الجماعة. 
۱۳۰ ۱۲ التجدید . 1 
العود. 
۱۳۰ ۲۲ المباشرة فان آنزل الا نموه فان انول 


تزاد حاشية بعد: لمن 
آهملت حقوقه 


تراد حاشية في نهاية 


۱ 


الصواب 


5 :بیس 


موافقته فيما هو فيه » ثم يصلي 


فكم من امرأة فرت من هذا 
الحرام بزعمها عدم القدرة على 
القيام بالحقوق لحرام أشد منه من 
شذوذ والعياذ بالله» أو تبرج 
وتفلت من أحكام الشرع وانسياق 
وراء الأهواء والشهوات » أعاذنا 
الله من ذلك كله. 


إسرائيل » فأما إن كان من غير 
سلالتهم 3 فيد فيستر 15 دخول أجداده 
إن كان العیب موجودا أو وجد 
حال الوط ء 


١١ 
۳۶۳ و‎ 


۳ 


بموضع آخر عشرون» 
فان المجموع يصير 
أربعين 
كتب أن العشرين دينارا 
من الذهب تساوي: ۸۰ 
غراما» والدینار يساوي : 


٤‏ غرامات » فربع الدینار 


ولا بد من كمال حرية 
العبد » فلو كان مبعضا 


حد بقذفه 


ج جدول اصلاح الطبعة الخاصة ©» 


فان سلم حرم ولم تبطل صلاته 


مال بموضع آخر یکمل نصابه » 


المجموع یصیر خمسین 


والدقیق أنه يساوي : Ao‏ غرامك 


مار 
على ذلك قدر ربع الدیتار في 
نصاب السرقة » فلیتنبه .. 


يفسخ العقد ما لم يطرأ العیب يعد 
العقد » فان طرأ بعد العقد 


أو أطعم غير مميز مسموما 


ولا بد من كمال الحرية » فلو 
قذف مہ مبعضا لم يحد بقذفه 1 


© جدول إصلاح الطبعة الخاصة + 


فهتك أحدهما الحرز 
ودخل الآخر 


بأن يأخذ رطباء فان لم 


مات ایا مر 
ولا یعاقب تارکها 


۶:۹ فى الخريطة مسته 


۸1 


٤۹‏ في الخريطة جماد وهم ما لیس .. جماد وهو ما ليس... 


11 ۳۹ ولا ملاق ولا ملاقيا 


EF 


فهتكا الحرز » ودخل أحدهما 


بآن يأخذ تمراء فان لم يجد فشيئا ١‏ 
حلوا ۱ 


ما يثاب فاعله قصدا ولا یعاقب ۱ 
تار که ۱ 


۱۲ ۲۲ عي غسلة 
١ ۳۰ 1‏ يد يدل 
۲۸ 1 لحية الرجل وعارضيه لحية الرجل وعارضاه 
او ا ات م ۳ 
۳۱ ۳ بان لا يكون بألا یکون ۱ 
۳۲ في الحاشية فيحالة في حالة 


د ۲ 


التشهد » حرم عليه 


۲١ ۱۰۸ 
۱۹ 11۱ 
1 1۲ 
۱۳ 11۳ 
1١ ١1 
1٥ 11٤ 
۳۳ ۱۱۹ 
4 ۱۳۰ 
۵ ۲۱ 
٩ ۱۲ 


الامام » الجلوس 
ثلاثا آم آربع 


ولا يأخذون 


الدارقطنى «بلا مسافة» 


© جدول إصلاح الطبعة الخاصة © 
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۱۳۸ ۲۱ الاية (تحلقوا) (ولا تحلقوا) 
۱۳۸ ۳۳ لو حده وحده 
١5‏ ۱۹ وبال شار وا 
۱۳ ۲۰ بأحدین باحدین 
۱۷ ۲ ترصف تصرف 
۱۷۳ ۲ المأخوذ حرما المأخوذ حراما 
۳ > 
۱۷۹ ۳ شرکاژه شرکاءه 
۱۸ ۱۹ مثلیز مثلي . 
۱۹۳ ۳۱ منافعه آثار منافعه آثارا 
۱۹۷ ۸ ويأخر الرد ویژخر الرد 
۲.۸ ۲۲ وأو يستأجر اواج 
e‏ ما مر ما مر باقر زا اتوي | 


سل 


۱۲ 


الخطأ 


شرط المحي 

ملكا للمحي 

ماء غيره مباحا 
ال 


وقول النبي و ما رواه 
الشيخان عن عائشة: 358 


أو عد كان معدودا 
وعليها أن يعرفها 
أطفالا 


100 - 0 
5 جدول إصلاح الطبعة الخاصة 5 


الصواب 
شرط المحيي 
ملکا للمحيي 
ماء غیره مباح 

البهيمة 


ولما رواه الشيخان عن عائشة 
رضى الله قالت: قد كان... 


أو عد إن كان معدودا 


وعليه أن يعرفها 


أطفال 


وضع )١(‏ بعد نهاية الحديث 


الذين جعل عليهم 
وصيا 


$ جدول إصلاح الطبعة الخاصة له 1:۷ 
3 هتكا للمروأة هتكا للمروءة 

Yo‏ ۵ الشاهدان الشاهدين 
1١ 0۸‏ كلا الصورتين كلتا الصورتين 

۲۹۱ ۲۱ ولدتها أو لدت ولدتها أو ولدت 

VV‏ ۲ لباس لباسا 

۳۷۷ ۱۲ أولى » لا يصح آولی » ولا يصح 

VV‏ الأخير العوض ٤‏ - العوض 

۸۰ العنوان فصل في حكام الطلاق فصل في آحکام الطلاق 

۲۸۰ ۳۰ غير عارف بمعناه غير عارف بمعناها 

۳۸۳ ۷۰ الدارقطي الدارقطني 

٩ YA‏ متعد متعدیا 

۳۸۹ ۳ وألا لا یکون وألا يكون 

۲۸۹ 4 خلع خلعا 

۳۸۹ ۸-۷ بينونة الصغری ۰۰ الکبری بينونة صغری ۰۰ کبری 

۳۰۲ ۲۳ توطء توطأ 
دس سح 
۳۰٦‏ ۳ فلو خلو فلو خلوا ۱ 


1 


۳۹ 


۳۳۵ ۹ )۱( الرقم للحدیث السابق 
تيبح سس لح ده و 

Er‏ ۱۹ والربع دینار وربع الدینار 

۳۸ ۱ یعتبر مال یعتبر مالا 


فلا يأخذ 


مما فقد الحياة الذكاة 


8 جدول إصلاح الطبعة الخاصة ي 


بما یقتل غالبا 
طلب مستحقو 
تخد 


ان پستر 


فلا یو حذ 


شم فقن الحا لین گاه 


وان أخرجاه (بالبناء للفاعل) ' 
۱ 
انيرك جا 

له فاضل 


بعقد المكاتبة 


1:۹ 


© جدول إصلاح الطبعة الخاصة 4 


۶ لل ل ويا الأخطاء التي وقعت في كتاب (الامتاع) طبعة دار الصطنی وا تصوب‎ ٠ 


الأخطاء التى وقعت نی کتاب (الامتاع) 
طبعة دار المصطنى و تصوب 


دک الترحم في المقدمات بعد ذكر 
الأئمة ل 
لتر تقريباً 
که ریا یی O‏ 
بقراءتنا الرقم من اليمين للیسار» 
ابتداؤها 
تلغی الحاشية ويلحق الكلام كاملاً 
بالنص في الأعلى بعد السطر الأخير من 
E‏ 
وجود حاشية في | وترك هذه السنن ينافي الفطرة السليمة 
نهاية فصل السواك | والنظافة والانسانية ا لآن فاعلها 
يتشبه بالحیوان . 
ومما ينبفي للمسلم الاعتناء به آیضا 
نظافة جسده وئوبه . 


زيادة عبارة «مما سيأتى فى بابه۰» بعد 


عبارة ما یستبیحه المتیمم) 


لسح: نت سر إلى الى 


۳ ای 


الأخطاء التي وقعت نی کتاب (الامتاع) طبعة دار المصطفى وا تصوب جه اها 


تزاد هذه الحاشية آخر البات: 
و بقع انعم اکن الس 
للمبيت بمزدلفة › وفى بعضها ذكر 
للسعي والدخول لمدينة الرسول كلا 
يزاد نهاية الفقرة: 


بأن كان وقفه دون أن يخصصه بالشرب 


(تم وضع صورتها في الصفحة التي 
تلي الجدول) 


سقوط الحاشية في 
نهاية الفقرة » و 
كلمة «علی الدوام 
)۱ 


الحاشية: وکما قدمنا فى الاستنجاء أن 
المسألة خلافية ؛ لولس فی حالة 
الرخاء العمل بنجاستها ولام 
منهاء والله أعلم . 
هذا إذا كان من غيره» وأما إن كان من 
فإن كان قليلا عفي عنه بشرط ألا 


الفق ة كاملة بدءا عله فلو مت 

3 يختلط بأجنبى مستغن نه ) 9 دمي 
¿ «هذا إن كان من 3 

من ول ل شفه 11 ن مغلا فاختلط الدم بريقه 4 لم 

ُ 6 فان كان من 1 ما 

غير باصا ربعم 3 عن مس ع مله 6 إلا ان يكون 8 


5 ان ی طهارة ونحوه مما بحتاج إليه » ویصعب | 1۲ 5 
عليز العحووهة الاحتراز عنه. 

مما يحتاج إليه ؛ 

ويصعب الاحتراز 


غرض ٠‏ 
وإن كان كثيراً اشترط في العفو عنه مع 
ما تقدم ألا يجاوز محله. 


عله ۰) 


۲ ات © الاخطاء التي وقعت ی کتاب (الامتاع) طبعة دا رالصطنی وا تصوب 5» 


۳ رقم 
السطر 
قال ابن عمر (ترك 
AY‏ 1 
الترضي) 5 


و سس ی ۱ 2 


اس امد مت 


TT 
وليتنبه من يدرك الإمام وهو راكع ألا‎ 5 
۸۵ » يهوي یس لاح حرام بالفريضة‎ ۷ 15 
فإن صلاته لا تنعقد بذلك » بل يتم تكبيرة‎ 
. الإحرام قائماء ثم يهوي للركوع‎ 
أثناء اعد هل قرأ‎ 
قراءته هل قرا | أقر] حرف‎ 
00 


2۳ 
- 
۳۳ 


<2 


> 
< 


سے 
حم 


2 18 
- جص 
0 


يح | بحا 
و سے 


دعاء عمر ‏ دعاء سيدنا عمر وها 
لسسع و 


E 
وهو سجدتان قبل قبل التسليم من الصلاة‎ 
مستحبتان في أحوال سيأتي ذكر بعضها‎ 
متر (بتنوين الراء بالکسر » وذلك عند‎ 
توس اه سای‎ 


(تعدیل کامل على الفقرة) 


الخطأ وتصحیحه موجودان في صور نهاية الحدول 


سے 
3 
خی 


شية في آسفل الصفحة: 
o‏ 
الفقهاء هد من أن الجنين لا يكمل خلقه 
إلا بعد أربعة آشهر وما يثبته العلم 
الحديث أن الجنين يتخلق بعد 
الأربعين يوماء فعلی هذا إن سقط بعد 
الأربعين » فيجب غسله وتكفينه ودفنه » 
وإن لم يبلغ أربعة أشهر ؛ لأنهم عللوا 
جوت ذلك فور خكلقة ,الا فان 
والعلم يغبت ظهورها والله أعلم 


3 5 


سقطت حاشية 
عند: 
ولا يجب غسله 
وتكفينه ودفته (۱) 


)١‏ وينبغى لداخل المسجد التنبه 
لآدابه » وعدم الإخلال بهاء فمن ذلك 
ألا يجلس أو يبدأ بالسلام على أحد 
ممن في المسجد قبل صلاة ركعتي 
تحية المسجد وألا يدخل إليه صور 


آخر الفصل عند 
كلمة «تذكر فى 
المطولاات ))١(‏ 


إنسان أو حيوان» سواء كانت ممن وقع 
الخلاف بجوازهاء أو مما اختلف في 


6 سس الأخطاء التي وقعت فيكتاب (الامتاع) طبعة دار الصطفی وا تصوب #* 


حرمتها وذلك رعاية لحرمة المساجد 
فلینتبه لملابس أولاده» وحقائبهم مما 
انتشرت فيه الصور » فملائكة الرحمة لا 
تدخل لبیت فيه کلب أو صورة وألا- 
= یدخل إليه نجاست» کالعطور 
الکحولية وغيرهاء وآن یغلق صوت 
الجوال » ولیحذر أن یبقیه مفتوحا تصدر 
منه آنغام الموسیقی في بيت الله . 
(وفي جمیع ذلك الفدیة) 
وسياتي بیانها؛ ولا تجب مطلقا على 
فو المعو لك ان کرن بای شرس 
بمحرم کالسکران فتجب . 

وأما الممیز والسکران المتعدي فان 
فعل محرما من محرمات الاحرام» 
وکان ما فعله من باب الترفه کلبس 
الثیاب التي يحرم لبسها. ودهن 
الرأس» والطیب ‏ والوطء ومقدماته 
فلا يجب فیها الفدية إلا إن فعلها عامداً 
عالماً بالتحريم » وأما إن فعلها جاهلا , 
أو ناسياء فلا شيء عليه. 


وإن كان ما فعله من باب الاتلاف 
كإزالة الشعر» أو الظفرء أو قتل الصيد 
فتجب عليه الفدية سواء كان عامداً أو 
ساهياً » عالماً أو جاهلا. 

(إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد) 


ك الأخطاء التي وقعت ف ىكتاب (الامتاع) طبعة دار الصطنی ول تصوب 1۵۵ 


وإبدال الفاء بالواو الاستئنافية 
«وإن لم يكن فیها ضرر جاز بناژها» 


| > | لايجوزسلى الايجرزاتاقه 00 ۳4 


زيادة حاشية فى | الحاشية: وذلك إن جعل الحبر كالصبغ 
7 نهاية الفقرة الثانية | وأما إن جعل كالتمويه فلا شيء | مل | ي 
عن که (وندقفنيا | الغا ب لان الزيادة من فا انز لا 


إليه) وهي: | من قبيل الزيادة بعين 
وإنذباعه بقيمي | وإن باعه بمتقوم |5658| ١‏ 
7 وان كان قیمیا ١‏ وإن كان ترما Yé‏ | ۷ 


زيادة كلمة «الجعل» بعد الرقم YoY‏ ۳ 


كع 


13 لل -ه## الأخطاء التي وقعت ی کتاب (الامتاع) طبعة دار الصطنی و| تصوب ج 


الحاشیة: وینبغی التنبه لمخادعة 
النفس » فكم ا فرت من هذا 
الحرام بزعمها عدم القدرة علی القيام 
بالحقوق» لحرام أشد منه من شذوذ 
والعياذ بالله » أو تبرج وتفلت من أحكام 
الشرع وانسیاق وراء الاهواء 
والشهوات ‏ آعاذنا الله من ذلك كله. 


مالم يتم الدخول فان 
علم به بعد الدخول 
فات حق الولي 


ما لم يطراً العیب بعد العقد» فان طرأ 
بعد العقد فات حق الولی 


هي الاخطاء التي وقعت ی کتاب (الامتاع) طبعة دار الصطنی ول تصوب سس 15۷ 


ولابد من كمال الحرية» فلو قذف 


مساوية لقيمة ربع دینار من الذهب 


فهتکا الحرز ودخل آحدهما 


الحاشیة: ولیتنبه لعدم تکفیر الناس 
بمجرد صدور مکفر منهم » بل لابد من 
التنبیه اولا بأن هذا الفعل أو القول أو 
الاعتقاد يؤدي للکفر لا سيما في 
زماننا الذي عم فيه الجهل» والحکم 
على الناس بالکفر آمر عظیم . 


54ل هر الأخطاء التي وقعت فيكتاب (الامتاع) طبعة دار الصطنی وا تصوب ج 


الحاشیة: وذلك فیمن كان من سلالة 
بنی إسرائيل» فآما إن كان من غير 
سلالتهم فيشترط دخول أجداده قبل 
زيادة حاشية: ومن ذلك الدخان» 
والأرجيلة (الشيشة). 


بأن يأخل ثمراء بحذف الرطب 


يرجئ وضع ترقيم للأركان فيه أو 
تمييزها بخط عريض 


ج الاخطاء التي وقعت نی کتاب (الامتاع) طبعة دار الصطتی ول تصوب د ٩‏ 5 1 
الخطأ العاشر فى الحدول: الخريطة الحاصرة للنحاسات : 


الوجودات تتقسم عند الفمهاء 
إلى قسمين 


جماد 
وهو مالیس بحیوان ولا 
كان حیوانا ولا آخذ من 
الحيوان ولا خرج من حیوان 
كله طاهر 
إلا المسكر المائع 


الميتة 
الا الانان 
والحراد 


هذا مخطط يجمع ما انتثر من الكلام على 
النجاسات في الفصل الآتى» وقد قدمته للأهمية. 


المأكول 


والحيوان الطاهر 
ونجس من 
الحيوان الحس 


۰ 9 الأخطاء التي وقعت فيكتاب (الامتاع) طبعة دار الصطنی وا تصوب 4 
الخطاً الرابع والعشرون في الجدول: 


أدرك الامام وهو راکع» أدرك الرکعة وان رفع الامام رأسه من الركوع قبل أن 


۱ ۱۰ ا 27771 E‏ 
یطمئن راكعاء لزمه متابعة الر مام ويقضي الركعة بعد سلام الإمام. 

إن آحرم المؤتم بالصلاة والامام قائم» فأدرك من قيامه قدر قراءة سورة 
الفاتحة بقراءة معتدلة» لكنه لم يتمكن من إتمام قراءتها؛ لأنه اشتغل بدعاء 
الافتتاح والتعوذ عقب تحرمه لزمه إتمامهاء ويعذر بتخلفه عن الا مام» بشرط 

فان قام قبل رکوعه» وجب عليه موافقته فیما هو فیه» ثم يصلي رکعة أو 
مقارقة الجماعة. 

وإن لم يدرك من قیام الامام قدر سورة الفاتحة فإن لم يكن قد أتى بدعاء 
الافتتاح والتعوذ ركع وراء الامام وسقطت عنه قراء‌تها» وان كان قد أتى 
بأحدهما لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر الدعاء والاستعاذة التي قالهاء ثم إن 


بر الأخطاء الى وقعت في کتاب (الامتاع) طبعة دار الصطفى و( تصوب ‏ هااا 


إن لم يدرك المأموم من قيام الامام قدر سورة الفاتحة؛ كان مسبوقاء فان لم يكن قد أتى بدعاء الافتتاح 
والتعوذ» ركع وراء الإمام وسقطت عنه قراءتهاء وإن كان قد أتى بأحدهما لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر 
الدعاء والاستعاذة التي قالهاء ثم إن أدرك الإمام وهو راکم» أدرك الركعة؛ وإن رفع الامام رأسه من 
الركوع قبل أن يطمئن راكعاء لزمه متابعة الامام» ويقضي الركعة بعد سلام الامام. 

و إن أدرك المأموم من قيام الإمام قدر قراءة سورة الفاتحة» بقراءة معتدلة» كانموافقاء فان لم یتمکن 
من إتمام قراءتها؛ لأنه اشتغل بدعاء الافتتاح والتعوذ عقب تحرمه. لزمه إتمامهاء ويعذر بتخلفه عن 
الامام بشرط أن يركع قبل أن يقوم الامام من السجود الثاني. 
فان قام فبل رکوعه» وجب عليه موافقه فيما هو فيهء ثم يصلي رکمة. أو مفارقة الجماعة. 

ومن تخلف عن الإمام بغير عذر بأكثر من ركعتين فعلیین؛ بطلت صلاته. 

ولصلاة الجماعة أحكام أخرى كثيرة تذكر في الطولات. وإنما زدت على المصنف بعض السائل؛ 
لأهميتها وعموم الحاجة إليها. 
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ج فبرس محتویات الکتاب 4 1۳ 
فمرس محتويات الکتاب 
و الصفحة 
مدیم الكتاب RS eS ees‏ مارد که توت ا Se‏ 
مد الكاتبة QDs ee ba EDS SE eS‏ 
مقَدّمَة في تعريف الفقه وما يتبع ذلك من المهمّات e e es‏ 
الحكم الشرعي التکلیفی تیه ری DS‏ ا ST‏ ۱۱۳ 
الأصول التي تستخرج منها الأحكام O‏ ل ل ا 
استنباط الأحكام EY‏ 
تیاه نله فا ال ت الشافعی ی 
الإمامٌ أبو شجاع ومكانة متنه بين المتون a‏ ل ل 
المسائل غير المعتمّدة في متن أبن شجاع 21707 
مقدمة المتن سن سه ا ود و ELE‏ ما لي ل 
کات الطَهَارة لم م بج و رك كرف الو اسه العامة حوب ب الس ا و O‏ 
آنواع المیاه مطح وال هم تحت ی ی مش و۳ 
قَضْلٌّ فيما يطهر بالدباغ CG‏ 
قَصْلٌّ في استعمال الأواني کی هه O‏ 
یت السواك مده و ف ا د 
قَضْلٌ في فروض الوضوء وسننه مش ال E‏ یی وش شش ۶۰۲۰ 
قَصْلٌ في الاستنجاء ب عنس قسن شش وین موه شا و که سا قوس ۶:6 
قَصْلٌ في نواقض الوضوء ie‏ اوس لامجب توم ان اله 
فصل في موجبات الغسل مدن اه كر اران ارد اك OVS EA‏ 
قَصْلٌ في فرائض 500 ذ 1 ذ[1 1 1 1 0 


زا خی ساو حي پر توبات ال کناب 


الوضوع الصفحة 
قصل في الأغسال المستونة خا ب مر 


فصل في التیمم AOS‏ ی ۱۲۱۵۲ 
ا في بيان النجاسات وإزالتها nA‏ ا 
فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس RS SR SS‏ 
كتَابُ الصلاة E‏ ا SAN‏ 0 
مواقيت الصلاة ROR SL [ REIS SR‏ 
قَصْلٌ في شروط وجوب الصلاة E Sa rR‏ 
فص في الصلوات المسنونة والرواتب 1 ذ1[1ذ1[1[ذ[ [ [ 0000001 
قَضْلٌ في شروط الصلاة امن لطم نخد مخ ere‏ اس ا م دا 
فصل فى أركان الصلاة وسننها E OES o SSeS‏ 
قَصْلٌ في آمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة aR‏ 
قصل في مبطلات الصلاة 0000 1 ی 1 ا 
قصل فيما تشتمل عليه الصلاة RSS aE Sk‏ كأ EV SS‏ 
فصل في سجود السهو Oe SES e‏ 
قَصْلّ في الأوقات التي تكره فيها الصلاة SRE RS‏ کی 
قصل في صلاة الجماعة SESE SERE‏ مجو مما ال كم CES‏ 
فصل في صلاة المسافر ی CEES OSs‏ 
فصل في صلاة الجمعة مغ كتج معاي ونام ووو انه أن ام مسف ارو ني CEN‏ 
فصل في صلاة العيدين اتاد ام عياط سو جه امسق اقش م ا 
قصل في صلاة الكسوف والخسوف LS‏ 
فصل فى صلاة الاستسقاء اس EELS EEO SSS‏ 


فبرس محتویات الکتاب #* له 
الوضوع الصفحة 
َضل في صلاة الخوف الوا N Ak ASS Ca‏ ا ی یه فنا 
قصل في اللباس resa RASA‏ 
فصل في بیان حکام تجهیز المیت SGA‏ ی ١‏ 
کات الرَّكَاة که 11 1 1[ TO‏ 
قَصْلٌ في زكاة الابل اا 
فصل في زكاة البقر وی وت 1[ 0 
قَصْلٌ في زكاة الغنم O‏ 0 
قَصْلٌّ في زكاة الخلطة SS‏ لم وهم نمه الس بخ د ارا كينا 
قصل فى زكاة الذهب والفضة ی VAS‏ 
قَضْلٌ في زكاة الزروع والثمار عالطا ا SR‏ ا امل ار اقل وو VAR‏ 
قَصْلٌ في زكاة عروض التجارة او امس سانا ا الود ل ee‏ ا 
قَصْلّ في زكاة الفطرة هی هه و هم ار ی VAS es‏ 
قصل في قسم الصدقات ا وش VAT‏ 
كِتَابٌ الصّيّام با روج سر و وم کرو دام رارق مک ماک کی رم ا وید ال A‏ 
قَضْلٌّ في الاعتكاف رو ار سوال و نت sae‏ ۲ 
كاب الحح ود وس سات اوه ی ا ا ا 
قَصْلٌ في محرمات الاحرام اس a‏ سمو لامجا امس بحم بام 
قَضْلّ في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها See‏ ا 
ناب الیو وغيرها من المعاملات SS‏ الو انس ست م 
قَصْلٌ في الربا 3وطاف و جود سوط مق ل ما یش ی هه ا هه مف پر وس ۲۱۳ 
فضل في أحكام الخيار ASSES‏ ا POA‏ 
قَصْلٌ في السَّلّم ASS A EOS‏ 


5 سس برس توبات الکتاب 8 


الوضوع الصفحة 
قَصْلٌ في الرهن امات ف من انا اي Oa‏ سو POO‏ 
قصل في الحَجْر aer‏ ی ل واه و مرو ی وز كو ليا لاخ يط اا ول كرجا E‏ ا و ا 
قَصْلُ في الصلح VANES Rasa A AAAS‏ 
َضل في الحوالة نو ی ی VTS SASSO‏ 
فصل في الضمان تج نا AR ae abe SRA‏ 
مَصْلٌ في الكفالة E‏ وی مگ AON SORO CD‏ 
مَصْلٌ في الشركة TAVIS SESE ARAS‏ 
قَصْلٌ في الوكالة LEER ESASA eA‏ ۱۳۹۵۱۱۸ 
فصل في الإقرار CREASES‏ م و ا د O‏ 
قَصْلٌ في العارية ی ی اا 
فصل في الغصب EE RESALES‏ 
قصل في الشفعة RNa eae alo ESS‏ 
فصل في القراض e ESS enna RS‏ 
قصل في المساقاة SEAM SSE Shenae‏ لوقام 
قَصْلٌ في الاجارة ASSEN‏ شوم 
فصل في الجعالة aes‏ موه فلوج وه طاح اماق ال ل ا 3 الج تحير انها 
قَصْلٌ في المزارعة والمخابرة مج وسكي ع له ار ابه و لم قي ام و ال لام اماه 
قَصْلٌّ في إحياء الموات الت وذو اش الما هی ون لل وتات لع ا تر 
قَصْلّ في الوقف REESE eA Naa iS RÎ‏ 
قَصْلٌ في الهبة E E ERLE SDAA‏ 
قَصْلٌّ في اللقطة ا 
ا 


#۶ فمرس محتويات الکتاب 5 1۷ 
الموضوع الصفحة 
فَصْلٌ في الوديعة فا ی 6و اس اوه اواك لسو م وو 
کتاب الفَرَائْض والوصانا EN ea‏ ا 
قَصْلّ في الوصية REVA SAEs Aaa‏ 
یاب التكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ز a‏ 
تقل دي لا یصی التکاح الا به امبو ننه توالا ا اود ل 
فصل فيمن يحرم نكاحها لماش سكن الاب N‏ لقالا و ل 1 
قَصْلٌ في آحکام الصداق ی 
قَصْلٌ في الوليمة و 
فَصَل في القَسْم والنشوز 00 0 CEASA‏ 
قصل في أحكام الخلع 0 اا 
صل في أحكام الطلاق مسا اط اب Sea‏ قو نال امس يق CE‏ 
قَصْلٌ في حكم طلاق الحر والعبد ELSES eS‏ 
قصل في أحكام الرجعة A NDEI CDRS‏ ی ON‏ 
فصل في الایلاء ee Re‏ وق ۶ 
فصل في الظهّار SSG‏ سا DSR‏ 1 
قَصْلٌ في اللعان RN AS‏ ی O‏ از و 
فصل في العدّد E‏ تااانخ هارو امو نواه و 
فص فيما يجب للمعتدة ا ا ا ا ا ا 
فصل في الاستبراء وتات السو OR N Axa n‏ ارو CNS‏ 
قصل في الرّضاع نا سنا جد نسم ا جو لجسل الاسام اسيم ا 1 
فصل في نفقة القريب 0111-6 EVE SSE‏ 


TTA 


کرد 


فبرس حتویات الکتاب چ 


الوضوع الصفحة 
کتّات الحتابات دن شم عأ سه نكمت أله امسو مسد ماري ا ادف ارق مجح كج ماوكا CAV‏ 
قَصْلٌ في الديات e Am‏ ارت نأل متو SOA sS‏ ره 
قَصْلٌ في القَسَامَة ا ااا ااا E‏ 
كباب الخدود SS SRE E SS‏ ة ة ة ز ز ز ز ز 1 5 0 SARS‏ 
قَصْلٌ في أحكام القذف از 1 OTS‏ 
فصل في أحكام الأشربة هک ل SNN‏ 
قَضْلٌ في حد السرقة a‏ ا ES No‏ هم مج 
قَضْلٌ في أحكام قاطع الطريق ا وو عرتخم ا احا و فك ا قن تا ORV‏ 
قَصْلٌ في آحکام الصيال وإتلاف البهائم AS‏ ی AN‏ 
قَضْلٌ في أحكام البغاة LEANER aR‏ 0 
قَصْلٌ في الردّة تنام كمال امسن ور Des E ES EES‏ 
قصل في تارك الصلاة EY‏ و ف لاه 
کتاب الحهاد Dasa See Ras‏ 
قصل في قسم الغنيمة E E E‏ ۳ 
فصل في قسم الفيء ا na‏ 0 
قَصْلٌ في الجزيّة كمد رطا نكو كارش و ماو ناسو اك وو امج 
كِتَابُ الصْيْد والذبائح ES SRR‏ د 
قصل في أحكام الا طعمة متم مأ مط و EE‏ لوست وك وديس ان 
فضل في الأضحية ORE SAN LEA ES DASS‏ 
فصل في العقيقة مح GOVA AEB ek‏ 
كاب السبق والرّمي وذ تيد هرک و BASA E‏ 
کتّات الْأَبْمَان واللنوز مت ب و N‏ وها ا ا O‏ 
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الوضوع 


۰ 5 ۲ سب‎ o7 
فصل في أحكام النذور ® هد هد و و و و و فاو و و و و واو و و و و و و و و و مار وه و مه مام‎ 
جو اا‎ EOCENE کناب الأقضِيّة والشهادات‎ 


و فه 


فصل فى القسمة الب عض اانه نعف اود ی وروم سم 
قصل فى الدعاوی والبینات O‏ 


E E e O E NE DA E E aS جدول إصلاح الطبعة الخاصة‎ 


الأخطاء التي وقعت في كتاب «الامتاع» طبعة دار المصطفئ ولم تصوب 


فهرس محتويات الكتاب ا خا لس بط ل SS‏ و و و وو E‏ که مو اف تاه کج 


